


 

1  
 

 

 

 

 

 رواية

 إعدامبكالوريوس 

 

 يعمرو البدال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  
 

 

 

 

 

عوا وَالعَدل في الَأرض يبُكي الجن   لوَ سََِ  

 بِهِ وَيس تَضحكُ الَأموات لوَ نظََروا

ن صَغرُوا
ِ
 فاَلسّجنُ وَالموَتُ لِلجانيَن ا

ن كبُروا
ِ
ثراء ا

ِ
 وَالمجَدُ وَالفَخر وَالإ

 فسَارق الز هرِ مَذمومٌ وَمُحتَقَرٌ 

 وَسارِقُ الحقَل يدُعى الباسِلُ الخطرُ 

 وَقاتلُ الجسمِ مَقتولٌ بِفعلتَِهِ 

وحِ لإ تدَري بِهِ البشََُ   وَقاتلُ الرُّ

                              

 جبران خليل جبران                            
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 وعليك أن تعلم  ،إعدامن لأحصل على بكالوريوس عامي ستغرقت  ا

 سطور بين خفاءهإ حاولت   الذي المرير واقعنا نهأ بيتأ مأ شئت  

 النهائية الصورة تبقى ذلك ومع، قوة من لدي   ما بكل روايتي

 هنا مكان لا. .الفاضلة للمدينة هنا مكان لا..القبح هينتم  

  في بكم امرحب  . فلاطونلأ

 .مدينة الواقع ..القبح مدينة ..زيلةالر   مدينة

 شخصيات ىحدإ هتتشاب   إن مسئولية أدنى لأتحم   لا ،اخير  وأ

 .المسئولية تلك لتتحم   من فقط فأنت ،جنابك شخصية مع روايتي

 البدالي عمرو                                                           

 

 

 قغر  م   رمل  

 (صحراء شاسعة –ما  ا)يوم  

لمة ق ظ  ش   ل  يلا  لم يجد سبفه الشمس أرسلت   للحياة كأخر شعاع ضوء   يئا وراء ظملاهث   خرجت  

 في لنجاة أملا  لعن طوق ي حول أبحث  ..أذيال خيبته للسماء يجر   وعاد ،يالليل الساكنة داخل

لتهبة برمال م  أكثر  مستغف ؛ىد   الهر  س  حاولا  م   ي  قدم ر  جرج  أ  ..فلا أجد   يهالت  لخروج من بحر ا

 ..نيالمضطرب يوذهن يلها عقل ييغل

 لا أعلم  ..الشمس تنتصف السماء فوق رأسي..لأرى صحراء شاسعة لا نهاية لها يحول نظرت  

ه دون أدنى تتقاذف   هائلة   بموجات   غاص   ن  كم  ..لقتلي يستعد   هل ما أراه حقيقة أم خيالا  

  .ادوم   ير يعتصر قلبتكر  م   ن بكابوس  الآ يولكنن ؟أدرك حتى متى بدأ ذلك وكيفلا ..مقاومة

 رشوان يأنا نادر أمجد عبد الغن..أنا زعيم الحزانى..التائه بتلك الحياة البائس   أنا

 يأرى روح..بنهايته يننأ أشعر   يولكن..ات من عمره يمنتصف الثلاثين فيشا  ..يالنصراو

 ..يقن  مز  ي   صراع  ..ا خروجهابد رافض  للأ داخله يسجنها..يأبى يبالرحيل وجسد تصرخ راغبة  
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 ا لوجهوجه   ينث  حد  وبينها وكأنها ت   يبين ر  دون سات  ء بأشعتها الحارقة السماط الشمس تتوس  

   .يهالت  ..قوبتكع   هيتلك ..ه يداكذاك ما جنت  -

ا تلك ب  خض    م  ق يتصب  العر..يبقسوة يحترق لها جلد ينأشعتها تجلد  ..ليهاإى النظر عل أقو   م  ل  

 ..بالقضاء على   يوشك كاسر   كوحش   يلا تلتهمنها كيع  صار  بان الرمال أ  كث..ةالرمال الساخن

 ؟هل من أحد هنا..الغوث..وثالغ  -

شمس ..صحراء مقفرة..المدرك للنهاية ييتحدى عقل..االي  ية يصرخ عالرافض للت   يصوت

 ..ا الموت هو النهايةحتم  ..رمال متحركة..محرقة

  :امجدد   يصرخ صوت

 ؟ن منقذهل م  ..الغوث الغوث-

القلو   يتلك ه ؟مل الزائفمن أين أتى بهذا الأ! تر خلفهالمست يا لقلبب   ت  ! يالغب يا لصوتب   ت  

خر ينبض فيه بالحياة آقد ينتقل لجسد  يحتى بعد موت..ياة حتى النهايةتتعلق بالح

ن بكرامتك ولا الآ ف  ك  ..ميت لا محالة يتنبض أيها القل  وأنت تعلم أنن م  علا..الخادعة

افلنهر   ؟لتلك الحياة ينفسك وتذلنلماذا تذل ..نكسرت  ..خرآلمكان  مع 

 ؟جي   ن م  هل م  ..ث الغوثو  الغ  -

 ي  قدما ،لال من الرمال المتحركةين ت  كالمجنون ب ل  هرو  أ   ..ينتظار الموت وحدا ي  عل..لا فائدة

 ..والهوان ل  ا الذ  ا رافض  كلينكي   إ وكأنه مات   يعقل بينما صمت  ..ا عن النجاةث  بح يهما قلبك  حر  ي  

بمعركته  يقلب نتصر  ا..ا مذهولا  واقف   يعقل نتص   ا..له عاق  ق  صد  ء لا ي  يش ؟أرى يما هذا الذ

 ا؟هن هناك أحد  ؟ نقذي   ن  هناك م  ؟ جي ي   ن  هناك م  ..خيرةالأ

وسط  ي  شيطان أشجار عالية كنبت  ..لبصرعلى مدى ا ةعلى أشجار كثيف يوقعت عينا

  :حينها يعقل يثند  ح..الصحراء

 .ا هناك حياةحتم  ..ا هناك ماءحتم  -

 ةهائل ةأنظر مدين يذا بإو ،أكثر وأكثر ..اقتربت..ا للحياةطريق   ا أشق  سريع   رعت  ه  

 بت  شر..ةالعذب ةبه الميا ق  بجوارها تتدف   كبير يمر  نهر ..جان    شجار من كل  تحوطها الأ..تسعةم  

 وصرخ   خرىأ مرة   يبعروق قت الدماء  تدف  ..بالحياة خيرةوشربت وشربت وكأنها الشربة الأ

 عال   تلك المدينة المرتفعة كجبل  بط يحسور كبير ي  ..لأرى أين أنا نظرت  ..ا بالحياةفرح   يقلب

لمن تلك ..الا أرى أحد   يلكن..رفرف على مدى البصران ت  لوالأ ةأعلام مختلف..وسط الصحراء

ه الممر الوحيد لداخل نأه بوسط السور يبدو لاحظت   ضخم   من با    اقتربت ؟وأين أنا ؟المدينة

عذ  لا ترى  ونهر   ،جان    ل  ك   ن  شجار م  مدينة وسط الصحراء تحوطها الأ..ةالعجيب ةتلك المدين

 ..ها بالحياةأوله ولا نهايته يمد  
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ه س  تحس  لأ ييد مددت  ..ي  ء يخطف عينيبه ش..ه أحمر اللونخشب  ..يمثله بحيات لم أر  با  ضخم 

البا  تحفة ..ناظرينبهر الولكنه بديع المنظر ي   ؟أم لا يحقيقأهو  در  ألم ..ذا به ياقوت أحمرإف

يخلع  صوت   ىكصد يويتردد حول ،ي  أذن صريره يصم  ..شديد     بحذر  البا فتحت  ..فنية رائعة

 ..هءا لما يخفيه وراالقل  خوف  

قصور على مدى البصر عالية لا ترى ..مدينة خيالية بديعة..لما أرى يعينا جحظت  

لما  صدق  ها غير م  حدأ من ..اقتربت  ..قصور تتلألأ وسط النهار بلون أصفر كالذه ..نهايتها

 ..فتحته ودخلت..حمرع بالياقوت الأرص  خر مثل با  المدينة م  آبا  ..يتراه عينا

شجار حتى الأ..من الذه  والياقوت والفضة ع  ن  هنا ص   شيءكل ..الأرضبجنة الله على  يوكأنن

 سخرت  ..كمن يدخل الجنة..عثرت على كنز الدنيا بتلك الحياة يوكأنن..غلفها صفائح من ذه ت

قد ..وأول من يدخل جهنم..الجنة دخول  ل له نفسه سو  ت   ن  خر م  آفأنا ..الساذج حينها يمن قلب

ل معايشتها ولو وليس كل حقيقة تتحم   ،ه حقيقة  عايش  فليس كل ما ت   ..ايكون ما أراه وهم  

حينها ذاته بليس إ أنت   ذا كنت  إلا إولن تعرف نهايتك  ،اتك ستنتهيكتا  حي ىعل طلعت  ا

أنا  وكنت  ..لولادتك ىولالمطاف فقط ولكن من الوهلة الأقذف بالجحيم لا محالة ليس بنهاية ست  

 ن  د وم  يؤك   ن  م  ؟ يدرن يم  ..للذاكرة بفقدان   صبت  بذاته وأ   بليسإ كونيبل أنا خائف من ..كذلك

ملعون  يننأأشعر ..قادير قبل ولادتكبم مكتو    شيء كل  ..جائز بهذه الحياة شيءكل  ؟يينف

 .ا من الجحيم منذ فجر التاريخهرب   ةبعدد الآهات الصارخ

نهار الأشجار وتحوطها لها الأظل  ة صغيرة ت  أزق  ..البصر على مدى صور  ق  ..يحول نظرت  

 ..ا من الشمسبياض   ة كل قناة منها أشد  ض  من ف   ماؤها بقنوات   ييجر الجارية،

  :يبأعلى صوت ناديت  

 ؟جي   م   ن  هل م   ؟هنا أحد   ن  هل م  -

بالمكان  يأنن م  أعل..يكنرهبة شديدة تتمل  ..من أهلهاجنة فارغة ..يلا أسمع سوى صوت..لا أحد

ا لذلك تب   ..جهنم وبئس المصير يخولد   لنة  عم   ينوتلتهم   ةفجأ أشعر بنيران تقتر   ..الخطأ

 :أخرى بحذر   مرة   ناديت   ؟يألن ينته !الكابوس

 ؟جي   م   ن  هل م   ؟هنا أحد   ن  هل م  --

بالجوع  أشعر  ..البيضاء ةالمنسابة بتلك القنوات الفضي هيالا صوت المإلا صوت ..قطب  م   صمت  

على مدى  يكل الشجر حول..اثمرتها خائف  إلى  نظرت  ..قريبة لشجرة تفاح   ييد مددت  ..الشديد

قصة ..يغرص   في يأم يحكتها ل التيتلك القصة  تذكرت  ..شجر تفاح..نفسه البصر من النوع

  :اساخر   ت  ابتسمثمرة التفاح وإلى  نظرت  ..الخروج من الجنة

   ا.ي   نب أنا لست  -

أمام  يشريط حيات ر  م  ..سكراتها في بت  غ  ..لا مثيل له طعم  ..ةشديد منها بشراهة   ة  قضم قضمت  

 ..تعالية الصارخةه الم  لى دقات  إ أستمع  ..يقلب شديد ينتا    بوجع   أشعر  ..يشريط عذابات..ي  عين
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لا  للظلم وجوه   ..نادر أمجد رشوان..بالحياة شيءالنادر بكل ..يأنا الطاغ..نا الظالم المحرومأ

الظلم  ىستشرا ة  م  ن أتتك أ  إعلم: اف؛ االظالمين قسر   يود  أبكم تجذبه ق   مخلوق   والحق  ..تنض   

،  لا محالة ت  آحفظه فهلاكها على يتهافت طالبوه  ،الم  وع   بر عقيدة  تخذت الك  ابين أوصالها و

صارخون ال هما ن بحر بطشهم صمت  فأولئك الناهلون م  ، كامهاالشعو  قبل ح   كة  هل  فالظلم م  

  .ا بالعدل والهناءكذب  

 ..عظماق الأوأنا الأف  ..آفة الشعو  الخرس ..هاوقاالشعو  أف  آفة 

 :اعالي   صرخت  ..يمن تحت تهتز   الأرض

 !الغوث الغوث..الغوث الغوث..الغوث الغوث-

 يا عنرغم   ي  وغاصت قدما الأرضت انشق..لا أحد هنا..ذ  نقم   ن  ما م  ..جي   م   ن  ما م  

هائل من عدد ..ةب  ر  خ   كأعجاز نخل  ..شجار خاويةليترك الأ الأرضسقط التفاح على ..برمالها

ا الهرو  هد  جا ل  حاو  أ   ،لت الجنة للعنةبغمضة عين تحو  ..يالتفاح يغوص بالرمال حول

 ؟يأواجه مصير يأم أبقى هنا وحد..حراء المميتةأأعود للص..أين أذه  يوأنا لا أدر..منها

ها ؤأحشا ينتشد  ..بالرمال أكثر وأكثر أغوص  ..سبق السيف العزل..لا مجال للاختيار! يا لتب   

 ..يلتهامقة لاتشو  قوة شديدة وكأنها م  لأسفل ب

  :لأخر مرة صرخت  

 .الغوث الغوث..الغوث الغوث-

هل من ؟ للخروج من هنا هل من سبيل  ؟ هذا الكابوس المؤلم يمتى ينته: لءوأنا أتسا صرخت  

الرمال ! اللعنة؟ اغارق   لى متى سأظل  ؟ إهكذاا ب  عذ  م   لى متى سأظل  ؟ إشيءنهاء كل لإ سبيل  

مهما ..الموت..النهاية يتلك ه..تتكسر يأشعر بضلوع..بأحضانها القاسية أكثر وأكثر يتضمن

 .متحركة  برمال   اق  ر  غ  ن كان إالموت هو الموت حتى و..سبا ختلف الأت
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 من الذات    هار  

 (المملكة --عام قبل الميلاد  3000)

 "الرابعسيسنار "الملك ..معظ  ملك بلادنا الم  -

 تحية طيبة وبعد                                                       

ا في ا منا بدورنا جميع  يمان  إو ،المملكةأرجاء بنشر الأمن والأمان بكل جلالتكم  وامرا لأباع  ات  

نا توزيعه بكل د  وأع   ،الملكي العسسا هيكلة ن  د  أع   مملكتنا الحبيبة ووطننا العظيم ىالحفاظ عل

مرأة في ا ىعل عثرنا ة واحدةالليالي وقبل شروق الشمس بساع ىحدإوب ،نحاءدقة بجميع الأ

مثلها  لم نر   أضواءممتلئة برة من بلاد بعيدة بح  فن الم  الس   ىحدإفوق  هامرع  العقد الثالث من 

بسلاسل وجنازير حديدية سميكة  دة اليدين والقدمينقي  وجدناها م   ،ليس عليها سواهامن قبل و

   .كبير بالسفينة يداخل قفص حديد

ذلك لأمر خطير  ىة علصر  قابلة جلالتك م  وطلبت م   ،لم تنبس ببنت شفة وبالتحقيق معها

منا  بحراسة خاصة كما طلبتم ولك   رسلها لكمسيادتكم ن   وامرا لأوتبع   ،عنه فصاحالإرفضت 

 فائق الاحترام والتقدير. 

 مينخادمكم الأ

 رئيس العسس الملكي                                                                       

  الوطن ..الملك ..الر                                        
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  :ىوسكلمة منذ أكثر من شهر  يالرافضة للنطق بأيط بتلك الفتاة حالة من الغموض تح

  .بمقابلة الملك لأمر خطير أرغ   -

قضت بين قضبان سجنهم ..مةعظ  ن تلك المملكة الم  آها شطخترقت سفينت  ا  ..لم تنطق سواها

ورجاله  يرئيس العسس الملك حاول  ..هادفين بين ضلوعها البسرالبوح رافضة أصع  لياليها 

بلاغ جلالة الملك إا من فر   فلم يجد م   ،ت بالفشلءولكن كل محاولاتهم  با اوتكرار  ا معها مرار  

 .ل  ج  م ليطل  مقابلتها على ع  عظ  الم  

ها خمسة خيول بصحبة يجر  التي  ية بالقيود أعلى عربة العسس الملكلكب  رحالها م   ت الفتاة  شد  

طريقها وسط الدرو  المختلفة للمدينة الجديدة حيث الملك  ى بعناية لتدق  نتق  م   يوفد أمن

ن يمملكة واحدة تجمع مدينت..ينبين المدينت عشر ليال  رابة قد يستغرق ق   ر  ف  س   ..وحاشيته

بيض المتوسط يعيش بها أغل  ة على البحر الأطل  وسط الجبال الم   حداهما عتيقة منحوتةإ

عليهم  طريق تجارة بحري وبري تمر   ىتلك عل تقع مدينتهم..سكان هذه المملكة البعيدة

يام للبيع والشراء أف لديهم عدة ع المختلفة وقد تتوق  لة بالبضائحم  القوافل برحالهم وسفنهم الم  

جسادهم أومع ذلك شعبها فقير تستر ..حينها الأرضنحاء أجار من كل للت   ادائم   ىفكانت ملتق  

ثوا الفقر فقط بل ر  لم ي  ..ذلك منذ القدمعتادوا القد  ،بالقليلراضون  ..قمشة المهترئةمن الأ قليل  

تات إن والرضا بالف   ،عتادوا الصمت والخضوع لحكامهما..الأكبر اكان الذل والخنوع ميراثهم

نظرت له الفتاة بعينين ..القديم ببداية الرحلة يعربتهم أمام القصر الملكالعسس ب ر  م  ....د  ج  و  

قدام أتصاعد الهائج من الم   ىريعوق رؤيتها فقط ذلك الث  ..اتعرفه جيد   الدموع وكأنها تملؤها

مهجور منذ فترة ليست بعيدة بعد تلك الحادثة  خاو   قصر  ..اجيد   ه  أبصرت   ..ولكنها رأته ،خيولهم

يرتعبون ..نفسهملأو حتى  ولحادثة يعرفها الجميع ويرفضون البوح بها ..الشهيرة بالمملكة

 ..هار  ك  لذ  

هم أمد  ..عام ثلاثمائةهم أكثر من م  ك  ح  ..تلك المدينة يملكهم السابق يعيش معهم على أراضكان 

بتلك الفترة  الأرضذاك كان حالهم وحال معظم سكان  ،طة في الجسمس  الله بأعمار كبيرة وب  

 ..ربعمائة عامأى أصغرهم مات عل ..لاف عامآبل ميلاد المسيح بأكثر من ثلاثة الزمنية ق

خذ العدل عقيدة ت  ان م   د  قلما تج   ..بذلك الزمان عادلا   احقوقهم قلما تجد ملك   اوحكامهم أكلوكذلك 

 ..ريتجب   له الفرصة   أهي  حينما ت   ،ربي م  ح  ن ر  لا م  إ ،غرور ،مبطبعه ظال   نسانالإ ..اومنهج  

  :سة  خ   ل  فيصرخ بك   ..ه أكثر من ذلكعقل   ئ لههي  وقد ي   ..ىيطغ

مأنا  ..كمأنا رب  -   .ميت  حيي وأ  وأ   أخلق   ..ىعلالأ إله ك 

ذاك هو حال  ..رغبة في العيش بسلام ..لا ..ليس عن اقتناع ..مطع  ي   ن  فيركع له سائر م  

ا هم في طغيانهم قرون  وكأن الله أمد   ..والحال هو الحال قرون وقرون وتمر   ..بكل زمان نسانالإ

 ..من الزمان يعمهون

ا بوجوههم عقيدتهم الجديدة لقي  بهم م   يخط    ايوم   وقف   ..السابق من ذلك النوعهم ك  ل  كان م  

 :الجبرية
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  .أنا الله  ..ىعلالأ كمأنا رب  -

لا إيستطع أحد الوقوف أمامه  فلم ..لسنةذهان وخرست الأتت الأه  ت العقول وب  له  ذ  

 ر  خ   ..رستت  من الرفض الخفي الم   ان يملكون بعض  موبعض العاقلين قليلي الحيلة م..هوأخ

هم الجديد م  ن  ص   م أصنامهم ومعابدهم ونحت  حط  ..في لقمة العيش الجميع ساجدين له رغبة  

 تمر   التيزمان من أصع  الأ ..ربهم الجديد ..معظ  الملك الم   م  ن  ص  ..بكل بيت من بيوتهم نوكلي

قيد  ىومن معهم وهم عل بطونهمرهم قبوت   حصد فيها أرواحهمتلك التي ت  على الشعو  

رغبة جامحة  ..جتماعات بستر الليلا ..بالخفاء استحياء ىعل عتراضحاول البعض الا..الحياة

 ..المخزيلا الصمت إلا نتيجة ..ل والهوانشع  يسوقه الذ   ..ولكن هيهات ..للتغيير

ه من آأيام لما رل بعد ل الصمت والتجاه  ه فض  وحتي أخ..هوف متمردش  سرعان ما تك..الخرس

عليهم الضرائ  المختلفة  فرض  ..كمهك الفترات بح  وبدأت أحل   ..لا أمل فيه خنوع لشع   

دون رحمة  أغلبهم  تل  بل ق  ..لمه وجبروتهعلى ظ   عترض  ان ممن يالكثير عتقل  ا..والباهظة

ا من أقوى جيش   متلك  ا..كلها الأرضيته بص   ذاع  ..عنيد جبار   ملك   ..وألقاهم في غياه  النسيان

وملك دانت ل والهوان..والذ   بالفقرشع  عاش ومات ..لى قمة عروشهمإ هرفع الأرضجيوش 

ها هد  ها بم  د  ئ  ي  داخلهم الخوف الاشتعال  ىعلثورة النيران بت وكلما قار   ،له الدنيا بما فيها

عودته يتوقعون ..سمهاكره أو النطق بحتى من مجرد ذ   نحتى بعد تلك الحادثة يخافو..ادوم  

 التية ا لمدينته الجديدمتجه  ..كابوس مرع  غادر مدينتهم ..الطاغية الأعظم ..بأي لحظة

جمع  التيالمرة الأولى  قط لم ينس  ..منها ها بأسر   الأرضليحكم  ..عام  يستغرق بنيانها  مئتا

ه على عرش   حينها عتدل  ا..كانت أسعد ليلة بحياته..فيها كل أعوانه ورجاله بالقصر القديم

 .هب  داع  لم ي  ى أعوانه والح  إلع بالذه  والياقوت ونظر رص  الم  

ذه  وفضة وزبرجد من  فابنوا لي مدينة   ،أوسعوهاو ،الأرضفي  انطلقوا إلى أطي  فلاة   -

جعلوا او..ينطيعسي  الجميع و اعليه احكم   ين لإف..ا من كل بلاد الدنيااجمعوه .لؤلؤوياقوت و

ا مبنية من غرف   ا وفوق القصورأعاليها قصور  بمن زبرجد و ود تلك المدينة أعمدةتحت عق

وارعها أصناف الأشجار المختلفة شتها ورسوا تحت تلك القصور في أزق  غوا ،الفضةالذه  و

في الكت   قرأت  فإني  ،ضارالن  ومن الذه  والفضة  و أجروا تحتها الأنهار في قنوات   ،الثمارو

 ..أن أجعل لي مثلها في الدنيا أنا أح   و ،قبىالع  القديمة والأسفار صفة الجنة في الآخرة و

 .ىأنا ربكم الأعل ..ذوا أمري في الحالف  ن  

 ..أعلن الرحيلتلك الليلة  يفف ؛بها أ  ن  ه  ولكنه لم ي  ..لامحمدينة الأ..الأرضكانت جنة الله على و

ا ا له بالقصر القديم والي  خلف   "سيسنار الرابع" اها أختارك   ،لتلك الجنةا تجه  م   خرج مع حاشيته

قلبت الدنيا  ت ريح صرصر عاتية سبع ليال  هب  ..الطريق ل  ولكنه ض   ،على مدينته القديمة

رحلة  فيه وخرج أخ..فلم يصلوا ولم يعودوا ،وابتلعتهم الأرضت ق  ش  ..وحاشيته ك  ل  الم   ىفختاو

غز كبير يحيط بهم ل..اهم تمام  أثر   اختفى .أثر له ولا لحاشيته يللبحث عنه فلم يجد أ ةطويل

دون  عرش البلاد فجأة   ىعل جلس  ..خيه الغائ ا لأعه أهل المدينة بعدها خلف  باي  ..ختفائهماوب

كبر يعشق كرسيه ولن يترك خاه الأأكان يعلم أن ..لحظة  وهو الذي لم يطمع به ..نذارإسابق 

لم  التيه يخأجنة ..الجديدةلمدينة إلى وانتقل ..يء  ش كل  ا ه وارث  يلإلك الم   ل  قانت ..اطلق  م  عرشه 
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وما  الأرضا لحكم كز  ر  ن كان م  أا بعد ياح مهجور  ه الر  القديم تزور  القصر  ترك  ..يدخلها

 ؟خرآ ي ان له رأأأم ..نفسها طى أخيهعلى خ   "لرابعسيسنار ا" سيسير  أولكن ..عليها

طالما حلم  يالجنة الت..المدينة الساحرةب يقصره العال ةرفبش   "سيسنار الرابع"ك ل  الم   ف  ق  و  

ه لك  ن م  الآ هيوها ..لمه لأحدن يبوح بح  أخيه الغائ  أه خوفه من ا ولكن منعر   بها س  

 ..م بجنانها وطيبهايتحك  ..بمفرده

 بمدخل ت ساحة قصره المرتفع أعداد مهولة ملأ..شع  المملكةبوفود من  لوكان اللقاء الأ

فمهما ..ما رأوا ل  و  ن ه  جحظت عيون الناظرين م  ..هم بنفسهءلقا طل   ..المدينة الجديدة

نادى  .نه بأعينهم الآنيصدقوا ما يرو نل تهانة وروعتلك المدي ر  ح  استمعوا من قبل عن س  

 ..وجدانهم ز  فيهم بصوت ه   ناد  م  

المملكة البلاد وسط فرحة عارمة من أبناء  ىا علك  ل  م   "الرابعسيسنار "ج الآن الأمير تو  ي  -

كهم الجديد ل  مانيهم تحت قيادة م  أق حق  ن الله أن ي  يحالمين بالحرية منذ زمن بعيد داعال

 ".الرابع سيسنار"

 :لون لملكهم الجديدهل  ي   الجميع   احتشد  

 ".سيسنار الرابع"يعيش الملك .."سيسنار الرابع"الملك  يعيش  -

 .ركمأشك  ..ركمأشك  -

  :نينصتهم فصمتوا م  يلإأشار 

كم بتغيير شامل د  وأع  ..يمن مع  ى ومسأ  ل والهوان على مرعتم الذ  تجر  ..اأنكم عانيتم كثير   أعلم  -

 ..كم بالعدل والقسط بينكمد  ع  أ  ..شيءبكل 

 ".سيسنار الرابع"يعيش الملك .."سيسنار الرابع"يعيش الملك -

م السابق هو ك  ك  ل  وم   يلأخ ي  أمام عين ما حدث  ..بكم ولكم لاإ يئ اشفيها  لا أملك  ..جنتكم هيتلك -

هو شرع ..العدل ..غائبة عن أرضنا لعقود من الزمن بحكمة   يرنرسالة من السماء لتخب..ظةع  

 .عدلوا تفوزواا..الأرض في  الر  

 ".سيسنار الرابع"يعيش الملك .."سيسنار الرابع"يعيش الملك -

 .الملكية يكم بأولى قراراتأخبر  -

 :مام الجميعأ أهكان بجواره وقر اي   لكم   افتح الملك مرسوم  

 ،رقم واحد ير ملكقرا-

 مدينة الحكمإلى من المدينة القديمة  ةشع  المملك ل  ق  ن   "سيسنار الرابع"ك نا الملأ قررت  
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ا لهم ك  ل  بتلك المدينة الجديدة على شع  المملكة م   بر  بعد توزيع القصور والحدائق وكل ش  

  .اجميع  

ق صد  ذانهم لا ت  آ..سيتملكون تلك الجنة الهائلة..ليهإن ما يستمعون يالجميع غير مصدق ل  ل  ه  

 ىولي تطبيق قانون الر  منذ أيامه الأف    غ  عادل ر   ك  ل  م   ..ا بما يعايشونهوقلوبهم ترجف فرح  

 :ةتهم الجديدنحاء جن  أ رج  تلتهم اصوأى هتفوا له بأعل..العرش ىلجلوسه عل

 ".سيسنار الرابع"يعيش الملك .."سيسنار الرابع"يعيش الملك -

ن واقف  العدل والأ وفمانع..ستواجهه لتنفيذ ذلك التيالمصائ   وهو يعلم كم   ك  ل  لهم الم   ابتسم  

هة با لمجاستعد   خذ قراره م  ت  اولكنه  ،هونه بكل ما لديهم من قوةقوت الشع  سيواج ووسارق

 ..الجميع لتحقيق العدل على أرض الله والمساواة على جنته

كت  عتيقة تحكي قصة  ىلع علط  او ،ا بوجود الله بالسماء العليامؤمن   "سيسنار الرابع"كان 

 ىفلغارق فيه قومه وشع  مملكته وأخثم الكبير اكان يعلم الإ ..ن بعدهالخلق وطوفان نوح م  

وقتها فقط يستطيع  ،للعيش هنا بالمدينة الجديدة اينتقلو أن في نفسه دعوتهم للحق لحين

 .طويلة اعقود    ترس  رك الم  وينزع من نفوسهم الش   ،قناعهم بوحدانية اللهإ

قفل خر رجل ي  آا بالسنوات القادمة حتى باع  الجديدة ت   ةه لتنسيق نقل الشع  للمملكأوامر صدر  أ

هم بالعهد ل  هم وذ  ر  ق  دة على ف  مدينتهم القديمة وسط الصخور والجبال الشاه بعده با   

 ..ه بين شع  مملكته الجديدةسط  ن لتشهد تلك الجنة على عدله وق  والآ..يالماض

 

 ..مصراعيها لترى الجنة بعينيها دون تأثرعلى تحت ف  ..وصلت الفتاة برحالها على با  المدينة

 .هناك حزن دفين بين جنباتها

ا ي  خف  ا بجمالها م  نبهر  ها م  يلإ نظر  ..وثاقها ك  لحرس بف  إلى الملك بعدما أشار  يبين يد وقفت  

لم يجذبها ما تحويه تلك ..بذلك ئاننبي  ملامحها ولون عينيها  ،نها بالتأكيد ليست عربية  إ..ذلك

ع بالياقوت والزبرجد الجالس عليه الملك رص  ولا ذلك العرش الم   ،القاعة المبهرة داخل القصر

ولا تلك  ..ؤلؤ والمرجانلع بالرص  مع المصنوع من جلود الثعابين وتاجه الم  لاه الؤولا ردا

 ..المرايا المصنوع منها الحوائط بأكملها

 .اتركونا بمفردنا-

 .ن التحية الملكية لجلالتها مؤديس فانصرفوا سريع  قالها للحرا

فالقصر بأجمعه ..تحتهما يرجت هصوت خرير الميامع ..ا منهاترب  قم   الأرضت قدميه على دب  

مدينة ..سماك المختلفةمرجانية الساكن فيها أنواع من الأال ع الش  و هأعلى نهر  من الميا ينب  

لا ترى ..تراه شيء يأبا طلق  لم تتأثر م  ..يلا هإ..ايراه ن  الصحراء تسحر م   عجيبة وسط 

 ..لمبعينيها سوى الحزن والأ
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 ؟نت  أ ن  م  -

 .جابةإبه وكأنه سؤال بلا ج  لم ت  ..نيا بعينيها الجميلتقالها ناظر  

 ؟لماذا لا تنطقين..يالمختف يعن أخ معلومات   ي  أ هل لديك  -

 ؟ينستصدق ذا نطقت  إ؟ يستصدقن-

ا جيد   يعلمابداخلك و شيءكل  يوقول يتحدث..بمقابلتي لأمر خطير ألححت  ..نعم سأصدقك-

  .الن أؤذيك أبد   يأنن

  .ن المستقبلم   أنا رسول  -

 ؟ماذا-

 .ن المستقبلرسول م  -

 ..هت بهى مناس  لما تفو  يفكر في معن   لحظات   ها وصمت  يلإ ر  ظ  ن  

 .ليهإلا أفهم ما ترمين -

 .الدنيا يهذه ه..ن تفهمول-

  ؟تتأن أين وم   ؟بحرةوما تلك السفينة الم   ؟لى هناإ أتى بك الذيما -

 .ستواجه متاع  كبيرة بعد قرارك هذا-

 ؟قرار يأ-

 .هناإلى ل الشع  ق  ن  -

  .رسول الظلم والقهر..عداءرسول الأ نت  أ؟ ليس كذلكأ ،يهنا لتهديد نت  أ اذ  إ-

د وزبرج تلك المدينة وما بها من ذه    يليبن الأرضستعان بملوك ا أخاكن أا يد  نت تعلم جأ-

 ..جلا  آم أ عاجلا   وياقوت سيطالبونك به

 .أولى بهاي وشعب..يرضأوعلى ..نالآ ينها ملكإ-

 .لن تستطيع-

 .سأستطيع-

 .انتقام سينتقمون منك أشد  -

 .نا على استعداد للدفاع عن الحق والعدلأ..لهم ذلك يقول..داد للحر نا على استعأو--

 ن؟لم   قول  أ-
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  .هنا ىلإك ن أرسل  لم  -

 .رسول المستقبل يننإلك  قلت  -

 ؟ما معنى ذلك-

 .زمانلك مسافرة عبر الأ جئت  -

 :اها ساخر  يلإك ضحكاته وينظر ن يتمال  أا قبل كثير   "سيسنار الرابع"ضحك 

  ؟دمآنا يأم زمن أب..زمن طوفان نوح ؟أنت   زمن   ي  ن أوم  -

 .نلاف عام من الآآخمسة ..بعد زمن لم يأت   ،لا-

 ؟ك الجنون يا فتاةس  هل م  -

 .بشهرزاد ينناد  ..شهرزاد-

 د.على النفا يلى هنا لقد أوشك صبرإك ن أرسل  وم   ؟ماذا تريدين ،افور   يانطق-

  :صمت   فيا منه ونظرت بعينيه كثير   ..اقتربت

من حراسك  ن حارس  ل الآسيدخ   .يدقى ص  عل اولذلك سأعطيك برهان   ؛يأنك لن تصدقن أعلم  -

هم سيوف يخفونها تحت ملابسهم للقصر ومعل خبرك بالعثور على خمسة رجال حاولوا التسل  ي  

  .قتلك ب غية  

  :ارتبك  ا م  حراس الملك سريع   حد  أحينها  ل  دخ  

 .يالملك فلتأذن ل يمولا-

 ثتحد  -

تحت هم سيوف يخفونها عل للقصر ومعثرنا منذ قليل على خمسة رجال حاولوا التسل  -

 .ملابسهم

 .نيممتزج وغض    بحيرة   شهرزادإلى نظر الملك 

  .بنتائج التحقيق معهم يا وأخبرنلى السجن فور  إأرسلهم -

 السيطرة على لا  حاو  ا م  بتسم  ها م  يلإا ه الكبير ناظر  على عرش   الملك   ج الحارس وجلس  خر  

 :هغضب  

 ؟أليس هكذا ،نهم شركاؤكإ-

 .بذلك يأنك ستتهمن ك  در  أ   كنت  -
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 .أكثر من ذلك عليك   ر  لن أصب  -

 .ه لك المستقبلئ  وما يخب؟ وكيف؟ أين ستموت..بنهايتك ةالدنيا العالمأنا الوحيدة بتلك -

 ؟أنت   ن  م  ..كذ -

 ؟ألم تحفظ بعد..رسول المستقبل..شهرزاد-

 .يا حراس-

 قالها بعصبية شديدة

 شيءرك على جب  ة لن أ  م حقيقأكذ  ..ك حرية الاختياروبعدها ل يلى قصتإ واستمع  ..نتظر  ا-

  .أولا   يستمع لاولكن 

 ؟قصة   أي  -

 .هرو  الذات-

 ؟ماذا-

 ؟علاقتي بتلك القصةما  ؟أنا ن  م   ..يءولا تسأل عن ش ..ستستمع لقصتي للنهاية ..فلنتفق-

 يءأنتهي وستفهم حينها كل ش ىلا تسأل حت ؟نت بكل ذلكأوما علاقتك 

ر  ا قبل أن ها كثير  يلإ ر  ظ  ن     .قراره ي صد 

 غيةصم   أذان   يكل-

 .حتى النهاية يلا تقاطعن-

 ؟ذلك أمر-

 رجاء--

قصة بها ..مر بالسماءفيها الق كتمل  ابليلة ..الوحيدةصتها ق   لتقص  ..منه مبتسمة اقتربت

 ..تعرف بطلها الوحيد..وحدها فقط تعرف نهايتها..عام 5000رأتها بعد ..زمانمستقبل الأ

 .شديد بتركيز   "سيسنار الرابع"ستمع لها ا

 أسولأ شيءنقل  كل ا..لاف عامآأنه بعد خمسة ..بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد -

الحق ..العدل والظلم..الخير والشر..دوارلت المقاعد والأتبد  ..زمانالأ عبرالعدل  تاه  ..الدرجات

 غفلة   فيو..أغرقته دوامات الحياة..نسانل الإتبد  ..ضبا  كثيف لا يرى فيه الولدان..هتانوالب  

هم وأوشك أنين  ..بصدور الصامتين وجاع  وصرخت الأ..بوا الأ ىعل تواترت ثورة  ..من الزمان

الدماء  رت بحور  فتفج   ..بأي زمان ىا عن الحق والعدل دون جدوبحث  ا بين الضلوع هرب  
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ولا ذهان  ل الوجوه والأزمان وتتبد  الأ ع  تتصار  ..رينتجب  الظالمين الم   ل  بت أرج  خض   ..أنهارا

 .فائدة

سقط في بئر من مجد رشوان..أنادر ..اا عنيد  جبار   لمالبركان فخرج من جوف الأ نفجر  اها حين

من ذاته  هر   ..نينصف انشقف ..أمام نفسهوقف بسيفه ..غتفرالذنو  والخطايا التي لا ت  

كالمجنون بالطرقات غرق في دوامته اللعينة وكتمت أنفاسه السقيمة وخرج ..الخطية

 اهارب  ....يسكن عقله كاسر   من وحش   اهارب  ..من سنين عجاف اهارب  ..الآهات ىبأعل..يصرخ

  يام.من الأ اهارب   ..لم يعتصرهاذاته والأمن 

 

 تارالس   ح  ت  ف  

 الساعة الثانية بعد منتصف الليل(-2016-بعد الميلاد  ة)الألفية الثالث

لا ترى ..مة بحروف وأرقامرق  رخامية م  مقاعده وسقفه مكشوف ..بديع الطراز يمسرح رومان

أعمدة رخامية بكل مكان وممرات بين المقاعد من أعلاه ..وكأنه يسع البشر بأكملهم هنهايت  

بجوانبه رائحة ذكية  تشتم  ..وية الشاسعة الاتساعالعرض البيض ساحة   تتوسطه..لأسفله

 ..كالمسك

ا بضوء القمر العالي ممتزج  ..العينين ك  رب  يتحرك بكل مكان ي  حمر كشاف من الضوء الأ 

ابتسامتها  ..ستمتاع شديدامرتفع تحركه ب يجلست شهرزاد خلفه بمقعد جانب..بالسماء

ا وعلى وجهه علامات صامت   "سيسنار الرابع"كان بجوارها الملك ..وجهها الساحرة تملأ  

  :همست له..الضيق والتعج 

 .هكذا تلك وأنت   يلن أستطيع سرد قصت-

 .اجيد   ك  أسمع   أنا-

 .سمعمجرد وليس  ااستماع  ..يمع لك أن تسأريد  ..لا-

 ؟وما الفرق-

جدواها فلا تحرز  ،عند أذنيك عقلك ولا تتوقفل ثم لى قلبك أولا  إلا بد أن تنفذ  يقصت ..قلبك-

 .المرغوبة

 ؟اذ  إوما جدواها -

  .للنهاية يولا تقاطعن ،لك من قبل لا تسأل قلت  ..لا تتعجل-

 .غيةصمذان آ يلك كل قلت  وأنا -

 ؟من ذلك أمتأكد  -
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 .عن اللهو بهذا الضوء يف  ك  -

  :ونظرت بعينيه تابتسم..قالها بعصبية

 .البداية يهذه ه-

 ؟بداية قصتك-

 .نظر هناكا-

هم آر ..الثابتين وكأنهم أصنام لا تتحرك شخاصظهر مجموعة من الأ..بمكان ما تت كشافهاثب  

 .اتعجب  م   "سيسنار"

 ؟هؤلاء ن  م  -

  .يصتأبطال ق  -

  :سفل ناحيتهمتمسك بيديه وتجذبه للأ هيقالتها و

جودك أنك تتعج  لو أعلم   .لنهايتها يشاهد على حكايت..يهذا هو مسرح..لا تخف   تعال  ..تعال  -

هعلتف..هنا  .لا تخف تعال  ..تعال  ، به يقتادتك أقدارك لمقابلتا اي   خيال امكان   د 

 ؟أليس كذلك ،أصنامهؤلاء ..أنا لا أخاف-

 .دمآ يمن بن أناس  ..يلك أبطال قصت قلت  ..لا-

ثابت وكأنهم  بشكل   وقفوا ،مرهمن ع   السبعين في كانوا مجموعة من الشبا  والفتيات ورجلا  

مرت شهرزاد بينهم ..تتلألأسوداء اللون وفساتين سهرة  أنيقة ن بدلا  مرتدي..بلا روح أصنام  

  ..هم العجي  بالنسبة لهجذبه مظهرهم وزي  ..اهم جميع  بالنظر  امعن  م  ومعها الملك 

 قليل ستد    لا يغرنك رؤيتهم هكذا بعد..امنهم يحمل هدف   ل  ك  ..بتلك القصة م  هملع منهم ض   ل  ك  -

 .بكلمة البداية يفيهم الروح بمجرد نطق

 .أيتها المرأة أحاجيك سئمت  -

  .نجاةلعلها الم  ..تحمل حلا    يصتق   لعل  ..ا أيها الملكصبر  -

  ؟م  النجاة م  -

والاستماع  يعليك بتصديق لح  ك ي  ما يخفيه صدر   شيء..أنت تشعر بالخطر..يها الملك الشجاعأ-

 ..د منذ البدايةدون ترد   يبقطع رأس لا لأمرت  إولي 

 .أكثر من ذلك يصبر يولا تختبر..يئا فلتبدذن هي  إ-

 !صتيبطل قهكذا وقبل أن يكتمل العدد ويظهر -
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 ؟ن هؤلاءأهو م  -

 .قلاع لأرض المستقبلن على مشارف الإفنحن الآ أحزمة خيالكربط ا..نالآ فلتستعد  ..لا-

 :ثيرالم   يالمسرح عرضهاكمخرج يعلن بداية  عال   بصوت   صرخت  

  .الحال في يصتولتبدأ ق  ..تارفتح الس  ي  ول ..نوارالأوا ئفأط-

 ضواءالأ أ طفئت..يأبطال حكايتها للظهور التدريج عد  ليست يمسرحها المستقبل دقات   رعتق  

تار على زمن الس   ح  ت  وف  ..يول بسردها العشوائتبحث عن بطلها الأة وبقيت بؤرة واحد

الساعة الثانية  عشر من ديسمبر الحادي 2016بعد الميلاد وبالتحديد عام  ةلفية الثالثالأ..بعيد

خيال ملك تغتصبه ..يما فيه وكأنه سرا  وهما بكل تمام  المسرح  ىفختا..بعد منتصف الليل

وكأنه ..رعة خاطفةتتداعى لقطات عديدة أمام عينيه بس...م بما يراهتتحك  ..من المستقبل ةامرأ

 ..اللقطات بالبداية ىحدإف عند ن بدايته وفجأة يتوق  يرجع للوراء ليشاهده م   يشريط سينمائ

الجميع ..وكأن العالم بأسره يغفو بسبات عميق ،ساكن يليل شتو..ئهاد يطريق زراع

.ريح .ضبا  يتزايد..شديدة المطر ذر بليلة  ينن بالسماء قحتم  سحا  ركامي طبقي ..نيام

فالبيوت مغلقة  ،كالزمهرير تبحث عن بيت تهاجمه لتحصل على أسير جديد لبرودتها فلا تجد

 عها طوال تلك الليلة.صار  ت   ءفدمصادر للحكام شديد وينبعث من داخلها إبوا  بالأ

 بعيدانشتعلة دعى عبد التوا  جلس أمام شعلة من النيران الم  حارس بالخمسين من عمره ي  

 ليلتهك وسط  التماس  لا  حاو  يديه م   ك  ر  ف  ..الثقيل بمنتصف النيران يبراد من الشا..من الخش 

بالصباح الباكر  يالطريق الزراعر  من الواقع بالق   حراسته لذلك الحقل الكبير هينالعصيبة لي  

نقيق الضفادع تحاوطه وتخترق ذلك ..ويخلد للنوم بمنزله القري  ،مع أول ضوء للشمس

 ىولها منذ الليلة الأصوت   تينلمعتادوكأنها تتسابق نحو أذنيه ام حوله بكل مكان. خي  السكون الم  

ا من صراعات دامية هارب   ا فور نزوحه من الصعيدله بهذا المكان قبل أكثر من عشرين عام  

ا يحرس ذلك ا طريد  لينتهي به المطاف وحيد   ..من دوامة لا تنتهي اا للغير هرب  ثأر   بقريته

 قتلي   ه لعلهعاتب  رث الدم وت  إا من عاش بمفرده لم يتزوج خوف   .الحقل الكائن بالطريق الزراعي

بجواره ليخرج  اصغير   اأدار مذياع  ..ال العزلة بعيد  فض  ..ه برقابهم ءولاده دماأويحمل  ا مايوم  

 :منه صوت السيدة أم كلثوم

 عين العشاق  فييا سلام على الدنيا وحلاوتها -

 يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام 

  .الله اللهالله -

ليها بوحدته إلطالما اعتاد الاستماع ..ا بصوتها الحنونهمس بها عبد التوا  مستمتع  

 ..جشى معها بصوته الأتغن  ..اه دائم  ن عليه حراستهو  كانت ت  ..ةالليلي

لمة الطريق على الرغم من الضبا  نورها ظ   عبد التوا  على مدى بصره سيارة يشق  رأى 

لفت انتباهه ..عيناه حادتان كالصقر..وظيفتهمهام  يتلك ه ،اجيد  ها ظ  ولكنه لاح  ..المانع للرؤية
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ها وتخرج باب   فتح  سيارة فارهة أحدث موديل ي  ..ار  ذ  ح  قتر  منها اف..فترة  فها بذلك المكان توق  

و ما أنها عائدة من حفل ما أيبدو ..عاريةال هبش  مثيرة بملابسها  ،أنيقة ،رائعة الجمال منها فتاة  

سرق عينيه ذلك  ..غريتيننظر لساقيها العاريتين الم  ..بذلك ئهيئتها وملابسها تنب..ه ذلكاب  ش  

صعد بنظره لأعلى  ..تينهي  الش   تينها اللامعيالساطع ليس من سيارتها فقط بل من رجلالضوء 

سلحة الفتاكة الهازمة للبرد اللعين المحاوط ا تلك الأعاين  م   ..اذخ  ا بجمالها الأمسحور  

 ن بملابسه كاملة ومابينما هو تكف   يبرودة الجو بذلك الزكيف لها الانتصار على  :لءتسا..له

 ؟!بالبرودة القاسية يشعر  زال 

ها عبد التوا  يلإ ر  ظ  ن  ..شديدة أشعلت سيجارتها بحرفية  ..دعى سلمى عبد الفتاحتلك الفتاة ت  

 :بسؤالها وبادر  

 ؟خدمة أي ..سيدتيخير يا -

عينيها على الرغم من محاولتها  فييبدو الارتباك ..عن سيارتها قليلا   ة  بتعدتحركت ناحيته م  

 ..خفاءهإ

 والضبا  كثيف هذه الليلة كما ترى، ن من الرؤيةبعض الماء لأتمك  فقط تحتاج  سيارتي..ابد  أ -

  .أحضر لك بعض الماء دقيقة واحدة..الجميلة  سيدتي ةجاب  م   كأوامر-

 .أشكرك-

تنظر حولها وعيناها  رتعدة  وقفت سلمى م  ..لجل  صفيحة من الماء رولا  هعبد التوا  م   سارع  

بالرحيل قبل أن تتخذ قرارها ..  والسكون القاتللحظات من الترق  ..ممتلئتان بالخوف والتوتر

  .متجهة ناحية سيارتها

 .مطاوعته لم يكن علي  ..سأنصرف لا -

هناك شخص .عهظهر حينها ما لا تتوق  ..ا للرحيلاستعداد   كهاحر  م  أدارت ..اركبت سيارتها سريع  

نظرت خلفها ..يتوقف وكاد قلبها رأته بغتة  ..يالخلف يتراه بمرآة سيارتها يجلس بالكرس ما

 ةأشعث طويل وملابسه مهترئ هشعر..شخص مرع  ذو لحية كثيفة غير مرتبة..مرعوبة

كأولئك المجاذي  المنتشرين بالشوارع يشحذون ويأكلون ..كاملا   اعام  لم يستحم  همتسخة وكأن

 :اسريع  وكتم أنفاسها المتسخة يده باغتها بصرخت سلمى ولكنه ..مكانهمبوينامون 

 .لا تخافي..لا تخافي..صه-

 .ناااااااااادر..أنا نادر

ليكتمل ..بطل من دم..رحتق  البطل الم  ..نادر أمجد رشوان..كان ذلك الشخص هو أنا

متعض الجمهور او ..ن تبحث عنها عم  ستقرت أخير  اوكأن بقعة الضوء  ..خيرالأ..المشهد

ا أخرى أحيان   أبحث  هار  من ذاتي وقد ....أجر  ملعون.تائه..ق رت  ا علي بطله الم  اعتراض  

مجانية لمن  ذات   ..ن يشتريهاأهناك م   ..ل داخل ساحات كيانيباد  تم   ر  وف   ر  ك  ..عنها لأسحقها
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 ..امجان   ..ثمانالأ سيبيعها بأبخ هاها صاحب  يغت يبلا ةب  ر  ج   ذات   ..هلموا يا فاقدي الذاكرة ؟يرغ 

نادر   ..ملعون أنا ..جاورهان ي  ملعون م   ..ةب  ر  ذات خ   ..مخبول من يشتريك   ؟شتر  م   ن  هل م  

 .أمجد رشوان

 :تعجبة  سلمى م   ي  لإنظرت 

 ؟ماذا جرى لك ؟نادر-

  :ها بحدةيلإ نظرت  ..اقترب   صفيحة من الماء م  ظهر حينها عبد التوا  حاملا  

 .شيءكل ب ا وسأخبركانطلقي سريع  -

  :  عبد التوا ا وسط تعج  نطلقت سلمى سريع  ا

   ؟والضبا  ؟الماء يا جميلة الجميلات ؟سيدتييا الماء  -

ا طريق   وكأنها تشق   ..التهمتها أبخرته المتناثرة..ختفت سيارتها وسط الضبا  الكثيفا

 .نتهاهم   يللمجهول لا تدر

 ؟اختفائك طيلة ستة أشهر مضت وما سب    ؟ماذا يحدث خبرنيأ ..هيا..لك   ت  نص  أ  -

 :بحديثها غير مبال   شديد   لطريق بتركيز  إلى اأنظر  كنت  

 .انحرفي تجاهه ..على اليمين اصغير   اطريق   سترينا ن متر  يخمسبعد  -

 .خطئةنا م  ا أحق   ..ء ومقابلتكالمجي كن علي  لم ي-

خترقته اظلام دامس ..دةواح عربة   يبين الزراعات يكف مدق  ..رصودالم يالطريق الجانب ر  ه  ظ  

ت صغير بي..ع  والندم على تلبيتها لطلبه بمقابلتهالر  اكها يتمل   ..ماميةسيارتها الأ ةضاءإب

نوافذه مفتوحة يتلاع  بها الهواء ويخبطها ..نابعة من داخله ةضاءة خافتإعلى اليسار به 

لة منذ هم  مهذبة بكل مكان وكأنها أرض زراعية م   تحاوطه حشائش غير..اا وتكرار  مرار  

لا صوتها يعلو ويبعث الرع  إلا صوت هنا ..ليل نهار منزل مهجور تزوره الرياح..زمن

 :فها بالتوق  بالنفوس الحائرة..أمرت  

 .فيتوق  ..هنا -

 :المرعوبتينعينيها  إلىا بابها ناظر   وفتحت   نزلت  

 .هيا-

  :كستنكرة رافضة التحر  ت م  رد  

 ؟لى أينإ-

 .كما جئت   نوستمضي دقائق خمس ..لا تخافي  هيا .سب  اختفائي ستة أشهرلي عن ألم تسأ-
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بذلك المكان  خوفها يتزايد بكل لحظة   ..ت لو تهر  الآنود  ..نزلت سلمى من سيارتها

 :لتهأس..ري الم  

 ؟شيء أي   أنا لا أفهم  -

ا. لا أفهم   ينا نفسأ ..أتصدقينني-   شيئ 

  ؟احق   -

 :ا ذراعهامسك  ها م  لاحقت   ت بالرحيل ولكننيهم  

   .شيء ليس بمقدوري البوح بأي ..سلمى-

  ؟كاختفائ ر  ما س  ..بكل مكان  نهم يبحثون عنك  إ-

  :أحد   يأن يستمع ل أخاف   يا لها وكأننمنها هامس   قتربت  ا

 .ليك تنفيذهل إتوس  أ لي عندك رجاء، ..سلمى-

 ؟رجاء أي  -

مرع  ..بيده ةضيئ شمعة م  حاملا  ..ظهر طفل صغير أمامها فجأة..للمرة الثانيةف يتوق  ها كاد قلب  

 يهة هترئتسخة وم  ملابسه م  ..للغاية وجود طفل بهذا المكان المهجور وبهذه الهيئة

 ..الرياح الشديدةقسوة هذه بالرغم من  ئفلا تنط التيوالعجي  تلك الشمعة ..خرىالأ

عينان ..مخيف تضيئان بالظلام قط   يه عينشب  ت  ..الموحيتان بالغموض والرهبةوعيناه الثابتتان 

خاصة  ..الشيطان ايسكنه ططالق    ..سطورة القديمةهل تؤمن بتلك الأ.. كعقل   انتسلب تانجاذب

 ..ابد  أأسود  ط  لا تنظر بعيني ق   :سطورةالأتقول  ؟ن قبلأسود م   اقط    هل صادفت   ؟سود منهاالأ

رجاء أأغل  المنتحرين بكل البعض يزعم أن ..لا تنظر فيمسسك الشيطان..سكنهيفالشيطان 

إن  ..وكثير من الناس تقتنع بذلك..خيرةسود بلحظات حياتهم الأأ ط  العالم لوحظوا بصحبة ق  

 هر   ا ..لديك من قوة بكل ما هر   ا. ...نظرته قاتلة..اطلق  أسود لا تنظر بعينيه م   اصادفت قط   

 :تسائلا  م   ه صامدة أمام تلك الرياح العاتيةونيران شمعت يناحيت ر  ظ  ن   ..من الشيطان

 ؟نادر-

 :ت حين رأيته بحنان شديدابتسم

  .خبرتك عنها بالأمسأ التي ..سلمى .لدينا ضيفة ..تعال   ..يا حبيبي نعم -

 .بملامحه الجامدة ثابت   ه  بوج نحوهانظر ..ا ناحيتهاشير  ها م  قلت  

 :ا سلمىث  حد  ناحيته بعدها م   أشرت  

 .صديقي..سمير-
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طفل يتيم لم يجد ..هسمه بالكامل ولا هو يعرفالا أحد يعلم ..السادسة من عمره فيسمير طفل 

 ينتهمؤلم أن تولد بتلك الدنيا م  ..ه على الدنيايعين فتح  ا له منذ سوى الشارع ليكون ملاذ  

 هل تبادلت  ..هليالي والوحدة تملأ   هن أياملو  ي   الهم  جد سوى يلا ..لا أ  لا أم لا أهل..الصلاحية

 كل ما تفعله ظن  ذلك،لا أ ؟عاناتهلامه وم  آلت حياته وتخي   ؟مع طفل شوارع - مرة  ولو  -دوار الأ

ا بوحدته ليبقى غريق  ..تقهره..لمسامعك الوصولمن هو غلق زجاج سيارتك لتمنع صوته 

  ..جوعه كل يوم سد  قيمات من الخبز تطموحاته بالحياة سقف يحميه ول   ىطفل أقص..الكريهة

 .شجار القريبة دون أن يراه أحدحدى الأإخلف  ىفختا..عدنا عن ب  ع  تاب  كان هناك شخص ما ي  

  :ا بعينيهاا سلمى ناظر  ح  صاف  ه م  سمير يد   د  م  

 بك. فبيتنا لا يليقا ذر  ع   .. سلمىهلا  أ-

صبرها على أوشك   ..النظر بعيني سمير ىوكأنها تتلاشبحدة متناهية  ي  لإنظرت سلمى 

 :دالنفا

  .كيلي لقد طفح  ..سأنصرف على الفور..ن لم تنطق الآن بطلبكإ-

 :امنها هامس   اقتربت  

    .معارفك ن  م   أي   لة للهرو  خارج مصر بمساعدةسيابحثي لي عن و -

 ؟ماذا-

 .يا سلمى أرجوك  -

 ؟   تهر   م  م  -

  .لكذ لك   قلت  ..شيء بأيالبوح  يليس بمقدور-

  .خيرعلى  أراك   ..مخطئة منذ البداية ننيإلك  نا قلت  أو-

  :خيرة للهرو ها بقوة شديدة وكأنها فرصتي الأكت  أمس..خرى بركو  سيارتهات مرة أهم  

 .خيرةي الأرصتف   نت  أ..رجوك  لي طلبي أ ذينف   ،ساعديني ،ليكل إتوس  أ ىسلم..انتظري-

   .تركنيا..نيأنت تؤلم    ..يدي ك  تر  ا-

وسط  تخفيالم  لهذا  ادية من مسدس مجهولحمن طلقات الرصاص الأ نطلقت بعض  اة فجأ

ع صار  ا ت  سقطت سلمى أرض  ..تلك الطلقات ين أين تأتم   ه حينها ولم أدر  لم أر  ..الزراعات

أنا على  بينما جثوت  نطفأت شمعته حينها اا البكاء مرعوب   فينخرط سمير او..خيرةأنفاسها الأ

تلمست الدماء الحارة ..يعلى حالعليها وا زن  ح   ي  غرورقت عيناا..اا حزين  مصدوم   يركبت
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 يري  من القل  يبدو أن ذلك المتخفالجرح ق..أنها تموت أعرف   كنت  ..رحهاالمتدفقة من ج  

 تين:المذهولعينيها إلى  نظرت  ..ا ما يفعلهبارع يعرف جيد   قناص  

   ؟ىسلم ..بموعدنا الا تخبري أحد  أك ألم أؤكد ل..ىسلم-

مهما  يا عنلا ملجأ بعيد  ..باللعنة ين حولكل م   ت  ب  ص  أ  ..لا علاج لهمرض لعين ..كالسرطان كنت  

ماتت ..ارب  إوتمزيقك ..كيسعى طوال عمره لعض   مزمن  صا  بسعار م   ككل    يفلعنت..فعل  أ

الوحيد أنا  وكنت   ؟لماذا مت  ..جابة سؤالهاكانت تحتاج لإ..تلك النهاية لماذالم تفهم حتى ..سلمى

 .جابة شافية مختصرةإ ىالقادر عل

حينها لذلك الصوت المنذر  ستمعت  ا..نادر أمجد رشوان..جابة أناالإ..بسم الله الرحمن الرحيم

وشك  ىعل يجديد يبدو أنن فخ  ..بالمكان يوأنوارها تضو تقتر   رينة الشرطة سا..بالخطر

 .  بعيني  لسمير والقلق والترق   نظرت  ..الوقوع به

 .جر  ا..يا سمير جر  ا-

لأين ولكن من المؤكد أن النهاية لن تكون بهذه  يلا أدر.. الهرو حاولا  م   طلقت  نا

لا تقويان على الصغيرتان .قدماه .ا فوجدته بعيد  سمير  ىلأر ينظرت خلف..السرعة

 ..القدر ق  ساب  ا مرة أخرى أ  سرع  م   وعدوت   ي  فا وحملته فوق كتليه سريع  إ رجعت  ..يمجارات

 ؟لى متى سنظل هكذا هاربينإ-

  :صرخت فيه..بصعوبة بالغة أنفاسها لتقط  م  ا سمير مرعوب   يلنأس

 .ررررررررريدرررلا أ..لا أدري-

رأيت مجموعة ..حولناغتصبت الظلام الساكن اتها ءضاإوصلت مجموعة من سيارات الشرطة 

 يا لقد رآنحق  س  ..يسلمى يتوسطهم رجل شرطة ينظر تجاهمن رجال الشرطة بالقر  من جسد 

دعى بداية الثلاثين من عمره ي   فينقي  ..ا بأحضان الضبا وأنا أحاول الابتعاد بعيد  للتو. 

 يمسدسه ناحيت  صو  ..سط أقرانهومشهود له بالكفاءة البالغة و تانعيناه ثاقب..شريف النجار

 :اصارخ  

 .ن لم تتوقفلك إسنقت  ..مكانك ف  ق  -

 يحيات ينهرصاصة واحدة ت  ..ذلك أنتظر   كنت  ..الرصاص ي  ق علطل  ا حينها أنه لم ي    كثير  تعج  أ

  :الهرجشريف بأعلى صوته ل صرخ   ..ريح الجميعالبائسة وت  

 ..لا تتركوه-

ا بكتفي سمير ممسك  ..يا أنفاسقاهر   ة  من قو   ي  بكل ما لد جريت  ..ردة العنيفةوكانت المطا

ما يمنعهم عني ذلك ..يمساكإيوشكون على  يكظل يوهؤلاء خلف..يقفز من عينيهوالرع  

المسيطر على كل  ا قلبيلاعن  ..ا بالحياة بكل ما فيها من ألممتمسك   جريت  ..الضبا  المتنامي
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سفلت بسرعة أكبر على الأ نطلقت  ا..يللطريق الزراع وصلت   ..والآمر لها بالهر  حواسي

 :يصرخون يوهم خلف

   .مكانك ف  ق  -

من  جميعنا  يجري وكأننا وسط كو   ..العشوائيةقات طلاق بعض الطلإبدأ حينها شريف ب

  ر  نذ  ت   علوي جسر تبدأ بعد عد  ضاءة عن ب  إأعمدة ..من طلقاته لم تصبني أي   ....رك  عالحلي  الم  

 جسر ..لأوله وصلت  ...ق أو الاستسلامحق  هناك سيكون الموت الم   ..بانتهاء الشبورة بحضرتها

عن  سفل على مسافة لا تقل  النيل بالأ هميا..يقطع فرع النيل بتلك المنطقة الزراعية يعلو

لا ..يورائ ن  م   يلتخترقه حاصدة لروح يالرصاص الباحثة عن جسد وطلقات  ..أمتار ةعشر

  :ا القرارتخذ  م   خاطفة   بسرعة   يبجواره أنزلت  سمير بعدما إلى  نظرت  ..مفر  

  سنقفز...سمير -

   .لن أقفز أنا..رجوكأ ،فضلا أنكمل هروبنا جري  . .خائفنا ألا -

 :فيه صرخت  

سنقفز ..ا ك جيد  نف  أ د  س   لا تخف ..بنا لا محالة نسيلحقو..ذلك ر من ثكألن نستطيع الجري ..لا-

 .هيااااااااااااااااااا..

لى صرخته تتعالى إ أستمع   كنت  ..نفسها اللحظةفي ا ن  ب  ث  ه وو  يد   أمسكت  ..ه فرصة للتفكيرعط  لم أ  

 .المتقلبة المرعبة بتلك الليلة هن نغوص تحت المياأبتلك اللحظات بالهواء قبل 

 .خائئئئئئئفنا أ-

 ستفهام كبيرةاعلامات ..ق برصاص الشرطةحق  ت م  نجونا بأعجوبة من مو..طةونجحت الخ  

إلى أنظر ..يبكواليس حيات ف  أق   يوكأن..هاالبوح بأحد يأسرار دفينة يأبى صدر..يحول تلتف  

 ىبطل أجر  يأب ..الرغم  من امتعاضه لرؤيتي ىعل كبير بشغف   يقصت  ترق  م  اللجمهور ا

يحدث  هولكن ،من قوة منع ذلك بكل ما أوتيت   ل  حاو  أ   ..لا بعد افتضاح أمرهإجمهوره تركه 

وبقيت بؤرة  ضواءالأ أ طفئت ..يللظهور الجبر لأستعد   يت دقات مسرح حياتودق   ..يعنا رغم  

 .تارالس   تحف  ..الآن فقط..عن بداية العرض الآن علنة  م   ..البطل الوحيد ..أنا يعن تبحث   ةواحد
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 دام   كون  س  

 القاهرة( –عشر من ديسمبر  يالثان)

  .برصاص مجهول على الطريق الزراعي سلمى عبد الفتاح مصرع -

 .المجلات الصادرة صباح ذلك اليومالحوادث ببعض الصحف و صفحات مانشيت قتلها ر  تصد  

نقل بعد من موقع على الرغم أن جثتها لم ت  ..سرعان ما انتشر الخبر ووصل للصحافة

 البيتبا فلاح عجوز مات وحيد  ..الجوادأمام ذلك البيت المهجور المملوك لسعيد عبد ..ةالحادث

شركة  ل  حص  عنها م   أبلغ  ..دفةاصنها ملا بعد شهر كامل من تعف  كتشف جثته إولم ت   نفسه

أحزانه بمفرده  ع  صار  ي   ا تلو الآخر وبقي  بناؤه قبله واحد  مات كل  أ ا وحيد  كان رجلا  ..الكهرباء

ثر ع  ..نفسه انالمكجرت فيها جريمة قتل  ب الوحيدة التيولم تكن المرة ..رخهو الآ ل  ح  لى أن ر  إ

ضد مجهول  ةالحادث تدي  وق   نفسه المكانب ن داخل سيارتهمامقتولي ة  مرأوا من قبل على رجل  

لقاة ت الخمر الم  نها سهرة حمراء بالهواء الطلق.. زجاجاأنه كان من الواضح أ خاصة  

لجنسية أحد اللصوص وذبحهما اقطع خلوتهما  ..بذلك ا ينبئانة العارية تقريب  بسيارتهما والمرأ

 .للقاتل حينها أثر   عثر على أي  ولم ي  ..ربعطارات السيارة الأوسرق إ

ستدل ة ولم ي  وي  مجهولة اله   هاعمرالعقد الرابع من  فيجثة سيدة ثر فيها على أخرى ع   ومرة  

ثر والمكان واحد وكأن شبح قتلى ك  ..ا تلك القضية ضد مجهوليض  دت أي  شخصيتها وق   على

ن م  ..ن يقتر  سيموتم  ..ا بأعلى صوتهصارخ  ..ا فوق ذلك البيت المهجوررفرف عالي  الموت ي  

 ..فلا تقتربوا ذاك مكاني..ذبحي  يقتر  س



 

25  
 

بالمكان يمارسون  قوات الشرطة ورجال المعمل الجنائينتشرت ا..االساعة الثامنة صباح  

سيارة مدنية  ظهرت..النقي  شريف النجار بالقر  من جثتها يشر  سيجارته وقف  ..عملهم

 تح بابها لينزل منها الرائد مجديف  فت السيارة وتوق  ..( تقتر  من موقعهمصغيرة )ماركة  لادا

 ..ننظر له مجدي بعينين هادئتي..ه بتلك الحادثةعلمصل به شريف صباح اليوم لي  ت  ا..نور الدين

 .صباح الخير-

 .صباح الخير سيادة الرائد-

  ..له مجديوأنصت  ةعن الحادث اسريع   اجار بسرد تقرير  بدأ شريف الن

قوة  وفور وصولي مع ،بهذا المكان لقاة  لفتاة م   بلغ عن جثة  ا من مجهول ي   هاتفي   تلقينا اتصالا  -

  :عديجري عن ب   اتالية ورأينا شخص  طلقات نارية مت   سمعنا صوتالشرطة 

غير  اابط  كان مجدي ض..ا بالتفكيرمعن  نها م  ا ما عميق  سيجارته وأخذ نفس   مجديأشعل 

تهم ضده على لطالما عانى ظلمهم وتعن  ..هءعدا رؤسا مايشهد له الجميع بالكفاءة  ..اعتيادي

ما يفعله هو  كل  ..مناعة اللامبالاة كتس   ولكنه ا..ممكن د  الرغم من تفانيه بعمله لأقصى ح  

هكذا أقنع نفسه أنه ..ستثنائيةدون أن ينتظر كلمة شكر أو ترقية ا القيام بعمله على أكمل وجه  

يسبق  الذيالهدوء  هحيان ولكنا أغل  الأكان هادئ  ..عمله وتملؤه السعادة حين يقوم به يح   

 ة  قضي الأمني بأين قد تشتعلان بأي لحظة يشعر فيها بالتقصير ان الهادئتاتلك العي..العاصفة

 ..يتولى التحقيق فيها

ا دخان سيجارته بوجهه نظر لشريف نافخ  ..ا بذلكن مؤمن  وت سنون عمره الخمس والثلاثمر  

 ..تسائلا  م   ..اوكأنه على وشك الانفجار غيظ  

  ؟ذلك الشخصوأين -

   .ن من الهر وتمك   الجسر من أعلى للأسف ق ف ز  -

كلمة هرو   ..ا يا سيادة النقي أعلمك شيئ   !ن من الهر الجسر وتمك   من أعلى ز  ف  ق   ؟ر ه    -

ها من قاموس حياتك أخرج  ..حذار   ..شرطةن كان ضابط بالعار خاصة إ ينطقها ن  م   م  ص  تلك ت  
  .أخرى فلتبحث لك عن مهنة  لا وإ

  .له حاول شريف إيجاد مبرر  ..نيه بحدة متناهيةا بعيناظر   قالها مجدي

 !الرائدسيادة -

  :قاطعه مجدي

وليس  ماميها النقي  اله  أ نت بالعاصمةأ ؟لقاهرة هينبان العمل أ أتظن  ..لا تبحث عن أعذار-

 بالصعيد. 

 لن تتكرر...عتذرأ-
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  .غطاة الوجهوم   الأرضجدي من الجثة الملقاة على م قتر   ا

 ؟بيانات القتيلة-

  .بهارخصة القيادة الخاصة هذه ..مجاهد سلمى عبد الفتاح-

 ..بدوجه غربت الحياة عنه للأ..جههاحظة ثم كشف الغطاء عن ونظر فيها ل..ياهاناوله إ

 ؟أليست هي ؟سلمى عبد الفتاح-

اا متذكر   مجديقالها   .ا ما يدور ببالهما فأجابه شريف مؤكد   شيئ 

 .نعم هي-

وبتلك ..مهجور كهذا قتل بمكان  ت   ا من قضية مخلة بالشرفخرجت مؤخر  لم تكد ة رأام -

ما توقعاتك لتلك القضية يا حضرة ، قبل وقوعها جريمةال عن بلغي   هاتفي واتصال..الطريقة

 ؟قتلها ن  م   ؟النقي 

ومستحيل  لغازول بالجريمة مليء بالأاليوم الأ..دهكذا تعو  ..ضيهرجابة ت  لم أنه لن يتلقى إكان يع

شفرات ذلك  لفك  ا عد   مستول باليوم الأم الهدوء خاصة لذلك تعل  ف ؛ابد  أ نفسه اليومجابتها بإ

تلاحقة م   اأنفاس   نفث  ..الهدوء سيد الموقف الآن..ق فيهاحق  جريمة ي   المجرم المتخفي وراء أي

ا ا صوت  ث  حد  ا لذلك البيت المهجور والهواء يتصارع بين جوانبه م  ن سيجارته المحترقة ناظر  م  

 البيت المهجور.عاصفة ..الموت ح  ب  عاصفة ش  ..أشبه بصوت عاصفة تقتر 

--------------------------------------- 

ا لرئيس رشوان النصراوي خلف   الحكومة وتعيين المهندس عبد الغنيقالة بإ دة  مؤك   به  أخبار ش  -

 ...عن ومعارض تدور حلقة اليوم وما بين مؤيد الوزراء الحالي

 :شديدة ها بعصبية  نطق بعد   ..الناطقة للخبره لتغلق التلفاز على تلك المذيعة ت يد  متد  ا

  .ك الآنلا مجال للش  ..الخبر صحيح-

المناضد المتهالكة ببيت بسيط  مجموعة من الشبا  والفتيات مجتمعين حول أحد

نارته ى من السقف يعوق إصغير يتدل   ، ومصباح وحيدقة مدهونة بالزيتتشق  حوائطه م  ..ثاثالأ

 ق  ط  ن  ..ا لما استمعوا لهناسب  ا م  لا يجدون رد    ،بعضإلى هم بعض  نظر  ..فوقهذلك الغبار المتراكم 

  :أحدهم

 ؟!يخرج من قصر الرئاسة عيني ه بأم  نني رأيت  إألم أقل لكم -

النبض  س  من ج   ، وكأنها نوع  خيرة انتشار الشائعات وأغلبها لا تتحققعتاد الشبا  بالفترة الأا

ولكن ..م بخبر كاذ  لن يتحققالعا آخر يرغبون بتمريره وشغل الرأي شيءأو للتعتيم على 

بوا  قصر عبد الغني على أذلك الشا  برؤيته  أقسم  ..فلم تكن شائعة..مر مختلف تلك المرةالأ
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 في شا   ..عبد العزيز فتحيهو  ذلك الشا   ..ة الخبر هذه المرةر لصح  الرئاسة وذلك مؤش  

كان يجتمع بمجموعة من ..خرآ شعار  ا لحين إوطني    اه ثائر  ، ولنعد  عمرهات من يثينأواخر الثلا

هم يعمل أغلب   ،مجتمعيةك لمناقشة أمور سياسية وتهال  الشبا  والفتيات بذلك المنزل الم  

ضد سياسة الدولة  نات شخصية تصرخ بآرائهم اليوميةدو  ويمتلكون م   ،لكترونيةبالصحافة الإ

بيل ثورة حرار ق  باط الأاه الض  ما تمن  شبيه  حلم  ..ا ماون تحقيقه يوم  يتمن   وقيادتها ويراودهم حلم  

 .الحرية..عداموقد يقودهم للإ ،  عليه القانونعاق  حلم ي  ..1952يونيو 

ا فتحي ف  ق  و   قصر الرئاسة بعدما  ر  منخوذته فوق دراجته البخارية بالق   عبد العزيز مرتدي 

وهو  ،خربا  وراء الآ..تحت له الأبوا ف  ..ته الفارهة للداخلبسيار دخل عبد الغني النصراوي

 .السلطة..وحدحلمه الأ..ط له طيلة الفترة السابقةط  يخطو خطوات واثقة تجاه ما خ  

أحلامه ..أموال طائلة جمعها طوال سنوات عمره السبعين..بيديه الدنيا وما فيها ك  ل  م   رجل  

لطة ج الس  تزاو   ..قليلاتحقيق ه ر سوى حلم واحد تأخ   ق قبل أن تخطر بباله ولم يتبق  تتحق  

احتفال كبير تشهده  فيهو ذاته ذلك الزواج  ك  بار  على أن ي  ..زواج كاثوليكي لا طلاق به..بالمال

  .وذلك هو كابوسهم الكبير..ذاك هو حلمه..الدولة بأكملها

ولى المرة الأ هيتلك  ..اح  ر  جلس عبد الغني ف  ..بمكتبه الفخم ستقبله رئيس الديوان الرئاسيا

 القصر الرئاسي يدخل فيها التيولى المرة الأ هيتلك ..بصفة شخصيةيطل  فيها مقابلته  التي

 ..منذ فترة ا نجاح ما يرمي إليهع  توق  م  

  ؟بك عبد الغنيكيف حالك -

 نحمد الله.-

 فيعمال الأمن أنجح رجال ، شديد مهندس عبد الغني رشوان النصراوي..ل بالجلوستفض  -

  .الجديد لحز  المصرياا ورئيس حالي   الاقتصاد كومن أهم رجال ،بلدنا

 بثقة: عبد الغني ابتسم

، بتلك الأزمة لم أهر  بأموالي كما فعل غيري، الوطنا لمصلحة تفاني  م  عمل طوال عمري أ-

ا جيد   ك  در  أ   كنت  وشعبه،  بلديالاقتصادية الصعبة لأجل ل تلك الظروف كافح وأتحم  أ ظللت  ..كلا

     .حدسي ق  د  وقد ص   ما انصابها يوم  عيد الأمور لي  من  أنها وعكة صغيرة سيأتي

  :عجا ن يملؤهما الإه رئيس الديوان بعينييلإنظر 

  .عليك الاختيار ع  ق  لذلك و  -

ا.لا أفهم ..عذرنيا ؟الاختيار-   شيئ 

كل خطوة ..بة منذ زمن  ق  رت  اللحظة الم  نها إليه..إ ا ما يرميهو يعرف جيد  ..رستت  ث م  ب  قالها بخ

لديوان من كرسيه وجلس نهض رئيس ا..ه مارها الآن أمام عينيتفانى بالتخطيط لها يجني ث  

   :ا على فخذيها بعينيه مربت  ناظر   واجه لعبد الغنيالم   بالكرسي الأمامي
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برئاسة الوزارة  ف من رئاسة الجمهوريةكل  م   أنت   ،النصراويعبد الغني مام المهندس اله  -

 .الجديدة

  :ك  ولكنه تماس   بعيني عبد الغني تزغردة الانتصار كادت فرح

 .عظيم هذا شرف   -

 .تهانينا الحارة-

ني..لا، المنص بسب  ة السعادة ليس فقط م  أنا بق   -  .إياها الرئاسة   منحتني الثقة التيتلك  تأسر 

 :هق  قل  ما ي   شيء  لشرح  الرجل للوراء وكأنه يستعد   عتدل  ا

 ..لكن الثقة متوفرة-

 ؟لكن ماذا-

وجميع ..بعد   تنته  لم  صعبة بظروف استثنائية   تمر  الدولة ..ا يا سيد عبد الغنيلي جيد   نصت  أ-

حلي باليقظة ا الت  دوم   ولذلك عليك  ؛ جميعها دون استثناء..عفريت على كف   صبحت  المناص  أ

م على قد  ت   قرار   كل  ، دقيق بميزان   ن تكون محسوبة  أينبغي  بها  هتتفو   كلمة   كل  ، والذكاء

 ..محنكين رة  ه  تحتاج لم   صعبة   لعبة  ..سياسة؟ الومتى تصمت ؟معارضيك م  هاج  متى ت  ..اتخاذه

  ؟ماهر لاع    نت  أأ

عمره بطوله ينتظر  عاش  ..ا مثلهنفرد  فمن بتلك البلد يستطيع اللع  م  ..ضحكاته عبد الغني م  ت  ك  

ذه  ..الجاه..السلطة..ما شيء  كان يشعر بنقصان  يتنام  د ويزمهما ..ه الماللم يكف  ..تلك اللحظة

ولكن  ،الجميع غريا ت  تتلألأ بعيد  ..ر  لماظ الح  ات من الأحب  ..ماهرلا يقدره سوى صائغ  24عيار 

 :سؤال ساذج ؟القادر على امتلاكها ن  م  

 ؟لاع  ماهر نت  أأ -

  :همس لنفسه..احتراف  غ  الأكثر اراو  هو الم  ..هو الصائغ الماهر..غيره يستطيع ذلك ن  وم  

  .التاريخ في ة  الأفضل مبار عليك الاستعداد-

  :هرئيس الديوان تفكير   ع  ط  ق  

  .يا سيد عبد الغني..عبد الغني-

 :له بثقة   ابتسم  

 ..سيادة الرئيس ن  وليطمئ ..لا تقلق يا سيدي-

ويمكنك استخدام مكت   ،لحلف اليمين وتستعد   ،فيه على اختيار وزرائك ف  تعك  أسبوع مامك أ-

 من الآن. جتماعاتكبارئاسة الوزراء 
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 .ا جزيلا  شكر  -

 التوفيق.ب-

من جديد  د  ل  وكأنه و  ..الأرضوالفرحة تحمله من فوق  عبد الغني خرج  ..ه بحرارة شديدةح  صاف  

 زف  لا دقائق وسي  إ هي وما..العمر لرذلأقترابه د امرة أخرى بعا عاد شاب   ..مديدة ليعيش حياة  

 .لطةا بين المال والس  ا جديد  ليشهد الجميع زواج  ..الخبر لمصر بأكملها

بما هو  نذر  د ت  كل الشواه  ..د  يتباع   شرق  غد م  كة والأمل بتهال  لشبا  حول منضدتهم الم  ا رتبك  ا

ى عل ورئيس وزراء جديد هو الأسوأ ..تعتقالاوا وسجن تل  ق  ..وبهتان لم  وظ   فقر  ..أسوأ

 :همأحد   صرخ  ..طلاقالإ

 ؟!ا للوزراءرئيس   بوهنص  لي  ألم يجدوا غير ذلك المسعور ..كارثة بكل المقاييس  -

  :اا يائس  ر  فك  م   بعصبية   فتحي ض  ه  ن  

 .خصومتناون على صر  نهم ي  إ-

  .ا بعد يوميوم  علينا يزداد  هؤلاء خطر -

صديقتهم الصحفية  فتون فوزي..نها هيإ..االبا  يعرفونها جيد  متتالية على  طرقات  

فتون تلك الفتاة  دخلت  ..البا  فتحي فتح  ..قةتفر  م   ربع دقات  أ..تلك خبطاتها المميزة..الثائرة

بنظارة زجاجية  ولكنهما مغطتان..هماقلبك بمجرد النظر إلي انان تسلبعينان زرقاو..الساحرة

ه بنظراتها على ع تشتم  دق  م   وفقر  ..اذخ  دفين تحت عدساتها تدفن سحرها الأكنز ..تحجبهما

هم فتون يلإنظرت ..على وجنتها صفر الناعم المتدليالأ ق ملابسها وشعرهاالرغم من تناس  

  :تنهدة  م   بعدما جلست  

 ؟خبارآخر الأ لتكموص-

 .سفللأ-

 .همأجابها أحد  

 :متسائلا   ها فتحييلإ ر  ظ  ن  

 لأكثر من أسبوع.  ك  لم نر   ؟كنت   أين-

  .مشكلة الحرائق المتتالية بأماكن متفرقة هناك ع  أتاب   ..سكندريةبالإ بمأمورية   كنت  - 

 ؟أهناك سب  واضح-

بتلك  ما الحل  ..المهم الآن  .دتعم  همال غير م  أو إ على الأغل  حوادث قضاء وقدر..كلا-

 ؟المصيبة
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حالهم     د  فتتابعوا بن   ،ما لتلك الكارثة الشديدة أحدهم يفكر بحل   ا لعل  قالتها ناظرة لهم جميع  

  .دون جدوى

  .رواحنا نحنلا بخروج روحه أو أفلن يتركها إ الوزارةن من رئاسة هذا الرجل لو تمك  -

  .ول للشبا الأ نه العدو  الأزمة الحقيقية أ -

غياه  السجون  فيسوء العذا   ىلق  ي  بعضنا  ؟هكذا لى متى سنظل  إ..الكيل ح  ف  لقد ط  -

  .ا من ذلك المصيرعتقلات والباقي لائذ بالصمت خوف  والم  

 ؟سرعلى كرسي رئاسة الوزارة بهذا الي   ن يجلساسد أذلك الفلدري كيف أنا لا أ-

 .نصر رئيسي لاختيار الوظائف العليا بهذه الدولةع   ن الفسادا أتعرف جيد   أنت  ..سؤال غبي -

 مر من قبل ومن بعد. لله الأ-

 .بقلوبهم ع يأسهم المستشريصار  ا لي  كان ضعيف   نبنفوسهم حتى وإ مل  الأ حاولت فتون بث  

نا دد  ع  ..لوا قليلا  .. تفاء.سنكافح.ري حتى النهايةسنمضي بتنظيمنا الس  ..مهما يكن..وااهدؤ-

  ،ل الاجتماعيالتواص  سنفرض سيطرتنا أكثر وأكثر على مواقع ..قوىنحن الأ..ليس بالقليل

   .الحق معنا..صدقوني..لا محالة اوسننتصر يوم  ..الجميع س  فض والثورة بأنف  سنبعث روح الر  

  رغبة تشتعل كل لحظة وسط  بقايا أشلاء..لدى كل الشبا  الحالمين بالحرية بائد   حلم  

هم عبر اءرآ وضاع ويبثونالجمهورية يجتمعون ويتباحثون الأ مجموعات بكل أرجاء..حريتهم

ثورة ..وضاعر الأغي  ر يحلم بثورة جديدة ت  عاص  م   ري  تنظيم س  ..مواقع التواصل الاجتماعي

خر ثوراتهم على جماعة لآ 1952ا من ثورة يونيو ها بدء  ا سبق  ا عم  تمام   ة تختلف  ي  حقيق

حلم تتوارثه ..العيش بحرية وكرامة وعدالة للجميع..لمقهر الظ  ..ثورة العدل..2013خوان الإ

 ا ما. بتحقيقه يوم  جيال أملا  الأ

------------------------------------- 

 ر  كر تتطاي  نشاد والذ  أصوات الإ..شاقهاادها وع  كتظت الساحة أمام مسجد السيدة زين  برو  ا

 الشريف دارت على قدم   ستعدادات للمولد النبويا..نفسكفء والخشوع بالد   ثير  لمسامعك فت  

هم للمشاركة تاوويات بالمناطق الشعبية لتجهيز أدهرع صانعو الحلي  ..مدة ثلاثة أياموساق 

نوار قبل أسبوع من وخاصة شارع السد المؤدي للمسجد تغمره الأ..بهذا الكرنفال السنوي

محال الحلوى ذلك الحصان الحامل على ظهره  ت أرففغمر..الشريف لمولد النبويالاحتفال با

بسبابة يده  شير  نتظار طفل صغير ي  ا فيه إلى جواره عروسأحد فتوات العصور القديمة و

ترى ..تتردد الفرحة بين جوانبه..التاريخ ق  ب  مكان يفوح منه ع  ..اللع  بهما ثم أكلهما فيا راغب  

وكذلك كل جوان   ،ع من النور لأعلاهاالمسجد بأفر ذنةنت مئتزي  ..بوجوه مرتاديه الرضا

ن من كل مسافرو ،مجموعة من البشر..بساحة المسجد وداخله كر  حلقات ذ  ..المسجد خارجه
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صلوات الله  وآلامهم على با  مسجد حفيدة النبيالقرى والنجوع يأتون ليرموا حمولهم 

 ..بعضهم على وتيرة واحدة بأيدي سهم مع دقات دفوف  وون رؤيهز  ..وسلامه عليه

 .حي..الله..حي..الله-

واحك  لي بعدها عن ..معهم ل  ذلك اليوم وتماي  ب ذه   تلك التجربة من قبل؟ ا هل عايشت  

  لمتاع انتحار جماعي..همومك تكنهما تتملكك م..تتسلل لداخلكسراحة عجيبة ..حساسكإ

 ..اللنفوس مجان   غسيل رباني..الحياة

 ..دفوفهم يقاع دقات   معهم على إتمايلا  طهم م  أتوس   وقفت  

 .حي..الله..حي..الله-

ولكنه سرعان ما يزول  ،عظيم مسكن رباني..زنيل ح  ا يتضاءا ويسار  مع كل هزة لرأسي يمين  

 ر  جاو  أ  ..اأن أعيش هنا ولا أخرج أبد   حلمت   لطالما..بمجرد الابتعاد عن هذه البقعة المباركة

ا طيبة مباركة ووجوه مشرقة تمنحك الدفء يمتلكون نفوس   ن  هؤلاء م   عايش  وأ   حفيدة النبي

 .بين تجاعيدها الراسخة

لم  ..مسا حدث بالأمم   شيءبتلة بعض السنا م  زالت ملاب ما..اتعجب  م   ا ينظر ليكان سمير واقف  

فوق ه النيل بأعجوبة وانتقالنا للقاهرة ولو دقيقة واحدة فبعد خروجنا سالمين من ميا م  ن  ن  

ني لم ولكن ،عما يجري ال سمير كثير  تساء..ولا من المجهعيوننا خوف   إحدى التريلات لم تغف  

، ولكن الخوف منعنا ا بذلكيض  أنا أ ليرتاح وتظاهرت   منه النوم طلبت  ..حينها جابة  له أي إ أملك  

  :ا بنطاليمني سمير جاذب   اقتر   ..لى هناا إن حتى وصلنوبقينا يقظي

 .جوعان -

ا للسميط بائع   فوجدت   حولي نظرت  ...وهو يعلم ذلك.ا بجيبيواحد  ا لا جنيه  إ أملك  لا 

  :ا لهت لسمير ناظر  ابتسم..والجبن

 ؟تأكل سميط-

  ؟جوعي لسد   لكن هل سيكفي ذلك الجنيهو انا جائع جد   أ شيءأي -

  .انتظر..لا تشغل بالك  -

 .اه كثير  بصوت حنون أحب   لذلك البائع المنادي تجهت  ا

 ..سميط وبيض وجبن طازج-

 الذي ا بجوار فميمبصعوبة ويداي أرفعه ي  جر  قدمأ  ..متخلف..اعقلي    اعت أنني أعاني مرض  تصن  

  :هيلإا ناظر   تلعثمت  ..التوى لليسار

 .أنا جوعان..يا بائع الجبن والبيض -
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 ؟ألديك نقود-

  :متسائلا   ا ليقالها ناظر  

  .جوعاااااانأنا ..ا لا أملك شيئ  -

  .من السميط وقطعة جبن قطعة   ناولني..قلبه لحالي رق  

  .بالبركة لنا الله   دع  ا ..امسك-

  :تلعثمالم   ا وتعالى صوتيجدد  له م   نظرت  ..طل  المزيدا أن سمير سيدرك  لهما م   نظرت  

 .نا جوعاااااااانأ ،المزيد أريد  -

  .الا تكن طماع  -

 .جوعاااااااان..المزززززززيد..المزيد-

  .عليه بوقف الحال لا دعوت  وإ رضائيما كان أمامه سوى إ..طفالالبكاء كالأ تصنعت  

  .أخرى وبيضة قطعة   ناولني

  .فلتملأ بطنك ..ذ  خ  -

 لك. فتح الله عليك وبارك  ..مشكور..اجزاك الله خير  -

  .كلانا بالزحام فىالرجل واخت غا   ..اضاحك   من بعيد   قنيعنه وسمير يرم   ابتعدت  

 .سميط وبيض وجبن طازج..سميط وبيض وجبن طازج-

سمير  التهم  ..ن بين أرجل الوافدين والمنشدين نتمسح ببركات السيدة زي الأرضجلسنا على 

لم يولد  الذي وكأنه ابني..طفة قوية تجاههأشعر بعا كنت  ..اليه سعيد  نا أنظر إا وأطعامه سريع  

  :لنيشديد وسأ بح   نظر إلى عيني  ..يل

 ؟لماذا تراعيني لهذا الحد   ؟هل تسمح لي بسؤال-

 :شديد   بحنان   وربت على وجهه بتسامةته الابادل

   .كحب  أني نلأ-

  ؟ممن تفر   ؟سب  هروبك خفي عنيولماذا ت   ؟تحبني-

 .اا حزين  مرتبك   تنهدت  

   .قنعكشافية ت   جابة  لن تجد إ-
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 :اكثير   لمنيبادرني سمير بسؤال آ

 ؟هاقتل   ن  م   أنت  -

 ؟ذنكيف قتلتها إ ؟ا بجوارك حينهاألم أكن واقف  -

  ؟معك وجرجرتني هربت   م  ل  ..ن لم تكن أنت القاتلا، وإالظلام كان شديد  ..غير متأكد-

 :بصدري ادفين   اا حزن  كاتم   تنهدت  ..  بأرجل الناس حولناص  غت  فق الم  للأ نظرت  

 .اهتان  ا وب  نهم أشد كذب  القاتل الكاذ ، على الرغم أ..بالكاذ  سيصمونني .نيصدقولن ي   لأنهم -

 ؟هؤلاء ن  م  -

 .لا ينتهي دائم   لجحيم   إنسانمحولو حياة أي ..الأشرار-

 :عتادةالم   طفالسألني ببراءة الأ

 همر    ش  تجن  أليهم حتى ؟ كيف لي أن أتعرف إأشكالهم..ماتهمبس   شرار! هل تخبرنيالأ-

  ؟بحياتي

  :سهم وكأنه يصرخونولهؤلاء المتمايلين برؤ نظرت  

  .حي..الله..حي..الله-

ز أحزاني بار  بة للنفس ت  حب  ث ضوضاء م  حد  لة ت  تداخ  تعددة م  أصوات م  ..بأذني دقات دفوفهم ترن  

ا أنه أدرك تمام   بالرغم أنني الرد على سؤاله اولا  حا م  بعيد   ا للأفق المختفيناظر   تنهدت  ..الدفينة

  ..يفهملن 

حضانه بأ ن ترتميإوما ..ا فيهابالدنيا وم..زائفة يعدك بسعادة ..مخلوق تعس ر  الش   ..ر  الش   -

تكسر ..كتضم  ..أذرع قاسية تحاوطك ..لا شفاء منه سقم..طاعون ..حتى تكتشف الحقيقة

وتلتف حتي تنص  لك  تلتف   ..ك كالحريرتتشاب   .. خيوط غليظة سوداءضلوعك كالقبور

كمجذو  ..حينها تبدو الحياة بعيدة ..لا مفر  ..ك ولا منجىتتعلق بها رقبت  .. مشنقتك الخاصة

 ؟نقذ  أما من م  ..الغوث..الغوث: بلا جدوى يصرخالبصر  مدى على أصم  

مهما . انتظررررررررري..انتظري لم أنعم بك بعد: تناديها بأعلى صوتك..سرا  بعيد يخبلك

 يحكي كب ر  الش   يختلي ىالثر وتحت..دنياك تنتهيو ..سمعكلن ت ..لن تصل اخلفه ت هرع

 نغمة.. لمن يقتر  جبري   قيد   ر  الش  .. عليك امضحوك  ..اتابع   كنت  ا، ه  تائ كنتمدى  لأي..لك

 لا..مرالأ ضيق  ، شيءكل  وبايعه وينتهي مرة   فقط اقتر    .غنائها..على سماعها  جبر  م   ملعونة

بلايين البلايين من العباد ولا .. لا يكتفي..شره..شرس شيطان الشر.. الشيطان مع رجعة

عباد  ..عباد الشيطان..صلاة ملعونة.. بصلاتهم له ولا يكتفي ..يئنون ليل نهاريكتفي

 .شرارالأ..الشر



 

34  
 

تلك  نذرة بضياع كلماتيء الم  ه البريوجه   تملأ ا علامات الاستفهامع  توق  لسمير م   نظرت   

فالحياة مليئة  ،للن أتعج  ؟ وكيف لطفل بالسادسة من عمره أن يفهم ذلك دون معايشته..هباء

 .فيما بعد بما سيفسر له كلامي

 ؟أفهمت  -

 ..اجدد  عين م  ه ذلك الألم الل  عاود  ..ا بشدةع  توج  سمير جانبه الأيسر م   أمسك  

 ؟نفسه اجدد  الوجع م   ؟ماذا أصابك-

 .آآآآآآآآآآآآه..لهشديد لا أتحم   ألم  -

ا لتكرار ذلك ا عليه خائف  ربت  م   حتضنتها.. التغل  على ألمه الشديدلا  حاو  م   كتوم  م   بصوت   صرخ  

 ..فترات متقاربةعلى لم أكثر من مرة والأ

 رام كالعادة.وستصبح على ما ي   ..ه قليلا  ل  فلتتحم  -

 .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه-

ويبقى ..على دقات دفوف الذاكرينوات الباعة الجائلين لتطغى بأصتعالت صرخاته لتمتزج 

ا على الرغم من تلك المسكنات الروحانية زن هو الدائم أثر  ا ويبقى الح  الألم هو الأعلى صوت  

.أرض .على أرض واحدة التقينا .النفسية متزجت صرخاته الجسدية بصرخاتية..االموسمي

وجعة طوال سياط م   قد تتلقى روحك ضربات..منها يأصعبها النفس..والوجع أنواع..الوجع

 ا حتى الموت.متألم  ..حتى النهاية عليلا   نسانويبقى الإ..عمرك ولا تستطيع حتى البوح بذلك

--------------------------------------- 

كان لهم صلة  ن  دين مع كل م  نور ال تحقيق المتواصل بمكت  الرائد مجديخمس ساعات من ال

ه ل  باد  ا كان ي  التحقيق وأحيان   شاركه النقي  شريف النجار ذلك..عليها سلمى عبد الفتاح بالمجني

 .. ويدخن سيجارته المفضلةمهام وظيفته ليستريح قليلا   مجدي

تعمل لدى  كانت..ا تلك الفتاة رقم تسعة بتحقيقهم اليومع  تاب  م   مجدي على كرسيه الجلدي جلس  

ا..فبنطالها بعكس ذلك تمام   ولكن مظهرها يوحي ،قالت هكذا..خادمة  سلمى بفيلا المنصورية 

وبجدارة  ابكونها سيدة بغي    ي وزينتها تنبئر أكثر مما يخفظه  ي   الذيالجينز الضيق والقميص 

 .تناهيةم  

لية القوم العديد من ع   هم فيهات  ا..خيرةاحبة أكبر قضية دعارة بالفترة الأسلمى عبد الفتاح ص

ولكنها خرجت من  ،لتوك شوبالمجتمع وتناولت سيرتها كل الصحف والمجلات وبرامج ا

، ولم ينبش أحد بعد لت على ذلكقف  حضار وأ  ومن معها لخطأ بإجراءات الضبط والإ القضية هي

ا قاب  عيد ع  الص الضابط المسئول عن تلك القضية لأقاصي ل  ق  ن   ذرة خاصة أنه قدسيرتها القذلك 

 .ع نجوم المجتمع وتعكير مزاجهمله على تتب  
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 د  ق  على ف   أوشك  ..صطنعالم  ف عن بكائها نذار لتتوق  دون سابق إ بالفتاة فجأة   مجدي خ  ر  ص  

 ا قد يفك  ا واحد  لم يجد خيط  ..ابد  غة ولن يصل للجاني أفر  م   يدور بحلقة   شعر أنه..صوابه

 .ا ماشفرات تلك الجريمة يوم  

 ؟اي عن بكائك اللعين فور  ف  ك  ..صه-

ا..معذرة سيدي-   .راقهاعتصر قلبي لف  ي  ..الجميع للغاية مع الفقيدة كانت حنون 

 .تغال  دموعها قالتها وهي

 .بالتفصيل حكي لي ما حدث  ا-

سيدتي سلمى  نادية  من غرفتي م   خرجت   ،ل ببطء  تتسل   لى صوت أقدام  إ ستمعت  وا نائمة   كنت  -

الوعي بعدها لم  على رأسي وفقدت   قوية   ضربة   ولكن تلقيت  ..أنها عادت من الخارجظننت  ..

 ..لها ما حدث   عرفت   وعندما أفقت   ،شيء  بأي  أدر  

 ؟شيء أي   ق  ر  وهل س  -

 .ها كما هي بمكانهااهرجولبة بمكانه حتى ع   شيء كل  ..لا-

 ؟امكانها أيض   وهل تعرفين أنت  -

 .ءبكل شي علي  نعم سيدتي كانت تعتمد -

 على القتيلة هو يقتلها وأنت  بمؤامرة مع شخص آخر لم تشتركي  أنك   يثبت  الذي وما -

 ؟تسرقينها وتبتدعين هذه القصة

   .رحمها الله..أختيكانت ك..يدي بالسوء لها معاذ الله أن تمتد  -

 ؟ر مرةمتى رأيت ها آخ-

 .هبإلغائ فأخبرتني ،حفل تلك الليلةها عن ت  لوسأوخرجت  ارتدت ملابسها..مس ليلا  بالأ-

  .شريف وتبادلا ابتسامتهما بسخريةإلى  حينها ر  ظ  ن  

 ؟يوم   تفلون كل  تحوهل -

تجمعها  التيثرت الحفلات هذا ك  ل ..ادائم  الوحدة  عانيكانت ت  مع ذلك و..ثرأحبابها ك   سيدتي -

 وقات معهم. أسعد الأ قضاءبزلتها من ع   ها تخرج  حبابها لعل  وأصدقائها بأ

 شيء أي   ؟مثلا   بعصبية   ث  لها تتحد   ستمعت  آ ؟خروجها أتصال هاتفي قبل أي   ق  ألم تتل..احسن  -

 ؟انتباهك لفت  

 .ابد  أ-
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ا تعب  م   د مجديتنه  ..نصرفتلى أقوالها واعت عوق  ..التحقيق بأكمله وانتهى..نتهت أسئلته لهاا

 :ا لشريفناظر  

على  يدل   شيء   أي   د  قد نج  ..على هاتفها المكالمات الصادرة والواردة  جميع رغ  أف..شريف-

 .الجاني

 ا.فور  -

 ؟بفيلتها دليل   أي   هل وجدت  -

نا على هذا الزائر الخفي لفيلتها نيدلا   مالبصمات لعله ع  ف  لا وننتظر تقرير المعمل الجنائي ور  -

  .ليلة أمس

 ؟لكتروني الخاص بالقتيلةالإوالحاسو  ..ا من الأساسن كان موجود  إ-

  .نتباهلفت الاي   شيءيوجد أي  لا-

  .للراحة قليلا   حتاج  للغاية وأ ق  ره  أنا م  -

ف أمام وضع الظر..الدخولستئذانه با أبيض بيده بعد اف   ظرشرطة حاملا   أمين   دخل حينها

 .على مكتبه مجدي

 .لجنابك منذ قليل يا سيدي ف وصل  ذلك الظر-

 .نت  أ خرج  ا..احسن  -

 جحظت عيناه...عهما لم يتوق   د  شاه  ..رأى ما فيه..فالظر مجدي فتح  

 ؟غير معقول-

بدمائها  الأرضجة على ضر  عليها سلمى عبد الفتاح بعد مقتلها مباشرة م   صورة للمجني

 ذلك، أشار شريف ناحية الصورة بمجرد رؤيتها..وبجوارها شخص يتلمسها جاحظ العينين

 ..بالهرو  منا ليلة أمس لحظة وقوع الجريمة نجح   الذي نفسه الشخص

  :قبل عليهازمة الم  ا حجم الأك  در  مجدي م   همس  

 ؟نادر-

بجوار قتيلته  بمجرد رؤية صورتي ف إلي  تعر   ..لا يستمع له غيرهحرص أ..قالها لنفسه

الاقتصاد الأول عبد الغني رشوان  ا لمكت  رجلدها سريع  رع بعه  ..الجديدة

أسرع قبل أن تفوح رائحة جريمتي ..االباشا كما يح  أن يناديه الجميع دائم  ..جدي..النصراوي

ه الباشا يلإ نظر  ..على انفراد جدي هألقى بقنبلته بوج..وأكثر أكثر الوهمية  وتتعقد مصائبي

 :ا أعصابه بصعوبةتمالك  م   شديدة   بعصبية  
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 ؟يها الرائدننت أهل ج  -

 ..اجيد   نظر  ا ..مام جنابكالصورة واضحة أ-

 شعث الأ قة وشعرينس  م  الغير وراء لحيتي المختفية  ن بالنظر بملامحيتمع  ..ياهاناوله إ

انه أشعل سيجاره ونفث دخ..صورة على مكتبه وسادت لحظات طويلة من الصمتترك ال..

 :ر يملؤهوالتوت   نظر لمجدي..ار  فك  بالهواء م  

 ؟تلك الصورة غيرك د  شاه   ن  أهناك م  -

نه منقول للمديرية بعد أ سن الحظ  ن ح  م  ، قبل ن  ل نادر م  قاب  لكنه لم ي  ..شريف النجار النقي -

 .اختفائه

  :ا بعينيه بقوة  ناظر   الباشا من مجدي قتر   ا

ن تختفي والأفضل أ..بأمر هذه الصورة أحد   ن يعرفاياك أ..كر  حذ  أ  ..ا يا مجديأنصت لي جيد  -

 ؟مفهوم..هالم تر   وكأنك

 ؟كيف ذلك-

  .ثباتإ أي   ل  حم  هذه الصورة لا ت  ..سمعت   كما-

بالفرار بمجرد  ونادر لاذ   ،الجريمة وقوع لحظة   قطت  باشا هذه الصورة الت   يا عبد الغني-

  .وصول قوات الشرطة

  ،سفره كما هماترك الجميع ظانين  ..قدتهذه الصورة ف  ..يا حضرة الرائد رد  ت  لا  يأوامر-

 خر.حتى إشعار آ..كما هو الوضع   فليبق  

 :بالرد   ثم لاحقه مجدي حظات  ل صمت  ..إياه شديدة مقطعا   ة  قالها بعصبي

أشهر دون اتصال  ةمنذ ست ه بغتة  واختفائ ق سفره المفاجئصد  لكن زوجته نانسي نصير لا ت   -

  .واحد يطمئنها

ما وراء سرية تامة وبعدها سنفهم  فيو ..العثور عليه بهدوءعلينا فقط البحث عنه و ..لا يهم-

  ..شيء أي  مخلوق  ياك أن يعرف أيإ..ك ر  حذ  أ  خيرة للمرة الأو..غز الل   ذلك

فمن يستطيع الوقوف أمامه  ،جدي عبد الغني النصراويما من موافقة فر   لم يجد مجدي م  

المتفاني ن الضابط المنضبط نور الدي ن كان مجديحتى وإ..هأوامرا ي  تحدلوجه م   اوجه  

على  سنوات  من على الاحتفاظ بموقعه بمديرية الأ كبير مما ساعده ا لحد  ذكي    كان مجدي..بعمله

ا كبير رغم   ا لحد  ق  وف  م   ل  ولكنه ظ   ،ل بعض رؤسائه لمجهوداتهر ترقيته وتجاه  الرغم من تأخ  

جتيازه اختبار صع  عليه ا..أنا عائقه الجديد   على العديد من العوائق وكنت  تغل  ..عن البعض

لا ..بحث عني بكل مكان ممكن..نذارأشهر دون سابق إمنذ ستة  فيأنا المخت..دون خسائر
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ا بجريمة هم  ت  م   دفة  اصم يعثر علي   التيالمرة الأولى  وتلك هي..اأثري تمام   فىختا..وجود لي

الوافد الجديد ..النجارشريف ..ن يعرف ذلك غيرهولكن م   ،أمام منزل مهجور ملعونقتل عاهرة 

نادر ..يدركني ..درك شخصيتي الحقيقيةيعرف شكلي فقط دون أن ي  ..ا لهالصعيد مساعد  من 

 أمجد رشوان.

----------------------------------- 

ش ليل عيون الكادحين الباحثين عن لقمة العيفي تراها ..ها بكل مكانق  ب  ع   حياة بائسة تشتم  

 ا ليبدأ صراعهم اليومي ظلومين بعيد  الم الظالمين بين أحضانها وتلفظ   بلد ظالمة تضم  ..نهار

يمتلكون المليارات  ن  م  ..عبيد وسادة..نكساروا ل  فهم ذلك من ذ  كل  يبل العيش مهما ليقتاتوا س  

روتها قد بلغت دولة الظلم ذ  ..موالالأ زمة ضئيلة منيقاتلون بميدان الحياة من أجل ح   ن  وم  

ا م  د  ق   يضلون لهم بالم  هل  رتفاع شأن ظالميها ي  مريديها من المظلومين يباركون ا نوالعجي  أ

  .)أضر  كمان عاوز أتو ( :القديم بمزيد من الظلم كالمثل الشعبي

ما فكل هووعي شعبها قاس بمقدار ثقافةي   الأرضلعدل والظلم بكل دولة على وجه ن مقدار اإ 

د ز   ..اا فاسد  ا ظالم  ك حاكم  عط  أ   ا جاهلا  شعب   أعطني..د الظلمز  ي  الجهل  ي 

تثور ..نكسرةضعيفة م   فأصبحت  ..جدادية تهزمها متطلبات الحياة منذ الأالشخصية المصر

ولكن سرعان ما يكسرها  مسلوبة   ا رافضة الظلم والبهتان باحثة عن كرامة  أحيان  

ه لينتشلها يد   د  من م   م  هاج  وقد ت  ..مما كانت نها للعودة لأسوأالجهل قد يدفعاالجوع و..الاحتياج

مجتمع ...فنغدو منقسمين على أنفسنا كما يريدون.ل والهوان وتتهمه بالخيانةن بحر الذ  م  

ا بقية العائلة الملكية الفرعونية وطبقة الموظفين الكبار بالدولة ثم الأقل شأن   ..دممقسم منذ الق  

على هذا الحال  ستمر  وا..مراء والكبارأسيادهم من الملوك والأ لعبيد خادميالشع  من ا

 ..ا كانمم   أقبح  ، بل المنوال حتى يومنا هذا

والقتل فزاعة ..زمان والجهل مهلكة الشعو   الأتتعاق   ..لم واحد لا يتغيرتتغير الوجوه والظ

لتلمن   الظالمين الجوع. ة  ن  س  ..الظالمين الجهل ة  ن  س  ..له نفسه بالتغيير سو 

لاف بيت  كآ..المقتربة على الفورانبمطبخ بيتها البسيط شاردة أمام إناء قهوتها  فتون وقفت  

ا بما استمعت له ملي    فكرت   ..يلة للسقوطتشققة الآع والظلم بين حوائطه الم  البيوت يرعى الجو

كلمات ..قرارهم ستنكرة  م  ..ه تفكيرهميلإ ل  ما آ رافضة  ..ي  ر  جتماعها الأخير بشبا  التنظيم الس  با

لن ..لا تملك سوى الصمت والابتعاد..شيء بأذنيها لتشعرها بالعجز عن فعل أيتتردد  فتحي

كانت  وتلك..اتقفز من عيونهم جميع   قوف أمام ثورتهم الدامية تلك التيتستطيع الو

ألقاه بوجهها كقنبلة موقوتة ستنفجر بميعاد ..اجماعي    اقرار  لغها ليب ها فتحييلإنظر ..البداية

 ..ه همونديحد  

 .ارنا تصفيته جسدي   قر  -

 ؟ن تتحدث يا فتحيعم  -
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 مر.الأ ضي  ق  ..عبد الغني النصراوي-

ن ا أتعلم جيد  ..ا ذلك الاتجاه الدامي بتفكيرهملم تظن يوم  ..ستمعت لهما احينها فتون ق صد  لم ت  

ت م  ص   بالعكس ولكنقناعهم إ حاولت  ..خرأحد آ  قبل أيالموقوتة ستنفجر بهم أولا   تلك القنبلة

 :قناعهاإ فتحي حاول  ..اذانهم جميع  آ

 .نتناقش  لو اهدئي -

 ؟ذنا إاقتراح   تقصد   ؟ للنقاشم مجالا  ! وهل تركت  نتناقش-

 ..اقرار   ..لا-

ا -   .لا قيمة لي بينكم وكأنني، قاشن   لا يحتاج لأي  قراركم نهائي إذ 

ا هم م  إ..لا محالة اموتهم أصبح حتمي    الفاسدون هؤلاء الطغاة..خر يا فتونآ ل  لم يعد أمامنا ح  -

 .خير للنجاةنا الأذاك طوق  ..أكثر من ذلك لا مجال للانتظار .نحن إماو

  :شديدة فيهم بعصبية   صرخت  

 ؟النجاة بالدم والقتل-

 ..الطرق ت كل  د  س  -

  .شرارتهانتم أ أهلية ستكونون حر    وإن اندلعت ،خرىأ غلق مرة  لن ي  لجهنم ا تفتحون باب  -

  :ا بعينيهاا يدها ناظر  ماسك   ها فتحيق  لاح  ..ل  تحت البا  لترح  تركتهم فتون وف

 .ليس بمقدورك الابتعاد عنا..انتظري يا فتون-

 .ساسمن الأ أعرفكملم  ..اشيئ   أنا لم أسمع   ..ف  خ  لا ت   ؟ينستقتلون ؟وان ابتعدت   ؟ماذا-

دائرة مفرغة سيدور بها ..أوضاعها وأوضاعهمما آلت له لعادت لبيتها حائرة حزينة 

سوى  شيء ولكنها لا تملك أي  ..ا دون تمييزبحور من الدماء ستنفجر قد تغرقهم جميع  ..الجميع

 .لوقوف أمام طوفانهم الداميلن تستطيع ا..الصمت

تح البا  ليدخل ف  ..جلست فتون أمام تلفازها الصغير بصالة بيتها المتواضع شاردة مهمومة

خذ ت  رجل بالستين من عمره ا..عبد المتعال فوزي..والدها المخمور..قديمال كابوسها اليومي

 الذير تكر  كان كابوسها الم  ..ا غير مخمورتزن  ما تلقاه م   انادر  ..ليل نهار به د  يتعب   احراب  م  الخمر 

تحاول هي ا لن تستطيع نسيانه مهما ا ليصارحها بأنهد  جد  تناسته منذ زمن ولكنه عاد م  

  :هايلإا ناظر   قري    ا نفسه على كرسي خشبيلقي  ح فوزي م  ترن  ..ذلك

 ي.تعال..اخلعي لي ذلك الحذاء-

 ..ا حين تراههكذا تشعر دوم  ..الفجائي ءالتغل  على إحساسها بالقي لة  حاو  ه م  يلإ نظرت  
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؟ هل -   .كالحذاء لوالد  اخلعي ..هيا ؟برأم يملؤك الك   ؟لهذا الحد ز  قز  مر م  الأأسمعت 

 :تحت قدميه العفنتين ه جالسة  تخلع له حذاء جبرة  نهضت ناحيته م  

 .يءأنطق بشأنا لم -

دون أكثر من عام يليق با منك ترحيب   أنتظر   كنت  . الكثير والكثير منذ أول أمس نعيناك تقولا-

 .افريت  ع   كمن رأت   بمكانك هت  ولكنك ب  ، لقاء واحد

 :محاولة لفتح حديث معها لغرفتها قاطعة أي متجهة  ا تون سريع  نهضت ف

 للنوم. د  سأخل   ..أنا مرهقة-

  :ناحيته ها بقوة  جذب  ..ىسري  من ذراعها ال أمسكها بقسوة  

 ؟معك نقود-

لتقطها ا..ا من النقودوألقت له بعض   محفظتها القديمةأخرجت ..سحبت ذراعها من بين يده

غرفتها وأغلقت  بينما دخلت هي ..مة من العظامسالد   ف وجبتهككل  جائع يتلق   كبير   بشغف  

 :فأجا ..نقودها هاتفه الصغير وهو يعد   رن  ..بابها

 ر  بش  ليالي العمر..أراك  ىأحل..ا يحلو  السهرغد  : )يضحك( .صاحبيوصلت للتو يا ..لا..برعي-

 .سلااااام: )يضحك(

ست فتون ساهرة أمام بينما جل..كالمعتادغلبته خمره فغا  عقله ..النوم قليلا بمكانه غل به

تبها نظرت لك   ..ف شعرها شاردةصف  خلعت نظارتها وجلست ت  ..وجهها الحزينمرآتها تنظر إلى 

على منضدتها الصغيرة متمنية أن تعاود دفن رأسها وعقلها بين  رتص بعضها فوق بعضالم  

عشقت أشعار نزار ..صغرها ت فتون القراءة وخاصة الكت  الشعرية منذأحب  ..سطورها

  .عشقتها تذكرت أشعاره التي..سيته الراقيةذابت بين سطور رومان..قباني

 تاريخي فييا سيدتي كنت أهم امرأة -

 قبل رحيل العام

 ن أهم امرأة الآ أنت  

 بعد ولادة هذا العام 

 امرأة لا أحسبها بالساعات والأيام أنت  

 نعت من فاكهة الشعرامرأة ص   أنت  

 حلام ذه  الأ نوم  
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  امرأة كانت تسكن جسدي أنت  

 عوام قبل ملايين الأ

ت كاظم الساهر ق  ش  لطالما ع  ..تغنى بها كاظم الساهر يتاله ب  ح  لمدرسة  ت أن تنضم  لطالما تمن  ..

بها كل ليلة مدركة أن عذ  سالت دموعها ت  ..ا فارسها المأمول بتلك الحياةا وتكرار  رار  لته م  وتخي  

ها بكت فتون ناظرة إلى عينيها بالمرآة وشفتا..كالقبر المظلم تصرخ فيه ليل نهاردنياها 

 التيتذكرت تلك المرة ..تبوح بشكواها بمحاولتها الشعرية الوحيدة..ه صدرهار  قب  ما ي   انتردد

 ..غالبتها دموعها بعد عدة أسطر..ا دون جدوىأمسكت فيها قلمها لتكت  شعر  

 ؟من يضاهيني..موجوعة أنا -

 ؟من يغال  أوجاعي..الوجدانمحطمة 

 أيامي والحزن خليلا غم   قلبي يصرخ 

 وعنوان أحلامي..الخرس عنوانها  روحي

  ليانيغيتمنى  فأنطبركان قديم ا

 احتبس  بين الضلوع ..ا يبغي  فرار  القل  

 وجع غير محتمل..وبكل صرخة ألم يصرخ

 الموت ..هر  نإقالوا القل   !يهر 

 الموت شهد عذ  ..قلت..علي بابه وقف

 بأحضانه على عجل رتميبابي وأنا أ ليته يدق   يا

 هربوا ..خرسوا..سكتوا..

  ..الوجع فينا وبقيت أ

 وحدي أنا والوجع ..الكون فيوحدي أنا 

حاولت الخروج من حالتها تلك بصوت كاظم الساهر ..نهار على خديهاسالت دموعها كالأ

  :مومهاه    غسل  لا  حاو  ا لقلبها م  فخرج صوته نافذ   ،له بالكاسيت اوضعت شريط  ..معشوقها

 وأنا محتاج منذ عصور..حبك أن أحزن علمني-

 فوق ذراعيها  لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي

 كشظايا البلور المكسور مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي
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 يعادات علمني حبك سيدتي أسوأ

رتمت تى اتراقصت وتراقصت وتراقصت ح..لحزنهازيدة تراقصت كالمذبوحة على كلماته الم  

لتشهد ليلة جديدة ..خريتعالى فوق صوته القادم من عالم آوها بكاؤعلى سريرها يغلبها 

 ليلة باكية...ا عليهاليلة بكى فيها القمر حزن  ..بأحزانها المتراكمة

------------------------------- 

 عايش  لديك ي   اا وتكتشف أن عزيز  حيان  بضيق بصدرك أقد تشعر ..نفسه زمانالبرواح تتوارد الأ

كارثة  وقد تحوي اللحظة نفسها..قد ترى روحك ما لا يفهمه عقلك ولا يدركه..مشكلة ما

  نفسه. التوقيتن فيما بعد حدوثها بلشخصين متقاربين بمكانين مختلفين يكتشفا

ولكن يتدخل ، ابه مثله تمام   خر بمصيبته تلك بروحه ويعايش ما يمر  وربما يرى أحدهما الآ

مشترك بكارثة لأحد الطرفين أو حساس ن الذاكرة فلا يبقى سوى إحو ذلك مالعقل بعدها ليم

ا بمعركة عقلي دوم      حار  أ  ..الكثير والكثير أرى بروحي..ن ذلك النوعأنا م   وكنت  ..هماكلي

 .ما ر منها سوى شعور بالانقباض تجاه شخص  خاسرة لا أتذك  

ات يمستشفال   بأحدا من عيادة الطبيلاهث   هرولا  م   خرجت  ..منتصف الليل ةالثانية عشرالساعة 

ه الطبي  جسد   جس  ..نتظار بسمير ووجعه المتزايد بشراسة ذلك اليومالحكومية بعد طول ا

 :تسائلا  ا م  قلق   الطبي    إلي  نظر ..يداه من موضع الألم .اقتربت.ياه كلماا إموجع  

 ؟اسبق  الآلام م  هل شعر بتلك -

  :اه قلق  أجبت  

ا هذه شتدت كثير  ولكنها ا .نأو اثنتي دقيقة  لم بسيط يستمر أ..ثر من مرة على فترات متباعدةأك-

   .المرة وطالت مدتها

 ليجلس على كرسي سريع المفعول وذه    ه الطبي  بمهدئ  ن  ق  ح  ..لمكان أنينه يتعالى من الأ

تناثر على منضدة قريبة وأدوات م   ن  ط  ق  ..مكتبه الصغير بتلك الغرفة الموحشة الموحية بالهلاك

حتى البالطو الأبيض ..دويةصغير به بعض الأ ة وجهاز قياس للضغط  ودولا  زجاجيصدئ

العام  فىالمستش كأنهو..أ المنتشر بكل مكان هناد  لون الص  من  قتر   ه والون   صفر  الخاص به ا

 .سمهاأن يكون ا هكذا ينبغي..للصدأ الطبي

 :نظر لى بعينين قلقتين..ي الأمامي لمكتبه الصغيربالكرس جلست  

 نت  أأ خاص، فىلى مستشإ اك باصطحابه فور  أنصح  ، هذه حقنة مسكنة..لمسيزول الأ ،لا تخف  -

 ؟والده

 :ها وأجبت  سريع   تداركت   بذلك السؤال ولكنني فاجأني

 أنا والده.نعم ..أأأ-
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   ..زجه  م   فىعليه بمستش الاطمئنانعليك ..يحتاج لبعض التحاليل الطبية-

 ؟مر هنالا ننتهي من الأ م  ول   -

 .فقط الطوارئهنا لحالات  ..اتهنا لا توجد أي إمكان-

 .منخفض وكأنه يخاف أن يستمع له أحد قالها بصوت  

 :شديدة وبعصبية   ية  هاله بحدة متن نظرت  

 ..لاستعالجه وإ..من هنالن أخرج -

  :اقاطع  م   وكأنه يهمس ليصوته أكثر  نخفض  ا

 رية وهيئتكما لما كشفت  ، ولولا حالتكما المزالخاصة ن تلك على نفقتيسك  حقنة الم   ..صدقني-

 .اعليه مجان  

  :سمير ا من أن يسمعنيله خوف   همست  

 ..بالحقيقة أرجوك صارحني ؟أيها الطبي  ترتا    فيم  -

 .مر خطيرالأ..لهذا تعجل ؛ده التحاليل أو تنفيهتؤك   لوي  ك   فشل   في أرتا   -

 حتقنة بعيني  عت الدموع الم  لسمير وتسار   نظرت  ..وكأن أحدهم طعنني بسكين بارد بقلبي

 :اهامس  

 !فشل كلوي-

مبلغ ليس بالقليل  فيف بالتصر   كوأنصح  ، خاص ا إلى مستشفىا سريع  هي  ..حداثلا تسبق الأ-

لأن الغسيل الكلوي ..سيحتاج على الفور لعملية جراحية..لأنه لو ثبت حدسي لذلك المرض

  .لطفل بعمره مصيره الفشل والموت

 ؟كم تتكلف-

 .ولا  د أعليك بالتأك  -

 ؟رجوككم تتكلف أ-

 سف.آ..ويتولى أمره ن يرحمه.أدعو الله أ.اسف حق   آ..اجد    اباهظ  ..اباهظ   اثمن  -

 لن أسمح بضياع سمير مني..فقط واحد ل  ليس هناك سوى ح  ..نفجريكاد يورأسي  خرجت  

هو الضوء ..بهذه الحياة البشعة ى ليتبق   ن  هو فقط م  ..خر قطرة بدميأبارز القدر لآس..اطلق  م  

نقاذه أفعل المستحيل لإس..الوحيد المنير لعتمتي وقبري الداخلي الغارق فيهما طوال عمري

ونحن  ي  نام سمير على قدم..هو أنا ن كان الثمنحتى وإ..ن الثمنيكمهما ..ذلك كلفنييمهما 
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طريقي الوحيد ..بذلك الطريق ادامس   ابمصباحه الصغير ظلام   يشق   الذيبذلك التوكتوك الصغير 

  .على أول الطريق التقطته بأعجوبة  ..الآن

 ؟مقابر الغفير-

بهات وكأننا كأهل الكهف خرجنا وشكلنا المثير للش   من وجهتيا تعجب  حينها السائق م   لي  إ ر  ظ  ن  

هم  ن  م   يبدو أنه اعتاد  ..بالركو  لي  إولكنه أشار ..مئات السنين  بات عميق دام لمن س   و  للت  

 .على شاكلتنا بتلك المنطقة

  ل يا غاليتفض  -

 ..والمطبات المتعددةا الحفر تلافي  ممهدة م  الغير  الأرضا فوق تلك ح  تأرج  م   نطلق  وا

  :لنيفتح سمير عينيه ونظر حوله وسأ

 ؟ن شاء اللهإلى أين إ-

  :لسائقإلى ا نظرت  ..كنا قد وصلنا

 .هنا ف  ق  ..هنا -

 :ري   م   بشك   لي  إ ر  ظ  ن  ..إياه ها وأعطيتنيه  ج   رجت  أخ..ف ونزلناتوق  

 ؟ذاه  بهذه الساعة المتأخرة لى أين أنت  إ .. لا تؤاخذني-

 .نصرف  هيا ا..رحمها الله ميلزيارة قبر أ أنا هنا؟! ائقيها السأ نت  ك أشأن   وما-

 .وولد صالح يدعو له ...ها الله وأسكنها فسيح جناتهم  ح  ر  ا! حق   -

القمر هذه الليلة خلف  فىختا..الظلام الدامس حولي بتوكتوكه ليعم  قالها بسخرية وانصرف 

ا وكأنه الهدوء ياح تلك الليلة تمام  نعدمت الر  الظلمة ولكن اا بليل قاتم نذر  ح  المتراكمة م  الس  

  :ا لها بعود كبريت بجيبيمضيئ   إياها سمير شمعة وناولت   أخرجت  ..يسبق العاصفة الذي

  فئ.ن تنطياك أإ..كحذر  ْ   خذ  -

 ؟لى أين يا نادرإ-

 .لا تخف  ..تعال  -

بين تلك المقابر  مررت  ..اما أعرفه جيد   شيءأبحث عن  كنت  ..ةر  ذ  ح   خترقنا ذلك السكون بأقدام  ا

 غنياءفهناك تجد جثامين الأ..وفقير حتى الموت به غني  ..بر الفقراءمقا..الجماعية البعيدة

ولكن هنا بمقابر  ،على حدة بأبوا  وجنازير كل  حاطة عة بالرخام وم  رص  بمقابر واسعة م  

عليه  ت   ك   قبر   د  من الترا  وشاه   لا يفصلهم سوى قليل  بعضهم بجوار بعض  ن دفالفقراء ي  

ناحية قبر  خامس..ني أعرف وجهتيلكن..ةوي  اله   جهول  بطبشور يتلاشى بعد قليل فيصبح م  
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مني  روحي تنجذ   ..ذاك هو القبر المرصود..هنا..مهد  م   عال   بعد بقايا سور  اليمين 

ا ولكنني أخاف عذاب   !الموتى كم أتمن  ..ن أعلىم الأرضا لأرى ق بعيد  حل  وكأنني أ  ..الآن

خرة وأنا هار  ذليل بأطراف الدنيا أبحث الآ فيالدنيا وعذا   فيعذا  ..لا محالة ينتظرني

ا ي  أمام عين رأيت  ..بةعذ  رة الم  الحائ بروحي أبحث  ..للنجاة فلا أجد عن طوق   رأيته ..اعجيب   شيئ 

خر يتلاع  الخمر برأسه يرتشف آ رجلا  ..اثاث أعرفها جيد  غرفة متهالكة بسيطة الأ..بروحي

ك حينها كيف در  أ  لم ..نه فوزى عبد المتعال والد فتونإ..قطرة بزجاجته العاشرة تلك الليلة

 :درتع  خائف م   سمير بصوت   جذبني..ذلك رأيت  

 .أنا خائف..نادر-

 :ان  طمئ  ه م  يلإ نظرت  

 .وأنا بجواركياك والخوف إ-

لا أفهمها  لقطات   ي  تتراءى أمام عين..بالحفر أمام ذلك القبر الخامس وبدأت   جثوت على ركبتي  

ا لغرفة تجه  ح م  عبد المتعال يترن   فوزي..بالحفر أحاول إبعادها عن ذهني وأنا مستمر  

سريرها  فتون نائمة على..ا سكونها الليلييدخل غرفتها مغتصب  ..شديد يفتح بابها برفق  ..فتون

من هدفي  ..اقتربت  ..بالحفر أشتد   وأنا منها فوزي قتر   ا..غارقة ببحر همومها النفسي

رمته بنظراته ح   نتهك  ا..سدها الممشوق تحت جلبابها المنزليلملامح ج نظر فوزي..المنشود

ا بيدي جسست  ..اا قميصه ليبقى عاري  منها خالع   قتر   ا..شتهاهاا..الشهوانية الحيوانية  شيئ 

الترا  عنها  أزلت  ..حقيبة سوداء مدفونة تحت الترا ..لأخرجه مددت يدي..اصلب  

 لم ير  ..الذهول على وجه سمير حينها ر  ط  ي  س  ..رزم من النقود فوق بعضها البعض..هاوفتحت  

موال وكيف أنا بكل هذه الأ من أين أتيت  ..اطلق  من النقود م   السابقة هذا الكم   الست بسنواته

ذلك ..الخلف خائف  لى اسمير إ نتفض  ا..سمير برأس يلغازلأ لغز كبير جديد ينضم  ..مكانهاعرفت 

را مطوته  شاه  نظر للأموال مذهولا  ..بنور شمعتها بمطواة تضوي السائق يقف أمامنا ممسك  

 :بوجهي

 لاحمق وإانهض أيها الأ..هيا..حدسي ق  د  ص   ؟موال وهناخفي كل تلك الأأت  ..يا بن العاهرة-

 الله عنها. ي  ض  ك بجوار السيدة والدتك ر  دفنت  

 :ر فيهفك  ا ي  م   إبعاده عحاولا  فيه م   صرخت  

  ..المريض صة لعلاج ابنيخص  تلك النقود م  -

 ! ولدك المريض على لأبكيلحظة ! ألف سلامة !احق   -

 ..لي الباقي ترك  نصفها وا ذ  خ  -

   .ننصفيك لا شققت  إارجع للوراء و..مكانك لا تتحرك-
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تتراءى أمام  دت تلك اللقطات  عا..اسمير المرتجف خوف  إلى  نظرت  ..أنا وسمير للخلف بتعدت  ا

  :ها صارخة  ثة بجسد  لعاباه يد   د  بع  فتون تنتفض من سريرها وت  ..ي  عين

 ..نجاسة   فىك.. فىك-

دفعته ..ه ليغتص  نهديهايد   د  م  .. تقبيل جسدهاحاولا  منها أكثر وهجم عليها م   اقتر  فوزي

  :للخلف

 فى.لك ك قلت  ..حساسان عديم الإأنت حيو-

 جسدها  وطىء..أخرى يصفعها بقوة عليها مرة   نقض  ا

ألم يكف ك  ؟ أكثر من سنة مضتعن غيابك   لكني لم أسأنأ ألم يكف ك..هذه الكلمة انرهتك أذناي-

ا على جدد  م   تلك الكلمة جمالك ولا تسمعيني من بحر   ل  أنه هيا فلتتركيني؟ يا بنت ليلىذلك 

  !جمالكيا ل..هذه الليلةقل الأ

ئق الممسك الساكان ..لضحيته ه  ر  ش   أقبل عليها كذئ   ..لويةجلبابها فطارت أزراره الع   قطع  

نفخت حينها بالشمعة بيد سمير فساد الظلام ..ا للرحيلموال مستعد   بالحقيبة الممتلئة بالأ

 :صرخ السائق..ها بعينيهوألقيت   بيديأمسكت حفنة من الترا  ..بالمكان

 .لن تفلت مني..يا بن الحرام ورحمة أمواتك-

ناء أثفي وقعت المطواة من يده ..شتباك عنيف دائر بينناا..لديه أمسك بالحقيبة بكل قوة  

 نفسه التوقيتبوصراع جسدي ..بيني وبينه هائل على البقاء صراع جسدي..صراعنا الشديد

منه وجرت بكل  أفلتت  ..أبت فتون الاستسلام له هذه المرة..وفتون على الشرف بين فوزي

 :صرخ فيها..ا كالثور الهائجأرجاء شقتها وهو يتتبعها لاهث  

  ؟لماذا هذه المرة ؟عين علي  أتتمن   -

 .كعاشرت  م  سئمت ك وسئمت  ..قرفت-

  جسدها منذ داع  ..أ  مغتص ..مأساتهالم تدرك نهاية ..ليمةفتون نهاية تلك الحياة الأ در  لم ت  

منه كالمجنونة  كانت تفر  ..شريف كريم   ها بعيش  تها وقضى على أحلامبراء نتهك  ا..طفولتها

 ..ها كما كان طوال عمرهحاصر  ..فلا تجد تبحث عن مخرج  

 :فيه صرخت  ..ها لسميرورميت   الكبريت من جيبي لبة  ع   ت  أخرج

 .ر الشمعةأن  -

قاتلني على تلك زال السائق ي   ما..الصحيحلعله يرشدنا للطريق ..مآسينا لعل نورها ينهي

حياته  ستملأ التيموال ما ليقتلني ويهر  بتلك الأسائق غبي يخاطر بحياته إ..الأموال الفانية

هث الغرور اللا نسانا للإعجب  ..بجهنم لا نظير له اعذاب  نظير لها وإما سيموت ليلقى بتعاسة لا 

الا يرى ..اا وتكرار  شعال عود الثقا  مرار  حاول سمير إ..وراء المال ولكنه يستمع لأنين  شيئ 
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ا لها المنقض فوق فتون رافع   وأنا لا أرى سوى فوزي..كينمتشابا الصراعنا وصوت جسدي

 أبصرت  ..وجدته بجوارهاا أمسكت فتون مقص   ..أخرى فافها مرة  جلبابها بقوة ليغتص  ع  

 ..مسكهالأ   فكافحت   ر  منية بالق  لقاتلك المطواة م   أيت  فر بجواري

ذلك ..رأىعيناه لما  جحظت  ..ضاءة شمعتهنجح سمير بإ..نحالة من السكون بكل مكان الآ

ا شيمن تحته وأنا أرى  نفسي سحبت  ..والدماء تنسال منها رتعش  م   حتضر فوقيالسائق ي   ئ 

بظهره بعدما سحبت  ستقر  ها امقص  ..أباهافتون تلك الفتاة الرقيقة الرومانسية قتلت ..خرآ

ه ئكلانا يدافع عن بقا..نفسها اللحظةسلاحه بظهر مصارعينا ب كلانا د   ..نفسها من تحته

كلانا ينظر وقف ..لغيره لم يتبق سواه لم يكن هناك مفر  ..القتل..قانون الغا ..بقانون واحد

لم ..لقطات قتلها لأبيها الكريه..ذاكرتي ا ليمحو تلك اللقطات منريع  س ل عقليتدخ  ..لجريمته

توابع لتلك الجريمة أنه ه حينها رت  فس  ..حساس غامض بالانقباض يملؤنييبق  سوى إ

ي  حتفه بالدنيا على بعدما لق..سيلقى حتفه بجهنم لا محالة سائق أبله..جريمة المقابر..الجديدة

 نظرت  ..هاإياا ن  موال محتضحقيبة الأ أمسكت  ..ا بذلك لموسوعتي الضخمةمنضم  ..هاتين ي  يد

 وماذا ؟ناأ ن  م   ..بعينيه أراها ..الصغير عقله داخل ع  تتصار   عديدة سئلةأ....له ا يدي  لسمير ماد   

 كثعبان عليه تتداعى لغازالأ من قبر  ؟ موالالأ هذه بكل لي أين نوم   ؟هكذا اطريد   لأصبح فعلت  

 بغنيمته هار  سارق أو جرامالإ عتيد مجرم أنني المؤكد نم  . .عنيد كافر عظام لتحطيم ه  ر  ش  

ه مخدرات تاجر أو  نظراته متجاهلا   يدي له مددت   ..رأسه تملأ كثيرة شكوك ..لشرطةا تطارد 

ن عن تلك مبتعدي..ا عن ذلك المكانختفاء بعيد  علينا الا..اجدد  علينا الهرو  م  ..تلك

 سكون برائحة الدماء...سكون برائحة الموت..ن عن سكونها المنذر بالخطرمبتعدي..المقابر

  

 

 ثورن  م   جاج  ز  

 القاهرة( -الثالث عشر من ديسمبر)

يسل  قلبك من أول لمسة    ..ولىكيانك من اللحظة الأربك ي   شعور  ..حساسالح  أعظم إ..الح -

 ..بالح  ن اقترن  عالمنا جميل إ ..مسكين من لم يصادفه..الح  هو روح الحياة..أول نظرة..

وسكون لا  شق  الح  ع  ..لا تغي  اورود وريحان وقطرات من الندى بصباح يستقبل شمس  

قلبكم لأول مرة  متى دق  ..وقصصكم  اتصالاتكم نتظر  أ..المدى بيننا فيعنه  فلنبحث   ..ينتهيان

نيفين ..و..وتذكرة الح ..معنا ابقوا  ..ولىقصص عشقكم الأ..جائي اجتاح أرواحكمف   شق  لع  

 .أمجد

 

ذان المستمعين داع  آ( ي  يم بالعربلصوت الرقيق الخارج من الراديو بإذاعة )إف إكان ذلك ا

نها نيفين أمجد إ..ليهع إلى القل  بمجرد الاستماا ينفذ إصوت   ..اا الساعة التاسعة صباح  يومي   

ها عيني أعشق  ! هاكم أعشق  ..حبيبة عمري وقلبي..نيفين الحبيبة..بيننا عامان..أختي العزيزة
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 طوال عمري..ها وكأنها معشوقتيأحب  ..للرهبةها المثير هدوء..لفتاتها..همساتها..ينالسوداو

 نيفين أمجد...أختي الجميلة..بقلبي لا يسع غيرها ولها مكان خاص  

معها وأنصت  لها  تتغن  ..شرقالم   وردة الجزائرية ببرنامجها الصباحيمتزج صوتها بصوت ا

ء  ..ن بكل مكان بمصرالمستمعو د    فئ:يومهم بصوتها الدا اعتادوا ب 

 ..ا أحبا  والح  عجي  وملوش أسبا طبع  -

 ا أحبا  وأنا وأنت سؤال وملوش جوا طبع  

 وكلام ولا غيره يونسنى..يا أبو حس بيعرف يلمسنى

 قلبى من غير قلبك خايف..يا غنوة متحتجش شفايف

 طبعا أحبا ...وأحنا من غير بعضنا أغرا 

ا شق  ها الحنون لقلو  المستمعين لها ع  ا يحملها صوت  ذاعة يومي   عبر أثير الإ بث  يجابية ت  طاقة إ

 ..لصوتها ومواضيعها

لبائع أشار إلى ا..كشاك الزجاجية بين الورود وألوانهاا بأحد الأوقف مجدي نور الدين حائر  

تعشق اللون  ا أنهايعرف جيد   ..ألوانه د يطغى الأحمر علىه من الوره بجمع بوكيأوامرا معطي  

وضع  ..صوت وردة الجزائرية ما زال يخرج من مذياع ترانزستور صغير..لون الح ..حمرالأ

 ..نطلقه الورود بجواره بسيارته اللادا وابوكي

عترضها ا..فوجدته علاميبوابة مدينة الإنتاج الإ خرجت من..نتظرها على غير عادتها

عد عينيه عن ب  تنظر إلى  أجابته وهي..اهاتفي   تصل بها ا..فت بسيارتها الصغيرةبسيارته فتوق  

  :بدهشة

 !مجدي-

 .ليك  إ اشتقت  -

 ..اشبك  -

 .اليك كثير  إ شتقت  ا..لك أقسم  -

 ن نحجز لك أقر  ميعاد عند الطبي .ن الأفضل أم   ؟هل عاودتك الحمى من جديد ،مجدي-

فرحة جارفة ..برموشهاه مشاعر الشوق والح  بعينيها وكأنها تحتضن   ستقبلة  م   قالتها ضاحكة  

  .تجتاحها لطالما تاقت لكلماته تلك النادرة

على الرغم أن زواجهما لم  المفرطة من الح  والحنان من مجدي تلك الجرعة نيفين د  ت  ع  لم ت  

تلك الشخصية ..شرطة   ابط  ض، ولكنها اعتادت عيو  عمله نكمل عامه الأول حتى الآي
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تلك ..عد وندرة المشاعرالجفاء والب   يشهد الجميع برقتها وجاذبيتها اعتادت التيالرومانسية 

.ورجل يعيش وسط المجرمين والقتلة .ملاك حائر حنون..اتقدرها جيد   هيعيو  وظيفته و

  ..عايش الدماء والموتى حوله طوال يومه فلن تنتظر منه مشاعر دافئة بنهايتهي  

كالمثل الشعبي القديم  تغاضت عن عيوبه..هكذا هي..هجفاءحتى  شقت  ع  ..ه  شقت  ع  ..حتوتها

ست سنوات لم تفصح عن حبها عامية( أحبته نيفين قبل زواجهما.. مرآة  الح  )

ولكنها سرعان  ،ا عنهارغم   له كلما رأته انتبوح ا.عيناها كانت.بذلك اشاعر   كنت   نيولكن..لأحد

 شفق  وكنت أ   ،نه لا يحبها حينهاكانت تعرف أ..ها بأعماقهاحب   فيها وتختلك عينيمما ت

ذلك الح   د  يام لتئعتمدت على الأوا..ها دون جدوىب  ح  نتباهه تجاه ا لفت احاولت كثير  ..عليها

 ووافقت  ..منذ عدة أشهر  ولكننا فوجئنا به يطل  يدها مني ..ا عنهل حياتها بعيد  كم  بداخلها وت  

ان الابن ك ،ا بتلك الدنيافمجدي كان وحيد   ،تمهما الي  يجمع   ،كانا متشابهين..على الفور وتزوجا

نالوحيد لوالديه  ي  وف ي  ت  ا بشقة والده عاش يتيم  ..الواحد تلو الآخر بعد التحاقه بكلية الشرطة  الم 

 جمعهما بيت  ..ا كالجباللب  ا عزيز النفس ص  كافح  م   عاش  ..ا على معاشه الصغيرالصغيرة معتمد  

 بيت مجدي ونيفين....طوال عمرها كما كانت تحلم   ،واحد

ا بمفردها تشكو هنا كثير   تجلس  ..ر النيل عن ق   هترى ميا..ها هيل  فض  جلسا بكافيتريا ت  

قد بدأ ..ه الرائعتنظر لورد  ..ا عنها ولكنها هذه المرة معهحر بعيد  لتب  ..أوجاعها لمياهه

 حمر:ه الأد  ح بورر  الف  رودها ا ش  نظر لها قاطع  ..تعجبةن م  الآ هكذا تراه  ..يتغير

 .نفسي على تلك النظرة بعينيك   راهنت  -

  ؟: ما هذا التغيير المفاجئلكن أخبرني..دللور عاشقة   أنني تعرف   نت  أ-

 :جديد عليها عينيها بح   إلى  ر  ظ  ن  

  .خيرةا بعملي الفترة الأكثير   انشغلت  ..تجاهك  ر  قص  م   أنني شعرت   للحق  -

 ؟ونحن متزوجانمنذ متى ..مجدي-

  .اتقريب   ة شهورثماني -

  ؟دماذا تريد بهذا الور هيا أخبرني..فعالك ورغباتك أ ل  حفظ ك  شهور فترة كافية ل ةثماني-

 :شديد ا يدها بحنان  ماسك   مجدي ك  ح  ض  

ا يد  أر-  .  ريد  هذا ما أ..فء أحضان قلبكد  ..كحب  ..فقط اواحد   شيئ 

 ..شولى بالبك  وحاصل على الجائزة الأ اشبك  -

 .الله يسامحك-

   الورد رائع. للحق  ..اا سأصدقك مؤقت  حسن  -
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 .حمرون الأالل  حبين ت   نك  أ أعرف  -

 ؟ار  م   -

 صغيرة: ابتسامةلهما الجارسون بسأ

 ؟غداء -

 ..ليس الآن..لا-

 ..الثلج ولا تنس   ،ليمون ك وبي -

فيما  الح    ن  يتبادلاأحدهما ينظر  إلى عيني الآخر،  انصرف الجارسون وساد بينهما الصمت  

  ..نيفين ضاغطة بيديها على يديه تابتسم..بينهما

 .هكذا طيلة الوقت نك تظل  لو أ-

تعانقت ..تعشقهما منذ زمن   نتيلالذابت بعينيه ..بدنادرة تتمنى نيفين استمراها للأ لحظات

حياتها  ت أن تنتهيتمن  ..ه المنشودب  ن ح  بأحضاها نتحرت لوعت  وا..هما وتشابكت أيديهمااروح

تلك الحياة  جميلة  ..اشق  جميل هو الموت ع  ..تغادر تلك الحياة والعشق يغرقها..بتلك اللحظة

 .شتياقهاا جميل  ..بأحضان الحبي 

----------------------------------------- 

قدار تحمله الأ ك  ل  كم  ..ا بالانتصارفرح  ه قلب  قبة اليوم تنعش رت  ه الم  وجهت  ..ه الجديدموكب   نطلق  وا

كأ الباشا عبد الغني رشوان النصراوي أت  ..يلهط  لنبه وخط   م  ل  طالما ح   الذي..ه الأولنحو عرش  

نه يومه الأول إ..جديدة المصفحة المانعة للرصاصبسيارته السوداء ال على كرسيه الخلفي

زله من البداية عن لتع ..مهامه الوظيفية الجديدة علان عنأرسلتها الوزارة كنوع من الإ..بها

موكبه يتبعه سيارتان  في نطلق  ا..شينهم  وباش والفقراء والم  عالمهم الخارجي عالم الأ

تحمي ..حراس كالأسود تحمي ذئبهم العجوز..أسلحتهم لحمايتهتان بحراسه المدججين بكتظ  م  

شركة حراسة خاصة ..هم  من أمواله هي الأتم فجيوبهم الممتلئة يه ن  ول ولكن م  مفترسها الأ

ا أن كان يعلم جيد  ..اطلق  م   عليها ولم يبخل  ..ه وحراسته منذ فترة كبيرةع  الباشا تتب   طل  منها

وجودهم حوله بكل مكان ..قونهلاح  عداء ي  لا بأس به من الأ كم  ..صون لهن يترب  هناك كثيري

  :بشغف أجا ..هاتف سيارته الفخمة رن  ..يشعره بالأمان

 .لف سلامةل مع أتفض  ..الطريق سعادتك فيأنا ..صباح الخير-

خر حارس آ..رته القاتممن خلف زجاج سيا هاتفه ونظر إلى الشمس بعينين وقحتين أغلق  

دقائق معدودة ويصل مكت  مجلس الوزراء ..لا بمقدار بسيطشعتها بالوصول إليه إيمنع أ

لوقت  لن يحتاج..يختار هذا ويبعد هذا ويشكل حكومته القوية..لهم ارئيس  ر عمله الجديد باش  لي  

علان عن أسمائهم وتسليم قائمته أغلبهم منذ فترة وبقي  فقط الإ ختار  فقد ا..نهاء مهمته تلكلإ

رجال مجموعة من أهم ..شركاء المستقبل القري ..نهم شركاؤهإ..تلك للرئاسة لتحظى بالقبول
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لتنهشهم من اليوم  الألسنة سن  وست  ..عليهم هكذا سيطلقون..عمالحكومة رجال الأ..الأعمال

شع  ..هؤلاء الناس ك  در  ي  ..افهو يعرفهم جيد  ..شيءب باليي  ولكنه لن ..ن حكومتهعلاول لإالأ

طويل من بحثهم عن لقمة   بعد يوم  ليلا   سخرية وفضفضة على المقاهي..فقطكلام ..هذه الدولة

والكلام ..خر سوى الكلامآ ئ اشيا أن يفعل بد  العيش لا يمكن أينشغل بلقمة  ن  يدرك أن م  ..العيش

ه اليومية مت  فرن م  أحدهم م   بصره إن نجا سيغض  ..أحدهم ل  ن قاب  إ سماعهسيغلق أ..لن يؤذيه

زيجة ماله بسلطة ..لزيجته المأمولة منذ زمنتهيأ ..الباشا لعالمه الجديد ستعد  ا..ليعترض عليه

 عد خطوات  لم يفهم أنه على ب  ..هك  هل  عميقة قد ت   فرة  أنه على شفا ح   عبد الغني ك  در  لم ي  ..تحميها

 ..بهيترق   جهول  م   عن مصير  

بمنتصفه   بع  يق ن  وهناك م  ..بأوله سياراته الثلاث..بالسيارات على جانبيه شارع عريض ممتلئ

كالصقر داخل سيارة  اجالس   ..مويذلك الشا  الثائر الد  ..عبد العزيز نه فتحيإ..ينتظر وصوله

تها  لمن نظر بمرآ..منى لتتحركتنتظر ضغطة من قدمه الي  ..جي  محركها جاهز للانطلاق

فوق  انخيم  ي  الصمت والترق  ..ات من العمريأواخر الثلاثين شبا  في ةثلاث..بالخلف

تستمع ..امتوتر  يتتبعهم بعينيه  فتحي..عبد الغني بجوارهم ر  م  ..الفارقةحانت اللحظة ..سهمورؤ

ستعدة  اية الشارع م  السيارات من نه ..اقتربت..لى دقات قلوبهم بتلك اللحظات بوضوح شديدإ

 ..يسرا ألتسلك طريق  

 ا إياه:يجلس خلفه آمر   لى شا   إ بحدة   فتحي ر  ظ  ن  

 الآن.-

 نفجار ضخم يلتهم نهايةا وبلحظة واحدة..الاتصال  بموبايل بيده ر  على ز   ضغط الشا   

اسيارة مركونة ملغمة بخمسين كيلو..الشارع ة صغير يةهاتفمكالمة من الديناميت و جرام 

كل ما عليهم ..مة وميعاد التنفيذوصلهم بالأمس مع رسالة صغيرة بمكان السيارة الملغت

لغز كبير حول تلك المنظومة ..شيءكل  هيالاتصال بأول رقم مسجل باللحظة الحاسمة وينت

لقة الوصل هو ح فتحي..لك الوحيد لفك شفراتهاهو الما الحادث ولكن فتحيلمستترة خلف هذا ا

أنوفهم برائحة البارود  ئ  تتخض  أياديهم بالدماء وتمتل ن  م  ..وهؤلاء ي  ر  بين شبا  التنظيم الس  

ن طارت السيارتان الخلفيتا..عد  ع عن ب  تاب  ي  من سيارته ل نزل فتحي..يناميت ليل نهاروالد

صراخ ..تلتهمها النيران المشتعلة بكل مكان كنار جهنم نفجرة  ن فيهما م  نقلبت بم  ابالهواء و

 جثث تتفحم ورجال تجري..بالقر رفات والمارين بالشارع ممن كانوا وعويل  من الش  

 ولكن سيارة عبد الغني..منزلك دخولهلا منه انتقام  نيرانك به  ا كفأر أشعلت  موالنيران تلتهمه

ها صب  ي  ولكن لم ، طارها الخلفيالنيران مشتعلة بإ..خرمباشرة على الجان  الآبعد الحادث تقف 

 تح بابها الخلفيف  ..المصفحل  الجروح بجسدها الص   وبعض روخ بزجاجها القويلا ش  إ شيء  

ه نيرانه وج   ن  هناك م  ..على أكثر من الكلام ؤ  ر  ج   ن  هناك م  ..وذهول نزل الباشا بحذر  ..بصعوبة

بعينيه  جال  ..ن فعل ذلكمم   انتقام وسينتقم أشد   ،رزقي   اكنه ما زال حي   ول..لتحصد روحهناحيته 

صراخ وعويل ..ثث متفحمة ونيران ودم يحترق بكل مكانج  ..ن حولهتعلة م  بجهنم المش  

ا لذلك العجوز تب   ..خر نفس  لآ نتقامصرار على الاوالإ ر  ملؤهما الش  بعينين ي تحيه فرآ..يتعالى

ه وسط  كل هذه الأرواح خطئعزرائيل أن ي  وكيف ل.. وكأن الله يأبى لقاءه! رتجب  الم  
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ختبأ خلف ا..الباشا سيارته تقتر    ح  م  ل  ..ناحيته نطلق  ا واسيارته سريع   رك  فتحي؟! المحصودة

ن سيارة قة م  نطل  عشوائية م   قات  يبحث عن روحه بطل آلي   رشاش  ..حةصف  رته الم  سيا

طفاء النيران فماتوا رعوا لإه  وبموقع الحادث كانوا ن آخرين مم   صي   ت  ..فتحي

رائحة الدماء الممتزجة بالدخان تخترق أنفه ..دد ونجا عبد الغنيسقط قتلى ج  ..بالرصاص

من ..بدللأ هىتل أنه قد انتخي  ..وجهه ا والفرح يملأسريع   فتحي حينها هر   ..ه ما يرىهال  ..

ن ن الدماء والنيرام   اا خلفه بحور  ا تارك  بعيد   فىختا..حداهاأصابته إن تلك الطلقات المؤكد أ

 ..بدللأن تلك اللحظة لة وعشرات من البيوت التي ستكتسي بالسواد م  شتع  الم  

هرع لعمله ي   كل  ..سعافالساحة بسيارات الشرطة والمطافئ والإ تمتلأإلا دقائق وا وما هي

ع الناس بموقع تجم  ..خرىتلو الأ قلت الجثث واحدة  لنيران ون  نطفأت اا..بتلك المصيبة جائيالف  

مراسلي قناة  أحد   وقف  ..الشرطة فىشخاصة لمست إسعافالباشا بسيارة  ل  ق  الحادث بعدما ن  

  :الشرطة خلفه فىأمام كاميرته ومستش ةالحادث   علىعق  ي   فضائية  

شوارع أصا   حد الانفجار هائل بأثر إ الشرطة بمدينة نصر فىمن الفزع أمام مستش حالة  -

 أنباء عن عدد  و بقوة للمنص  عبد الغني رشوان النصراوي حرش  موك  رئيس الوزراء الم  

 .تابعونا.. بأولولا  سنوافيكم بالأخبار أ..ىكبير من القتل

تعالى ..هم عنان السماءصرخات   شق ت..توفين وعائلتهمالم   أهاليب فىاحة المستشت سامتلأ

خمس وأربعون ..ليمتزج برائحة الموت النابعة من ثلاجة المشرحة الممتلئة بذويهمأنينهم 

 منه خمسة وأربعون ف راح بدلا  ستهد  شخص واحد م  ..ية البشعةرهابضحية بتلك الحادثة الإ

 رع مجديه  ..ابحياتهم قريب   تودي ا بحروق وطلقات رصاص قدصاب  وأكثر من تسعين م  ..بريئ ا

 هما بعض  ب  صاح  ..ةعن الحادث أنباء  فور تلقيهما  إلى المستشفى النجارالدين وشريف نور 

ن أمام م   على سؤالهم التقليدي بي  لهم ليرد  الط ر  ظ  ن  ..الرت  العسكرية الرفيعة الضباط وحاملي

 فى:غرفة العمليات بالمستش

 .السوء هىنتم   فيالحالات -

 :بسؤاله ه مجديق  لاح  

 ؟بك وعبد الغني-

الحالات حرجة  ولكن باقي ،حةصف  ه الم  سيارت   ه  ت  م  .ح  .خطيرة إصابته ليست عبد الغنيستاذ أ -

 .للغاية

 ؟أين هو-

 .وقلق   اللواءات بشغف   له أحد  سأ

ساعات  3 ،ه قليلا  أعصاب   مة لتهدأنو  قنة م  ح   ا هو تحت تأثيروحالي  ، 25غرفة إلى  ل  ق  ن   -

  .هامفعول   ينتهيسو
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  .اظهر   ةالثانية عشر قتربة منساعته الم  ا إلى قالها ناظر  

ما ؟ برياءتلك الحلقة المفرغة من حصد أرواح الأ ستظل  لى متى إ..اتنهد  للجميع م   مجدي ر  نظ  

ن كانت ة عيشهم حتى وإهم فقط يبحثون عن لقم؟ على سلطة زائلة دائر   ذنبهم بصراع  

عصي  قامت له  يوم  ..  لجلاديهملتكون بديلا  حصد أرواحهم ومع ذلك ت  ..ل والهوانهم بالذ  ق  غر  ت  

لرئيس الوزراء  غتيال فاشلةمحاولة ا..للتاريخ نضم  ة تجديد ةيإرهابة حادث..تهدأ الدنيا ولن

 .ق  عبد الغني رشوان النصراويرت  الم  

------------------------------------------ 

ة ب  وبين سمير بتلك الت   من الصمت سادت بيني ساعات  ..كةالشائ لحياتي تنضم   دامية ليلة  

ن مقابر ا م  بعدما هربنا سريع   نا ويلجم ألسنتناك حواس  يتمل   جلسنا والهم  ..العالية بهضبة المقطم

 اطمع   نهي حياتيير المملوك لقتيل جشع كاد ي  الغفير بالأمس بذلك التوكتوك الصغ

ا طعها سمير ناظر  ق  ..عددها ك  ر  دلم أ   ساعات  فق البعيد بالنظر للأكتفينا نا واكلمات   ت  اقل  تث..بالمال

 .مسمنذ الأ لأول مرة   لي  إ

  ؟لذلك نهاية   ن  ما م  أ-

 ا أكثر وأكثر بكل لحظة تمر  الغارق بأعماقهم بمأساتييخبره  رد   وأي  ..ا منيناسب  ا م  لم أجد رد   

  :ت عيناه بالدموعامتلأ..تلك البائسة بحياتي

 ق أنك قتلته بهذه السلاسة!صد  أ   لا-

  :ا عليهشفق  ا م  تنهد  ه م  يلإ نظرت  

 .لينجو بتلك النقودلو لم أقتله لكان قتلنا هو -

  .هاريد  لا أ..هاأبغض  ..هاأنا لا أريد  ! ا لهذه النقودتب   -

 :عينيها إلى ناظر   كتفيه بقوة   أمسكت  ..ياهاا إرافض   صرخ بوجهي

على  ظ  حاف  لأ   شيء أي   وسأفعل  ها تحتاج   نت  أ..لا مجال للرفض..جراحيةنحتاجها لعمليتك ال-

 ..كحيات  

 .أنا خائف-

 .وأنا معك ف  خ  لا ت  -

 .أنت   خائف منكأنا -

 .:لي  إا د سمير ناظر  تنه  

 ؟موال الطائلةعلى هذه الأ ن أين حصلت  وم   ؟أنت   ن  م  -
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 لم أحتمل  ..ن نظراته تلك الجارحة ليم   ق لأهر   فللأ بالدموع ونظرت   عيناي   ت حينهاامتلأ

 :بيديه الرقيقتين الصغيرتين ا دموعيماسح   على يدي   مني وربت   قتر   ا..خراتهماته هو الآ

 ك؟صت  ما ق  -

يتي  وشخص منذ لقائنا الأول عن ماهيتي ل  أنه يتساء أعلم  ..ومن أين أبدأ هبماذا أجيب   لم أدر  

 ر  هناك س  ..ل قوت يومهذلك المجذو  السارح بالشوارع يتسو   ا أننيلم يقتنع يوم  ..الحقيقية

وصدقت ظنونه عندما رأى ذلك المال الوفير القابع بحقيبة مدفونة بمقبرة ..هإخفاء حاول  أ  

ه علي سأقص  نعم ..هسأخبر  ..ربالتطه   ا قراريتخذ  ه م  يلإ وأنا أنظر   دت  تنه  ..اأعرف مكانها جيد  

ا يض  سوتها وأنا أق تكنمعرفة الحقيقة كاملة مهما الوحيد وعليه  بنياأشعر أنه ..شيءكل 

 ..ير  له س   أكشف   ن  م  ..قاسية بين يديهال موليح   لقيأ   ن  م  ..لمن يسمعني أحتاج  

 ؟ما قصتي-

 ذنو  وآثام  قديمة أدفع  ..ها بقوةر  جرج  ي  ..ق رقبتيوث  كبير ي   دين  ..جاباتهإد سؤال واحد تتعد  

لما  اتمهيد   لاصة تجربتيخ  ..كمتي بالحياةا له ح  لقن  ه م  ى عينيلإ نظرت  ..الآنا ثمنها أضعاف  

  :سأحكيه له

ا لا الخير خير  ، وولا الباطل باطلا   الوقتطوال ا حق    الحق   يبقىلا ، ميزان ثابت نيانالا يوجد بد   -

المال والجاه . بالدنيا شيء ك لأيبيديك لمعة عيني امح  ..تمبدأ ثاب   ياك وأي  ، إار   ش   ر  ولا الش  

الفقير المال  ولو امتلك  ..بشاعتنا يحج    والفقر سب   ..حقيقتنا والفضيلة ستائر فخمة تحج   

 الاع  ق  ..خفيقلاع زائفة ت  ..لا حيلة له  ن  ها م  يعتنق  وكذلك الفضيلة ..ما فيه أقبح   لأخرج   والجاه

  .ةهش  

 .لا أفهم  -

 له: ت  ابتسم..قالها سمير وعيناه حائرتان

 .لن تفهم الآن-

 .شيء   كل  ب أخبرني رجوك  أ-

ا وحه هنا وهناك هرب  تطوف ر  ..الموت بكل أشبارها منها رائحة   بحياة تفوح   تائه   كدرويش   كنت  

لا ؟ لت حياتي للجحيممتى تحو  ؟ ساةأدأت الممتى ب..تسائلا  عن البداية م   بحثت  ..من العذا 

 قت روحيحل  ..ابة دون جدوىجيصرخ بكهف مهجور ينتظر إ وكأنني صوت  ..جابة واضحةإ

نها إ..بابها يدي لأفتح   مددت  ..لا أدري لماذا..نفسي هناك رأيت  ..ا عن هضبة المقطما بعيد  عالي  

ن م  ..نادر أمجد رشوانغرفة بقصر ..كما هو شيءكل ..اتعجب  ا م  تردد  بداخلها م   خطوت  ..غرفتي

ستائر بيضاء تتطاير ..غرفة نومي ..مد  المال منذ الق   عريقة تمتلك  عائلة ..القاهرة أغنياءأغنى 

سكون ..هنا فترستني حيرتيعليه وا وذاك هو سريري الذي طالما تألمت  ..الهواء الشديد بفعل

لامحي م تأملت  ..هاا إليناظر   أمام مرآتي وقفت  ..الواسعة الهواء يدور بأرجائها..بالغرفة تام  

طويلة وشعر  لحية..ليه شكليإ هالني ما آل  ..أنظر بمرآة قط ستة أشهر لم..الجديدة
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لنفسي وأنا  نظرت  ..ل ذقني المتسخبل  سقطت دموعي لت  ؟ هذا نادر رشوانأ؟ أهذا أنا..أشعث

  :عيني  ا إلى ناظر   كمتين ح  تبقي م  الم   د  رد  أ  

دنيا  ..اليس كل ما يلمع ذهب   ..بريق زائف يخطف العيونلا تصدقها،..رآتكاياك وم  -

حينها ستخرج  ..مثلي تنهار فوق رؤوس الأفاكينيوم   وسيأتيالكذ  ينخر بجذورها، ..اعةخد  

:وقتها سينادي م  .. قا  دافنيها كالأفعىر  ق لتطو   نسين قبرها الم  الحقائق م   لا رحمة بعد  ناد 

  .لا رحمة..سيدفع ثمن أفعاله ل  ك  ..اليوم

على  دولابيإلى  نظرت  ..ا بهانتحار شنق  الا من قتر   أ..بين أحبالي الصوتيةصوتي  ختنق  ا

بدلة ضابط تحمل على كتفيها ..بدلتي..هايدي وأخرجت   مددت  ..فتحته..ناحيته ت  تحرك..اليسار

نها نعم..إ..خضرمضابط شرطة م  ..أنا العقيد نادر أمجد رشوان..عقيد شرطة..ا ونجمتيننسر  

 ن أمتلك  وأنا فقط م  ..لغازسجت حوله العديد من الأن   ن  م  أنا ..يهعقيد غريق ببحر الت  ..الحقيقة

 ..موضهاغ   كشف  

كما  وعدت   واختفت اللحية  ..كامل قبل ذلك بعام  عاد إلى ..للوراء حياتي ودار شريط  

ا ناظر   يدي لأرتدي بدلتي مددت  ..رتجب  الباشا الم  يد نادر أمجد رشوان حف الضابط الثري  ..كنت  

لا ذلك النسر على  حام  ا عاقلا  تألق  م   عدت  ..الثاقبة ي  ا بسطوتي ونظرات عينعجب  م   ةلنفسي بالمرآ

 .ري ت  عن ق  ا بتغييرهما لأعلى الر  م  ا بنجمتين حال  مصحوب   كتفي  

بدافع  يبدو أنها تحركني؟ ك البدايةختارت تللماذا ا..اللعينة ني ذاكرتيذف  تتقا..عام كامل للوراء

خر بمكان آ كنت  ..بالفيلا غرفتي د  حولي فلم أج   نظرت   بغمضة عين  ..لعودةمن ضمير لاهث ل

 .م شرطةقد  حينها م   كنت  .. نجمة واحدة بجوار النسرحاملا  ..على أحد آثامي د  شاه  

بعض الرجال تتحرك على  ضاءة الليلية بأيديكشافات الإ..منزل بمنطقة ريفية بالفيوم ليلا  

رة بوجه شه  المكان بأسلحتهم الم   راقبونخرون ي  المنزل وآرجلان يحفران أمام ذلك ..استحياء

ويقف بجوارها رجلان بملامح أجنبية  تقف قريب ا سيارة نصف نقل  ..ر بالاقترا فك  ي   أحد   أي  

عملهم..لا يروا منها سوى  ك  رب  سيارة تقتر  ت  ..ا بأيديهماأيض   اهما همييحتضنان رشاش

نها سيارة إ..نها الآبانت ملامح  ..أكثر ..اقتربت  ..الرجال بأسلحتهم تجاهها ستعد  .ا.هائضو

بملابس  دعى سلامة الدفاسالستين من عمره ي   في رجل   ..همكبير   قتر   ا..شرطة (بوكس)

 السيارة الواقفة بحذر  ا إلى الدفاس ناظر   قتر   ا..فت السيارة أمامهمتوق  ..صعيدية مثلهم

ن بداخل ا م  حيي  م   لاحهمس   رجاله بخفض  أشار  إلى ..عريضة ابتسامةحينها بمتلأ وجهه ا..شديد

 :السيارة

  .بالباشا امرحب   -

  . بك يا حاج سلامةهلا  أ-

ها منذ تعودت   ولكن كلعبة   ،احتياج  أنا الفاسد الباحث عن المال ليس ا..ن بداخلهاأنا م   كنت  

 صديقي..كان بجواري..بمفردي حينهالم أكن ..ه للزيادةر  الش   لعبة المال..غرالص  

  :ها إياطمئن  للدفاس م   ت  ابتسم..نور الدين مجدي.. قر  الم  
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  .أمان..نور الدين النقي  مجديلا داعي للقلق إنه -

 .لاتفض  ..ضيفك فوق رؤوسنا -

له  قلت  ..لى أين سنذه لم أخبره إ..ا وحيرة  وأنا أرى بعيني مجدي تعجب   (لبوكس)نا من ل  ز  ن  

ع الفقر بين بيت بسيط يقب..صطحبنا الدفاس لداخل المنزل الريفيا..ذلك اليوم ك معيفقط أريد  

ة يبدو من ملامحهم أنهم رجال وامرأ 3بأحد الجوان  جلس عليها  صغيرة أريكة..جوانبه

كان هنا رجلان من الصعيد يجلسان بجوارهم ..نجليزأنهم إ ن لكنتهم فيما بعد أدركت  وم   ،أجان 

ا حينما رأونا ميع  بعيونهم ج يد للدفاس أراح تلك النظرة القلقةانضممنا لهم مع ترحي  شدو

 :همن  طمئقالها وكأنه ي  ..منذرة بالخطرال (الميري)بملابسنا 

 .يا مليون خطوة عزيزة ،ت البركة اليومحل  ..تفضلا..تفضلا-

 .الله يخليك يا حاج سلامة-

  .ايض  البهوات ضيوفنا أ-

  :خفيفة ابتسامةوب هم برأسيناحيتهم فحييت  أشار 

 . وسهلا  هلا  أ-

 ؟شاي أم قهوة-

 .اشكر  -

 ؟أم قهوة شاي ..ابد  يمين طلاق أ-

 .سكر خفيف شاي احسن  -

 ؟والضيف-

 قهوة سكر زيادة.-

 سألني مجدي..ت وجوهنالاستيكية ملأب ابتسامةبين الجميع مع  ا وساد الصمت  انصرف سريع  

  :اهامس  

 ؟يا نادر مرما الأ-

 .بحينه شيء  وستفهم كل  ت  صم  ا..ليس الآن-

ذلك الضابط ..ر مجديهكذا فك  ..ري  بذلك المكانما م شيء..ت الدقائق بصعوبة بالغةمر  

ذلك هو ..بعمل خارج عن القانون بهذه الساعة المتأخرة من الليل ينبئ مكان كهذا..المنضبط

 ..التفسير الوحيد
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 الأرضيضعونه على ..من طرفيه ابير  ك سلامة الدفاس ومعه بعض الرجال حاملين جوالا   دخل  

 قتر   وا..لأرى ما بداخله ونهضت   الأرضكو  الشاي على  تركت  ..الدفاس بفتحههم يلإويشير 

 ..اب  ترق  الجالس بمكانه م   معي الجميع ما عدا مجدي

مجموعة من التماثيل الفرعونية ..الجوالا من النور أضاء محتويات اف  الدفاس كش   ط  سل  

رجاله  مكث  ..ةوراق المكتوبة بالهيروغليفيعض الأالصغيرة وقميص صغير من الجلد وب

ق  ..وجوه الجميععلى  ابتسامة..بونها أمام أعينهمرت  ي   د  عمل خارج عن ..نبؤة مجدي ت  ص 

ثار ن بأيديهم تلك الآاقتربوا متلمسي..نجليز الأربعةالانبهار على الإ ر  ط  ي  س  ..ثارتجارة آ..القانون

 .ا ما نراه  والدفاس يشرح لنا جميع  

  .وتأكدوا بأنفسكم ، تفضلوا عاينوا محتوياتهافرعوني كانت لساحر  يبدو أنها ..ربع مقبرةهذه -

ا على بيده موشك   ها سلاحس  تحس  م   نهض  ..بعينيه ينها ذلك الصراع الدائر بنفس مجديح لمحت  

صراعه  نهيه منه لأ  نزعت  ..بقوة شديدة هيلإا رعت بجواره ومسكت يده ناظر  ه  ..استخدامه

صفقة بيع الآثار ..ت الصفقةلا دقائق معدودة وتم  إ هي وما..رتهو  ا جنون ضميره الم  جامح  

 ابتسم ..صفقة بملايين الدولاراتت تحت جناحيه تم   ،عقيد شرطة..أنا رجل الحكومة برعايتي

عنا بعدما وضع نصيبنا بستة صناديق ممتلئة بالدولارات بخلفية ود  سلامة الدفاس وهو ي  

  (.البوكس)

 .ونا والله يا نادر باشامشرفتنصيبك يا باشا ونصي  الضيف،  هذا-

طوال  الصمت   مجدي زم  الت..عفنة الرائحةثمن صفقة ..م بالدولاراتوالملغ (بالبوكس) نطلقت  وا

ه د  وأج  ..فيه بالارتياح ا وأشعر  ذلك المكان كثير   أح    كنت  ..حتى وصلنا لهضبة المقطم..الطريق

هواء  شق  فق أستنللأ ونظرت   (البوكس)من  نزلت  ..فاتا لتصفية الحسابات والخلاا رائع  مكان  

إلى  ه ونظرت  يلإ توجهت  ..حتى تلك اللحظة (بالبوكس)الجالس  مجديإلى  نظرت  ..الليل النقي

  :ابتسامةينيه بع

  .سعيدة بحياة   ن ينعم صديقي وزوج أختيكل ما أريده أ-

  .اط شرطةب  ننا ض  أ يبدو أنك تناسيت  -

  :دت  تنه  ..بةأعلى الت   ه ووقفت  تركت  

  .لنا لكن هذا حق  .. لم أنس  -

  :ا منيقترب  ا م  من السيارة غاضب   ل  ز  ن  

 حرام موالتلك الأ ؟حق لنا-

 ؟نها حرامن قال لك إم  -

 .  فقط نت  ناس  أطماعك أت   شاذةنين قوا لا تخلق ..نادر-
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، ثارلتجارة الآ صريح تحريم  من السماء  دين نزل   بأي ذكرلم ي  ..يا مجدي الي جيد   ت  أنص  -

فاتهم ر   د  ج  ن ي  وم   ،مجرد بشر مثلنا سبقونا بالدنيا منذ آلاف السنين ببساطة هؤلاء قوم

  .ه لا محالةن حق  م   وآثارهم ت صبح  

أقسمنا أن نحميهم  ن حقنا أيها الضابط، نحن م  ليس  أموال شعبها،..للدولة  ك  ل  ثار م  الآ هذه-

 .حقوقهم ونحمي

 زعزعة لا  حاو   م  تسائلا  له م   نظرت  ..داتيعتقا على ممصر    وكنت  ..نةا على مبادئه اللعيصر   كان م  

   :هثوابت  

 ؟ميند  ع  لمستحقيها الم   ؟الشعبها حق    لهان توص  أوهل تضمن الدولة إن جنت تلك الأموال -

 ؟ذلك تضمن  

 :لأول مرة شديد   بتحد   حينها بعيني   ر  ظ  ن  

نت تملك كلا أ ؟للمال اج  أتحت ؟تكج  ما ح   كهذا؟ على عمل   م  قد  نت بالذات ت  عقلي لا يفهم لماذا أ-

ا .طائلة لا عدد لها أموالا    ؟لماذا إذ 

 :شديد ه نظراته تلك القاسية بح   بادلت  

 .نت  أ كهذا لأجلك   على عمل   أقدمت  أنا -

 ..راءعن هذا اله   ف  ك  ..نادر-

كلاكما ..هايلإ ا تحتاج  وأختي أيض  ، موالهذه الأإلى  ا مدى احتياجكجيد   ا أعرف  أن..لك سم  ق  أ  -

 ؟أجبني ؟كما تلكأيعجبك حيات   ،ه العيش الرغدينقص  

  ؟المال فين السعادة ن قال لك إم  -

ن .لا تك.يا صديقي ق  .أف  .المال فيليست السعادة ..الحيلة بأفواههم الأغبياء قليلوجملة يلوكها -

  .فهم الدنيامثلهم وا

 .منها لى أي  إ ي  يد د  ن أم  ول..ين حق  موال ليست م  هذه الأ ..هالا أريد  -

ا ناسب  ا م  لحظات من الصمت لم أجد فيها رد   ..ا قراره الملعونمتخذ   ا بعيني  قالها ناظر  

 ىف  ع  ئ درغدة ينعم فيها طوال حياته لإيمانه بمبا ضخمة تنقله لعيشة   يرفض أموالا  ..لغبائه

:هد  م   ستكمل  ا ..الزمن عليها  دا إياي 

 مرة   هذا الاختيار الصع   في  لا تضعني..أرجوك ولكن .اشيئ   نني لم أر  أ اعتبر ..لا تخف-

  .نت المختارلن تكون ألأن المرة القادمة  رىخأ

 ..بين الفضيلة والخطيئة..راع بين الخير والشروكأنه ص   يحد  من الت   لنا حينها نظرات  تباد  

حولي   ن  م   رغبتي بتدنيس كل  ..هكذا كنت  ..والغض  ل  غ  بال صدري امتلأ..ه الزائدرني بنقائه  ق  
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 متلكت  ا..كهذه صطحابه بصفقة  لا ذلك السب  الرئيسي..دون تفكير ادوم   نيك  حر  كانت جامحة ت  

المال ..خالفتين يجرؤ على م  م   د  ولم أج  ..وتغيير الحقائق لصالحي على الكذ    عجيبة   درة  ق  

ولم أكن ..مبراطوركالإ كنت  ..ا وحس ا عادي   لم أكن ضابط  ..ه  ر  ش   حدا لخلق غول  ت  لطة اوالس  

ذلك ..النصراويكلمة السر كانت عبد الغني ..لا..الوفير كذلك لكوني عقيد شرطة أو لمالي

على  ى أحد  لا يقو..ي ليصد  على الت   لا يقوى أحد  ..كل مكانه بأذرع   خطبوط الماد  الأ

من  يدهس  ..يمتلك المال والجاه ار  تجب  م   اضابط  ..هكذا كنت  ..لأجله نيهاب  الجميع ي  ..محاسبتي

نتحارهم متعددة باتقارير ..برح  م   من تعذي    ي  من المتهمين ماتوا تحت يد عشرات  ..يرغ 

 هم بدم  حيات   أنهيت  ..ق برقبتيكثيرة تتعل   أرواح  ..همبخروج أرواح   ذ  أتلذ   كنت  ..خفي جرائميت  

 ي  كانا صديق..عبتان أدمنتهمال ر  جب  والت   ر  الش  ..نائمي الضميرمن  بارد دون أدنى تأني   

  ..نالوحيدي

 هذا الماضي ا أنني أملك  طلق  لم يتوقع م  ..الصغيرتينمتزج بصدمة كبيرة بعينيه خوفه وا اد  ز

ا دموعه بنفس مكاننا على هضبة المقطم سمير كاتم   لي نظر  ..ةذر  خطايا والآثام الق  س بالدن  الم  

   .أمام توكتوك قتيل الأمس

 .نك هكذاأ ق  لا أصد  -

 ..كنت  -

  .ذلك حاولتيقل م  أو على الأ..قناعه بتوبتي إلا  حاو  ها م  قلت  

 .لا فرق-

زالت  ما..،رجوكأ ،الخضوع لهذه العملية الجراحية.فقط عليك .أنا الآن ن  م   لا يهم  ..سمير -

ستعيش ..لأجلك قد يغفر لي خطاياي   ،الله به نييرحم  ا علك تصير سبب  ل..نقاذكلإ الفرصة سانحة  

 .يل  وأج   ك  لأجل  ..ستحيا..يا سمير

 وأي  ..ها حتى لحظتنا تلكعلن  لم أ   التوبة التي؟ توبتي ق  صد  ني وي  ق  صد  هل ي  ..دموعه سقطت  

 ؟ثام بعد كل تلك الآوهل يقبلها الله؟ ظلم القل م  أنا الفاسد  توبة لمثلي

هل  ؟ما ايوم   ن عذابيهل سترحمني م  ؟ توبتي هل ستقبل  : لهللسماء وروحي تسأ نظرت  

 ؟ر  يا..والسماء الأرضسأنجو من جحيم 

----------------------------------- 

 كم  ..الثلاث الماضية الساعات طيلة جمت عبد الغني النصراويكوابيس قاسية ها..الباشا أفاق  

 عبد الغني وقف  ..قساوته تكن مهما لا يتحمله بشر   كم  ..ه ذلك اليومهائل من الدماء عايش  

 ن  ا أن هناك م  ل يوم  لم يتخي  ..على رأسه فكار تتداعىآلاف الأ..اشارد   ىفبشباك غرفته بالمستش

ذلك  ن فعل  مم   نتقامعليه الا..ن تغيير حساباتهن الآد أخطأ التقدير وعليه م  لق..قتلهيجرؤ على 

ن الأقربو رعه  ..لم يكن عبد الغني بمفرده بالغرفة..لغيره برة  ع  وبأسرع ما يمكن ليكون 

لم  التيالرقيقة  وأولهم نانسي نصير زوجتي..للاطمئنان عليه بعدما أخبرهم مجدي بالحادثة
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 ،وردة بعمرها الثامن والعشرين..أجمل جميلات القاهرة..ولعامه الأ واجي بهاعلى ز يمر  

لكبير والدكتور نصير عبد عمال انصير بنت رجل الأ نانسي..عدها المميز عن ب  عبق   تم  تش

ا لها ولأختها سما نصير وام  تارك  أع ةمات نصير منذ ثلاث..مبراطور الدواء السابقالرازق إ

ناء أجمل قتأنا الفائز بها كعادتي في ا وكنت  ..مالمتزح المال بالجوا..ثروة طائلة

 مستشفىوأختها سما وعلامات القلق على وجهيهما بغرفة الباشا بال نانسي وقفت  ..شياءالأ

ختفائي قبل اجها تزو  ..ما نصيروزوج س أصدقائي لقلبي أقر    شوقيصطحبهما عزيز او

 في بأحشائها طفلا   يبدو أنها تحمل  ..مامها للأبجوار زوجته البارز بطن   خرهو الآوقف  ..بقليل

وا لتلك الجريمة ع  ز  خر وجميعهم ف  ا هو الآق  ل  كان ق  ..على أقل تقديرشهرها السادس 

 :حاولوا مواساة عبد الغني..ةالبشع

 .ا لله على سلامتك يا عميحمد  -

   .بأي مكروه      ص  نك لم ت  نشكر الله أ-

 ؟ناأتسمع  ..بك  عبد الغني-

 .هرود  ا من صمته وش  متعجب   ا لمجديله عزيز ناظر  سأ

 :متسائلا  ..اأعينهم جميع  ا إلى ا منهم ناظر  عينيه مقترب   والغض  يملأ عبد الغني ت  لتفا

ك م-  ؟كهذا يجرؤ على فعل   ن  م  ..بظن 

كم وظيفته بح  ..سؤالهعن  جابة  التفتوا لمجدي منتظرين إم ث..بحيرة بعض  إلى هم عض  نظر ب

 .خرله عبد الغني هو الآسأ..منه جابة  مؤكد سيحصلون على إ

 ؟وبتلك الطريقة النصراوي يجرؤ على قتل عبد الغني ن  م  هم يا حضرة الضابط، ر  خب  ا أهي  -

 .يونإرهابد ؤك  م  -

 لىل ملامحه إقبل أن تتحو   بسخرية   الغنيق له عبد صف  ..جابة تقليدية لم يجد مجدي سواهاإ

 :شديد ا إلى عينيه بتحد  الغض  الجامح ناظر  

بها لنفسك لا  احتفظ  ا تقفز ببالك دائم  : أول خاطرة ا يا سيادة الرائدك شيئ  م  عل  أ   .جابتك خاطئةإ-

 ع  د  ..شافية جابة  عن إ بحث  ا..ر قليلا  فك   .لى خيبتكشير للناس إت   لأنها فاضحةا حد  بها أ خبر  ت  

 .هذا يعمل قليلا  

 ..لى عقله بعنفأشار إ

 .بك يا عبد الغني ن  ئطما-

 فيمر الأ ..نور الدين يدعوني للاطمئنانالرائد مجدي ..يها السادةأ ن  ئسأطم ،احسن   ؟ن  ئأطم-

 الغني ن عبدلأ سيملؤون الدنيا عويلا  ا غد   ؟ماتت بهذا الانفجار كم ضحية   أتعلم  ..سرالي   هىنتم  
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ل يا تفض  ..قراءبرياء الفالأبدماء الضحايا  مخضبتاندخل مكت  الوزارة وقدماه  صراويالن

 ونهذا الحادث  ينضم   ومرتكبو ساعة فقط 24..لعملك حالا   ذه   احضرة الرائد 

 ؟مفهوم..مواتللأ

 ة.جاب  ك م  أوامر..بك حاضر يا عبد الغني-

 ضيقه من تلك الطريقة الجافة التي اداري  بأعصابه م   م التحك  لا  حاو  نور الدين م   قالها مجدي

  :هبالخروج ولكن الباشا يستوقف   حادثه بها ويهم  

 .مجدي-

  .اهم جميع  يلإ ر  ظ  ن  

والآن وعن سب  اختفائه المفاجئ، نادر  ون عن السؤال عننكم لا تكف  ا أجيد   درك  أ  -

  .الآن نهبما ستسمعو مخلوق   أي  ن يعرف أ ولكن حذار  ..سأخبركم

بعيون نانسي  ت طل ع  واللصمت والترق  من ا سادت لحظات  ..احينها متعجب   نظر له مجدي

  :بشغف   لته نانسيسأ..وعزيز

 ؟أين نادر يا عمي-

   .نادر سافر للعلاج-

 :تسائلين  الجميع م  فتعج  ..اتنهد  قالها م  

 ؟علاج-

ه بالسفر للندن برحلة وأنا أمرت   ،للغاية اخيرة كان مضطرب  ا أن نادر بالفترة الأتعلمون جيد  -

  .للعلاج هناك بأكبر مصحاتها النفسية

  .معه بهذه الظروف القاسية نا زوجته وكان من واجبي أن أكونأ ؟ولماذا لم تخبرني ؟لندن-

 ؟كمخبرت  أنني أ هل أندم  -

برفقته لكان  سافرت   ولو كنت  ي ن هذا هو مجال تخصصا أتعلم جيد   يا عبد الغني بك سيادتك -

  .له ذلك أفضل  

عدادية يقين بالمدرسة الإصدكنا ..طبي  نفسي متميز..منذ الصغر خليليكان عزيز شوقي 

 ..قنا لكليتين مختلفتينت صداقتنا حتى بعد تفر  ستمر  ، واوبعدها الثانوية

 :تكررةنزعاجه لأسئلتهم الم  ا عن ار  عب  صرخ فيهم الباشا م  

 .اقريب  ..ا سيعودن وقريب  ت حالته بالتحس  ، وبدأللجدال الآن ..نادر بخير لا داعيأنصتوا. ..أف  -
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 بأسرع وقت   لي  إبالبحث عني والوصول  افي   ا خه أمر  وكأنه يعطي مجديا لقالها ناظر  

ابط شرطة مثله عن زميل له خاصة إذا كان ذلك الزميل مهمة مستحيلة أن يبحث ض..ممكن

أنا ..من الرمال المتحركة وسط بحر   كمن يبحث عن حبة رمل  شرطة مخضرم ذكي هو أنا عقيد 

كل ما ..إنسانمليون  90الذائ  بين ..لجميعأشهر دون سب  واضح  ل ةالمختفي منذ ست

 د مجديتنه  ..سلمى عبد الفتاح..مع قتيلة سيئة السمعة يملكه ذلك الخيط المبتور بصورة لي

  :الغني ا لعبدناظر  

 .ذنكمبعد إ..ن شاء اللهإ-

معجزة ..كل ما ينتظره معجزة ليجدني..ن أين يبدأم   لا يدري..لمهمته المستحيلة مجدي رج  خ  

 معجزة مستحيلة...ليتعثر بي بأي مكان

--------------------------------------------- 

ببيت كل لك الحائط المتآقت الساعة الرابعة بعد الظهر بساعة الحائط الصغيرة المعلقة على ذود  

رائحة الدماء ما زالت ..على جريمتها الليلية ساعة ةأكثر من ثلاث عشر ر  م  ..فتون فوزي

 وللحق  ..منذ طفولتهاكانت تتمنى قتله  للحق  ..هة لذلك المغتص  الكريجس  دماء ن  ..تفوح حولها

 ن  فم  ..عليها وليس هو أحد محاسبتها على تلك الجريمة فهي المجني  ا لا يج  على يض  أ

رت لنفسها هكذا بر  ..رتهكذا شع  ..عليه القتل ألف مرة ق  يستبيح شرف ابنته الوحيدة ح  

ثار إزالة كل آنتهت من للتو ا..حالة من الصمت والذهول سيطرت عليها..ةع  ل  اله  

رفة بيتها  لى ش  رعت إه  ..اساعة من العمل المتواصل لتخفيها تمام   ةثلاث عشر..جريمتها

لا بأس به من  رة بها عدد  صناديق صغي..ن ترميم حمامهمالصناديق المتبقية م  وأخرجت تلك 

ت مسامير دق  ..ت جثته للحمام وصلبته بصعوبة على حائطهجر  ..سمنتوبعض من الأ القيشاني

ه هو السب  بكل ما تعاني..تينأكثر من ساعوقفت أمام جثته المصلوبة تصفعها بيديه وقدميه و

م عليها أول مرة تهج   قط لم تنس  ..غرها منذ الص  ف  ر  ش   نتهك  تها واف  تها وع  اغتص  براء..بحياتها

جريمته  خفيبة وهي ت  عذ  لم  لياليها ا لم تنس  ..ار  بك  ذريتها م  ع   دها بسريرها وسل   قي  فيها حيث  

 التيسمنت الممتزج بدموعها بدأت بخلط الأ..م حياتها وأيامهاسم  ..ا منهتلك عن والدتها خوف  

ختفت او..تماما تحته فيفوقه واخت ووضعت القيشاني..ليلتها تلكلم تجف طوال 

 مقص   غسلت  ..ثر سوى رائحته الكريهةأ ه النجسة ولم يعد لها أي  لت دماءأزا..جريمتها

اما عدا  شيءكل  أخفت  ..هابدرجها بغرفت   ه  ا ووضعت  الجريمة جيد   موبايل ..لم تلحظه اواحد   شيئ 

 ت  ف  كيف أخ   ك  در  لا ت  ..ق كل ما حدثصد  جلست بمنتصف الصالة لا ت  ..لقى تحت الكنبةفوزي الم  

نظرت حولها لذلك البيت الشاهد ..ساسوكيف جرؤت على قتله من الأ..جريمتها بهذه الطريقة

نذرة صوت عقار  تلك الساعة الم  مع إلا ق حولها لا تستطب  م   صمت  ..على جرائمه الشنعاء

لعلها تخرج ؟ تكمل فيه حياتها دون خوف   يوم هل سيأتي..الوقت لعلها تنسى بمرور مزيد من

أبيض كان  ارتدت فستان  ا..لت ملابسهابد  ..دخلت غرفتها..طليقة رة  من كبوتها تلك ح  

 .دموعها عنوة   سقطت  ..باكية   ابتسامةنظرت لنفسها بالمرآة ب..بدولابها

ترددة تنظر ناحية رعبها..خرجت م  دقات مستمرة ت  ..ات على بابها تخترق سكونها الداميدق  

رعت للحمام تنظر للحائط ه  ..يتعلق بجريمتها شيءخفاء كل نظرت حولها لتتيقن من إ..البا 
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تستمع لدقات قلبها ..ين متثاقلتينمتتجه ناحية بابها مترددة بقد..دقات مستمرة..وتتأكد

 .أذنيها المتعالية لتصم  

غائ   حبي   ..سبانهاح   فيلم تكن  فاجأة  لترى م  ..شديد وتفتح البا  بحذر   يدها المرتعشة د  تم  

أحبته  شخص  ..يظهر ليكون طوق النجاة لها ببحر الظلام الموشكة على الغرق فيه..منذ فترة

إلى عينيها  أنظر  ..على بابها بعد غيا  ستة أشهر ف  أق  ..نادر أمجد رشوان..أنا..تهق  ش  وع  

الحقيبة الخارجة من قبر مظلم تقع تلك ..هل  قب  داخلها لأحتضن قلبها وأ   أقفز  ..ري   م   شتياق  با

 ها بشدة  يلإ شتقت  ا..خيرأرتمي بأحضانها وكأنها ملاذي الأ..ال من يديمومس المليئة بالأبالأ

كليل مظلم ..اش  بها زرعها الموشك على الموت عط شربة ماء لترويتشتاق إلى  ة  كأرض جاف  

ا ستسلم  م   ي  عين أغلقت  ..حتضنتني بقوةا..شعاع الشمسإلى  يشتاق   الشماليبالقط  

كلانا طوق ..سكراتها في غبت  ..الوعي بأحضانها فقدت  ..بقربها حواسي ترهلت  ..لدفئها

كلانا ..هلملم أشلاءكلانا يحتاج لمن ي   ..خركلانا يحتاج للآ..ما الأيامه  فرقت   كلانا عاشق  ..جاةن

 منثور. كزجاج  
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 (الفرج روض -ديسمبر من عشر الثالث)

 عن متنعةم   روحه حتبست   جبري كغارق   ..قلبي ضنيي   لآلامي ينضم   جديد كابوس

 الى جئت  ..المجهول من اخائف   امفزوع   عيني   فتحت  ..قليلة غير فترة   الوعى عن بت  غ  ..الخروج

 دوامتي من لأخرج جئت  ..فتون حبيبتي أحضان. .يهموم وأتناسى بأحضانها يلأرتم هنا

 فريسته غتنما ه  ر  ش   كثعبان   أحزاني عتصرتها..اليائس بقلبي الرهبة زدادتا ولكن..اللعينة

 يزيد لها يالمغط القيشانى لون..متقاربة حوائطه صغير مرحاض أنا؟ أين..حولي نظرت  ..و  للت  

 لا..يحول شيء كل من حذفته..يحيات طيلة درجاته بكل البنى اللون كرهت   لطالما..يختناقا

 منتظم صوت..أراه حين بشدة   أختنق  ..الموت لون أنه أشعر   كنت   ادوم   ولكني ،لماذا يأدر

 نهإ..بعد عن له أستمع   خرآ صوت..بجواري مياه صنبور من تسقط متلاحقة مياه   لقطرات

 القابض المكان ذلك من لأخرج رعت  ه  ..فتون نهاإ ،اجيد   أنينه أعرف صوت ..تبكي فتاة صوت

 كاءالب من بوصلة فتون نهاإ..رأيت   ما هالني..خارجه وخطوت   بابه فتحت  ..يلقلب

 رأيتني...مفزع يءش ..أكثر هو ما ورأيت رأيتها.وشرودها دموعها تغال  جالسة..الهيستيري

 هل..امصدوم   مذهولا   ..اقتربت  ..يتران لا نهاإ..تتحرك لا هامدة جثة بجوارها كنبة على اد  مد  م  

 امصير   سألقىويلتي!  يا؟ احق    مت   هل..جثتي سأتلم   يدي مددت  ي؟ روح خرجت

  :المرتعش صوتي جوتهد   بالرع  نفسى تامتلأ..محالة لا بالجحيم قذفسأ  ..احتمي   

  .فتون..فتون-

ني لم..   ج  ت   لم   الموقف هذا بمثل لها تستمع قد كلمات أصع  تلفظ هيو شرودها في غابت..تر 

لصراخ لعل أحدهم يسمعك، أو ا الفرارعلى  ىتقو لا، ركبقد سجنت   أن حساسإ أقسى-

قدامنا على ولادتنا توضع أ يوم من..قدر واحد..عت الصحفف  قلام ور  جفت الأ..اللكن مح..ينقذك

 ..دمآبن  يا :يوم كل ي نادي قبر..بدون عودة  ذها  تذكرة..لا مجال للاختيار، بداية الطريق 

ه عن صوت يأذن يصم   ..نسانهكذا الإ، سفللأ خدوعم   نت  النهاية وأ .. قبر يعرفليكإأشتاق 

كتوف اليدين يمضي م ،معصو  العينين نسانهكذا الإ ..اتناسي  يسكن قلاع الوهم م  ، القبور

 .الموت..يرةخيمضي لخطوته الأ، بطريقه المرسوم

 

 أكثر بالبكاء فتون انهارت ..وانالأ فوات بعد اجديد   ادرس   هان  لق  ت   جثتي تحادث وكأنها

 ذلك..له نهاية لا بعذا  تنذر..موجعة كلمة..الموت نهإ..وضوح بكل الآن رائحته تشتم..وأكثر

 ليحين الحياة برحم الانتظار قسوة لنعاني أمهاتنا رحم من ونخرج ..الدنيا هي تلك..القدر هو

 دفين بحزن الممتزج المستمر الذهول من حالة..أبدي لعذا  خيروالأ الثاني خروجنا موعد

 دنياها اتارك   امبتعد   للوراء عدت  ..دموعي نسالتوا يلجثت نظرت..المرتقبة النهاية تلك على

 نم   هل..خيرالأ مصيري واجهلأ العذا  ملائكة فجأة سيظهر المؤكد نم  ..للرحيل امستعد   

 بيت أمام للشارع قدمي   على ترجلت  ..المتهالك سلمه درجات هبطت  ..البا  من خرجت   ؟ر   ه  م  

 الأرض على سمير جلس..الآن به ألحق الذي القتيل لذلك اللعين التوكتوك يقف هناك..فتون

 عليه سيحنو نم  ..الغرور الدنيا هذه من عليه أشفقت  ..اكثير   سينتظر ولكنه ينتظرني بجواره
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 بعينيه تطلعت  ..اأنهار   يدموع نهالت؟ الجسده الناهش المرض ذلك من سيحميه نم  ؟ موتى بعد

 بوجوه نظرت  ..الدنيا من عيناي لتشبع حولي أنظر اهائم   مشيت  ..بتعدت  وا..أخيرة كنظرة

 ولكنها أصحابها ينتظر ضبابي ومستقبل قوتها هم تحمل طيبة وجوه..الحارة بتلك المارين

 بالمال غيره ونعم أوصاله بين الفقر ستشرىا مجتمع..تجاعيدها بين بالرضا تشعر مبتسمة

 حي..الوحيد قانونهم فالظلم..يستحقونها لا رفاهية العدالة تصبح حين هنا..والسلطان والجاه

 أوسعها ضيقة ممرات..جنباتها بين الفقر يفوح عشوائية قديمة بنايات..القديم الفرج روض

 أرضية لغرف للأسفل ودرجات بيت كل أمام أسمنتية عتبات..فتون لبيت الحاوي الشارع ذلك

 النافذة هي فتون كانت..فيه تجبرت الذي عالمي عن يختلف خرآ عالم..المهمشون يسكنها

 السيدة وتلك..الحكومية مدارسهم من عائدة أطفال..المستتر العالم ذلك بها رأيت التي  الوحيدة

 والشاي الملح وأكياس البسكوتات بعض به صغير محل   أمام الجالسة بيضالأ بجلبابها السمينة

 عرقسوس وبائع..بتسامةبالا فقرها تبارز وكأنها..بوجهها أراها عجيبة ابتسامة..والسكر

 وكذلك بيوتهم أمام اللاعبين طفالالأ بأصوات يمتزج العتيق صوته..عطشهم يروي جوال

 لو تمنيت  ..منهم اواحد   كنت   لو تمنيت   عجي  عالم..وهناك هنا ترعى التي الماعز بأصوات

 زدادتا..وجوههم على بتسامةوالا تلك الرضا نظرة مقابل ومالي جاهي كل فقدت  

  رغبت..شيء كل عن ابعيد   اسريع  بالفرار  اراغب   كنت  ..سرعةي خطوات وزادت..دموعي

 حتى..وأجري وأجري أجري..كالمجنون سريع عدو ثم..لهرولة خطواتي تحولت  ..بالنسيان

 ستمعت  ا فجأة..وأكثر أكثر عدوت  ..أتوقف لم..واسع أسفلتي طريق..عمومي شارع لىإ ابتعدت

 فمن لماذا أدري لا..بداخلي الرهبة زادت..خلفي تعدو شرطة سيارات سارينة..مربك لصوت

 هرعوني  ..اجيد   يروني  نهمإ..شاهدهملأ فيخل نظرت  ..الآن ميت فأنا يرونني لا نهمأ المفترض

 أهر  يلعلن يطاقت بكل عدوت  ..ديلأبا يعذاب وحان..العذا  زبانية أنهم بد لا..مساكيلإ

 التي المرة تلك تذكرت  ..النيل فوق علوي لكوبري وصلت حتى شارع ىإل شارع من..منهم

 على وقفت  ..اكثير   رفك  أ لم..الفتاح عبد سلمى قتل ليلة ورجاله الضابط ذلك من بالهرو  نجحت  

 ليس الموت وكأن..بأكمله كالدهر امتر   نثماني..بالهواء قفزت  ..للغاية يقتربون نهمإ..الكوبري

 خرجت ولو..الموت بعد حتى يطاردني سيظل  ..نهاية له ليس بحياتي عليه أقدمت   ما..بنهاية

 .متكرر عذا ..مرة ألف روحي

 .التيه..عقوبتك هي تلك..يداك جنته ما ذاك-

 نحو تجذبني عجيبة قوة..الماء تحت غطست  ..اوتكرار   امرار   قلبي يصفع ي  بأذن يتردد صوت

 بمصادر تمتلئ الحوائط سوداء غرفة..حولي لأبصر ي  عين فتحت..مطلقا تتوقف لا..القاع

 مري  مكان..الجدران تلك تملأ فوتوغرافية صور..جسدي كل من تتساقط مياه..صغيرة ضاءةإ

 نهاإ..طالعتها حين عيناي برقت..اجيد   نهالأتبي   الصور تلك من ..اقتربت  ..ماهيته أعرف لا

 بصور ي  عين أمام تمر   كاملة حياتي وكأنها..حياتي من مختلفة بلحظات..لي

 سرىالي   يدي مددت  ..رصو  الم   يحيات كتا ..لحظة كل..الصور من ملايين..فوتوغرافية

 بن قابيل نسل ذه  أين :ادوم   لأتساء كنت   ..فيها ما أبأسو..بلحظة لحظة حياتي..أتلمسها

 دم؟آ
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 الصور لتلك أنظر وأنا فقط نالآ..جابةإ عن وتبحث نفسك تجهد لا الأول؟ القاتل نسل ذه  أين

 القاتلين من واحد ..منهم واحد وانا نالآ بهم تعج   الأرض..جابةالإ عرفت لجرائمي الفاضحة

 سواد! اتراب   كنت   ليتني ياولادتي!  لحظة مت   ليتني يا..عظمالأ الكابوس أعايش   نالآ..الجدد

 بنيفين نيرذك  ت  ..عايشتها دافئة بلحظاترني ذك  ت   قليلة صور..البيضاء النقاط بعض يتخلله أعظم

 بأحضانها امرتمي  ..الصور حدىبإ حتضنهاأ أناه..فتون بحبيبتي..الحنون بأمي..الحبيبة أختي

 نتشارك كنا..برفقتها..معها أغلبها..بالسعادة بها شعرت   بحياتي نادرة لحظات..الدافئة

 منا لكل ..فتون..الدنيا بتلك عليه تعثر ما انادر  ..العشق نهإ..عيوننا تتعانق..همساتنا..ضحكاتنا

 عقلي أمواج عي  اذرب اع  صار  م   أبحرت   ..ملذاتها بحر في غرقت  ..فتنتي عشقت   وأنا..فتنته

 ترنحي عشقت نم   يا ..روحي سلبت نم   يا! للوعتي آه! لعذابي آه..بالابتعاد نالصارخي وقدري

 نزوحي قبل لك   قولهاأ..اجد    ك  أحب  ..محبوبتي ..أنت   بك   المجنون أنا..هواها بسكرات

 كان مؤكد! بعيد زمن منذ كقابلت   ليتني يا..بحياتي وحيدة مضيئة نقطة كنت   لأنك  ..للجحيم

 بسحرك عيناي سقطت..فيها رأيتك التي ولىالأ اللحظة تلك أنس   لم..المصير سيتغير

 متأخر بوقت منالأ بمديرية عملي من اخارج   كنت  ..نذارإ سابق دون فجأة قلبي رتعشا..بغتة  

 رت  تسم  ..تريني أن دون دقائق كلعيني نظرت  ..شاردة خرالآ الجان  على أنت   وكنت  ..ليلا  

 ميكروباص توقف وفجأة..ها من سحر ما خلفهات لم أر  اخلف نظار رقتهاز   تنيسحر..مكانى

 وكأن..عجيبة دفةاصم..اختطفوك   عين وبغمضة الملثمين من مجموعة ونزل..وبينك بيني

 على وألقوك   توقفوا..مطاردة أشد وطاردتهمسيارتي  لىإ رعته   ..لأنقذك كيلإ ساقني القدر

 مرة لأول ر ق   عن كلعيني نظرت  ..ناحيتك رعتوه   سيارتي من نزلت  ..اسريع   ختفواوا الطريق

 :افرح   يرقص وقلبي لتكسأ..بحياتي

 ؟أنت بخير-

  .أشكرك-

  ؟ولماذا قاموا بخطفك ؟ن هؤلاءم  -

 .لا أدري-

 اتكئي؟ ونكمل حديثنا هناك قري ، مستشفى أتسمحين لي بمصاحبتك لأي..شرطة ابطض أنا-

 .علي  

 .بشدة اننيتؤلم ساقاي..لا أستطيع-

 ختفيت  ا..أجدك ولم عدت  ..لك لأقربها لسيارتيوذهبت   اسريع   كتركت  ..الوقوف يعيتستط لم

 فلم بعدها كثيرا عنك بحثت  ..تكراره تمنيت معدودة لدقائق جميل حلم..فجأة ظهرت   كما فجأة

 ..فتون كأحب  ..الساحر جمالك..حنانك..صوتك أعشق..كأحب  ..ثر  أ ي  أ لك أجد

 أرى لا..الظلام وساد فجأة نطفأتا..حولي من ضواءالأ رتعشتا..اكثير   لصورتها بالنظر بت  غ  

 أدري لا..القاع من أقتر   ..النيل مياه تحت أنا..رئتي   لىإ تنسا  المياه بضغط فقط أشعر .ئ اشي

 ؟المفر أينإلى 
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أمامي  هاالأر ي  عين فتحت   ؟نمرتي الروح تخرج وهل..للروح خرآ خروج..حواسي لكل تام   شلل

 فوق من عرقي تمسح يدها مدت..الصغيرة تهاأريك على زلت ما..فتون نهاإ..فجأة

 غير حولي نظرت..مباغتة بحمى كنت   وكأنني..كالثلج باردة قماش قطعة لي وتضع..جبيني

 صدري على جاثم شيطان وكأنه..جديد كابوس أنه حينها أدركت  ..لي يحدث ما مصدق  

 كوابيس..حياتي طيلة به يجمعني مظلم سجن..هار  جرج  ي  ..روحي دقي  وي   حبنيصاي  ..بدللأ

 .وجرائمي لأفعالي جزاء وكأنها..يقظ   وأنا حتى هاجمنيت  

  :حينها فتون لي تابتسم

  ا.ساخن   اسأحضر لك مشروب  ..بارد للغاية جسمك-

 ما..بجواري موالالأ حقيبة زالت وما..الحياة قيد على زلت   ما..مطبخها لىإ ودخلت تركتني

 لجرائمي جبري صديق..كالجاثوم أثيم شيطان..كعاهرة كريهة الرائحة راقصنيي   شيطاني زال

 .اللعينة

 

 

 سمعان العزيز عبد فتحي

 (القاهرة -ديسمبر من عشر الثالث)

يحملها  مزدوجة مهمة..القاهرة أمن بمديرية المشترك لمكتبه الدين نور الرائد مجدي رعه  

 اليوم مفجري يينرهابالإ تتبع وكذلك ممكن وقت قر بأ علي   والعثور عني البحث..عاتقه على

 شريف عثر..ا بأسرع ما يمكنباع  حداث ت  تتلاحق الأ..ق رت  الم   الوزراء رئيس الباشا موك 

 قام ما شخص..الانفجار لموقع المجاورة الشرفات أحد من ةللحادث رصو  م   فيديو على النجار

 نفجارا لحظة شاهد" عنوان تحت نترنتالإ شبكة على لهوحم   مباشرة الانفجار بعد بتصويره

 خيرالأ نجح بعدما شديد بتركيز هنيشاهدا وشريف مجدي جلسا، النصراوي" عبد الغني سيارة

 بالقر  فويتوق   جي  بسيارة يقتر  بالفيديو اجيد   وجهه يظهر ..ةالحادث مرتكبي أحد بكشف

 جالس ما شخص يحمله يآل رشاش من الطلقات بعض وتنطلق حةصف  الم   الباشا سيارة من

 شريف أشار..قر  عن التصوير يهوى نم   هناك كان هحظ   لسوء..اسريع   ينطلق ثم بالخلف

 .فتحي وجه على ثبت بعدما الفيديو ناحية

 نتنا من مك   التصوير زاوية الحظ سنلح   ،رفة قريبة لمكان الانفجارمن ش   ر  و  هذا التسجيل ص  - 

 4..حقوقال بليسانس طال .. اعام   33 سمعان العزيز عبد فتحي..سائق السيارة ملامح تحديد 

 الطلبة اتحادب الفع   عضو..طلقون عليه هكذا ي  ..ول بالكليةالراس  الأ .خيرةسنوات بالسنة الأ

 وكت ، البلد خرآ سمهاا لكترونيةإ جريدةب النظام ضد مقالات يكت ..معارض سياسي نشاط وله

 .الجديد المصري جريدةن بمقالتي
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 للقبض النيابة أمر ستخراجبا هأوامر يصدر أن قبل شديد بتحد   لصورته امتفحص   مجدي وقف

 لمصر تجاههما في النجار لشريف امصاحب   شرطية قوة رأس على مجدي خرج..عليه

  .ببطاقته لسج  الم   العنوان كان هكذا قنديل عبيد تسمى ضيقة حارة..القديمة

 مهما تصالا أي   على يرد لا..ذلك عتادا..   ج  ي   لم..نيفين زوجته..سمهاا رأى..مجدي هاتف ن  ر  

 المرة هذه ولكنها ،ذلك خرىالأ هي عتادتا..تجده ولا اكثير   ليهإ تحتاج كانت..بعمله وهو نيك

كرىقترب  ا..النساء طبي  بعيادة دورها تنتظر كانت..بشدة بجوارها تفتقده   على زواجهما ت ذ 

 عليها كان..ذلك عنه أخفت   ولكنها الشديد القلق نتابهاا..لم  ح   أي يحدث ولم ،كامل عام

 .خرآ اتهام  أي قبل نفسها على ولا  أ الاطمئنان

 .تفضلي..نيفينسيدة -

 شعاتالأ وبعض الخاصة تحاليلها يفترش وهو أمامه وجلست للطبي  دخلت..الممرضة نادتها

 :ىس  بأ لها نظر..منها طلبها التي

 .حمل لحدوث ستحالةاهناك  نأ دك  تؤ ليلاالتح سيدتي يا أسف بكل-

 ؟أمل يألا يوجد أ ؟ماذا-

 .ايكون منعدم   ويكاد ضعيف ملالأ سفللأ-

 الاتصال حاولت..وحدتها ويملأ حبيبها سما يحمل بطفل أمالها دمته  ..بالدموع عيناها تامتلأ

 قوة وصلت..ادائم   كان كما..بصيده الثمين  عنها مشغولا   كان.. يج فلم أخرى مرة بمجدي

 بين الصغيرة المدقات تلك تقتحم القوة ونزلت بالخارج فواتوق  ..فتحي بيت من بالقر  الشرطة

 اتطرق..امطلق   الشمس ترى لا بيوت ..كثرالأ على صغير توكتوك مرور تتحمل التي البيوت

 البيت داخل القوة وتدخل..كلالمتآ الخشبي بابه وينفتح..الثاني بالدور بيته با  على حادة

 مختلفات سيدات وسبع اعام   الستين جاوزت عجوز سيدة..وشريف مجدي رأسها وعلى

 الجنود..منهم اخوف   خلفهن المختبئين طفالالأ وبعض الصغار هن  أطفال يحملن أغلبهن   عمارالأ

 :لهاوسأ العجوز للسيدة مجدي نظر..شديدة بهمجية   البيت يفتشون

 ؟أين فتحي-

 ؟ابنيماذا تريدون من -

 لها نظر..بالصمت هيلإ أشار مجدي ولكن ،بوجهها يصرخ شريف كاد..شديدة بحدة قالتها

 :بهدوء امبتسم  مجدي 

 .ننصرفمعه وكلمتان  ..مر بسيط يا سيدتيالأ-

سيحصل على  نهأ ووعدني حقوقال كليةخيرة بإنه بالسنة الأ .لم يرجع بعد من الجامعة-

 ..يها الضابط لك أسيصير زميلا  ..نيابة وكيل ن بمنص عي  وي  ..الليسانس هذا العام
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 بسيط أثاث..كلةمتآ زيتية حوائط..المنطقة تلك بيوت كأغل  فقير..بعينيه البيت مجدي صتفح  

 جهزني   أنهن   يبدو..صغيرة خشبية منضدة على الخضار بعض بها أطباق..متهالك

 .امربع   امتر   الستين يتعدى لا كله البيت..الصالة على نببابي غرفتان..اءدالغ

 ؟أين غرفته-

 .ناحيتها مجدي فأشارت لهاأس

لا يقتر  بعد زواجهن   حتى الثانية الغرفة في جميعهن   البناتته اوأخو بمفرده غرفته..تلك -

 ..الابن الوحيد على سبعة بنات..فتحي.. ولا أزواجهن  وأولادهن   ن  لا ه   ،من غرفته أحد  

 

 غرفة..بالبيت شبر كل بتفتيش الجنود ستمرتا..النجار شريف وصحبه غرفته مجدي دخل

 ثيرت   عليها قةعل  م   كثيرة صور خلف تختفي زيتية حوائط..البيت باقي عن تختلف لا صغيرة

 التحرير ميدان لثوار وصور العالم نحاءأ كل من مجهولين وثوار لمناضلين صور..الاندهاش

 المختار لعمر وأخرى الجيفار وصورة..بالعالم الاشتراكية يقونةأ ماركس لكارل كبيرة وصورة

 وهناك الماضي القرن اتيتينبس عدمأ   الذي الشهير خوانالإ زعيم قط  سيد صورة والعجي 

 يؤمن ختل  م   بمجرم   تنبئ عجيبة خلطة..المعزول الرئيس مرسي لمحمد كبيرة أخرى صورة

 بتحليل منشغلا   مجدي كان ..واحد بآن واليمين اليسار..نفسه الوقتب الفكرية بالمتضادات

 شبر كل بتفتيش رجاله انشغل بينما..غرفته حوائط على دةتجس  الم   العزيز عبد فتحي شخصية

خشبية صغيرة  منضدة على موضوع صغير لكترونيإ حاسو  من مجدي قتر ا..بالغرفة

 ليستطيع ر  س   كلمة منه يطل  ولكنه..هح  ت  ف   وحاول   مجدي جلس  ..القانون كت  بعض عليها

 :النجار شريفإلى  ر  ظ  ن  ..ذلك

  .شريف-

 !نعم-

  .لكترونيشفرة ذلك الحاسو  الإ ا يفك  حد  ينا ألإ رسل  ت  ل المديريةتصل با-

 .حاضر-

--------------------------------------------- 

 هواء..جدوى دونالصغير  شارعها على طل  الم   الصغير شباكها بهواء رئتي   لأ   م  أ   اشارد   وقفت  

 كنت   ما عكس على ختناقيا من يزيد حولي شيء كل أن أشعر  ..صعوبة  ب لشقتها يتسلل

 من اكوب   وضعت  ..لحظات   ولو الراحة سيمنحني الذي الوحيد المكان هو هذا أن ظننت  ..ل  أتخي  

  قريبة منضدة على الساخن الشاي

 .الشاي-
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 :لتنيسأ..ذاتي عن فيهما أبحث عينيهاإلى  نظرت  

 ؟مكاني كيف عرفت  -

 .هنا نك  نفسي أ راهنت   ؟المكان من قبلأنك وصفت لي هذا  أنسيت  -

 ..الدموع تملؤهما وعيناها مني اقتربت

أشهر وروحي تصرخ  6 ،عنك أبحث   المجنونةأشهر ك 6 ،  كل ليلةبدونك أتعذ   وأناأشهر  6-

 .ليل نهار باحتياجك

 بالنظر لاإ ينتهي لا بداخلي دائر صراع..الحنونتين عينيهاإلى  ونظرت   بيدي دموعها مسحت  

  .مانالأ ر  ب   عينيها وكأن..فقط لحظات ينتهي..ربهابق   بالدفء والشعور لعينيها

 .لجزعهاى عن مرس   باحثة   ضنكح   إلىتتوق  كانت روحي وكأن-

 ؟المدة هولماذا منعتها كل هذ-

  .ك هناوجئت   لما خاطرت   ليك  إ احتياجي لولا-

بهذه الطريقة  فييختوسطوتك  مركزكب اابط  الذي يجعل ض ما ؟لك يا نادر ماذا حدث   ؟لماذا-

  ؟ن جدكن أنت وم  م   نسيت  أ ؟العجيبة

 .قد يكون كل ما أعانيه بسب  ذلك..يدري ن  م  -

 .لا أفهم-

 أو تحليل  لا تقبل أي نقاش  ..م بها كما هيسل  م   ألغاز ،هافهم   حال  م  عديدة  ألغازهكذا الحياة -

 ؟ألغاز أي  -

 .البائسة الحقيقة بتلك أنطق ناوأ يتوقف قلبي كاد..حينهادموعي  نزلت

  لم يعد لي وجود بحياتك  إنني-

 :روحي تخاط  روحها وكأن لي وهمستدموعي بيدها الرقيقة  مسحت  

 ؟ليكإ كم أحتاج   أتدرك   -

 ؟عيوننا فيها تقابلت   مرة ولأ أتذكرين  -

 :تهوطأ وتخفيف الحديث مجرى تغيير حاولت  

 فجأة   ختفيت  ا كما فجأة   حياتيب ظهرت  -

  .حينها مني فررت  -
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 .فةخائ كنت  -

 ؟والآن-

 .عنك عدالب   في أرتع    ..بدونك أخاف  -

 .راقالف   علينا مكتو   -

 .أرجوك نادر-

 أكثر قلوبنا صرتعت  وا ناأحزان   ختلطتا..الممتزجة الدموع من بحر في ان  ب  غ  

 الحياة عنهما تمتنع واحد وريد   بحبل ملتصقان قلبان..بالكون حساسإ أقسى..راقالف  ..وأكثر

 لذلك اسبب   انأحد   يدري لا ؟قلبنا قتل   ن  م   ؟ادنيان سرق ن  م  ..نذارإ سابق دون الحبل ينقطع..بغتة  

 اوحيد   عمرك نم   تبقيالم   لتعيش..تغي ..اتدريجي    الروح معه تتلاشى عوج  م   ألم   .. راقالف  

 .الفراق ظلمة..القبر ظلام من أشد بظلمة   غارقا اشارد  

  :امنهار   اشارد   عليه جلست  ..ركانالأ بأحدكرسي  ناحية تحركت  ..هاتركت  

 ؟نيايمن قبل بقصة زيز أسمعت  -

 :ستكملت  وا بشرودي تهت  ..لي تنظر بجواري وجلست ناحيتي تحركت

 ويقتسمون ليلةخر آ كل عازفو الملاهي الليلية يجتمع عليه الهرمبحي  ه ىمق ..زيزينيا-

ل هروي   جل  وا برؤتفاجا ما ويوم  ..أحد أي أمام غلق بابهلا ي   الليل لاطو ساهر هىمق..أرباحهم 

ا ناحيته رعوا جميع  ه  ى، ها أمام المقأرض   وقع    ..بغزارةناحيتهم والدماء تسيل من رأسه 

ولكن أبلغوا الشرطة ..ولج الرجل على نفقتهم الخاصةوع   ىمستشف  ا حملوه لأقر  وسريع  

خر ه ولكن بعدها بيوم آتناسوا أمر  ، لم يجدوا له أي أثر..الرجل فىختحينما وصلت  للمكان ا

 لوه قبل أي  سأ ،ن رأسههرول ناحيتهم والدماء تسيل م  ي   نفسه الرجل نفسه. المشهدر تكر  

رع فه  ..بالصمت التام لاذ  ..همب  ج  لم ي   ؟وما سب  جراحه تلك ؟الليلة الماضية فىختلماذا ا: شيء

 ،ر ذلك كل ليلةتكر   ،خر عنهوعزف النصف الآ ىمستشف  علاجه على نفقتهم بأقر  هم لصف  ن  

 غز ذلك الرجل دون جدوىنقاذه ويزداد عدد السائلين عن ل  لإ الهارعين عدد   يتناقص   مرة كلوب

 مات..ه تنسا  دون حتى الالتفات ناحيتهتركوا دماء..لم يقتر  منه أحد منهم إلى أن أتى يوم  

 ..شخصيتهحقيقة لى الشرطة إولم تتوصل  اا كبير  ر   ه س  صت  ت ق  يوبق ،معه هألغازفنت الرجل ود  

 :تنةيتضررون من رائحته الن   ضال   كل    كأي   فند  و مات

  .ليهما ترمي إ لا أفهم  -

 ا آلاف وجع   شد  أ ..رىداخلية لا ت   روحج  هناك ..عليها فقط  ليست الجروح ما تقع عيناك  -

 مرة   لتنيوتحم   بجواري ووقفت   هاعرفت  لو وحتى  .ذلك تحاولي مهما..فتوص   لا ..المرات

ا هكذا ..مصاحبته تضايقكأجر  نتن  ككل    منيوتتمنين الخلاص  سيأتي يوم..واثنتين وثلاث 

  .نح ويبكي ما ليس بيديهيزهد فيما م   نسانالإ
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 يتران ..بحياتها مرة لأول تراني أنها تشعر..أقصده ما م  ه  ف   فتون حاولت الصمت من لحظات

 الكاتم بالعالم الوحيد المكان أحضانها..بديالأ ملاذي ادوم   كانت..ضلوعي بين ئ اشي فيأخ

 على اصر   م   الثاني ر  الب   على ف  أق  ..عنها أبتعد   أنا..حساسالإ ذلك راودهاي   مرة لأول..لأسراري

 :بيننا الصمت دوامات قطعت  ..ابتعادي

 .ارحل  ..وانصرف انهض  -

 .حاضر-

 صرخت  ..للابتعاد طريقى في نهضت  ..يرةالأخ للمرة عينيهاإلى  نظرت  ..النهاية أنها أعلم   كنت  

 :بقوة

الآن  أدركت   ..عليك دفة  اصمولو  أخرى ن تقع عيناي مرة  أ ريد  لا أ..اد  جد  برؤيتك م   لا أرغ   -

  .. لم تحبنينك لم تحبني قطأ

 ..ا لقسوة كلماتهانتحر  ف م  يوشك على التوق   قلبي..بعيني تتصارع والدموع هايلإ لتفت  ا..توقفت  

   .علينا حافظت   لكنت   أحببتني كنت   لو-

 :كالمجنون صرخت  ..هابكلمات   ينتطعن وكأنها قالتها

 كافحت  ..ا عاتي   كان الموج..مساكهلم أستطع إ لنجاتي اطوق  كان  الذي ناحب  ..لم أستطع-

 ..رفت مع التيارج  ..وانهرت   واي  خارت كل ق  ..ا ولكن بالنهاية لم أستطعكثير   وصارعت  

 ؟أهذه نهاية قصتنا-

: هاعينيإلى  نظرت  ..منها اقتربت    بشغف 

. من خر مرة  لآأرتوي أريد أن  ؟أخير ل ط-  عينيك 

 .خيرةللمرة الأ حاولت  

   .بمساعدتك أرغ    ،رجوكنادر أ-

 .بعيدة يبقا-

 لي. احك  -

 ..الشوارع كلب يجري شبح..حي ولا ميت ناأ لا ،له وجود لا شبح  الآن  ناأ..ستطيع لا أ-

 الموت ولا فقدت   الذاكرة لا للأسف لكن ،الموت أو..الذاكرةقدان يتمنى ف  ..صوته بأعلى يصرخ

 .نجاة فيه

 ؟الانتحار ؟أوصلت لهذه الدرجة-
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  .لحظة   لآلامي لما ترددت   نهايةالموت  أن أضمن   لو أنني-

 جديد من ته    الحياة نسمات..قلبيإلى   يتسر   عجي  دفء..ي  يد هاراحتا وحضنت هايد   تمد  

 .لعذابها فىك..القاسي الصراع لذلك فىك..نالآ لها مجال لا..هاأرفض   ولكني

 .رجوك، أبجوارك اتركنيفقط ..ان تحكي لي شيئ  رك دون أبجوا دعني-

 تحركت  ..خرآ حين في ذلك ستدرك..لمصلحتها ابعيد   للهرو  رعت  ه  ..جنتها من يدي   سحبت  

 .الموتى برائحة الممتلئة الحقيبة تلك ناحية

   .هذه الحقيبة على ائتمانها ستطيع  أ التي الوحيدة أنت  ..ني سب  مجيئي أنسيت  -

 ؟تحتوي هذه الحقيبة علام  -

 ..بداخلها تضوي النقود   برزت..هافتحت  

 ا أنهاجيد   أعلم   ،الآن ا منهامليون  ذ سآخ يننلأ امليون   49 أصح بمعنى أو..جنيه مليون 50-

  سأجدها على حالها. دت  ع  معك وإن  بأمان  

 من أكثر تتكلف لن..سمير لعملية ف  كا مبلغ أنه أظن  ..جنيه المليون عد  أ   وأنا هاقلت  

 .يبةعصالل تلك اللحظات  تجاه  حاولا  م   الحقيبة أغلق وأنا شديد بيأس   عتنيود  ..ذلك

 .اليك كثير  إ سأشتاق  -

   .ستخدمجديدة لم ت   حلاقة وماكينةملابس والدك  من شيء   أي  ..أخير طل    -

 .حاضر-

 وعليها خفيهأ   اريب  م   ار   س   هناك أن تعلم..لأحزاني قلبها قيتمز  ..خيرالأ طلبي لتنفذ تركتني

 عن لتهاسأ..منها طلبت كما عني الابتعاد ستتصنع كانت نوإ حتى..للنهاية بجواري الوقوف

 :عدب  

 ؟ا عن البيتك يغي  كثير  أما زال والد  -

 .اطيق البقاء هنا ويح  السفر دائم  نه لا ي  تعرف أ نت  أ-

---------------------------------------- 

 الخاص لكترونيالإ الحاسو  لذلك ي  ر  الس   الرقم ك  ف   محاولات من متواصلة ساعات خمس

 بينهما خرآ بيت على طلةالم   الصغيرة الغرفة تلك بشرفة اكثير   مجدي وقف  ..العزيز عبد بفتحي

 لتلك حوله ر  ظ  ن  ....الأخرى تلو الواحدة سجائره يدخن واحدة شقة وكأنهما مترين من أقل

 خصبة بيئة..القانون عن للخارجين مناس  مرتع..أعينهم عن البعيدة المنسية الحارة

 جياع ثورةب كفيل   المكان ذلك أوصال في المستشري الفقر ذلك..المخدرات ارج  وت   للمجرمين

 الرجل ذلك فتحي كوالد..نفس خرلآ مبادئه على امحافظ   يقاوم ن  م   هناك ولكن..تقدير قلأ على
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 يعود ولا الميادين بأحد فول عربة على يومه طوال يعمل..اعام   سبعين العمر من البالغ العجوز

 دائم كانفتحي  ولكن ومساعدته معه الوقوففتحي  ابنه من طل    لطالما..فقط للنوم لاإ لبيته

 مبادئه عن دافعي   ن  م  ..عليها العثور    يصع   نادرة عملة..وصعوبتهادراسته  بحجة منه  التهر  

 يعلم ولا..اسوء   تزداد عصيبة أيام..صدره على اوسام   يستحق   الطاغي الفقر ذلك أمام وشرفه

 رجل ولكنه؟ اأنهار   الفقر وسقاهم لذلك أوصلهم نم   أم المجرمون..المسؤول نم   أحد  

 المناطق تلك من الحذر توخي عليهم..وزملاؤه هو..القانون تطبيق فقط عليه..شرطة

 بتلك المنتشرين المجرمين هؤلاء لمحاربة  جهودهم تكثيف عليهم..الضيقة والحارات

 يفكر كان هكذا..الشرطة رجال عاتق على ثقيل ع ء..أسبا  عن البحث دون العشوائيات

 عشوائية بضوضاء تمتزج ي  ر  الس   الرقم لفك   الفاشلة المحاولات وأصوات..الدين نور مجدي

  :مجدي الرائد امنادي   الغرفة من يخرج النجار شريف..المكان تملأ

  .تم اختراقه ي  ر  الرقم الس  ..سيادة الرائد-

 الصور بعض..وجهه على  والترق   الكمبيوتر جهاز على مجدي جلس..لغرفةإلى ا اسريع   دخلا

 جحظت..خرىالأ تلو الواحدة فتحها..الخارجي سطحه على وورد وملفات والأغاني الشخصية

  :عيناه

 ؟ما هذا-

 :شريف لهسأ..امصدوم   بداخله ما وقرأ فتحه..(عمليات) بعنوان وورد لف  م   كان

 ؟خير-

 وكل الضحايا وعناوين وتواريخها رةخيالأ الفترةب يةرهابالإ العمليات كلن به دو  ملف م   -

   .مواعيدهم..سيرهم خط.. عنهم المعلومات

 وخط بالساعة وميعادها قتلها وتاريخ صورتها تصحبها ضحية كل..ار  صو  م   املف    كان

 د  ق  ف   مجدي دتنه  ..الباشا صورة..النصراوي الغني عبد صورة آخرها..دقيقة معلومات..سيرها

 ىق مجدي النظر مرة أخردق  ..لي  إ للوصول بعد فيما وسيتفرغ..كبيرة بسرعة   للفاعل لتوص  

 ..بذلك الملف الخطير

 جديدة ضحية..الملف ذلك بنهاية أخرى صورة هناك..خيرةالأ هي الغني عبد صورة تكن لم

 :معلوماتها اقارئ   هايلإ مجدي نظر..الموت وشك على أنها يبدو

   .اريع  وا سهلم   .قتل بعدهذه الضحية لم ت  ..فوزي فتون-

 كان..الجديدة جريمته تنفيذ ساعة..الليل منتصف ةعشر الثانية نم   تقتر    الساعة كانت

 لمنزل معه نوم   مجدي رعه  ..قتلها عن تفصلهم دقائق عشر ..وصورتها سمهاا بجوار سجلا  م  

 وجه على  والترق   القلق..تقدير أقل على دقيقة عشرين عن تقل   لا بينهما المسافة..فتون

 .جديدة جريمة ارتكا  بعد هيد   نم   فتحي سيفلت..يمجد

 .ف  ق  ..فق  -
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 عدة ينقل  الشرطة (بوكس) كاد..جنونية   بسرعة   نطلق  ا..مكانه مجدي رك ..السائق فتوق  

 ذقني أحلق فتون بيت بمرحاض وقفت  ..أنا هناك وكنت   .المناس  الوقتفي  يصل لعله..مرات

 أنفي تملأ الموت رائحة..نسوداوي اوبنطلون   اقميص  ..والدها ملابس ارتديت   أن بعد

 يلأ مستعد  ..الموت من سمير نقاذإ هو اللحظة بتلك فيه فكرت ما فكل ذلك تجاهلت  ..كالمعتاد

 حاولت..بقلبها طبيبها طعنه كسكين سودأ يومو..ن كان عمري هو الثمنحتى وإ..لنجاته شيء

 أخرى مرة وحاولت هاتفها مسكت..بشدة ليهإ تحتاج..هاب  ج  ي   ولم بمجدي الاتصال اكثير   نيفين

 رتتكس  ..متواصلة ساعات   بكائها على الشاهدة بمرآتها هاتفها قذفت.. جيي   لا ولكنه طلبه

 على والقبض بريئة فتاة نقاذلإ الزمن عصار  ي   اللحظات بهذه مجدي أن تدرك لم..ملامحها

 استثنائية ترقية   على سيحصل دالمؤك   من..بمراحل فضلللأ هماحيات   رتتغي   قد..يإرهاب أخطر

 .تلك لمجهوداته ناسبةم   ة  أومكاف

 بخوف غلقالم   المرحاض تجاه نظرت..ناحيته فتون التفتت..العتيقبا  شقة فتون  على اتدق  

 :بخوف متسائلة البا  خلف لتتسل  ..اوتكرار   امرار   تالدقا تكررت..تجي  لن..وقلق

 ؟ن  بالبا ؟ م   ن  م   ؟ن  م  -

 فتحت..بابها على مستمرة دقات..الليل منتصف ةعشر الثانية الساعة تدق  ..جابة  إ أي   ىتتلق لا

 ..العزيز عبد فتحي..أمامها رأته..بحذر   البا 

 ؟فتحي-

 ؟اد  جد  ألم تتوقعي رؤيتي م   ؟ماذا-

 ..صالتها بمنتصف ووقف خلفه البا  وأغلق   دخل  

  .قناعيلإ لا داعي لأي محاولة  ..هىانت شيءكل ..فتحي -

  :عينيه من يتطاير ر  والش   هايلإ ر  ظ  ن  

 ؟عنا بهذه الطريقةأتظنين  أنه من السهل التخلي -

  .ساسعنكم وكأنني لم ألقاكم من الأ لن أتحدث بكلمة   أخبرتك أنني-

 :عينيهاإلى  اناظر   كتفيها على بيده ربت

الأموات   ماإو وهؤلاء انتهوا منذ زمن، نبياءالأ ماإ ،الدنياب حديثهما نتصدقي فقط مناثنان -

  .رث  وهؤلاء ك   أرواحهملحظة خروج 

 ؟فتحي يا ستقتلني-

  :وفتحها جيبه من مطواة أخرج  ..بالمرة هتهاب   لا وكأنها عجيبة بقوة قالتها

 .المأمور عبد أنا-
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 حاولت..بالبيت مكان بكل   هاوراء جرى..يده تحت من رارالف   ستطاعتا ولكنها عليها م  ج  ه  

 لأعلى مطوته ارافع   أعلاها هو وجلس اأرض   وقعت  ..منها أسرع   كان ولكنه ،طاقتها بكل الفرار

بالوقت  ظهرت  ..بعد ينته   لم قدرها ولكن..بحياتها خيرةالأ اللحظة نهاإ..بصدرها ليغرزها

 وجحظت الأرض على فتحي سقط..عمرها متد  فا خيرةالأ بلحظتهابقدمي  ضربته..المناس 

 .الصدمة هول نم   عيناه

 ؟باشا نادر-

 .لن تفلت هذه المرة-

 وصل قد ها..فجأة تظهر الشرطة سارينة صوت..حياته نهيلأ   عليه للهجوم أستعد   ناوأ هاقلت  

 رعه  ..نالآ مواتالأ دادع   في فتون كانت وجودي لولا..قليلا   امتأخر   الدين نور مجدي الرائد

 الضيقة الشوارع بين يعدون..الشرطية القوة رأس على اسريع   النجار وشريف مجدي

 أحد لا..بابها على عنيفة طرقات..المتآكل لمهاس   صعدوا..فتون بيت اقتحموا..والممرات

 :هبجنود   مجدي صرخ..يجي 

  .البا وا كسرا-

 جثة فتحي..عةتوق  م   غير نهاية اليوم لينتهي..صالتها بمنتصف أصبحوا حتى سرك   أن وما

 يسيطر والذهول أمامه جالسة وفتون..بصدره مغروزة ومطواة بدمائه غارق هامدة

 .تةباغ  نهاية م  ..العادلة محاكمته يتمنى كان يرهابلإ سريعة نهاية..يتوقعه لم دام   مشهد..عليها
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 جاه جبري  ت  ا

 القاهرة( -بعد منتصف الليل عشر من ديسمبر الثالث)

بض على وق  ..موقع الجريمة الجديدة ةعاينوالنيابة لم رجال المعمل الجنائي نتقل  سرعان ما ا

رجاله  نهمك  لدين بالبيت بينما ال مجدي نور اترج  ..فتون فوزي بتهمة قتل فتحي عبد العزيز

قطرات المياه المتلاحقة الساقطة من صوت ..لى المرحاض الصغير بمفردهدخل إ..بتفتيشه

يده ليقارن بين  د  م  ..نظر مجدي للحوائط..ا له بمجرد دخولها مميز  زال طابع   صنبور صغير ما

نظر ..لاحظ تلك المنطقة البارزة الجديدة من القيشاني عن مثيلتها بالجان  الآخر..بروزاته

ا لنقله ع بغلاف بلاستيكي تمهيد  جثة فتحي توض..أشعل سيجارته وخرج..بعدها للمرآة  يفكر

الخاص إنه ذلك الهاتف المحمول ..نظر مجدي لأسفل..ل  تحت قدميهص   شيء..لى المشرحةإ

نفث سيجارته مرة ..هإلي ر  ظ  ه ون  فتح  ..ى تحت كرسي بالصالةلق  وجده م  ..بوالد فتون

 ..وضع الهاتف بجيبه ونظر لجنوده الموشكين على الانتهاء..أخرى

ه يلإق ما آلت صد  جلست فتون فوزي لا ت  ..متهمة بجريمة قتل لم تكن على البال..وبدأ التحقيق 

قتل والدها ..ولىأهذا جزاء جريمتها الأ..ليلتها بمكت  الرائد مجدي شاردة غائبة العقل

ذلك هو ..كان عليها قتله منذ طفولتها ها العادل منه؟انتقام؟ هل سيحاسبها الله على المغتص 

 ..العدل بالنسبة لها

شريف النجار ورجل يكت  المحضر  بينما جلس  ..هايلإا ناظر  مجدي سيجارة أخرى  أشعل  

ا ليجلس على الكرسي   بين الجميع قطعها مجدي ناهض  حالة من الصمت والترق  ..بجواره

 ..ه لفتونواج  الم  

ه أريد   شيءل بك عارف  لا وأنا لن تخرجي من هنا إ..ن ذلكم   فر  لا م  ..ستعترفين ..احسن  -

 أتسمعين؟

 ..ا لأعترف بهلا أخفي شيئ   إنني قلت  -
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  :جي ها ت  ها لعل  أسئلته لمحاصرت   بدأ..هاسيجارته بوجه   نفث  

، ي  ر  معه بالتنظيم الس   أنت   ؟منازعات ؟هل بينكما أي خلافات ؟علاقتك بفتحي عبد العزيزما -

 ؟ن أعضاء التنظيمم   ؟ليس كذلكأ

 :الدموع من عينيهاسقطت 

  .الجريدة فيفتحي كان زميلي  ؟أي تنظيم-

 ؟صحفية أنت  -

 .كنت  -

 ؟لماذا-

 .ظروف-

 ؟خريجة سياحة وفنادق أنت  لكن -

 ؟هج  خر  بشهادة ت  يعمل  ن بهذا البلدوم  -

 ؟تعيشين بمفردك أنت  -

 ؟مع والدي-

 ؟وأين هو-

 .مسافر-

 :بث  ا بخ  بتسم  لها م   ثم سأعينيها قليلا  نظر إلى 

 ؟لماذا زارك فتحي الليلة-

  .م علي  به يتهج   فوجئت  ..لم تكن زيارة-

 ؟لماذا-

  .شرع باغتصابي-

  ..مجدي ضحك  

  .افلام البوليسية القديمة كثير  نت تشاهدين الأأ-

  .هذا ما حدث-

 .نطقي بالحقيقةي عن المراوغة واف  ك  ..صبري على النفاد قار   -
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 فتحيكان جهاز الكمبيوتر الخاص ب..ه المعتادئقدان هدوعلى ف   قار   ..قالها بعصبية شديدة

 .(عملياتـ)عنون به على ذلك الكشف الم  فتح  ..على مكتبه

ن هذه الأ ن  م  -  ؟سماءتعرفين م 

 :صته فتون بعينين زائغتينتفح  

 .خيرةفي الفترة الأغتيالهم شرطة تم ا لبهم رجال أعمال مشهورون أو ضباطأغ-

 .ما شاء الله، عة جيدةتاب  م  -

  .خبارن الطبيعي أن أتابع مثل هذه الأم   ،صحفية لحضرتك إنني قلت  -

 ؟الاغتيالات تلك هل لديك تفسير لوجود صورتك وبيناتك بقائمة-

 .لا-

 ..الملابس بها بعض   بلاستيكية صغيرة   حقيبة    أخرج  ..مكتبه مجدي ناحية كرسي ض  ه  ن  

 بدلت   التيللوهلة الأولى أنها ملابسي  أدركت  ..الملابس أمامهاا تلك لقي  م   ها بعصبية  يلإ ر  ظ  ن  

  ..مرحاضهاببها  ملابس  والدها

  ؟هذه الملابس ن  لم  -

 .نطقيا ؟نلم  ر الذقن بحوض مرحاضك ع  وش  

دخل أمين شرطة ..ضغط مجدي على جرس مكتبه..نهارت فتون بوصلة من البكاء الهستيريا

الساقطات والخارجات عن  زنزانة جماعية تحوي..بالحجزيداعها يه بإلإعلى الفور وأشار 

ذلك المكان الضيق ولا  تشعر فقط بأنفاس تملأ..ت بظلماتهاها بقسوة بداخلها فغاب  قذف  ..القانون

ولى أم كتشف جريمتها الأهل ست  ..وقفت شاردة لا تدري مصيرها..اتميز وجوههم مطلق  

 ؟ة لم ترتكبهاحاكم على جريم  ست  

  .قليلا   ح  إلى بيتك وارت   د  ع  ..تحتاج لبعض الراحة سيادة الرائد أنت  -

 :اه مجدي حائر  يلإفنظر ..افجر   تجاوزت الثالثة التيا بساعته قالها شريف النجار ناظر  

  ؟بتلك المصائ  المتتالية فوق رؤوسنا راحة   أي  ؟ يا شريف راحة   أي  -

 .عثرنا عليها بمرحاض المتهمة التيصاح  تلك الملابس  أعرف   أظن  أنني..مجدي باشا-

 ؟نم  -

 :بشغف   سأله مجدي
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ر - عليها سلمى عبد الفتاح  المجنين مجهول وكان بها رسلة م  سعادتك الصورة الم  هل تتذك 

لم ..الملابسهو صاح  تلك ..نه هوإ ؟ليلتها مني نجح بالفرار الذيذلك الرجل قتلها مع  لحظة

 .اطلق  م   ه  س  أن  

هناك علاقة ما ..فتون فوزي..لي  إخيط صغير جديد قد يوصله ..مجدي نور الدين ابرقت عين

 ؟وهل لي علاقة بفتحي عبد العزيز ؟ببيتها تلك الليلة ولماذا كنت  ؟ هي ولكن ما..بها تربطني

 ا إياه:نظر مجدي لشريف آمر  ..جابات سريعةأسئلة كثيرة تدور برأسه تحتاج لإ

 ؟مفهوم..حفظ بدرج مكتبيفوزي توضع بحبس انفرادي ومحضرها ي  فتون ..شريف -

 ؟وعرض النيابة ؟كيف-

وفتحي عبد  ،فتون فوزي ليست بحوزتنا ..ياه افعل ما آمرك إ..لا بالوقت المناس لا نيابة إ-

  ؟مفهوم..شعار آخرترك بالمشرحة حتى إالعزيز ي  

ابلتين من ذجهاد على وجهها وعينيها الالإعلامات ..ودخلت زوجته نيفين ة  با  مكتبه فجأ تح  ف  

ا:ا م  ق  ل  ق   مجدينظر لها ..البكاء طيلة الليل  تفاجئ 

 ؟خير ؟نيفين-

  .كأريد  -

 .الآن نت  ل أشريف تفض   -

 .ذنكبعد إ-

 

صطح  أمين شرطة لينقل فتون لزنزانة فردية ا..خرج شريف النجار وأغلق با  مكتبه

أرض وحوائط ..خرىالأ هيزنزانة صغيرة مظلمة ..ودخلت فتون ي  تح بابها الحديدف  ..موحشة

ضوء طفيف يدخل ..يبدو أنها ستعذ  أشد عذا  بلياليها القادمة..أرضيتها أسمنتية ومياه تملأ  

نظرت ..ها من كبوتها تلكج  خر  من شباك حديدي بأعلى زنزانتها وكأنه بصيص أمل صغير قد ي  

 ار الرحمن الرحيم.فهو الغف  ..تدعوه أن يغفر لها..تعانيها نتشالها مم  ى تدعو الله بالأعل

--------------------------------------- 

على  وقفت  ..قلبي بسهام قسوتها ليلة مظلمة جديدة ترمي..ح  الكثيفةالقمر خلف الس   ىفواخت

ا نفسه مرتدي   والخوف يملأ يووقف سمير بجوار..هضبة المقطم حليق الذقن حاد الملامح

تلع التوكتوك خلفنا رياح عنيفة تكاد تق..عيناه ترتعشان بوضوح..ن مثلي جديديا وبنطالا  قميص  

له كل الحق بذعره ..ا تلك الليلةخيف  م   كنت  ..الهضبة لأسفلها فوققوط  من ليوشك على الس

 ..مةوموال المشؤإلي  وأنا أحتضن حقيبة الأنظر ..يمن
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 .خائف -

 :ا الحقيبة بجواريكتفيه بقوة تارك   أمسكت  ..نظرت بعينيه

  .نا بجواركا وأبد  لا تخف أ..لا تخف-

 .أنت أنا خائف منك  -

  .عينيه ذلك الصادر حكمه بذنبي الدفاع عن نفسي أمام قاضي حاولت  

 .ذن  لم تقترف أي هيكان سيقتلها و..اموته كان حتمي   -

 .قكصد  أ  لم أعد -

 :الدفينة ا آلاميكاتم   دت  تنه  

 .قصد  أ  انك لن بمك لو أنني-

 .تركني أرحل  ا-

 .لا..لا-

 :فيه بقوة   صرخت  

ا ربان  ق   ن كان الموت يحتاج  وإ..وستعيش عالجوست   مستشفىال، ستدخل يا سميرلن ترحل -

  .لك م نفسي فداء  قد  سأ  

 .لا أريد-

  .ا عنكرغم  ..ستحياا عنك رغم  -

ليه ذ ما رتبت إأن أنف د  لا ب  ..داهمنيالوقت ي  ..الشمس على الخروج أوشكت....للسماء نظرت  

مرة  ركبنا التوكتوك وعدت  ..ساعة أو أقل وينكشف ذلك الظلام المنتشر حولنا..قبل شروقها

 :اتعجب  سمير م   إلي  نظر ..خارجه نفسه المكانب توقفت  ..أخرى لمقابر الغفير

 ؟اجدد  لماذا نحن هنا م  -

 .اسريع   هنا سأعود   بق  ا..لمكانها باقي النقود سأعيد  -

 تذكرت  ..تلك الليلة الماضية تذكرت  ..نفسه المكان ..للداخل تحركت  ..عدعن ب   د  أذان الفجر يترد  

 شيءكل ..جريمتي خفي  الثرى فوقه لأ   وأهلت   ي  حفرت له بيد..ذلك السائق الغادر المدفون هنا

 صفيرها يصم  ..ي بالمكانالرياح تدو  ..عديتخلله أصوات المؤذنين عن ب   ر  ذ  سكون ح  ..كما هو

  اليمين ناحية قبر خامس ..للمقبرة المرجوة وصلت  ..خطواتي ر  نيمصباح صغير بيدي ي  ..ذانالآ

 :ني خلفياجئ  يف   صوت  ..للحفر ت  وضعت الحقيبة بجواري واستعدد..مهد  م   عال   سور بقايا بعد
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 .ا لله على السلامةحمد  -

ملامح ..رجال بأعمار متقاربة ةالستين من عمره يحاوطه خمس فيرجل ..اسريع   التففت  

 :سألني ..ماذا أفعل ا لا أدريمصدوم   قيبتيح مسكت  أ..جرام تقفز من وجوههمالإ

 ؟كأين سيد  -

 :ا تخرج كلماتي بصعوبة بالغةتلعثم  ه م  ا حفنة من الترا  بقبضة يدي وأجبت  ممسك   فت  وق

   .على وصول-

  ن قبل.حبته م  بص   ك  لم أر   جديد نت وجه  أ-

  .أنا جديد نعم-

  .بنفسك ن  طمئهذه بضاعتكم ا ،كذن فلنختصر بعض الوقت حتى يصل سيد  إ..احق   -

ا من سريع   أدركت  ..أكياس صغيرة تحوي مادة بيضاء..فتحها..حقيبة أخرى كانت بحوزته

  :بالارتباك صبت  أ  ..هيروين..ولى لرؤيتها أنها مخدراتالوهلة الأ

 .احسن  -

 ؟طمأننت  ا -

 رام. على ما ي  -

  ؟ايض  نحن أ ن  فلنطمئ-

 :حتضان حقيبتي أكثر وأكثره هو اكل ما أفعل  ..بمكاني رت  تسم  

 .اآه طبع  -

 .ياهافلتعطنا إ ؟ماذا تنتظر-

 ؟أعطيك ماذا-

 ؟الحقيبة-

 ؟أي حقيبة-

 .حقيبة النقود ؟يا رجل ماذا دهاك  -

 ؟النقود-
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السبعين من عمره قبل أن أفعل أي  فيولكن ظهر رجل ..سوى الجري شيء يلم أفكر بأ

جلبابه وعمامته ..بأنهما من الصعيد ئانملابسهما تنب..معه رجلان ممسكان بحقيبة..شيء

 ..على ذلك نتدلا  

 .يا رجالمساؤكم ورد -

   . سيد متوليهلا  أ-

  :لهمأس..ينظر ناحيت

 .ه بصحبتكم من قبللم أر   ؟وجه جديد ؟هذا ن  م  -

  :اصارخ   هيمسدسه بوج ر  ه  ش  ..الرجل الأول صاح  البضاعة أنني كاذ  أدرك  

 ؟أنت أيها الأخرق ن  م  -

من  ا حقيبتي بأقصى ما لدي  حتضن  م   عدوت  ..بعينيه الترا    وبحركة تلقائية مباغتة قذفت  

 :فيلصرخته خل ستمعت  ا..سرعة

  .اأمسكوا هذا الوغد سريع  ..بن العاهرة يا-

ت ضل  ..للمرة الثانيةالظلام خدمني ..هم وطلقات مسدساتهم يطاردونني فينطلقوا خلا

زالوا يجرون ا م..ابه سريع   نطلقت  للتوكتوك وا وصلت  ..رصاصتهم طريقها لجسدي

حياة أو  ،دقيقتان فاصلتان..هب  رع  طلقات الرصاص ت  ..عر على وجه سميرالذ  ..خلفي

جرائمي كل  ألعن  ..نفسي وأنا ألعن   بتعدت  ا..عنهم بتعدت  توقفوا وعادوا للمقابر بعدما ا..موت

 للسماء وقلبي نظرت  ..حتوم  م   لجامي تسوقني لقدر   ملعون ولعنتي..جزاء لأفعالي ما يجري لي

  ؟يوهل يغفر الله لمثل..ر  يا..يعتصره الندم

 نك غفور رحيم.إ..ر  يا؟ هاطق  وهل يقدر لساني على ن  ..ر  يا

------------------------------------------ 

 د  ق  ف  ..لتهدئتها مجديأكثر من ساعة بالبكاء رافضة كل المحاولات المستميتة من انهارت نيفين 

  :ا فيهاأعصابه صارخ  

   .اللعين قليلا   ي عن هذا البكاءف  ك  ..نيفين-

ا مسك  عينيها م  ا إلى منها وجلس أمامها ناظر   قتر   ا..ها دون جدوىبكاء م  ت  ك  ت   هيه ويلإ نظرت  

 :ا عليهاربت  ها م  يدي

عنها  ولن يغنيني ،من الدنيا غيرك شيءأي والله أنا لا أريد  اهدئي يا حبيبتي،..ياهدئ..نيفين-

كما ..سف لن أستطيع الذها  معكللأ .بيتنا وارتاحي هيا انهضي إلى ،ي عن البكاءف  ك  ..سواك

 .العمل لا يرحم ،ترين
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  :لتهسأ..بحزن شديد ممتزج   ه بح   يلإنظرت ..كت دموعهاتمال  

 ؟ق بقضية جديحق  ت   نم   نت  أ-

   .الرفض ولا انتقاء القضايا على حس  هواي  هذا عملي يا نيفين لا أستطيع -

 .عنه أرجوك بعد  ا..علينا أخاف  ..مجدي-

عد عنه وعن دائرته بعيدة كل الب  ..النصراويكانت نيفين الحفيدة المغضو  عليها لعبد الغني 

 .ا مجديطمأنه  ..منذ طفولتها

فيها التحقيق  غتيال ويج  علي  جرد حادثة ام ،نا لا أتعامل معه بصفته الشخصيةأ حبيبتييا -

  .هيا..نامي وارتاحي..للبيت  هيا عودي ..هيا ي،بحكم وظيفت

سيارتها  ستقلت  ا..بيديه على خديها  وخرجتربت ..رتمت بأحضانه القاسيةا..لها بجبينهاقب  

ليلة غبراء على ..لمة ليلتها الماضيةظ   وعادت لبيتهما والشمس ترسل أول شعاع لها ليشق  

وخوفها لضياع مجدي منها لعجزها عن لمكتشفة بقطع سلسالها من الدنيا نيفين ا..الجميع

وفتحي وليلته الأولى ..ق بآثامهاوأنا وجريمتي الجديدة وتلك الدماء الغار..الحمل والولادة

وفتون ..من الأغل  أنها ستكون ليلة سوداء جراء أفعاله وأعماله الدنيوية التيبالعالم الآخر 

 ..تلك الرقيقة المظلومة وعذابها بزنزانة فردية ينتشر الصقيع بين جوانبها

 هقطرات ميا صوت  ..على الجلوس بذلك الماء أسفلها لم تقو  ..ساعات  فتون بمكانها  وقفت  

صراع يعتصر عقلها ..نفسه بمرحاضها المنزلي ها بالصوتر  ذك  يتساقط من صنبور بالزنزانة ي  

نظرها زجاجة ملقاة بأحد  لفت  ..ا مما هو قادما وخوف  برد   ترتعش  ..دموع لا تجف  ..وقلبها

بعض  زجاجة بها..مت بخطواتها ناحيتهاتقد  ..ظهرت مع دخول ضوء الشمس للمكان..الجوان 

 ل  يوسوس لها بح   ن  هناك م  ..ثهاحد  وكأن هناك من ي  ..شردت قليلا  ..)الفنيك( طهر السام  من الم  

مسكت الزجاجة وكسرتها أ..هرو  فوري قد تنجو على أثره..متاعبها هينسريع وجذري ي  

و  ..تناولت قطعة من الزجاج وقربتها مرتعشة ناحية يديها..بالحائط الأسمنتي شرايينها  ع  ط  ق   ت  ن 

مكان ..اب  غتص  ولا م   اره  ولا ك   اقد  خر لا تجد فيه ح  آ ا لمكانلتعدو بعيد  ..لتغادر تلك الحياة السقيمة

هاسالت ..فيه السلام يعم   مرتعشة بكثافة وزجاجتها تقتر  من شرايين يدها وكأن  دموع 

  .باغتالم   هعلى هذا الاتجا..يعترض على هذا الموت الفجائي..جسدها يعترض
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 الشيخ شوقيعزيز 

 (الصباح من ولىالأ الساعات -ديسمبر من عشر الرابع)

نصير زوجتي تعاني  نانسيفائي وختمنذ ا ..شمس تشرق دون شمسي..صباح جديد بلا نادر

 ةستهجرها النوم ..اللغز الكائن وراء ذلك الاختفاء ر  وم   لي  إاشتياقها  ر  م  ..مرينالأ

 ..غربت شمس حياتها لموعد مجهول..بدوني كرهت سريرنا..أشهر

ولى من جلست تتناول فطورها بالساعات الأ..ها بالانقباضر  شع  حياتها ت   كثيفة تملأ    ح  س  

ها لها أخت   نظرت  ..نعدامهأو بمعنى أصح  ا..صباح ذلك اليوم وعيناها تغلفهما السواد لقلة النوم

 :صورها معي على هاتفها    قل  شاردة ت   هيسما نصير و

 ؟ألن تنامي-

ن ذلك فضيينتفضان كل لحظة را.أعصابي وجسدي ..هجرني النوم منذ اختفائه.لا أستطيع -

 ..اللغز اللعين

بعدما  اخصوص   من المفترض أن ترتاحي قليلا   ،هكذا سيصيبك مكروه  ..نانسيأخاف عليك يا -

 ..ي قليلان  بك بمكان نادر وتطمئ عبد الغني أخبرنا

 :نظرت نانسي لها بحيرة

 ؟هل تصدقينه-

 ؟ولماذا يكذ  علينا-

  .شيءطوال عمري لم أصدقه بأي -

  .بعد عودة نادر شيءسنعرف كل ..ا لناظره قري ن غد  إ-

 .أتمنى رجوعه من كل قلبي..اليته يعود حق    يا-
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 :زائفة ابتسامة  رت مجرى الحديث بخفاءها وغي  حاولت إ..دموعها المعتادة نانسيكتمت 

 ؟اأما زال نائم   ؟أين زوجك عزيز-

  .عزيز بات بعيادته-

 ؟لماذا-

   .ن كثرة الحالات المرضية تجبره على المبيت هناك من كثرة التع يقول إ-

 ؟أهناك خلاف بينكما-

 ؟لينلماذا تسأ..كلا-

  .بذلك ئطريقتك بالحديث عنه تنب-

 ..تسعفها كلماتهالم ..حساسها تجاههإحتارت بوصف ا..دت سماتنه  

 ..حالة من الملل..الهدوء..حالة من السكون..ولا وفاق لا خلاف -

  ..ليه قليلا    إفهمه والتقر   حاولي ،عزيز رجل محترم يا سما ويحبك-

 :صفراء ابتسامةت سما ابتسم

 ؟ا من العصير معيأحضر لك كوب  -

  .ة حديثناف  لا تغيري د  ..العصير أمامي كما هو-

 .ه لنانسأبلغهم يحضرو..لبرتقالأقصد عصير الفراولة وليس اأنا لا -

مولودهما قترا  على الرغم من ا..علاقتها متوترة بعزيز دون سب ..للداخل ها وهربت  تركت  

ختلاف لفتور العاطفي بينهما ربما بسب  اولكن هناك حالة من ا..ول على الخروج للحياةالأ

فعزيز من  ،قل للفروق الاجتماعية بينهماأو على الأ أو لزواجهما السريع دون تأن  ..طباعهما

ولم ..ا  لذلك حين وافقت على زواجها بهر انتباه  ع  ولكنها لم ت   ،الكادحين بالطبقة المتوسطة

ها وافق   ما وبصعوبة   د  لى ح  إفعزيز شخص مكافح وطبي  وميسور الحال ..لهذه الفروق تهتم  

يمتلكها  التيا تلك الفيلا بد  لا تفترق عنها أ التيبجوار أختها  على العيش بفيلا النصراوي

يبعدهما كل ..ما يقف بينهما ئ اشيالباشا ويعيش نادر وزوجته بها وكذلك هو وسما ولكن هناك 

ولكنها تجاهلت ذلك متمنية تغييره بولادة طفلهما  هكذا كانت تشعر  ..يوم عن بعضهما البعض

 ق . رت  الم  

---------------------------------------- 
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غلاقهما للنوم دون ن حاولت جاهدة إلتيلاها فتحت نيفين عيني..على با  شقتها رنين خجول

بالبا  ليس  ن  د أن م  مؤك  ؟ لماذا لا يفتح البا  بمفتاحه :لتتساء ؟هل عاد مجدي..جدوى

 وقفت خلف با  شقتها متسائلة ..اللون نهضت من فراشها وارتدت روبها الثقيل زهري..هو

 ؟ن  م  -

 :اسريع   ها الرد  جاء

 .فتحي، اأنا عزيز يا نيفين-

 ؟عزيز-

 التينظرت بساعة الحائط ..فتحت البا  متعجبة من زيارته تلك بهذه الساعة المبكرة من اليوم

 .االساعة السابعة صباح   منتقتر  عقاربها 

قبل  باللحاق بك   على وشك الذها  لعملك فرغبت  لكني أعلم أنك ..ا هكذاأسف لمجيئي مبكر  -

  .نزولك

 ؟خير يا عزيز-

حكى لها عن مقابلتهم مع جدها عبد الغني ..خبارها بما حدث ليلة أمسعزيز بإ سارع  

ا عني ومرضي وسفري للخارج كما زعم أخبرهم بها جميع   التيالنصراوي ومعلوماته تلك 

 .الباشا

  .له نيفين مصدومة نظرت  

 ؟ان  ذلك ع لماذا أخفىهناك  اعلاج   ؟ وإن كان نادر بلندن يتلق ىيا عزيز هذه الأخبار الغريبةما -

  .قوله د  ن حالته على ح  ن تتحس  ى ذلك إلى أفأخ ن  جدك هو م  -

  ؟هناك مستشفىأي ب ؟ألم يخبركم بمكانه بلندن-

 .لا-

 .خباريإا يا عزيز على حرصك على أشكرك جد   -

 :خجولا   ابتسامةعلى وجهه  م  س  ر  ..عزيز حينها قليلا   رتبك  ا

  .خبارك وسط أشغالهأن ينسى مجدي إ فت  خ   -

 ؟خبارأيعرف مجدي هذه الأ-

 .ا حينهانعم كان موجود  -
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 :اهإخفاء حاولت  ..نظرات من الغض  قفزت بعينيها الجميلتين

  .مسؤولياتهأنت تعلم حجم ..مؤكد سيخبرني بعد عودته من العمل..آه-

  .كان الله في عونه..أعلم ذلك-

تصديقه أم لا بينما  دت نيفين بذلك الخبر الغري  وعن إمكانلحظات من الصمت بينهما شر

  :ملؤها الح   قطع صمتهما وسألها بنظرات ي..فعلها ا رد  نظر لها عزيز منتظر  

 ؟أنت بخير..احسن  -

 .الحمد لله-

 .ذلك لا أظن  -

 ؟نعم-

  :ا منهاقترب  لها عزيز ونهض م   ابتسم

عيناك  ..نك غير سعيدة ومضطربةأ طبي  نفسي وأستطيع بكل سهولة ملاحظة أنني أنسيت  -

  .بذلك تنبئان

 :خرى بحدة شديدةالأ هينهضت 

 .تصبح على خير..عزيز-

حينما نما ذلك الشعور بداخله ..ذلك منذ أكثر من عشر سنوات دتعو  ..صفعته بحدتها كعادتها

 نفسه لها الشعور زال يكن   وما..ه الأولكانت حب  ..جارف ناحيتها شعر بح   ..ك حواسهوتمل  

ويدرك أن ..ا أنها لا تحبهيعلم جيد  ..ج حين يراهازال قلبه يتأج   حتى بعد كل هذه السنين ما

لا يستطيع منع نفسه من الاهتمام بأمورها ورؤيتها من حين ولكنه  ،مشاعره تلك تضيع هباء

عزيز ..ه بالدفء المفقود بحياتهر  شع  مجرد رؤيتها ي  ..خر لأى سب  يختلقه هولآ

    ح   ر  ط  ي  س  ..ه طيلة عمرهاولكنها لم تر  ..الطباع طي  خلوق شخص عقلاني هادئ..شوقي

تجرأ  التيتلك المرة  لم ينس  ..عزيز ذلك منذ زمن وأدرك  ..مجدي نور الدين على عقلها وقلبها

 ىحدنتظرها بإمن عشر سنوات ا منذ أكثر..ه الدفين بضلوعهب  وأفصح لها عن ح  

  :عليه بعينيها الساحرتين ها تهل  ا حين رآوحب    اشتعل قلبه حينها لوعة  ..الكافيتريات

   .دقيقة ةعندك تأخير خمس عشر-

أنوثتها على  وكأنها تصر  ..بنطالا   ا ترتديها يوم  ر  لم ي  ..البسيطجلست نيفين بفستانها الزهري 

ها وبحدة  عينيه نيفين والضيق يملأيلإنظرت ..لوانلأا بفساتين مبهجة ابرازها دوم  الرقيقة وإ

 :ثتهحد  
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 ولىالأ هيتعتبر هذه المرة  أرجوك  ولذلك أقر  صديق لنادر  نت  أ..استمع لي جيد  عزيز.ا-

   .نيكنتقابل مرة أخرى مهما والأخيرة ولا تطل  مني أن 

 :ا عن مشاعره الدفينةفصح  م   متناه  نظر لها بعشق 

 .أحبك بكل جوارحي..أنا أحبك..نيفين-

 .ا عنهأشاحت وجهها بعيد  ..الم يجد منها رد   

ك أعشقك وأعشق لفتاتك وعيني..أنا أحبك ،خفاء مشاعري تجاهك أكثر من ذلكلا أقوى على إ-

 ..و

د  -     .كأخي ليس أكثر ك  وأنا أع 

   كلماته خض  سال دم عشقه ي  ..إياهطعنت قلبه به على الفور مقاطعة  خنجر حاد  

 ؟كأخي-

ن ما يشعر به يكا مهما خفي شيئ  لا أ  ..واضحة..ة صريحةإنسانأنا  ،اأنت لا تعرفني جيد  ..عزيز-

 ؟أتفهمني..يقلبي تراه بوجه

غير إنهاء ذلك الحديث ه على ر  جب  بالضيق..كرامته ت   وجهها ينبئ..حتبست الدموع بعينيها

 فئ.متكاال

 .مفهوم..مفهوم يا نيفين-

  .ذنكبعد إ ولو مع نفسك ىأخر مرة  أتمنى ألا تفتح هذا الموضوع  -

نسيانها وزادت آلامه من أجل ا عانى كثير  ..آلام عشقه الذبيحعاني ي   قالتها وانصرفت تاركة إياه

أنا وهو فقط  كنت  ..مجدي نور الدين لصديقنا المشتركما رأى نظرات الح  تنطلق سهامها حين

رها عزيز هج عتاد  وا..يامومرت الأ..أنا أخوها وهو حبيبها المحترق..من نرى تلك النظرات

زواج سما خرها طلبه آو..نكاره ذلك أمامي عدة مراتعلى الرغم من إ..حبه لها ولكنه لم ينس  

 ..الحياة هيتلك ..ا بحياتهم  د  ها ولكن كان عليه السير ق  س  ن  لم ي  ..نانسي نصير يأخت زوجت

 ..ق رقا  قلوبنا على بابه اللعينل  ويع  ..ا يذبح أيامناذلك هو العشق أحيان  ..مؤلمة

ش شو  ت  ..أذنيه تملألى موسيقى غربية هادئة ا إعزيز وهو يتذكر كل ذلك بسيارته مستمع   ابتسم

 ..على ذكرياته لتغسل عقله من آثار حبها البائس

نظر عزيز بجواره فرآه ونظرات ..ا بدراجة بخارية بسرعة كبيرةما منطلق  فجأة ظهر شخص 

لحظة فارقة ضغط فيها عزيز على مكبح الفرامل ..شعر بالارتيا ..تقفز من عينيه ر  الش  

لهية لكان ولولا العناية الإ..ا منه عدة طلقاتطلق  ا م  ذلك الملثم مسدس   أخرج   نفسها اللحظةوب

ا الملثم بعيد   نطلق  وا..ما حدث توقف عزيز بسيارته غير مصدق  ..وتىداد المعزيز شوقي بع  
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ا نج..اا جسده خائف  ا متحسس  ع المارة حوله مرتعش  نزل من سيارته وتجم  ..نظاروغا  عن الأ

 يعد عن أوهو البعيد كل الب   ؟ن يرغ  بالتخلص منهم  ..غتيال عجيبةعزيز من محاولة ا

 ك  عليه لف   لح  لغز عجي  ي   ؟ذلك الشيطان الراغ  بقتله ن  م  ..حياتية أو سياسية صراعات  

  .ه الجميعيحب   انفسي    ايكره طبيب   ؟لى ذلك الحديكرهه إ ن  م  ..شفراته

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتشافا

 الشرطة بمدينة نصر( مستشفى -)الرابع عشر من ديسمبر
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ئ ط   حقيبة الأموال الباهظة بيد الشرطة بمدينة نصر حاملا   مستشفىدرجات سلم  دماي  ت قو 

نه موعد بدء العمل إ..االساعة من التاسعة صباح   ..اقتربت..خرى سمير طفلي العليلوباليد الأ

 نفسي لعلمي بدقة العمل بداخلهبالذات وخاطرت ب مستشفىلك الخترت ذا..اكما أعرفه جيد  

كل الحياة ..نقاذ سميرالآن سوى إ شيءأفكر بلا ..طباءمن أنجح الأعلى نخبة  حتوائهوا

 .قدانه للأبدحتمالية ف  تتضاءل أمام آلامه وا

ساعات  يجنوده ليلة أمس بتغيير الحراسة كل ثمانه إلى أوامر صدر  كان شريف النجار قد أ

 ينو  عنه مرة أخرى ن   في ظهور المجرم أو م  كان آملا  ..مستشفىوالاختفاء وسط رواد ال

تحت  شيءكل  ..د على صلاحية كاميرات المراقبة بكل شبرشد  ..تيالهليكمل محاولة اغ

 .ما زال بغرفته باشا ق  عبد الغني النصراويرت  السيطرة الأمنية وكيف لا ورئيس الوزراء الم  

دت شكوك طبي  وتأك  ..نتهائه من الكشف المبدئي على سميرأمام الطبي  بعد ا جلست  

 ..حالة فشل كلوي..الحكومي  مستشفىال

نحتاج فقط لبعض التحاليل ..تنفيذه طلبك نستطيع .داعي للقلق لكن لا..التشخيص صحيح-

 .من قابلية جسده لكليتك لنتيقن والفحوصات

 ؟بعمره ليتي لطفل  وهل يجوز نقل ك  -

  .يجابيةكانت نتيجة التحاليل والفحوصات إ ذايجوز إ-

 ت  ابتسم..نظر لي سمير مدمع العينين..نقاذ حياتهلإ إحدى كليتي  قراري بالتخلي عن  تخذت  وا

 .عدله عن ب  

  .ناس خر م  آ تبرع  من م   لية أخرىت النتيجة سلبية بمقدورك شراء ك  جاءن إ-

 .ثمن ليعيش ادفع أي -

 .قل يا ر ..عمار بيد اللهالأ-

  .ذنكسؤال آخر بعد إ-

 .لتفض  -

 ؟مستشفىال فيللأمانات هنا  أهناك خزائن-

    .ن  طمئما تريد وأنت م   يمكنك إيداع..اطبع   -

 .اشكر  -

لا  ؟وما قيمة حياتي بدونه..لأول مرة أشعر بدفء مشاعره تجاهي..رتمى سمير بأحضانيا

بحياتي  يلك سيودليتي ذن كان تبرعي بك  لن أستطيع العيش بدونه حتى وإ..ه بشدةأحب  ..شيء
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 ن  م  ..لعلها تصبح صدقة جارية تغسل ذنوبي..تشفع لي ولآثاميلعلها ..نقاذهلإ ولكن هناك أملا  

 ؟يدري

آلام شديدة  ،وحولنا عدد لا بأس به من المرضى مستشفىحدى طرقات الأنا وسمير بإ جلست  

 مت  سل   ..أت من أوجاعه قليلا  نة هد  سك  ا على حقنة م  حصل مجدد  ..بدأت تهاجمه من جديد

وفحوصاتنا تحت حسا  العملية ننتظر نتائج تحاليلنا  ه  جني مانات بعد دفع مليونحقيبتي بالأ

 ولكن كنت   ،ف عملية نقل كلية هذا المبلغلن تتكل  ..غ فيهبال  أنه مبلغ كبير وم   أعلم  ..ن ينحن الاثن

دها سد  ي   ن  ا م  ن مضاعفة ولا يجدضاعفات تتطل  أموالا  أخاف الموت بأي لحظة أو تحدث أي م  

 نحت  كلما زاد مالك م  ..بلادي المال هو الحياة في.هنا .غرها منذ الص  تعلمت  ..فيتركونه يموت

وتتركك لتموت  تناقلتك الأيادي الممتدة بالصدقات والتبرعات الضئيلة حتى تمل   ن قل  وإ..الحياة

هناك يتمنى الموت  كم من مريض  ..ات الحكوميةيمستشفذه  بنفسك للا..ا دون ضجيجبعيد  

فالمال ..ثمن علاجكا ن لم تكن مالك  إ خاص يرمونك خارجه مستشفىوكم من ..لضيق ذات اليد

 .ثمن الحياة أملك  ..المال والآن أنا أملك  ..هم الوحيدك  حر  هو م  

 في بت  غ  ..تواردت روحي بعدة أماكن هذه المرة..ترى من جديد ما يلغيه عقلي وعادت روحي

لم ..الخارج والقمر ينتصف السماء هلالا  رأيتني وأنا أقف أمام قصر جدي من ..شرود كثيف

له وخطونا تجاه با   ت  ابتسم..اكان معي سمير ينظر لي متعجب   ..أكن بمفردي هذه المرة

ؤيتها ومعايشتها ولم طالما طل  ر التيه فيها لحياتي ب  ح  ط  أص   التينها المرة الأولى إ..الفيلا

تتلاع  وكأننا على وشك  أضواء..الداخلموسيقى راقصة تنبع من ..لا الفتاتأخبره عنها إ

 رجالا  ..ما أرى دخلنا وأنا شارد الذهن غير مصدق  ..ليلي وليس قصر جدي ىهالدخول لمل

خر البعض يرقص والبعض الآ..هم الخليعةضحكات   تخترق أذني  ..تنهش نساء بعيونهم السكارى

 ن  وهناك م  ..نساء بوقت واحدل خمس قب  ي   ن  هناك م  ..وصلة من الانحلال المستفز فيينخرط 

مررنا ..بحماخور ليلي مكتمل الق  ..حداهنضاجع إي   ن  وهناك م  ..ركانينتهك جسد أخرى بأحد الأ

ق ما صد  لا أ   زلت   ما..م القصر لأعلىل  صعدنا س  ..مررنا بين آثامهم..بينهم دون أن يلتفتوا لنا

ير سما نصير بقميص نوم مث..ياعينبرقت ..بابها فتحت  .. بع من غرفتينآهات جنسية ت..أراه

ضحكة خليعة على ..لا القليللا يسترها إ ..والنهدين تجلس على سريري عارية الساقين

 ن  هناك م  ..لى هناجاء بها إ لذيا ام..فتون حبيبتيأنها ..صراخ يخلع القل  بجواري ..وجهها

عارية الظهر ..رجل قبيح الهيئة..يوثق قدميها ويديها على جسم خشبي بمنتصف الغرفة

ويقف بالقر  من شباك غرفتي خلف ستائرها ..يعذبها بسوط بيده يجلدها بقسوة متناهية

ناحيتها  جه  يت  ..متضاعف ر  المتطايرة مجدي نور الدين يدخن سيجارته وينظر ناحيتها بش  

 :القسوة هىينظر لها بمنت..ي  أذن وصرخاتها تصم  

ر حاولوا مثلك ث  ! ك  أتعلمين ؟موجع ؟ببعض من غضبين يتحداني ما رأيك م   بعد   خلق  لم ي  -

من  ثيري غضبي أكثرلا ت  ..لعذابي الوهلة الأولىن ولكن سرعان ما انهاروا وم   ،الصمود

 ؟أم لك رغبة أخرى ؟سنكمله..بيننا حديث لم يكتمل..ذلك

سما ت خليعة من ضحكا..كالمجنون لا أفهم ما أرى كنت  ..تتساقط سياطه على ظهرها الرقيق

 اسمير بجواري صامت  ..ابعينيها مضاجعتها فور   نصير ومزيد من الإثارة وكأنها تطل  مني
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ا موبايله ويتحدث وكأنه الباشا ممسك  ..كان هناك..مر عند ذلكلم يتوقف الأ..ا على حاليمشفق  

 ..امما حوله ضاحك   الا يرى أي   

د تترص   عديدة اعيون  ن ا سيادتك أتمام   أدرك  العمر بقية،  فيما زال ..لا يا باشا..سعادة الباشا-

بناء أهناك الكثيرون من  النصراوي عبد الغني ل  ن رح  كلنا فداء للوطن، وحتى إ لنا الله،..لنا

ا على شكر  ..يا باشاا شكر   ،بنائها المخلصين سيادتكر غنية بكوادرها وأمص.. مصر الشرفاء 

  .لسيادة الرئيس ثقتك وسلامي

على يوشك  دوم حاد  نهال عليها بقا اصي  رأسي وكأن أحد  بها ت   قوية أشعر   ضربات  

شديد وها  ر  مجدي ينظر لها بش  ..ر وتمتزج بصرخات فتونضحكاتها المثيرة تتكر  ..تحطيمها

اث  حد    يقف خلف مجدي وي  قر  هو عزيز صديقي الم    ..ا حولنامم   ه وكأنه هو الآخر لا يرى أي  

لقائمة ينضم  سمي الرصاص وكاد ا علي   طلق  وقد أ   كيف أهدأ ،أهدألن ..لن أهدأ يا مجدي-

   ؟ولماذا ؟ذنن ي ريد  قتلي إم   اأحد   طوال عمري لم أ عاد  ..الموتى

لم يتوقف الأمر عند ..فتون حينها من شعرها ليزيد من صرخاتها ه مجدي وجذ   ب  ج  لم ي  

أن أصبح  يكيف ل..ونظرت لسمير نفسي ست  تحس  ..رفة غرفتيمن ش   رأيتني أدخل  ..ذلك

 ر  والش   ا بيديا سكين  كنت ممسك  ..رفةيدخل من الش   ابجوار سمير وشخص   اشخص   ،نيشخص

قميص النوم  يبجوار سما ترتد نانسي زوجتي ناحية السرير فوجدت   التفت  ..يتطاير من عيني  

يمسك بيديه كل شبر ..نائم بينهما هم الوجملث   رجل  ..بالغض  الشديد حينها شعرت  ..نفسه المثير

يز  وعز مجدي..ماتهصرخات فتون تمتزج بضحكا..الاثنتينضحكات خليعة من ..بجسديهما

يجلس على كرسي  عبد الغنيالباشا ..هما بالسخريةأعينينظران ناحيتهما فجأة وتمتلئ  

ها على فتطايرت دماؤ نانسيدببت سكيني بصدر ..ضع أمامهويشر  من كأس خمر و  

 .ي  عيني سمير والدموع تتلاحق بعين يدي وأغلقت   مددت  ..اوجوههم جميع  

 ؟هل تسمعني..يا أستاذ..يا أستاذ-

من غيبوبتي  أفقت  ..والتحاليل ا بالأشعةلا على كلمات الطبي  الجالس أمامه ممسك  ق إف  لم أ  

ا دوم   الصدر وكأن عقلي يأبى فيمنها سوى بعض الانقباض  شيء ر أي  الجبرية وأنا لا أتذك  

 .منها الاحتفاظ بأي  

 .ل أنا أسفيا دكتور أنا معك تفض   نعم..هه-

اننا الآن تجهيزكما للعملية الجراحية مكوبإ ،لحسن الحظ جسد سمير سيقبل كليتك يا أستاذ-

   .جراءات اللازمة أولا  الإ لكن هناك بعض

 ؟جراءاتإ أي  -

بعدها جراءات اللازمة وما عليك نهي كل الإللمحاس  وهو سي   صية تسلمهللشخ تحقيق   أي  -

  .جراء العملية الجراحيةا بموافقتك على إقرار  خاصة إوراق سوى التوقيع على بعض الأ
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  .ليس معي أي تحقيق لشخصيتي الآن..دكتور-

 .سفللأ-

 :تمام العملية الجراحيةقاطعته قبل أن يعلن رفضه لإ

  .ذلك ردت  إن أضعف الثمن مكاني دفع إب-

 .ا قراره الحتميتخذ   م  ر قليلا  فك  

 .الله على توكلنا -

ا نظرت لسمير مبتسم  ..بعدها من الغرفة ليعلن لمساعديه الاستعداد لعملية جراحية عاجلة ج  ر  خ  

  :له

  .غلقةبوا  الم  الأكل المال يفتح  ؟أرأيت  -

 .حرام مال-

 :له حينها همست  

 ،مستشفىك به الآن الحقيبة سلمتها للأمانات هنا بالما سأخبر   ا واحفظ  لي جيد   نصت  أ-

مها ل  سلي أي مكروه ت ىجر إن..أنت إماوإما أنا  ،ام الحقيبة مجدد  لهما تسل   شخصان فقط متاح  

  .موالحياتك بما تحويه من أ ش  وع  

 .هالا أريد  -

أرجوك   عليه حاس  ن أ  نا فقط م  ها أر  ز  فو   ..نتكما تفكر أ احرام   كانت نإموال هذه الأ..سمير-

 .أخرى ل الوجوه مرة  يدري قد لا تتقاب   ن  م  ..ما أطلبه منك فعل  ا

إلا ساعات قليلة وخرج  هيوما ..هحتضنت  ا..خيرة له وكأنها وصيتيي الأكلمات هيكانت تلك  

الجراحية ا للعملية ن بطريقنا لغرفة العمليات وقد تم تجهيزنا سريع  ين متحركينا على كرسيكلا

أبلغته  ولكني ،ي ساعات لإجراء الجراحةمدة ثمانوم الطريف أن الطبي  طل  منا الص..الدقيقة

رت دين  خرجنا ..اأننا لم نأكل لأكثر من يومين تقريب   دقائق ..سهلة الخلعملابس تلك الجراحة م 

ن كان هناك عائد وحيد من كل قلبي إ وتمنيت   ،ناعود كلانا أو أحد  يويغي  كلانا عن الدنيا وقد 

ولكن وقف هناك ..قد يشفع لي رادتي.. بعمل  إحياتي البائسة ب أختتم   يكون سمير وكأننأن 

رآني ..كان النقي  شريف النجار..يأبى مغادرتي للحياة بهذا اليسر ن  م   مستشفىرقة البط  

 كرسي   بجواره يجر   برقت عيناه وأنا أمر  ..لم تخدعه إزالة لحيتي..ضابط ذكي..لي  إوتعرف 

هل سينجو سمير  ؟رى هل ستتم العملية الجراحية بسلامت  ..غرفة العمليات الممرضون وأدخل  

 ؟الباحثين عني بكل مكان ن هؤلاء الحمقىوهل سأنجو أنا م   ؟بحياته
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ن هر  منه ليلة قتل سلمى ا م  أخير   خفيفة وكأنه سعيد بهذا الانتصار..وجد   ابتسامة ابتسم..

ن صعيد مصر ا م  النقي  شريف النجار الضابط المنقول قريب  ..وجدني..الفتاحعبد 

  ..أشهر عثر علي   3المنقول بعد اختفائي    الضابط..كتشفنيا
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ينهل كل ليلة من بحور قصتها  "سيسنار الرابع"شهران من الزمان والملك  ر  وم  

صرارها ا وإكتشاف المغزى وراء ظهورهعلى ا صر  أسئلة عديدة تطارح عقله الم  ..المثيرة

 ..بالظلم والظالمين على تلك القصة المليئة

 ت ساحة القصر الملكي بكبار التجار وكبار موظفي المملكة كأعضاء للديوان الملكيامتلأ

 جتمعوا على الفور والقلق والحيرة تملأاوخطير هكذا أبلغهم ف م  طلبهم الملك لأمر مه

لم  ختفاء ملكهم السابق بظروف غامضةا ما يشعرهم بخطر يقتر  خاصة بعد شيء..نفوسهم

 ..تحل لتلك اللحظة

على  سهم بالجلويلإأشار ..مجلس ديوانه فوقف الجميع "سيسنار الرابع"دخل الملك 

ع بالذه  والزبرجد رص  العرش الكبير الم   طهم كرسييتوس   كراسيهم المرتبة بشكل دائري

 :قطعها الملك بقرارات حاسمة..اغتالت خيالهم جميع  الحظات من الصمت ..حمروالياقوت الأ

تتعرض لها مملكتنا  التيالمتتالية  حداثلفترة الأخيرة يشغل بالكم تلك الأأنكم با أعلم  -

ا بتملك شع  المملكة قرار   خذت  ت  احينما ..ومستقبل أولادكميشغلكم تجارتكم وأموالكم ..العزيزة

ن كنتم وإ..المستقبل هو العدل..نعم، ابمستقبلكم جميع   ر  أفك   وقصورها وكنوزها كنت   أراضيها

 ل  فلك   ..العدل بيننا فين ينتأ ابد  أ نا مختلفين متباينين فهذا لا يعنيلقننا خ  بقول إ ستسارعون

 وكنت  ..الثروة تمنع الثورة..تنعم بهذا الكم الهائل بهامملكتنا  ما دامتدنى من الثروة الحد الأ

ن لم تنفجر بأسرع ما يمكن إقد  يدري ن  بق على وأدها بمهدها ولكن م  س أنا الشاهد فيما

 كم بها الآن:بعض القرارات أبلغ   تخذت  ولذلك ا..الجميع ينتشر العدل بين

ا وتسليمها للجان أنا شخصي    بما فيها ما أملك   تأميم جميع ممتلكاتكم..رقم واحدي قرار ملك

بعض من  ن بعض القضاة والوزراء بمملكتنا وبعضويةبتشكيلها م   قمت   التي توزيع الثروة

 .على الحق ينشاهدوا أفراد هذا الشع  ليكون

قه بالعدل بحيث منا ما يستح كل   عادة توزيع ثروات مملكتنا فيأخذإ ن:رقم اثني يقرار ملك

كل قصور المملكة تنقسم لدور  وبما أن ،سكنه هو وعائلته ن المملكة مكانيتملك كل فرد م  

منهم الطابق الخاص  عائلتين يتملك عائل كل   يودور يعلوه فبكل قصر هنا سيحو أرضي

وزع الأموال ت  و..نفسه التساويب وكذلك تتوزع الحدائق المحيطة بكل قصر لقسمين..به

 ا على حق أخيحفاظ  لا إ شيءليس ل ستثنى من ذلك القصر الملكيوي  .. بالتساوي اهرجووال

ولن يبقى ..بالمملكة وبذلك يتساوى كل فرد، ها بعد اختفائالملك السابق لحين عودته سالم  

ر ثما فرد ل  ك   موال ويكد ويشقى فيجنيصيبه من الأيسعى بعد ذلك بن ل  وك  ، ولا فقير هناك غني

 .أولادنا وأحفادنا من بعدنا دنى من العدل ونضمن مستقبلحينها فقط سيتحقق الحد الأجهده 

وكيف ..طالما نعموا بها التيقرارات مصيرية تسلبهم ممتلكاتهم ..خرهالمجلس عن آ هت  ب  

لملك ليغشى ثورة شع  جائع ويرغ  ن ا؟ إمشاركتهم بأموالهملهؤلاء الرعاع من الشع  

السال   على هذا الملك الراديكالي ثورتهم هم..بوا فتنطلق ثورة أخرى على الأ بإطفائها

قدر أحد على النطق لن ي..عيونهم الصامتة فيرأى ثورتهم ..نظر الملك لوجوههم..لثرواتهم
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لهم  ابتسم..ا ذلكيعرف جيد  ..الملكية وامربكلمة واحدة وإلا كان مصيره السجن لعصيانه الأ

 :ستكملاثقة و ابتسامة

ن من أبناء المملكة علوم الط  والفلك الراغبويتعلم فيه  علميمركز نشاء إ..3قرار رقم -

لا  لدينا فترة ستضافتهم، سترسل المملكة لاالعلماء أفضل غيرها من العلوم النافعة على أيديو

يقودون رك  التطور  علماء أجلاء يديهمأ ا يتخرج بعدها من تحتخمسين عام  تقل عن 

  .بالمملكة

والحصول  جنسيتنا الانضمام للجيش الملكي السماح لأبناء المملكة ممن يحملون..4قرار رقم -

 فرد  أي ستطاعة با يأ ،متيازاته والتدرج بالوظائف بداخله حتى القائد العام للجيشا على جميع

ل السلطة بالغة فتداو   جدارة    لذلك وأثبتمؤهلا   ن كانن الشع  تولي حكم المملكة مكاني إم

  .واج 

حر الس   ن مارس  شع  المملكة وكل م   داعسولت له نفسه بخ   ن  القبض على كل م  ..5قرار رقم -

المملكة  بأطراف بالذكر ذلك الدجال المنزوي وأخص  ..طويلة اأعوام   خداعهم متهن  اوالدجل و

عطائه للمرضى بوجبة وإ له ضاد  م   ستخراج مصل  اأنه يعالج مرض الطاعون بعى د  ن ام  

 نالجليل ويحاكمو ن تلاع  بأوجاع شعبيوعلى غيره مم   نوصي بالقبض عليه..سردين مملح

 .لا محالة عدامالإ صيرهمأن م أعلم   ن كنت  وإ ،محاكمة عادلة تشهدها المملكة بأسرها

عليهما دم ونوح نا آإله أبي..اللهيمانه بوحدانية لن الجميع إيع  ..خيروالأ 6قرار رقم -

الله خالق الكون  لهكم الواحدا عنهما وقد أنساكم شيطانكم إشيئ   أنكم لا تعلمون أعرف  ..السلام

 .جتماعنا وعليكم بدء التنفيذ على الفورا ض  والآن ف  ..له غيرهبأسره لا إ

ما يقال  نبعضهم البعض لا يجدونظروا إلى ..أفكارهمهم تنهشهم ا إيامن مجلسه تارك   نهض  

هم هنا ولكنه مجلس نفض  ا..تعتبر مصائ  عظمى بالنسبة لهم التيا على كل تلك القرارات رد   

 يا..ملك عادل..ليناقشوا فيه خطتهم للنجاة من جنون ذلك الحاكم خر سريآبمكان  نعقد  ا

 ألن يهن..خرج لذلكمى ولا بد من منج  ..شيءملك فاقد العقل يسلبهم كل  يأتي! لسخرية القدر

 .على جثثهم فعاله ولوأب

شهرزاد الواقفة بشرفة شاسعة ترى القمر يعلوها ..نتظارهلغرفته بالقصر وكانت با الملك رع  ه  

 :منها فالتفتت له ناظرة بعينيه قتر   ا..عليها نسمات منعشة تحمل رائحة عطرة  وته   هلالا  

 .كلن يتركو-

 .بعت  أن ي   أحق   الحق  -

 .الطاهرستنهال سياطهم الماكرة على جسدك -

  .حاس ن يخرج منهم عن عقله سي  م  -

 .سيراسلون ملوك العالم أجمع ليمنعوك-
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 .عدامستصبح حينها خيانة تستوج  الإ-

 ؟اا ضروس  ن حاربوك وشنوا عليك حرب  وإ-

 .لا محالة وسينتصر الحق  ..أنا لها-

  .عليك أشفق  -

 ؟مم  -

 ؟لماذا لم تنتظر لتعلم نهاية قصتي-

 .مصيره ظالم فاسد يستحق  رجل ؟ نتظر ماذاأ-

 .الا تكن متسرع  -

ظالم  يظلمه ن  مجد رشوان رجل ظالم سخر له م  نادر أ..واضح كضوء الشمس ما قصصت ه لي-

 .وأظلم وعلى الظالم تدور الدوائر

ل حتى تعج  لك لا ت قلت  ..ن فيها نجاتكقلت لك إ..تنتهي حتى قصتيلك لا تحكم على  قلت  ..واهم-

  كلمة النهاية بها نطق  أ

 .هيا أكملي..لك أعتذر  -

  .أنك ستنتظر وتؤجل قراراتك تلك دنيع  -

ل   سبق   ،ئ اشيلا لن أؤجل - ذ   .السيف الع 

  .أنت المسؤول ،زركن تحمل و  أنت فقط م  ..احسن  -

 .هيا أكملي..احسن  -

 .ناحية القمر لتكمل حكايتها شهرزاد ناظرة   تنهدت  

مدينة نصر  مستشفىوب..عام لافآ خمسة بعد أنه.. الخطير الرأي ذو العنيد الملك أيها بلغني-

 لا كثيف ضبا ..ن حولهعم   وغا  نادر..ى البنج بالشريانر  وس  ..دارت عجلة الزمان..للشرطة

راح عقله ..الزمان من غفلة فيو..ذاكرته دوامات أغرقته..عقله الحيران ملأ..الولدان فيه يرى

 .عميق   بات  بس  

يلوح بذكريات ..من بعيد وظهر الماضي..وجاعوتقلبت الأ..نتفت صفته بالمحو والنسيانوا

وصاح من ..بغرفة عمليات جراحية..وراح نادر بغيبوبة جبرية..عليها الزمان عفى

 ياحك  ..يا رسول المستقبل كيحا..ا منها طلبه الملحطالب  ..ا بطرف ثوبها الصباحممسك  ..صاح

 .يا شهرزاد احكي..سول الزمانيا ر
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 ةبري  ج   يبوبة  غ  

 ()يوم من الأيام

 كنت  ..جبرية غيبوبةب بت  غ  ..الهزيل بجسدي المخدرة حقنته الطبي  د   ..هأشد   على يهالت   وزاد

 أتلوى العذا  من عاتية أمواج..لحظة بأي   الموت يتنظر العالية الذنو  من ببحر كغارق

 عذابي لألقى العنيفة دوامتها فتلتهمني روحي تخرج ولا مانالأ لبر   فأصل لي يغفر  لا بداخلها

 المتشوق ولهيبها جهنم..خرةالآ عذا  نتظارا..الانتظار الدنيا في ما سوأأ..الحتمي بديالأ

 طوق عن أبحث   دنياي   بشوارع وجهي على أهيم   و كالمجذ كنت  ..المرات بلايين ذابتيلإ

 .الجحيم من النجاة..الحتمي العذا  من النجاة..للنجاة

 أنفاسي وصوت قلبي ضربات لصوت أستمع  ..بحياتي مرة لأول بها أشعر   جبرية غيبوبة

 وينجو سمير عملية تنجح حتى قلالأ على أصارعها بالحياة قوتي بكل معلق كأننيو المتعالية

 يل وكيف حولي أنظر ي  قدم على أقف يأنن والعجي  به كالغارق أراني كثيف ضبا ..ليتيبك  
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 عتدت  ا..السقيم العقل بغياه  العيش اعتاد فمثلي اكثير   أتعج  لم..طبية بغيبوبة وأنا ذلك

 طويلة أسطوانية طرقة نهاإ..حولي نظرت  ..ارويد   ارويد   الضبا  ىيتلاش..وشطحاتي خيالاتي

 لا يدي ولكن فقط تراها عيني..للفراغ تنفذ يدي..اكثير   تعجبت  ..بيدي جدرانها تحسست..مظلمة

لفحات من صقيع ..دوكأنني أتجم   أشعر  ..لى جسديبرد شديد يتسر  إ ..وهمية جدران..تجدها

سطوانية لا أجدران وهمية وطرقة ..شيءلا ..نظرت حولي..يداي ترتعشان..مباغت تنتابني

من الوهم  اجواد   رحالة يجو  جنبات الحياة ممتطي ا نسانفالإ..نهاية لها وكأنها ممر الحياة

من  ع  صار  بالتحديات الزائفة وي   ه هو فقط  ممتلئ  نع  بناء عالم آخر من ص   فيبارع ..حتى يموت

ذا من العجوة بأيديهم وعبدوه وإ اله  القدم ممن صنعوا إ فيصنام ي الأأجلها حتى النهاية كعابد

لقتلته منذ مهده روني لو خي   !الأرضظم واهم على سطح أع نسانا للإب   ت  ..جاعوا أكلوه

ا على غير رادتني فيلسوف  يبدو أن تلك الغيبوبة قد أ..تابتسم..ا من غباء نسلهلنتخلص جميع  

ضحكاتي بذلك  وترددت   ضحكت  ..تذكرت المثل القديم خذوا الحكمة من أفواه المجانين..العادة

لا إ..الصقيع يزداد..هكذا تليق بي..فواه الآثمينخذوا الحكمة من أ..المكان الوهمي بغيبوبتي

 ما..ن تكون هذه علامات لخروج روحيأخاف أ..بقوة رتعش  أ..من بعض الدفء بذلك المكان

صوت قادم من ..خر يمتزج معهماآصوت ..نفاسي تتعالىأزال قلبي ينبض بقوة وصوت 

ستمع هنا أن أفكرة .. رع  م   صوت  ..باح كلا  بعدد كبيرنه ن  إ..االسمع جيد   استرقت  ..بعيد

 ن ينقل  لكابوس  أ لم وأخاف  شديد من ذلك الح   ني قلق  ينتاب  ..كلا  تنبح ترع  للغاية لصوت

جبر على نك م  مخيف أن تشعر أ..ر الطبي خد  لا بعد زوال م  ن من الإفاقة منه إتمك  ، لن ألعين

يضوي وكأنه قمر يرسل  شيءا هناك بعيد   بعيني  التفت  ..فاقة منهالإ ق  كابوس لا تمتلك ح  

ا وصوت النباح ا مرتعش  نحوه حذر   تحركت بقدمي..ليلة معتمة في اضعيف   اضوء  

وكأن ..فضول شديد يدفعني لاكتشاف ملامح كابوسي الجبري..أكثر وأكثر ..اقتربت  ..يزداد

جه أت   أشعر أنني كنت  ..أتمنى ألا تكون نهاية للحياة..سطوانيةهناك نهاية لتلك الطرقة الأ

ا أصبح واضح   شيءكل ..لم أصدق ما تراه عيناي..عنوة  ني جرجر  لهلاكي ولكن فضولي ي  

سلسلة بسلاسل غليظة تنبح بقوة مرعبة كلا  ضخمة م  ..ي  أذن صوت الرياح يكاد يصم  ..الآن

خلفها تارة ف ى السماء والقمر يتخ كثيفة تملأ    ح  س   ،مربوطة بحائط ضخم من الجرانيت

والآن أنا بموقع ..سطوانيةمكان شاسع خطوت  بقدمي  فيه واختفت الطرقة الأ..ويظهر تارة

مكان مظلم تملؤه الوحوش بأنيا  تضوي لولا تسلسلها لانقضت وأنهتني ..االكابوس حصري   

 اقصر  ..على ربوة عالية اعجيب   اأمامي لأرى قصر   نظرت  ..على الفور.. ما هذا المكان المخيف

.برقت .االجبل ليبقى هو شامخ   ثم أزيل باقي..داخل أحد الجبال ت  ح  وكأنه ن  ..من الصخور

لا أحد ..صوت الكلا  يزداد ويمتزج بشدة مع ضربات قلبي المنذرة بالخطر المتزايد..عيناي

ن تفاصيله ستطيع تبي  الظلام شديد ولكنني أ..من القصر ..اقتربت  ..هنا سوى تلك الكلا 

.نوافذ واسعة مفتوحة لا .شبه الشكل الهرمي  ي  ..التصميم قصر صخري بديع..الخارجية بصعوبة  

 خطوت  ..با  واحد ضخم مغلق بالجنازير..يجتاحها الرياح..فوق بعضها البعض..زجاج لها

أقر  ..لأعلى نظرت  ..فتح البا  دون جدوى حاولت  ..رغبة جامحة تدفعني للدخول..تجاهه

لو انفلت ..صوت النباح يزداد..قلعلى الأالواقف عليها بخمسة أمتار  الأرضعن  نافذة تبتعد  

 قررت  ..دسمة  بهذا الكابوس لكل  شرس وجبة   ت  لأصبح..أحدهم لفتك بي على الفور

 قفزت  ..وصلت لأول نافذة بصعوبة  ..ا الصخوربدأت بالصعود لأعلى متسلق  ..التسلق

سوى صوت النباح  شيءلا ..ظلام شديد..حولي نظرت  ..اأرض   سقطت  ..بداخلها
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 بصر قليلا  الضوء من القمر المتواري خلفها لأسمح لي ببعض السحا  ي انتظرت  ..والرياح

أرض صخرية ملساء تعكس ضوء ..حوائط صخرية..والآن أرى تلك الغرفة بصعوبة  ..المكان

نظري  مددت  ..غرفة شاسعة الاتساع؟!ما هذا المكان العجي ..أرى نفسي بها كمرآة..القمر

 يتوسطها كرسي ضخم لم أر  ..مقاعد فقط..ا كراسي من الصخورتقريب  بمنتصفها ..رجائهاأب

خرى بتصريح جديد من مرة أ انتظرت  ..غا  القمر وساد الظلام..أكثر ..اقتربت  ..مثله قط

س ذلك لأتحس   ي  يد مددت  ..اوالآن عاود ضوء القمر مجدد  ..السحا  والشغف يفترسني

هل أنا بمغارة ..يبدو كعرش كبير مرصع بالياقوت..نه مصنوع من الذه ؟ إما هذا..الكرسي

كهذا بتلك  ف بي بمكان  ا لعقلي الباطن القاذب   ت  ..رى؟ برقت عيناي غير مصدق  ما أبابا يعل

كثير منا يشعر ..اكلنا يتعرض لذلك دائم  ..بالحقيقةه أجد   لو أنني عظيم تمنيت   نز  ك  ! الغيبوبة

ا ليكتبه ا ينهض سريع  ثمين بنومه يبدأ عقله بتكراره حتى يتذكره حين يستيقظ وأحيان   شيءب

لا بد ..ع الأسوأتوق  نني أذلك الحلم بعقلي لأ ر  كر  لن أ   ننيا ولككنز   وأنا وجدت   ..بورقة بجواره

أقدام  صوت  ..مور بهذه البساطة هكذالن تمر الأ..لا محالة ن الكابوس قادم بغتة  أ

ق ت..وكأنها تجري ناحيتي..تقتر  مجموعة من ..مومهوبدأ الكابوس يفرز س  ..تينبوء وصد 

  :االرجال تصرخ عالي  

 .مكانك يا رجل ف  ق  ..مكانك ف  ق  -

حديدية  ارجال يصوبون سهام  ..أراهم الآن بوضوح..علة من النيرانش   بيديهأحدهم يحمل 

  .ر  هم ممتلئة بالش  تجاهي وأعين  

 ..أنا-

  :همأحد  قاطعني 

 .لتسل  يها اللص الم  لا تنطق بكلمة واحدة أ-

  .بأمره الملكي العسسدوه وسلسلوه حتى ينظر رئيس هلموا قي  

 .أنا بغيبوبة وأنتم داخلها..أنتم في حلمي..فلتفهمني..انتظر-

 .يا لص صمت  ا..خسئت  -

بزمن   ننيأ لا بد! ا لتلك الغيبوبة الجبريةعجب  ..يمن الضحك الهيستير قليل   يانتابن

عليه  عفى.ورئيس العسس الملكي منص  .رابهمذلك من ملابسهم وح   خر..عرفت  آ

الزمن ووصل لزمن  اعقلي الباطن مخترق   أبحر   ؟وأي مكان هذا ؟ولكن أي زمن..الزمن

 باقي ذلك الكابوس...متابعة باقي ذلك الحلم فيا ضحكت بفضول راغب   ..ساطيرالأ

---------------------------------------- 

ظلامها مصباح  بغرفة مظلمة يشق  ورقبتي  ي  وقدم ي  حول يد تلتف   قيود وسلاسل ضخمة

دوني وكأنني قي  ..على الحائط الصخري وبداخله شعلة صغيرة من النار علق  صغير من الزجاج م  



 

102  
 

أحدهم كان ..كابوس مضحك..مثيل لهاهيستيريا ضحك لا  فيجرام وأنا منهمك عتيد الإ جرم  م  

 :شديدة يصرخ بالآخر بجدية  

 ؟لى هنال إكيف يجرؤ هذا المعتوه على التسل  -

 .نه غائ  العقلمؤكد أ-

 !ابنا ضاحك   ئ  نه يستهزإ..انظر له جيد  ا-

 .الملكي العسسأمره رئيس  فيا حتى ينظر دوه جيد  قي  -

 ؟معه حتى يعود رئيسنا من المدينة الجديدة ق  حق  ألا ن  -

 .هيود  هيا أحكموا ق  ..بهذا المعتوه وامرانتظار الأعلينا  ..كلا-

 :وجهيا إلى حينها ناظر   ياقتر  من

 .سيضحك بالنهاية ن  يها الساخر م  سنرى أ-

برأسي  رجعت  ..يجتاحني سكون تام  ..للغايةالبرد شديد ..ضحكاتي    غال  ا وأنا أ  خرجوا جميع  

 يس  لو ق  ..اعلى هذا الحال كثير   ظللت  ! ا لذلك الكابوستب   ..خلفي يعلى ذلك الحائط الصخر

بمجرد  هينه سينتأ أدرك  ..ولكنني بكابوس..عن عشرات الساعات نه لا يقل  إ بالساعات لقلت  

 والسكون نفسها البرودة ..يتغير شيءمرت عشرات الساعات ولا ..زوال مفعول البنج المخدر

أرى ذلك من شباك صغير ..اتلك الغرفة الشمس مطلق   لم تر  ..العجي  أن الليل مستمر  ..نفسه

د تجم  لم أ ننيالعجي  أ..بالملل الشديد شعرت  ..بالليل طوال كابوسي علي   م  ك  ح   كأننيو..علاهاأ

 امر لا يتعدى شعور  ولكن الأ..لى جثة باردةدرجة الحرارة كفيلة بتحويلي إ..نإلى الآ

ضاعة إ حاولت   ..نع عقلي الباطن فقطمكان من ص  ..بمكان غير حقيقي ننيببساطة لأ..بالصقيع

  :اعالي   صرخت  ..لا هرو  من الكابوس بحلم آخر..فشلت   ننيلك شيء يأ فيالوقت بالتفكير 

 .أفيقوووووووووووووووني-

سمير ..بالصبر علي  ..جراء عمليته الجراحيةا لم ينته  من إولكنه حتم  ..الطبي  أقصد   كنت  

 يصرير البا  يشعرن..أحدهم يفتح با  تلك الغرفة..فجأة صوت يقتر ..يستحق الكثير

حاولت تفحصها بذلك الظلام المسيطر على ..تقتر  أقدام  ؟ ليرى ماذا يخفي ت  .. بالترق  

 لم أر   فتاة رائعة الجمال..نها فتاةإ..اشخص ما يقف الآن تحت ذلك المصباح لأراه جيد  ..المكان

 دس  ما ي   لم أدر  ..سعيدة  بذلك الكابوس يبدو أن هناك مفاجآت  ..لها ت  ابتسم..مثلها من قبل

ت يدها وأنارت شمعة كانت بيدها من تلك الشعلة مد  ..كانت تلك الفتاة هي شهرزاد..لي

 :بقوة مبتسمة ي  ، نظرت بعينبجواري مني واضعة إياها اقتربتو ،بالمصباح

 ؟رشواننادر أمجد -

 ؟ن أنت  م   ؟ينأتعرفين-
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  .اا شديد  قاب    ع  عاق  لا ست  هنا فقط إجابات وإ..سئلة هنالا أ-

 .نه سينتهيا أكابووووس وأعلم جيد   ؟أتعلمين ذلك..هذا كابوس-

 نفسها: بتسامةالابقاطعتني 

 ؟ليس كذلك، أبمجرد أن ينتهي مفعول المخدر داخلك-

 .اكثير   تعجبت  

  .تلوا بكوابيسهما ق  ناس  أ أعرف   ؟اأتعلم شيئ  ..ال كثير  تتساء  ولا لا تتعج  -

 ؟ماذا-

 تعاودهم الحياة من جديد. فلم ،قتلهم غيبوبة جبرية وتم   فيناموا أو غابوا -

 اصغير   انجر  خ   لي مخرجة هامسة   ..اقتربت  ..ليهما ترمي إ فيه فهم   ل حاولت  تباد  م   صمت  

  :وضعته على رقبتي

  .هناك بغرفة العمليات ستموت   هذا الكابوس فيك هنا لو ذبحت  ..بالاطمئنان هكذالا تشعر -

 .هذا الخنجر عن رقبتي بعديأ-

 .ا بهاها صارخ  قلت  

 .مثلا  فقط تعطيك  شهرزاد ..لا تخف-

 ؟اسمك شهرزاد -

 ؟هل تعلم أين أنت .سئلة هنالك لا أ قلت  -

  .جابةمني أي إ لم تتلق  

 .عام 5000عن زمنك    هنا في مملكة تبعد   أنت  -

 ؟ماذا-

 قصر المملكة القديمة المهجور الغائ  فيوبالتحديد  .عام 3000أي قبل ميلاد المسيح   -

له  ثر  ولا الملك السابق نفسه ع  ، لى الآنا إهمرتكبوكتشف لم ي  عة  رو  م   ةملكها السابق بحادث

عليه بجوار كرسي  بض  ق   متسلل الأساطير ولص  سجت حوله قصر مهجور ن   ،أثر على أي

 ؟ليك  سيوجهونها إ التيالتهمة  رى مات  ، العرش القديم لهذا الملك

  .مما تقولين ئ اشيأنا لا أفهم -
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أو  السابق الملك قتلم بتهمة حاك  ما أن ت  وإ بتهمة السرقة م  حاك  ما أن ت  إ..أمامك تهمتان-

 ر على مرتكبي الجريمة التست   أو على الأقله اختطاف

 ؟مخمورة أنت  أ-

  :ك نفسي وصرخت  على تمال   بهيستريا حينها لم أقو   ضحكت  

 .ننننننننننننننننننين  ق  أف  ..يها الطبي أ-

 :مني ناظرة بعيني   اقتربت

على محمل الجد قبل  ه  ذ  خ  ..بما أقول لا تستخف..عدامسيحكمون عليك بالإ ،ع الوقتض  لا ت  -

 .فوات الأوان

 ؟ماذا تريدين-

غيبوبتك  حتى تتم خراجك من هذا الكابوس بسلام  على إ أنا الوحيدة القادرة..يك أن تثق بريد  أ-

  .الجبرية حتى نهايتها

  .فهم  لا أ-

 ؟بفاعل   ر من كل آثامك ماذا أنت  ك الفرصة بالتطه  لو منحت  -

  .جذ  انتباهي بشدة استطاعت تلك الفتاة   للحق  ..جابةلم تلق  مني أي إ

سأحميك بهذا الكابوس مقابل  .ثقتك لك امنحني قلت  ..ال للآثام والذنو  لا تتعج أعلم أنك حم  -

هاسمع سأريك شيئ   ،أن تتطهر د  حتى   شيءكل ..شيءلي كل  ة أن تحكيطيا لثقتك شرربان  ق   ا ع 

 .من الدنس ىنق  بيض الم  تخرج من هنا كالثو  الأ

وهل لمثلي ..فة بي في هذا المكان العجي ا لخلجات نفسي تلك القاذعجب  ..الها كثير   نظرت  

:..ي  يديها وأمسكت كلتا يد تمد  ..مستحيل؟ ا مابليس يوم  ؟ هل يتو  إتوبة  نظرت إلى عيني 

 .ثق بي ..هيا أغمضهما ولا تخف  ..كعيني أغمض  -

بحنان  ي  غطت بهما على يدض..كله ما بجسديهفؤ  ى د  ر  س  ..كانت يداها دافئتين..ي  عين أغمضت  

 :خرىأ بعدها لصوتها مرة   سكون مترق ..استمعت   .لحظات لا أدري عددها ..قطل  م  

 .والآن افتحهما-

بجواري تمسك يدي  هي..بمفردي ا ولكنني لست  سطوانية مجدد  بالطرقة الأ ننيإ..اعجب  

  .مامبالنظر للأ لي  إشارت أ..اتعجب  لها م   نظرت  ..الدفء يحاوطني..مبتسمة

ظلام  نهار بعيد يشق  ..لى نفسيبقعة ضوء تتسر  إ ..اية تلك الطرقةبنهنه إ ،ضوء بعيد يأتي

ا مسك  م   بشغف  ناحيته  خطوت  ..دفء يقتر ..هكذا شعرت ء قلبييذلك الكابوس..أمل بعيد يض
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الباعثة للدفء تلك البقع الضوئية  حياته لا تحوي الأرضعلى وجه  إنسانلا يوجد ..بيدها

 ن يطمسها ويزيد من عتمته حتى يختنق قلبهن يحافظ عليها وهناك م  ولكن هناك م  

هواء ..هقبل اختفائ وأسرع   أسرع  ..ا ناحية ذلك الضوء البعيدسريع   خطوتي والآن تمتد  ..ابرد  

 أمام بوابة ..وكأننياقلبي ينتفض فرح  ..أكثر وأكثر قتر   هأنا أ..لى رئتي  ي يتسر  إنق

 عيناي..فرحة عارمة تجتاح قلبي..لكثيفحنانه ا غمرني..بأحضان ذلك الضوء رتميت  ا..الجنة

ا، يانلا تر يغسل  قد غارق بنور..حيطني من كل اتجاه  ساطع للغاية وي   فالضوء شيئ 

ذلك  لا أصدق  ..ااحتضانها حق    في رغبت  ..انظرت لها فرح  ..صوت يتسلل إلى أذني  ..همومي

   ..القربان العظيم

 يقادتن..زمن بعيد يقتر ..النهر الخالد لمحمد عبد الوها  أغنيةموسيقى ..فرحة   قلبي يرقص  

أرى مكاني  ..افرح   حولي نظرت  ..وعشرين عاما ةن سبعكثر مبذاكرتي للوراء لأ شهرزاد 

..رائحتها تشعرك بالسعادة رط  د الع  وءة بالورحديقة ممل..جنتي..الجديد بتلك الغيبوبة

بها  عشت   جنة   لا تندهش فلي..الغائبة نها جنتيإ..بسمائها لا تغي  شمسها مشرقة..بديةالأ

تمتزج  ضحكات بريئة..ى بجحيم الحياةق  لجنة عشقتها وخرجت منها عنوة لأ  ..منذ زمن بعيد

لتمتزج بدموعي هي  هيوج بتسامة  ت الاملأ..قةفيلا صغيرة تتوسط الحدي..بالموسيقى

ذلك الطبي   أعشق  ..امجدد   نبه الآ ستمتع  أ ننيولك..لن يعود فائت   على زمن   دموعي..الأخرى

تلك العملية منذ  أعلم ذلك لأجريت   لو كنت  ..تلك الفرصة بحقنته المخدرة أتاح لي الذي

شهرزاد  بعدما تركت  بيض الشاهق..بعيد بلونه الأ ككنز   تجاه ذلك البيت المتلألئ خطوت  ..زمن

 ..فيلا من دورين..بتلك الفرحة المباغتة ستمتع   أقليلا   يلتتركن يدي  

 :يقتر  ويعلوصوت محمد عبد الوها  

 والسحر والعطر والظلال..مسافر زاده الخيال-

 يديه والح  والفن والجمال فين والكأس آظم

الآن بشرفة  ف  أق  ..بخلفية تلك الفيلا اغير  ص ام  ل  س   صعدت  ..ا تقتر أعرفها جيد   طفاللأ ضحكات  

 أبحث   أهذه هي الفرحة التي كنت  ..اراخ  قلبي تزداد دقاته ص  ..صغيرة وأمامي بابها الصغير

فتاة جميلة ..ببطء شديد لتلك الغرفة من شرفتها دخلت  ..المفقودة نها جنتي؟ إعنها طوال حياتي

ملاك حنون ..هاليظار للوهلة الأولى بالنظر إالجمال تبهر الن  ات من عمرها ساحرة يبالثلاثين

ما  ق  صد  عقلي لا ي  ..بهرةستعراضية م  طريقة اب غنيةترقص بفستان أبيض على موسيقى الأ

الطبي  جعله  ر  خد  فم   ،اولكنه عاجز عن ذلك تمام   ،ن ويرغ  بمحوه على الفورأراه الآ

الحياة هكذا طوال ليته يعجز  يا..فعل   رد   ا فقط دون أييجلس على كرسيه متفرج  كالمشلول 

 !الأعيش سعيد  

ات متناثرة حولها منشغلة بلعبها بمكعب..الخامسة من عمرها تضحك ببراءة متناهية فيطفلة 

 فيخر بجوارها طفل آ..خر على الفتاة الراقصة فتضحك وتستكمل لعبهاوتنظر من حين لآ

 3شجر وشمس وبيت ورجل وفتاة و..برسم لوحة صغيرة بألوانه السابعة من عمره منشغل

 .هكذا كانت رسمته البدائية الجميلة..أطفال
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لم يلحظوا ..لا يراني أحد..اا ضاحك  تها منبهر  الثانية من عمره جالس يشاهد رقص فيخر آطفل 

كانت ..بآن واحدبرأسي تداعت ذكريات عديدة ..يقافهالم أستطع إ..نهمرت دموعيا..وجودي

 .شهرزاد تقف بجواري مبتسمة

من حنانها  أنهل  دون تفكير بأحضانها  ذراعيها وأرتميلو تفتح  ..لو تراني وددت  

بذكراه  شت  ع   الذيالبعيد  نه زمانيإ..نها أمي رحمة الله عليهاإ..نها رضوى شاهينإ..المفقود

من  رسمتها بنفسي وأنا في السابعة التيكرى تلك اللوحة على ذ شت  ع  ..البائسة طوال حياتي

ل ذكرياتي بل  دموعي ت   نطلقت  ا..خوتيأنا وهؤلاء هم إهذا الطفل هو ..ذلك قط لم أنس  ..عمري

 :عيني  إلى ونظرت  ..بحنان   شهرزاد على كتفيربتت . المتعطشة لحنانها

 ؟أهذا ما تفكر فيه !ف عند هذه اللحظةليت زماني توق   يا! هكذا ليتك ظللت   يا-

 ..يجا يها بالإلإ أشرت  

 ..هنا قليلا   فلنجلس  ..اجلس  -

تجمعنا أغل  اليوم مع  كانت التي لعا غرفة الأ..اغرفتنا جميع  ..بالغرفةجلست على كرسي 

يقافه ولا داخل شريط سينمائي لا أستطيع إ جالس   كأننيو ..نحائهانا بكل أألعابتتناثر ..أمي

 .فقط د  شاه  أ  ..همأو حتى لمس أبطاله مصافحة

يرسم لوحته  الذيلى الطفل ثم إ نيفين واحتضنتها ت رضوى ناحية الطفلة الصغيرة أختيتحرك

  :لى لوحتهإ ناظرة  ..أنا..طفلها نادر

   ؟أرني ماذا رسمت   -

  :ها الطفليلإأشار 

  .نابيت  هذا -

 ؟ن هذهوم  ..رائع-

   .هذه أمي-

 ؟وهذا-

 .أبي-

 .لي  إشهرزاد  نظرت  

 . جميلا  طفلا   كنت  -

 :تلاعبه هعمربعدها ناحية الطفل الصغير ذي السنتين من رضوى نظرت 

 .يها الصغير الحبي أ..هه ؟  معهما يا صغيريعللماذا لا ت-
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  :حادثتني شهرزاد..مجد رشواننه أخي أحمد أإ..ضحك الطفل الصغير

  ؟هايلإأتشعر بالاشتياق -

يدي  مددت  ..انتباهها لفت حاولا  ا ناحيتها م  متوجه   نهضت  ..لا تتوقف التيجابتها دموعي أ

 :ىها دون جدو  ناديوأنا أ   بكيت  ..الهواء لامس  أ   كأننييدي و مرت  ..لأتلمسها

 .أممممممممي..أمي..أمي-

  :مني شهرزاد اقتربت

 .حضانهاوترتمي بأ هاإلي ث  ها وتتحد  ل  قاب  ك أنك ست  د  طاوعتني ستنجو وأع   إن-

  .حالم  ..أنا ن  نت لا تدركين م  أ-

  .ما زال هناك أمل  ..الوقت بعدلم يمر -

 .حالم  -

 .على قيد الحياة ما دمت  هناك أمل ..لا-

 .خائف-

 .هم  كالطفل المرعو  من معاقبة أ كنت  

 .ستظل صورتك أمامها نقية  ..لا تخف لن أخبرها بما فعلت  -

 ؟تعدينني-

 .هيا فلتتطهر  ، شيء  كل  لي  ع ص  هيا فلتق  ..ك بذلكأعد  -

  ؟نيث  حادثها وتحد  بها وأ  لكن كيف سألتقي -

 يخطر ببالك. شيءلى هنا أستطيع فعل أي ك إكما أحضرت  ..لك لا أسئلة هنا قلت  -

 ؟تيص  لماذا تصرين على معرفة ق  -

 :عيني  حينها ونظرت إلى  ت  ابتسم

 .يةمصغلي آذان أنا ك   ،هيا-

أمعقول أن تفعل ..ا أنا فيهمم   نقذنيي   ن  م   ..تحملهاسي ن  م  نها آثام مريبة إ..اخائف  ..امتردد   كنت  

بحلم داخل  شيءبكل  أعترف   ؟أتكون التوبة بهذه السهولة؟ تلك الفتاة المسماة بشهرزاد ذلك

نه كابوس ا إحق   ؟ أخرى ه مرة  عايش  أ  ؟ فعلته شيءأأسترجع كل ؟ غيبوبتي الجبرية

  :هايلعه أقص   شيء قاطعتني قبل أن أفكر بأي..كابوس صنعته بيدي طيلة حياتي..مرع 
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 ؟هل ترغ  بالرقص معي ،انتظر-

 ؟رقص  أ-

  .هيا..نعم -

كيف تستطيع  ،لها ت  ب  ج  ع  ..خر داخل الكاسيتا آشريط   ووضعت   ناحية الكاسيت، تحركت  

من غير ليه  أغنيةلموسيقى  استمعت  ؟ اختراق ذكرياتي بهذا الشكل المذهل وتغيير تفاصيلها

 الغرفةب عليها مع أمي رقصت   التي نفسها غنيةإنها الأ ..دموعيصرخت  ..لمحمد عبد الوها 

أمي  تفعل  كانتبدأنا بالرقص كما ..ت يدها ناحيتيمد  ؟ كيف لشهرزاد أن تعرف كل هذا..نفسها

 ظللت   ليتني يا! ا منها مع غيرهامحروم  ا ها مجدد  عايش  أ   رائعة  لها من ذكريات  يا..نا صغيروأ

   :عينيهاإلى  نظرت  ! بدمن بحر حنانها للأ أنهل  ا صغير  

 .عيناك  ساحرتان ؟أتعرفين-

 ؟أتتحرش بمشاعري-

  .حقيقةنها لا إ-

  .ببراعة تختلف عن رقصك معها راقصنيت  -

   .اصغير   حينها كنت  -

  .كلما ازداد عمره ازداد براعة   نسانهكذا الإ-

  !اصغير   ليتني ظللت  يا -

  .وتغادر تموتوتصيبك الشيخوخة ثم ا مر  تزداد ع  الدنيا  هكذا-

 .كذ  ..كذ -

 :ت هيعن الرقص بينما استمر   توقفت  

 .نذارنهايته دون سابق إ علنة  م   المشوارقد تفاجئك بالرحيل ببداية  .دنيا كذو -

بدوا كصورة بعيدة  ..خوتي ومعي وأنا طفل ولا أستطيع سماعهمث مع إأرى أمي أمامي تتحد  

شهرزاد ما زالت ..المغدور بها من الدنيا..أمي الراحلة بريعان شبابها..ارويد  ا تبتعد رويد  

 .غنيةترقص على موسيقى الأ

:أ   صوت عبد الوها  يملأ..بالدموع تمتلئان ا وعينايشارد   وقفت    ذني 

 يإنسان يوقال يك ونسانينبحر ع فيياللى زماني رماني -

 زماني بحر عنيك يا حبيبي غريق لكن فيه أحلى ليالي
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يوم ..يوم زواجي منذ حوالي عام ..بشدةإلى أمي  فيه أحتاج   خر كنت  ا آيوم  ذاكرتي  بحرت  أ

لى تحاكى به الجميع إحفل زواجي الذي ..والحس  والنس  نادر أمجد رشوان هحافل لابن الجا

 وقفت  ..أحضانها الدافئة..كلماتها الرقيقة..تينحنوناليديها ..عينيهاولكنه كان يفتقد  ،الآن

سماء حديقة قصري أو بمعنى أدق قصر عبد  تملأ التيرية النا لعا رها وسط تلك الأأتذك  

 أغنياءنه قصر فخم يليق بأغنى كلا إ..من الظلم أن نطلق عليها فيلا..الغني النصراوي جدي

ختها وأ ثة لثروته هيارالدكتور نصير والو عمالرجال الأ أكبر  بنتوعروس القاهرة 

يقاع معاصر تعزفها فرقة موسيقية بإ غنيةسيقى الأمو..نوار تتلاع  تبهر الجميعالأ..فقط

مع من صفوة المجت الجميع حولي..لحانها بشكل استعراضيأقصن على ريومجموعة راقصات 

 ستمع  حديقة أالا بمنتصف واقف  الزفاف  ببدلة كنت  ..السعيد يتسابقون لالتقاط الصور بزفافي

 :اضاحك    قر  الم  أني عزيز صديقي فاج..الساحرة الحبيبة وأشاهد رقصاتهن لموسيقى أغنيتي

 .غنيةأراهنك أنك من طلبت عزف تلك الأ-

 :ا بهب  رح  احتضنته م  

   ؟لماذا تأخرت  ..عزيز-

 ا.ها سريع  بعض الحالات المتأخرة أنهيت   كان لدي  -

 .جيوبك بالمال عن ملء ف  ك   ..ستاريا -

 .تركنا المال لك أنت ولعائلتك .نحن غلابة ؟يا نادر باشا مال   أي  -

 .عوذ بر  الفلققل أ-

 ؟أين عروسك -

 .بعد ز  جه  لم ت  -

ا هناك كان واقف  ..لهم الجميعق صف  ..انتهت حينها الفرقة الموسيقية من عزف تلك المقطوعة

 أسرعت  ..العائلة فنان..مجد رشوانإنه أخي الصغير أحمد أ..ا على بيانو كبيرجالس  مامهم أ

مقطوعة لبيتهوفن بعنوان ..أصابعه لعزف مقطوعة ساحرة يعرفها عاشقو الموسيقى

 ن أغمضت  إ ستأخذك لمكان بعيد  ..ن واستمع لهالا تعرفها فابحث عنها الآ ن كنت  إ..الصمت

سيشعرك بسعادة ..مكنةم   أكبر فترة  ن تحتبسه حينها أ لى داخلك حاول  سيتدفق إ حر  س  ..كعيني

 ..واختياراتهعزفه  أعشق   كنت  ..فتاة كان كفارس أحلام أي..ابد  ا أة لن تعرف مصدرهفي  خ  

 .الصغير أحمد أخي..االاستماع له دوم   حببت  أ

 :يتلألأ ظهرت سما نصير حينها بفستان زهري

 ؟يا عزيزكيف أحوالك ..هلا  أ..نادر-

  .الحمد لله-
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زوجته بعد أقل  نصير ستصيرن سما عزيز وقتها ألم يخطر على بال ..اكان ذلك منذ عام تقريب  

 .شهرأ ةمن خمس

  .نانسي جاهزة وتنتظرك..هيا يا نادر-

 ..حياتك ش  ع  ..حاضر-

وها هو مجدي نور ..مقطوعته السحريةحمد يعزف زال أ ما..مع سما عزيز وانصرفت  ها لقلت  

 .نيفين تتأبط ذراعهالدين يصل بصحبة زوجته وأختي 

 ..يا نيفين ي قليلا  ابتسم-

  .لا تضايقني..مجدي-

   .ليالي عمره ىبأحل ستضايقينه الوجه  هكذا نقبضةم   ك  ولو رآ ..كيأخ زفاف هذا حبيبتي يا-

 .هذا القصرالمجيء إلى  ا أنني لا أح   تعلم جيد   أنت  -

 صدقائهأمن  جدها عبد الغني رشوان النصراوي وسط مجموعة..فين حين رأتهتوقفت ني

 :م ناحيتهاخر فتقد  آها هو الآر..ورجال الدولة

  ؟كيف حالكنيفين ..هلا  أ-

 :حينها نظر لمجدي ..بهج  لم ت  

 ؟كصافحني زوجت  ألن ت  ؟ ما الأمر يا مجدي-

 ناحيته نيفين لتقطع ذلك الحرج: تحركت  ..امتوجس   ا مجديهيلإنظر 

 ؟حضرتك كيف حال ..ا يا جديلا أبد  -

  ؟يا ابنتي مرة  صحة جدك ولو  حاولي السؤال عن..نيفين-

 .حاضر-

 .ا مجديعزيز للمرة الثانية محتضن  ر ظه

 .ليكإ أشتاق   ..عزيز-

 .يجمع الأحبا  ن  ا هو م  هكذا نادر دائم  -

  .سعيد للغاية لرؤيتك هنا-

  .ليكما على الرغم من استيائي منكماإ أشتاق   ؟يا نيفين كيف حالك-
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 ؟لماذا-

  .كماران  ق   د  ق  ع   منكما منذ اأي    لم أر   -

 ؟يا عزيزكيف أحوالك : أخبرني..تلتهم كل أوقاتنا مشاغل يا صديقي وتجهيزات الزفاف -

  .كما أنا لله الحمد -

الجميع  قتر   ا..النارية لعا ازدادت الأ..دخول العروسين علن عن بدءتغيرت الموسيقى لت

 ..مجاملة   ابتسامة  ا وعلى وجوههم جميع   وتسابقوا بالتصفيق الحاد   ضواءوتلاعبت الأ

اجهما وتتويجهما بتاج السعادة نصير كأمير وأميرة ليلة زو نانسي وعروسينا أ خرجت  

توجهنا ناحية ..اكانت ساحرة الجمال حق    نانسي للحق  ..مال وجمال..ا الجميع  ن  هكذا ظن  ..بديةالأ

ونيفين  مع جدي وعزيز ومجدي..لنا مع الجميع الصورالكوشة وبدأ المصور يلتقط العديد من 

خلفنا وعزيز بجواري هو وقف جدي عبد الغني ..وقفنا لنلتقط صورة جماعية عائلية..خرينوآ

 نظرت  ..على التقاط صورته أوشك المصور..سما بجوار نانسي بينما وقفت  ..ونيفين ومجدي

 :بكل مكان حولي

  .انتظر-

ض ولكنها صورة لن تعو  ..امطلق   التصوير حمد لا يح   أ رالصغي أخي..اه يقف بعيد  ت  وجد  

 :هناديت  ..ابد  أ

 .تعال  ..أحمد-

نها مكتملة إ..رت  أو هكذا تصو  ..لت الصورةكتماحينها ..ه براحة يدييد   وأمسكت   وقف  بجواري

ا على كرسي هزاز جالس   كنت  ..الحبيبة رضوى والدتي..تنقصها هي ..ناقصةكانت ولكنها 

من غفوتي وذكرياتي فوجدتها أمامي كما هي  أفقت  ..مكاني ح  ر  لم أب   لعا غرفة الأ..ابغرفتن

 شيء..ما زالوا يلعبون طفالالأ..ممتزجة بصوت عبد الوها زالت تتردد  ما غنيةوموسيقى الأ

 ..رواحد تغي  

 برواز. فيا وتضعها على الحائط تصورناها جميع   التيتلك  بيدها صورة زفافي تمسك شهرزاد

 :امتعجب  ها يلإ نظرت  

 عجيبة! نت  أ-

  :للصورة مبتسمة نظرت  

 .صورة يملؤها الدفء-

 :للصورة مثلها ووقفت بجوارها ونظرت   نهضت  
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  .أمي هاتنقص   ،صورة ناقصة..بالعكس-

 .تلك اللوحة البدائية م  رس  ي طفلا   رضوى المشاركة إياي  ا ناحية أمي ها ناظر  قلت  

 :ت شهرزادابتسم

  .دعليك بالتعو  ، يتمناه المرء يدركه ليس كل ما-

 :تنهال دموعي تي وأميخوا لإبالغرفة ناظر   ترجلت  

 .ابد  لا كمال أ ..منقوص يمان، الإالرضا ،الحنان ،الخير الح ، ..ناقص شيءا هناك دائم  -

 .هكذا الدنيا لك   قلت  ..لا ترهق نفسك-

   .ولم أستطععليها  ا الحفاظ  كثير   حاولت   ؟أليس كذلك ؟أتعجبك الصورة-

 :متسائلة   لي  شهرزاد إ نظرت

 ؟الصورة-

 .ةم  الل  -

لحظات ضئيلة من المرح بيني ..ي  جمل لحظات حياتي تتداعى أمام عينلشباك الغرفة وأ ت  تحرك

 .لحظات سعادة قصيرة..خوتيوبين إ

نقي  أبيض القل  مولود  للذنو ،لا يولد أحد حمالا   .الرائعة بحياتي كانت معدودةاللحظات -

 ،كتس  يطغىالم  مته وسواده تزداد عت..ا ظلام   وكلما زاد العمر امتلأ ..شعاع النور خلاله  ىتر

   .كقلبي أنا ظلامه حال   ..لمثلي النور عملة نادرة ..رتق  للنورشعاع م   يطرد أي  

 :من عينيها عيني  الهاربتين فيلتنظر  ت يدها وأدارت وجهيمد  ..شهرزاد يلاحقتن

 ؟لك ىماذا جر-

 أرتجف   كأننيو ي  كتف أمسكت  ..امجدد   هدرد  ت   هي له سمير من قبل وهاسأ..يتكرر نفسه السؤال

 ليلا   بغرفتينفسي  وجدت  ..من حولي بلحظة   شيءتغير كل ..امن الشباك شارد   نظرت  ..ابرد  

ا فاقد   ..صقيع خارجي وداخلي..بقوة ر الستائر والصقيع يجتاحنيطي  واء ي  اله..يبقصر جد

وشهرزاد تجلس على ..بأمي الراحلة اوشارد   ا كتفي  حتضن  م   نفسه الوضعب كنت   ..للدفء

ا تب   ..على سريرنا زوجتي نائمة   نانسيلأرى  فيأنظر خل ..تنتظر قصتي إلي  كرسي خلفي تنظر 

 يبغرفت لت  ترج  ! ر الساري في شرايينيخد  ا لذلك الم  تب   ! أياميلذلك الكابوس المبحر بين 

 :ارتجف  م   كتفي   أمسكت  ..الن تسمع شيئ   نانسين د أمؤك   ،شهرزادا إلى بالقصر ناظر  
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اا مأحضانها وتركتني وحيد  ا ما غربت يوم   ..البرد- ب  ا برد يزداد يوم  ..لا ينتهي   بليل حياة عذ 

رحيلها ..عينيها بكل مكان فءود عن حنان لمساتها ن وقتها وأنا كالمجنون أبحث  م  ..بعد يوم

  .عن العويل للاشتياق لا أنا روحي تغادر ولا تكف  طوال حياتي  غارق  ..كالغرق

 صرت  أنا وفجأة   ص وجهيأمامها أتفح   الطويلة وجلست   حية مرآتيحينها نا تحركت  

مشاعري  عتتمز   ..ن يبحثون عنها بأحضانهأنا م  ..ث أحضانها وحنانهاوار ..السند..الكبير

 والآخر مساندتهم ومنحهم ما يفتقدون  يحاول  بكل ما لديه من ح    أحدهما..نوانقسمت لاثني

أنا وآلامي نختلي كل  كنت  ..بأبعد ما يكون حتى لا يراني أحد..اصارع آلامي بعيد  أ   عذ  وحيدم  

وكيف يجتمع الح  والحنان مع الوحدة  ..قلبي عمز  ي  صراع ، ليلة نبكي ونصرخ دون جدوى

  لأيا قاتلا  فرعون  ..ا يحكم زمام نفسيا حتى صار فرعون  ا رويد  رويد   وازداد العذا    ؟والعذا 

 ..اا رويد  رويد   الح    فىختوا..ق رت  حنان م  

 .هايلإ نظرت  

  .غيةصمكمل كلي آذان أ-

يروي  اشخص   ،نشخصي وأصبحت  ..وتداخل الكابوس مع أيامي..على وجهي بيدي   مسحت  

والآخر لا ..عن الآخر شيءأحدهما يعرف كل ..هش  د ما عاي  جس  ي   اويعترف وشخص  

شريط حياتي  ع  تاب  وكأنني أ  ..ا بعد شهر من زواجي.تحديد  .وكأن الزمان عاد بي للوراء..يعرف

المطر  تحت بسيارتي نطلقت  ا..الخروج سريع  ا وقررت   أمام  دولابي  وقفت  ..وأكشفه لشهرزاد

ليها بعد إ عدت   ننيولك..بدها ستنتهي للأنت  ظن التيتلك ..الصغيرة صومعتيإلى  شتقت  ا..الغزير

البديعة  اتاللوح اتملؤه..قة كتحفة فنية بدور أرضي بحي راق  هادئ  ش..شهربأقل من  زواجي

 ا حديث  تحف  وكأنك تدخل م  ..نتيكات بكل مكانالتحف والأ..والرسومات على حوائطه

تنهدت ..احالم   اا رومانسي   جو    ضاءة صغيرة بكل مكان تشبه الشموع تعطيمصادر للإ..الطراز

مع  كابوسي الحوار الدائر داخل ستمر  وا..االمبتل واضعه جانب   زيل معطفيا وأنا أ  مبتسم  

 :شهرزاد

قبري ..عذابيهناك كان  ،ذنيإلا بإ أحد  يدخلها لا  ..هناك كانت مملكتي الخاصة بمفردي-

بيت صومعة ب..صومعتي ..ا عن الناسالدنيوي الصارخ فيه بوحدتي وآلامي كل ليلة بعيد  

 أوجاعي رسم  أ..صماء  الفضفضة لليال  ..بتخفيف عذابي كلما رغبت   فيه أختفي صغير كنت  

 .باهتة بألوان  

كل  فتحت  ..عاشق الروح أغنيةا ويض  عبد الوها  أ..المفضلة ا من أغاني  شريط   وضعت  

عر بأي لحظة لم أش..قيت بالشورت فقطوب كل ملابسي ا من النبيذ وخلعت  كأس   ت  ملأ..نوارالأ

  .جديدة وبدأت برسم لوحة   بفرشتي ت  أمسك..اصقيع   يالليال هنا بالبرد حتى بأعتى

سلمى عبد ..البا  لتظهر أحدث فتياتي يدي وفتحت   فيما  تركت  ..ا جرس البا حينه ق  د  

ولكن ذلك يدور قبل مقتلها بأقل ..تلك شبه ليلتيت   تلت بين يدي بليلة  ق   التيتلك الفتاة ..الفتاح

صت من ملابسها هي بصومعتي بعدما تخل  ا على سرير صغير سريع   جلست  ..من عام بقليل
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 كنت  ..كعادتها دون جدوى جلست تغريني..صغيرة تستر عورتها ة  وغطت نفسها بملاءخرى الأ

تأمل مكافأة  نفسه الوضععلى  ن وهيساعتي ستغرقت  ا..ادوم   كنت   هكذا..فقط  برسمهامنشغلا  

 :ناحيتها ونظرت   فرشتي تركت  ..ادة بنهاية رسمهاكبيرة على غير الع

  .اليومفلنكتف  -

 :لأجلس بجوارها لي  إ وأشارت  ..واضحة بشهوانية   لي  إ نظرت  

   .هنا بجانبي تعال  -

 :كلها دون أن أتحر   ت  ابتسم

   .كرتدي ملابس  ا-

 .يا نادر باشا عجي  إنسان نت  أ-

 ؟لماذا-

 :لي  إ ا ودخنته ثم نظرت  وأشعلت سيجار   نهضت  

يا  يوتعال ،حفل زفافك شهر على الأكثر ولم يمر علىبهذا الوقت المتأخر من الليل  تتصل بي-

ابط ض .على الرفض لكن لم أقو   ،ا أنك ستتصرف هكذاجيد   درك  وأنا أ  ، حاضر..أريدكسلمى 

بها  تخاف أن يعرف أحد  نفسه لا تعلن عنها بل  الوقتوب رائعةرسوماتك ..ورسام صارم 

  ن  لا تلمسهومع ذلك   ودلالا  ن مع فتاة تفوق سابقتها جمالا  كل يومي ،وببراعتك بالرسم

 شيء ا أنني سأوافقك على أيأنت حتى لم تحاول تقبيلي وأنت تعرف جيد  ..فقط ترسمهن  ..حتى

لا يمكن أن يتخيلك هنا يراك  ن  م   ،سماعك الدائم لعبد الوها  والأعج  ،لا ..نتريده مهما يك

 !حيرني للغايةت   نت  أ..نادر باشا..كالأسد المفترسنت وأالمديرية  فيبمكتبك 

  .نصرفي لبيتكهيا ا-

  :دت سلمىتنه  ..اها ضاحك  قلت  

 ؟امتى سنتقابل مجدد  -

   .كف  سأهات  -

 .ملابسها ر تبرز ملامح جسدها من خلفه ترتديت خلف برافان صغيختفاسيجارها و ت  أطفأ

بغرفة  ت  زل ما..مرة أخرى شيءل كل فجأة تبد  ..ا شهرزادث  حد  الصوت الصارخ بداخلي م  علا 

  :لي  إتنظر وشهرزاد الهزاز  ا على الكرسيجالس   لعا الأ
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ا آلكن  ،ة المنالسهل ي  عين أمام تكان الخطايا. رهبة   أو اخوف   ا ليسقديس   كنت  - خر شيئ 

ا..يمنعني لم أدركه  ،لخطيئةز على احف  الم   حرهن  اذ وس  خ  الأ بعدني عن جمالهن  ي  ..نير  حذ  ي   شيئ 

  .اوفهمته جيد   ولكني أدركته بعد حين   ،في حينها

 ؟شيء   أي  -

معتمة  ماسخة باهتة كانت رسمتها هافتاة رسمت  كل .. وجوههن   وسطأبحث عنه  كنت  ..الح   -

 مليئة نجاته وسط حياة لطوق عن  يبحث غريق  ..ينتظر الشروق وكأن ليلي..يحياتك..

   .ن يعشقهالا مع م  ا لا ينقضه إقديس   عهديق وث   وكأن قلبي هاقابلت  حتى ..بالنفاق

  ي حينها بسؤال اعتيادي:بادرتن

 ؟أتقصد زوجتك نانسي-

أنها  أعلم  ..ي  نصير زوجتي. أمام عين نانسيتداعت كل لحظاتي مع ..ختلطت مشاعري داخليا

 كنت  ..اطلق  ها م  لم أر   ا عنيرغم  ..ولكني لم أشعر بها..تسل  قل  الجميع وجميلةكانت ساحرة 

 وأعلم  ..كثير الشرود كنت  ..بلحظاتنا الخاصة على سريرنا المشترك خص  ا وبالأبذلك كثير   أشعر  

  :شديدة   بوجهي بعصبية   ذات مرة   نفجرت  ا..اكثير   لتنيا أنها تحم  يض  أ

حتى ..ا بعد يوميزداد يوم   بيننا عال   زواجنا وأنا أشعر بسور   ذمن أشهر 4..؟لا أدري ماذا بك-

نفسي كل  ر  صب  أ  ..ا عن دفئيبعيد   ر  تف  ..مني أشعر بروحك تهر   ..وأنت بأحضاني غائ 

سيرتمي بأحضانك سيأتي يوم و..مشغول بعمله..ضايقهما ي   مؤكد هناك..صبريا..يوم

 .لم أعد أحتمل ذلك..يام وتزداد الفجوة بينناالأ وتمر  ..ويفضفض لك

  :عينيهاا إلى ا على وجهها ناظر  ها حينها مربت  احتضنت  

  .ي عن البكاءف  ك   أرجوك   ،يشغلني عنك   شيءلا ..أنت تتوهمين..يا حبيبتي -

 :زال حولنا وصوت عبد الوها  ما لعا بغرفة الأشهرزاد إلى  نظرت  

حينها ولم يعرف قلبي الح   ،هاها ولم أكره  ب  لا أح ،كثيرة بالحياة لا يمكن أن توصف أشياء -

خطبتنا وأنا  يوم من ،ولا روح لها حياة بلاستيكية لا طعم ،صامت شارد قل   ..حالة غريبة

ا ،نهاية لها لا ظلم  ا م  نفق   دخلت   كأننيو..أشعر بالانقباض  ،يقاف نبضات قلبيحاول إي   وكأن أحد 

    الباحث عن ح  ..لحياةالمشتاق إلى ا، قلبي الرافض والصارخ بعلو صوته المشتاق للتغيير

نانسي بنت الجاه والغنى  ..انزعاجه ر  س  قل  يجهل ..أن يجدهقدانه قبل حتى يخاف ف   مجهول

ما  ا بهرتني بالبداية ولكن سرعانحق   ..الجمالرائعة اختيار جدي الباشا  ..بنت الحس  والنس 

 .ينتظر سطوع شمس لا يعرف مشرقها قل ..مجهول    البحث الأعمى عن ح  عاود قلبي 

 :بحنان شديد ا ثم ربتت على يدي  كثير   رت  فك  ..على حالي شفقة  م   لي  شهرزاد إ نظرت

 ؟مصارحتي به خر تود  أليس هناك شيء آ-



 

116  
 

ا أنا لم أقص  -   .بعد شيئ 

 .ذن هياإ-

ا لمرضه وسعيي نظر   ه بحقيقتيلسمير ما بدأت   ل  كم  لم أ  ..لحظتها التطهر بشكل أعم   قررت  

كل آثامي هنا داخل  لقيسأ  ..شيءف بكل الآن من الاعترا شيء   لكن لن يمنعنيو ،لشفائه

 والدتية منيتي بمقابلذ لي أنف  ا وت  ر حق   لعلني أتطه   شيءها كل يلع سأقص   ،كابوسي

 ن  ولكن م  ..ما يحدث لي ق  صد  ي   الأرضأدرك انه لا يوجد عاقل على وجه ..واحتضانها

 خترت  او ..ليرشدني لي  إ رسل  أ   لعل شهرزاد تلك ملاك  ..رنيطه  ا ي  لعل ذلك الكابوس حق  ..يدري

ا فمنه ذلك التاريخ جيد   أذكر  ..2016حد الموافق العاشر من أبريل لعام صباح يوم الأ..البداية

من قصر  كرية برتبة مقدم وخرجت  العس بدلتي رتديت  ا..بدأ حسابي على كل أخطائي وآثامي

 غنيةحينها لأ الراديو لأستمع   أدرت  ..ا لعمليي كل يوم متوجه  كعادت ا بسيارتينطلق  جدي م  

دقائق بضع ولكن لم تمر سوى ..اسماعها دوم   وأح   ..القديمة غانيأعشق الأ..للمطربة وردة

 كبيرة   صيبة  ذاعة يعلن م  ليخرج مذيع الإ غنيةانقطعت الأ..دأ الحسا  والعذا حتى ب

 الانفجارات من سلسلة عاجل خبر   نالآ ناجاء ،المفاجئ قطععن ال نأسف..المستمعين عزائيأ-

 ونهي    وجرحى قتلى عن نباءوأ ،شرطة ضباط سيارات تستهدف بالقاهرة مختلفة بشوارع

 ولا  أ حداثالأ بتطورات وسنوافيكم ،مسلامته على احرص   منازلهم التزام المواطنين بالسادة

 .بأول

على كوبري  كنت  ..ها ظهرت سيارة نصف نقل فجأة أماميبلحظت..له ستمعت  لما ا برقت عيناي  

مام لحظات حياتي أتداعت كل ..و السقوط بالنيللا مفر سوى الاصطدام أ..النيل وأسفلنا علوي

 .نادر أمجد رشوان النصراويموت المقدم ..قحق  م   لموت   امستعد    بت يداي  وتصل  ..وقتها ي  عين
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 يعباس الدمراو

 القاهرة(-2016يل بر)العاشر من أ

نحرفت سيارتي وكسرت ا فااسة الفرامل سريع  على دو بقدمي ضغطت  ..مفر من الاصطدام لا

 هبالميا به واصطدمت   فاع كبير سقطت  ارت..النيل بمياه دو  م   سقوط  ..الحديدي حاجز الكوبري

 مددت  ..ا للغايةمرعوب   كنت  ..رهيبة حولها متجهة ناحية القاع دوامة ثة  د  ح  سفله م  وغاصت أ

ا تب   ..ففشلت   فتح زجاج السيارة الكهربائي حاولت  ..ىبا  السيارة دون جدو   فتح   لأحاول   ي  يد

ستقرت ا..لك السيارة اللعينةبت اس  حتب  المكان البعيد م  هنا بذلك  سأغرق  ! لتلك السيارات الحديثة

! كم أكره هذا اللون..بنية اللون حولي هالميا ..الرؤية من حولي نعدمتا..السيارة بالقاع

 هكفأر تحاوطه الميا.. كسرهعلى الزجاج محاولا   بكلتى يدي  ا مخبط  وكافحت   وصرخت   صارعت  

من  هر   لعلي أ وقدمي   لية سريعة على الزجاج بيدي  متتاخبطات ..من كل جان  ويحاول النجاة

 ىصوت دقات قلبي يتعال..ن حوليم   ىيتلاش كسجينالأ..تغمر سيارتي هالميا..قحق  م   موت  

لحظات عصيبة تلك هي لحظات ..خيرةالأ يشعر بنهايته فينبض نبضاته يوتتلاحق وكأن قلب

أغمضت ..موت الآنسأ..لا فائدة..أشعر بروحي تنفلت من جسدي..جسدي يتمزق..الموت

 فتحت  ..هناك هواء نقي يتسر  لرئتي  ..خربمكان آ ننيأ فجأة شعرت  ..خيرةبلحظاتي الأ ي  عين

شهور من  8ل الكلية لسمير بعد أثناء عملية نق حولي طباءبغرفة العمليات والأ لأجدني ي  عين

 شف  ك  قد  يوكأن..المستقبل حينهاب وكيف لي التنقل هكذا لتلك اللحظة..لم أفهم ما يدور..الآن

اميا  أتصب   كنت  ..الحجا  عني  جهاز..النيل هتحت ميا  وكأنني ما زلت  مبتلا   ..من كل جسدي  ه 

نني لا معنى لذلك إلا أ..سكون يعلن موتي..الك الصوت جيد  أعرف ذ..ضربات القل  يتوقف

ا د  مد  م   ا جسديمن غرفة العمليات تارك   خرجت  ..من غرقي هذا لأموت بغرفة العمليات نجوت  

 وعزيز ومجدي نانسي..لنهايتي تصل..وكأنها روحي تتجول بين أيامي..على سريرهم

 صفير حاد  ..م باكيةا عنهوتقف نيفين بعيد  ..نهم يضحكون بهيستريا مخيفةالعجي  أ..بالخارج

نخرط الثلاثة بضحكهم ا..موتي خرج الطبي  ليعلن لهم نبأ..اا رويد  يتعالى رويد   ي  أذن يصم  

 مذهولا   كنت  ..الوجه ىممرضون بجسدي مغطخرج ال..وزادت نيفين من بكائها يالهيستير

أمام  ها هو أنا ميت  ..طاء الأبيض عن وجهيالغ   لت  زمن جثتي وأ ..اقتربت  ..امصدوم  

نيفين  ..اقتربت..المستفزةختلط بضحكاتهم ي..يزداد الصفير بأذني  ..جثة هامدة لا تتحرك..ي  عين

حتضنتها اوددت لو ..ت لهاابتسم..بدموعها يبللت وجنت..لت رأسيمن جثتي وقب  

جبري  لرحيل   روح تستعد  ..ح لا ترىفأنا رو..ولكن لا أحد هنا يراني أو يشعر بي..هاوطمأنت  

ا حتم  ستنتهي ..للوداعأخيرة  ولكن الله يمهلني لحظات  ..لجحيمسيكون امؤكد ..خيرلمثواها الأ

 أنا وجثتي..ا بجوارهاا جالس  يد  بسيارة الموتى وح مستشفىمن ال جثتيمع  خرجت  ..لحظة بأي



 

118  
 

وكانت هناك ..تح با  السيارة الخلفيف  ..بروصلت السيارة المقا..فقط لا ثالث لنا

اتجهوا ناحية ثلاثة رجال وحمل جسدي ..تتابع حكايتي عن كث   ..وقفت تنظر لي..شهرزاد

هيلون ي   واؤوبد وضعوني بعدما أزالوا غطاء الكفن عن رأسي..لاحتضان جسدي عد  الم   قبري

 :بالدموع ي  اامتلأت عين..عند رأس القبر وشهرزادنا أ وقفت  ..الترا  فوقي

 نيابه بجسديأ  شني..يفترسنيحتى والموت  اوحيد   أعيش   ال عمريطو..اوحيد  -

غري  فمن يبكيني أنا الوافد ال دون صراخ أو عويل يزعجه .ا..ليتوقف قطار حياتين   ئمطم

اد قطاري  و  حاول ر  يومهما  ،تلنيامنذ زمن بعيد والوحدة تقبعربة لا يجالسني فيها أحد 

 .اوحيد   ومت   شت  ع   .. منعزلا   ق  أب مواساتي

  :شديد   بحنان  شهرزاد  نظرت لي

 ؟نك ميتقال لك إ ن  وم  -

 ؟أنا على قيد الحياة ؟ماذا-

 أمسكت  ..صفير شديد يتزايد..  على الاختفاء تحت الثرىقتر  الم   نظر ناحية جسديها وأنا أقلت  

 .امتألم   ي  أذن

 ؟بماذا تشعر-

  ؟اعلى قيد الحياة حق    زالت   هل ما ،أرجوك..شيءلا -

 .أمامي وتحدثني هنا نت واقف  بينما أ..ابعيد   ت يرحل  م  ي   ن  م  -

 يء.لا أفهم أي ش ..أفهمك أنا لا-

 ..الصفير المتعاليذلك من  ستنفجر أذناي  

 :شديد وأشارت ناحية قلبي بشفقة ممتزجة بحنان   عيني  نظرت إلى و مني ..اقتربت

 .ق  أف  ..ق  أف  ..لديك وقت لتفهم-

 لم  أ..أذني   تعالى الصفير بلحظاته الأخيرة ليصم  ..وةبق صفعتني..يدها على وجهي ف  ضربتني بك  

اعى بقوة تتد لقطات   ي  حياتي أمام عيندارت ..بقوة رتج  ا وكأن عقلي..شديد لصفعتها

والجميع  مستشفىأراني بال..ا بجوار جثتيأراني جالس  ..كشريط سينمائي يعود للخلف..للوراء

 ا ولا يسمعنيعالي   أصرخ  ..مياهتحت ال أراني..أراني بغرفة العمليات..نيفين تبكي..يضحك

خر لأرى السائق الآخر قد تفاداني بآ ي  أفتح عين..مكانها قبل الحادثب أرى سيارتي..أحد  

لا  ق  حق  من موت م   نجوت   ننيا بسيارتي ونزلت غير مصدق  أسريع   قفت  و..لحظة

 :نقلالنصف د بسيارته بتع  ا السائق المسرع الم  شاتم   صرخت  ..محالة

  .يا حيوان يا بن الكل -
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------------------------------------------ 

لرهبة مشهد تملؤه ا فيالجنائزية  العسكريةت الموسيقى ودق  ..ت الجثامين بعلم مصرف  ل  و

عت ض  و  ..اللعين رها بيد الإ..ةس  لين بيد الغدر والخ  برار المقتووالجلال لهؤلاء الشهداء الأ

 عربات صغيرة تمشي ببطء ويمشي أمامهم بعض الجنود بعرض جنائزي جثامينهم فوق

 اد  أنا هناك وسط الناس شاه   وكنت   ،بار رجال الدولةقار  وك  هم الأهل والأومشى خلف..مؤل  م  

ا متماسك  ..كان مجدي بجواري..سرة بعيون الجميعرى الحأ..على بكائهم وصراخهم المكتوم

ت امتلأ..عايشلما أرى وأ   وخارت قواي  ..كني الحزن بشدةقد تمل  ف..اتمام   ا على عكسيقوي   

مهات على تلك الأ..رالصغا هن  أطفالتلك السيدات المرتديات السواد و بالدموع على عيناي

ا تفحص  نظرت للجميع م  ..قسوته تكنمشهد رهي  يخلع القل  الجامد مهما ..ولادهن  الفاقدات أ

أنا القوي القادر الجامد ..لماذا لا أدري..لتنهش قلبي..سرة تقفز من قلوبهمالح رأيت  ..وجوههم

شعر لأول مرة أ..حقيقة الموت ربما لاكتشافي..عف والهوان هكذاشعر بالضالقل  فجأة أ

 كنت  ..زغلول الداخلية وعلى رأسهم الوزير حمدي ت الجنازة بقياداتامتلأ..ا هكذابالموت قريب  

ر   ذلك المشهد الحزين المنقول على الهواء مباشرةحد المذيعين على ق أعل  ..خلفه مباشرة ب   ع 

 .المصرية جميع البيوتالحزن لتليفزيون ليدخل ا

ير الداخلية وعدد من القيادات بحضور وزراسم تشييع جثامين شهداء الشرطة نتابع الآن م-

 فضيلة مفتي هذا وقد أدان   .والسلوانالصبر م ذويهم الله شهداء هذا الوطن وأله   م  ح  ر  ، منيةالأ

خر آن لآ برأسه من سود يطل  الأ رها ن الإوأكد أ ة،يرهابة الإادثلك الحت الديار المصرية

 .خرةالدنيا والآ فيبذلك اللعنة  ستحق  ا وافساد   الأرض فيلينشر 

من الشرطة بآن  اعشر شهيد   خمسة..مفتوحة تنتظر جثامينهم ار  قبو..وصلنا المقابر

شيخ يقرأ ..وقفت والصمت يخيم فوق رؤوس الجميع..كل الحدودعدت بشعة تجريمة ..واحد

رجح تقف ي سنوات على الأطفلة صغيرة تبلغ من العمر ثمان..القلو  القرآن بصوت يرج  

تنظر ..هاصمود يملأ عيني..جذبت نظري..بيدها بأحد الجوان بمفردها تمسك بعروس صغيرة 

 على ركبتي   جثوت  ..ناحيتها تحركت  ..حين رأيتهاا كثير   تعجبت  ..للجثامين والترا  ينهال فوقها

 .سةسقطت دموعها المحتب   ،ا عليها لأواسيهامربت   ي  يد مددت  ..ونظرت بعينيها

  .اقال لي لا تتركيني وحيد  -

 .عروستها الصغيرة إلي  نحوأشارت ..اا ووجع  لم  ق روحي أمز  ة شديدة وكأنها ت  ها ببراءقالت

 جازة طويلةيقضي معها إه سنأوعدها لقاء بينهما خر آرؤيته  تتمنى تكان..حزينة فريدة  -

حيل أمي وموتها وفريدة رن يوم م  ! أتعلم ،هويشاركها كل ما تحب  كلها ويؤها ويلع  مع هابغرفت  

  .لن تراه..الن تراه مجدد   ،فريدة حزينة..لا معهلا تأكل إ..لا معهلا تضحك إ ،لا معهلا تلع  إ

ظهرت سيدة ..وا بالانصرافن الدفن وبدؤكانوا قد انتهوا م  ..ها بقوةحتضنت  ا..معها وبكيت   بكت  

شير وت   لي  إكانت تنظر ..اا بعيد  تنصرفرة وايدها الصغي أمسكت  ..نها جدتهايبدو أ..أماميعجوز 

ها وتعيش يتيمة فاقدة الحنان باذنبها حتى تفقد أ ما..على حالها سقطت دموعي..عدعن ب   لي  إ
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ذكرتني بآلامي المنزوية بأبعد أركان ، رتني بيتمي ووحدتي طوال حياتيلعلها ذك  ؟ مثلي

 .ذاكرتي

---------------------------------------- 

بيوم  فقدنا خمسة عشر زميلا  ..بين أروقتها دات الوزارة وأعلنت حالة الطوارئجتمعت كل قياا

ليه قبل إقدامه على ل إن لم ننتبه ونتوصمنا إكثر وقد تنال الأ ،اد واحدة ترصدنا جيد  واحد وبي

صارمة من  ى تعليمات  لق  من القاهرة بعدما تاجتمع بنا اللواء شاكر مدير أ..خري آإرهابعمل 

بالغض   ا وعيناه تمتلئانكان عصبي   ..يينرهابزغلول بسرعة التوصل إلى الإ الوزير حمدي

 :الشديد

 .لسيادة الدولة واضح تحد  هذا -

   .نوئنحن المخط..سفأنا آ سيادتك-

 :فعله من رد   ها دون خوف  قلت  ..قتنع بهاا التيه بالحقيقة صارحت  

 ؟يا حضرة المقدمذلك  كيف-

ك بدون حراسة كافية بدون ومع ذلك نتحر  .. يا سيادة اللواءننا مستهدفون أ انعرف جيد  -

 ..سلامتنا وخر لتضمن لآ من وقت   خطوط السير لا تتغير بشكل كاف   ..تأمين

  :نور الدين قاطعني مجدي

  ..ذلك كل  عل  ف   ليس بمقدورنا..لكن-

  :تناهية  له بحدة م   نظرت  

 .سيادة اللواء يا حضرة النقي ل كلامي ه  أنا أوج  -

  :لي  إا عنه اللواء شاكر ناظر   ع  داف  

 ك  لا أتحر  حتى أنا ..لا نستطيع تعيين حراسة لكل ضابط منا ..كلامه صحيح  النقي  مجدي-

شاركنا الآخرون  ،هو حماية الناس وليس حماية أنفسنا بالمقام الأولن دورنا .ثم إ.بحراسة

  :همبآرائ

 .ل الوقتاطوشديد  خطرسريع نحن ب نحتاج لحل  -

 .باطسير الض بخط   بيننا يبلغهم على الأقل هناك أحد  ..مخترق سعادتك الشرطة جهازأن  أظن  -

 .كارثة-

  .ن لم نصل لهم ولمن يساعدهمإ خرا تلو الآسيقتلوننا واحد  ن ييرهابهؤلاء الإ معنى ذلك أن-



 

121  
 

 .باط وتغيير المواقعللض تنقلاتحركة جراء إ أقترح  -

 :ا اشتراكي بذلك العصف الذهنيحينها اللواء شاكر منتظر   إلي  نظر 

 ؟ألن تشاركنا برأيك ..نادر-

 .كم بقولهك  خر أشار  آ يءش ليس لدي  -

 .اأحد رجاله ليدير فيديو على شاشة بروجيكتور لنشاهده جميع  إلى  ر  ظ  ن  ..اللواء شاكرد تنه  

  .ر التسجيلأد  ..تفضلوا-

أحد الضحايا من زملائنا  ا لحظة موتنهيبدو أ..مكان ماب ا للحظة انفجارر  صو  كان فيديو م  

 لحيتهماهما ويعمرربعين من الأ فيمامها رجلان نار مشتعلة تلتهم سيارة ويقف أ..باطالض

 ..رهماصو  ن ي  ن هناك م  ضحكان بهيستيريا وكأنهما يدركان أطويلة غير مهذبة وي

سعد الله  العقيد شادي سيارة هذه..ية اليوم رهابالإعمليات المن  واحدة   ر  صو   هذا التسجيل-

الاستفزاز  ىهمنت..يةرهابالإ العمليةتلك منفذا وهذان ..بداخلهالحظة انفجارها وهو  الله رحمه

 ..نابوالتهكم 

 طلبت تثبيت الصورة..حدهماإلى أ تعرفت   ننيولك..ابعيد   ينواضحغير ما اههكان وج

   .أكثر من وجهيهما قتر   أ..احسن   ؟الشخصين نيهذت الصورة على يتثبك ا أيمكن  عذر  -

 ؟نادرما الأمر يا -

  .باهتمام اللواء شاكر لنيأس

  .اهما جيد  فقط أتفحص  ..ا سيدي لا تشغل بالكبد  ألا -

 .تفضلوا ؟مفهوم..أريدهما هنا أمامي قبل غرو  الشمس-

ا ا تمام  رك  مد كنت  ..عداي   من أين يبدأ، كه الحيرة  ا وكل منا تتمل  جميع  الاجتماع وانصرفنا  ىهانت

ا بسيارتي سريع   خرجت  ..يينرهابالإل بالقبض على هؤلاء عج  ما سي   أعلم   وحدي..نقطة البداية

  .وجهيعلى  يوالتحد  ني مجدي بجواري ب  وصاح  

 ؟أتسمعني..شارد منذ خروجنا من الاجتماع وأنت   ؟لى أينإ ؟نادر-

 ـب قضائي كم  من ح   وهار ل سرقات سج  م   اسمه فريد الدمراوييين رهابالإ نيهذ واحد من-

 عنيفة ولكنه طاردة  به بتلك القضية بعد م   أمسكت   ن  أنا م  ..اأتذكر قضيته جيد   .سنوات 10

 .النطق بالحكم يوم  استطاع الهرو  من قاعة المحكمة بعد ذلك 

 ؟وماذا يعني ذلك-
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دعى والقتل التي دارت باعتصام رابعة ي   حداث الشغ أ فيفريد له أخ مسجون -

ه مع مجموعة من إعدامد الحكم بأسبوعين وتأك   المفتي منذ حيلت أوراقه لفضيلةوأ  ..عباس

 .نفسه الحكما كان لهم جميع   اثلاثين متهم  

 ؟باغتيالات اليوم وما علاقة كل ذلك -

  .عدامرد فعل لحكم الإ اليوم ما هي إلاعمليات  ن تكونأن المحتمل م  -

 ؟ولماذا لم تخبر اللواء شاكر بشكوكك تلك-

  :بالاستهزاء خفيفة تمتلئ ابتسامةله ب نظرت  

 إياك وإفشاءه على الملأ ،نجاز بحياتكبتحقيق أي إ ن رغبت  إ..ا يا مجديسأعلمك شيئ  -

  .للا تق   نجحت  ن وإ تنجحن قلت لن إ..قبلها

 ؟أناولماذا أخبرتني -

   .أن تفهم لأنك صديقي وزوج أختي ويهمني-

  .حراجيإد تتعم  نك تكرهني وبأأشعر ا حيان  أ-

   ..لتعيش نيفين سعيدة معك م للأفضلكل ما أريده أن تتقد  ..الا تكن ساذج  -

دارة العامة لسجون المنطقة الإ..قطاع مصلحة السجون..كنا قد وصلنا لنقطة البداية

 عباس الدمراويتلك الزنزانة الفردية المسجون فيها  18وبالتحديد زنزانة ..المركزية

 .من تنفيذه ا أنه لا مناصويدرك جيد   عدامالمحكوم عليه بالإ

زنزانة لا تدخلها الشمس ..المكان البول تملأرائحة ..ه التجريبيقبر   قتحمت  زنزانته وا حت  فت

بقبره اللامتناهية وكأننا ندربه على لياليه ..باك صغير يعلوها حرم منه الدمراويحتى ش..امطلق  

كان ..المكان ءا ليضيشاف محمول وضعه أحد الجنود أرض  بصحبة كقتحمت ظلمته ا..الحقيقي

أحد ا بي  ومنزجلس   ..سنوات 5بأكثر من ربعين من عمره ى الأ ضخم الجثة تعد  عباس رجلا  

 ل  م   اأيام  ا عينيه فقد اعتاد الظلام مغلق   رفع رأسه ناحيتي..ركان تلتهمه رائحته العفنةالأ

ا لينفذ كل فى وراءهيتخ التيتلك ..جرامه اللعينيكسو وجهه لحيته الشاهدة على إ..هاإحصاء

بالخارج كما  نتظر مجديالبا  علينا وا بعدما أغلق الجنديمنه  ..اقتربت  ..جرائمه بدم بارد

 .طلبت منه

  يهم.وترويع نمواطني قتل قضية في عداممحكوم عليك بالإ..عباس الدمراوي-

 ؟ن  م  -

  : رؤيتيلا  حاو  حينها م   نهض  

ني-  .عزرائيل فلتعد 
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  .رحمعزرائيل أأظن  أن -

 ويقتحم عليه قبره الجبري تلكنته فمن سيدخل له زنزا ع شخصيتينتقابل من قبل ولكنه توق   لم

 .سوى ضابط شرطة

 ؟لموتإلى ا أتشتاق  -

 :شديد نظر بعيني بتحد  

  .ظلمني ن  لنظرات الحسرة بعيون كل م   أولا   أشتاق   ..لا-

ا وتخبرني بأ..رائع- لها أخوك فريد ونجحوا  نضم  ا التيسماء المجموعة فلنختصر الوقت إذ 

 ..ية اليوم رهابالإ بتنفيذ عملياتهم

  :ه الدميموجه   تملأ بتسامةنظر لي والا..هاخف  لفرحة لوجهه فلم ي  قفزت ا

 ؟أنجحوا بالفعل ..الله أكبر-

ا-  .فعتر  نت م  أ إذ 

أراها بعينيك يا باشا والحسرة  التيل تلك يكفيني نظرة الذ  ؟ وهل هناك عقوبة أكثر مما أنا فيه-

 ...و..على زملائك

 :شديدة بقوة على الحائط بعصبية   إياه امن رقبته دافع   ا إياهه ممسك  قاطعت  

 .متكل  ..ن لم تنطقإدفنك هنا أس..ا أيها الأخرقأنصت لي جيد  -

ا..ني لا محالةنك ستعدموخبرت  وحتى إن أ ؟وهل ينطق الموتى ..لن أنطق ..يا باشالن أنطق -  إذ 

  .بشرف  على الأقل أموت  

 شرف!-

 هم مثلك اعتادوا دهس ن  م   ،ى للشرفهم مثلك لا يعرفون معن   ن  م  ..يا باشالا تؤاخذني ..آه-

 ...هم مثلك ن  م   .ميت ذاكهذا وي   حيي  ي   هم،واعتلاءخلق الله 

لا إ وما هي..بيدي على رقبته بقوة شديدة ضغطت  ..لشدة استفزازه إياي   أعصابيم أتمالك ل

جثة ..وحبلا ر جثة  ه يلإلحظات مرت وأنا أنظر ..ي  ا أسفل قدما مختنق  ت حتى سقط ميت  لحظا

على  هاتفي المحمول وجثوت   يدي وأخرجت   مددت  ..عفنة خرجت روحها لترتمي بقاع الجحيم

ا ا هادئ  مبتسم   كنت  ..رفعت جثته ووضعتها على الحائط والتقطت صورة تذكارية معه..ركبتي  

مجرد ا بأعرفهم جيد   وكنت  ..حكامأصدور مثل هؤلاء يستحقون الموت دون ..ا بموتهسعيد  

ا في الحال دون محاكمة أو تضييع ور لقتلتهم جميع  ممام الأولو أني أملك ز..النظر بوجوههم

روحه كما  حصدت  ..عليهم دقيقة واحدة للنقاش فهم لم يمهلوا المجني ،لجوء للقضاءلوقت بالل
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صورة )سيلفي( على  التقطت  ..لعزرائيلا له مندوب   هم دون مناقشة..كنت  احروأ تحصد

 ..قوم بقتلها أن ألم يتوقع مطلق  ..ا مصدوم  لا  من الخارج ووقف مذهو دخل حينها مجدي..هاتفي

خباره بما على إ مجدي أصر  ..موته بعصبية شديدة من خبرتلقى اللواء شاكر مدير الأ

بكل هذا الهدوء  من أين لي..ا ينظر ليف مجدي حائر  ا للغاية بينما وقهادئ   كنت  ..حدث

 :بالمديرية اللواء شاكر بحدة متناهية بمكتبه صرخ..المستفز

 ؟منذ متى وأنت تتصرف بهذه الفوضى ؟يا نادر لماذا لم تخبرني أولا  -

   .عملي سيادة اللواء ليس أكثر ر  باش  أنا أ  -

  .يا حضرة الضابط المحترم احكام  أ لا أن تصدر فقطنفذ القانون تأن عملك -

اغتيل فيها ومشترك بقضية  عداممجرم ومحكوم عليه بالإ ..الأمر بسيط يا حضرة اللواء -

 .نتن وأرسلناه للجحيم.كل   ..نازملاؤ

منحتها  التيتلك الفرصة  إلى بالإضافة ،نهي القضية يا بكهذا الكل  كان لديه معلومات ت  -

 ؟هقتل  ر لهم فس  أخبرني بماذا سن   ،نسانجمعيات حقوق الإجنابك 

 .السجين انتحر..بالك يا سيادة اللواءلا تشغل -

مكتبه  عن ه ونهض  ولكنه حاول السيطرة على عصبيت ،تهها بهدوء شديد وثقة استفز  قلت  

  :لي جه ناحيتي وكأنه يهمس  وات  

 الموصل الخيط الوحيد  أضعت   أنت  .. اا عسير  محاسبتك حساب   به يفرض علي   ما قمت   ؟انتحر-

 .لمجرمينالهؤلاء 

 .خرا تلو الآواحد  ا عليهم جميع   سأقبض  -

  .خر معكلكان لي تصرف آها الجميع ب د  ه  تي يشالك ت  لولا كفاء ..خرخطأ آ منك أي   لن أقبل  -

 م  وك  ح  لقام بذلك  ن  لو كان هو م   لحظة  ل تخي  ..شديد    ما يحدث بتعج   ع  تاب  نور الدين ي   مجديكان 

كل ما ولكن  ،ايض  الفور وقد يحاكمونه بتهمة القتل أصبه على من من ل  ز  محاكمة عسكرية وع  

كلمة أنيقة تغلف حقيقة وضعي ..من مدير الأمن بعدم تكرار ذلك لكفاءتي هنالك طل   

خطبوط صاح  رجل الأعمال الأ..ني ويها  جدي عبد الغني النصراويهاب  الكل ي  ..بالوزارة

اللإلى ا نظرت  ..العلاقات المتشعبة بكل مكان بالدولة ه التحية العسكرية إيا واء شاكر محيي 

 :بالانصراف وهممت  

  .تمام سيادة اللواء-

  :اللواء شاكر استوقفني

 لك. كارمب ،اليومتبة عقيد وصل ر  قرار بترقيتك إلى  هناك..نادر-
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مجد العقيد نادر أ..لجميع دون عقا ن بقدرتك دهس احينما تشعر أ..ي  والزهو يملأ عين خرجت  

زال  وما نفسها دفعتيب .والدليل مجدي نور الدين.اسني مطلق   في نجاز لم يحققه أحد  إ..نرشوا

 ولكني قفزت   ،ا فأغل  دفعتي برتبة رائد الآنصحيح أن ترقيته تأخرت كثير  ، برتبة نقي 

لي  لم ينس   ،تي التي لا نظير لهاءا لكفان بقرارات استثنائية بأقل من عامين نظر  يرتبت

ية بعد اشتباك إرهابخمسة عناصر ن وقتلي يي بمفردي منذ عامإرهابرؤسائي مهاجمتي لوكر 

فراج عن أحد لإلبخطفه ومفاوضة الداخلية  واقام الواء شرطة متقاعد  نقاذي إعنيف و

الوصول لمكانهم من نت وحدي وبأسرع ما يمكن تمك  ...عليه حينها عناصرهم المقبوض

ا أن هذه مجرد جيد   ولكن للحق أعرف   ..على سمعة الشرطة بأكملها وتحرير اللواء والحفاظ

أنا ..نادر أمجد النصراوي ..أسبا  ظاهرية للترقيات الاستثنائية فالأمر يتعلق بي أنا فقط

ا على مقعد وزير الداخلية وقد وم  كبر من ذلك بكثير قد أجلس يأ .طموحي.الضابط الطموح

 ..مبراطورية جدي الباشاإ مستغلا   ..صل لما هو أبعد من ذلكأ

المبتسم  هيأنظر لوج..بحمام غرفتي بقصر جدي عبد الغني النصراوي أمام مرآتي وقفت  

طعنتها لأول ..نظرة الشماتة..تلك النظرة الأخيرة بعينيه الدنيئتين قهرت  ..ا بالانتصارسعيد  

 لم أكتف  ..لأدهسها ويختفي صاحبها بقبره الأبدي ي  ها قتيلة أسفل قدمت  يوهلة وأرد

حياته  هينلظهور أخيه بأي لحظة لأ بصحبة بعض الجنود بشغف   لجنازته أسرعت  ..كلا..بذلك

ء نتهاا نتظرت  ا..ابمقابر البساتين ولكن خا  ظني فلم يظهر فريد الدمراوي مطلق   ..على الفور

والجريمة منذ  رها للإ ذلك البيت الحاضن..بيت العائلة بحي البساتين قتحمت  جنازته وا

من فخرج لنا اثنان  هبجوانب ترعرع الانحراف الفكري..جدرانهرائحة الدماء بين  تشتم  ..زمن

 فعل  سأ..خر بكل تأكيدعلى الآ حدهما وسأقضيعلى أ أنا قضيت  وه..محترفي القتل والجريمة

 ..ليؤنسه بالجحيم خرالعالم الآه بأخيه إلى لحقوأ   ليه قبل أي أحد  المستحيل لأصل إ

الحوائط المتشققة يعلوها العنكبوت  ببيت والدهم البسيط ذي بر  كل ش  يفتشون  ورجالي وقفت  

وتتكتم  كانت النساء تبكي..لتباد  م   ر  وش   تحد   تبادلت مع والدهما نظرات  ..بكل جوانبه

التعذي  الملحقة فتحت غرفة ..ن بالمكانعلى كل م  بالقبض  أمرت جنودي..ن  حزنه

من  وكل ونساء   الجميع عليها رجالا   هياكل خشبية علقت  ..غرفة لازمة لمثل هؤلاء..بمكتبي

أذقتهم كل ألوان العذا  ولم ..ي  صراخهما كان يطر  أذن..نويلهم صلة من قري  أو بعيد بالأخ

سرع ما له بأ سأصل  ..وسأنتصر  ..اذلك حينه وأنا قبلت  ..ا على التحديصروا جميع  أ..يتكلم أحد

الذرة  عيدانن ن بيأراه يجلس الآ..فريد الدمراوي..ذلك الوجه القبيحصاح  ..نييمكن

سأسحقه لا  ،خياله ولكن هيهات تملأ وأصوات الذئا  تعوي حوله يدخن أرجيلته وهزيمتي

 ..محالة

 ت عيناي  امتلأ..لى الحزنلت ملامحي من التحدي إتبد  ..بغرفتي بالقصر لنفسي بمرآتي ظرت  ن

 ..لم  قلبي يعتصره الأ..بالدموع

تنظر لي بمرآتي وتناولني صورتي مع جثة عباس ..شهرزاد..لي  إ تنظر   وقفت  ..ورائي كانت  

 :الدمراوي

 ؟هذه الصورة معه لماذا التقطت  -
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عبر بي  ر  ساف  ت وكأنهال المكان من حولنا بغمضة عين لها فتبد   بالصورة ونظرت   أمسكت  

ه عليها قبل وكأنها تعرف ما أقص  ..ا لهذا الكابوس الغري عجب  ..حنا بحرية شديدةاروأماكن بالأ

تلك ..الصغيرة السرية بالحائط انتيفتحت خز..البعيدة الصغيرة بصومعتيوقفنا ..حكايته

 :هاوفتحت   ..نادر أمجد رشوان..يالمنحوت عليها اسم النحاسية نة المستطيلةيالخز

  ..معهم بحياتي الوظيفية قت  حق   ن  م  مع  صوري بها بكل أحتفظ  ..تلك خزينتي الخاصة-

 !بتهمن عذ  م   تقصد  -

مع معذبي جبروتي ..موسوعة جرائمي تلخصها هذه الصور..بت بصوري تلكت يدها وقل  مد  

  خض  وت   جحيميب تاعلتا ما زالت على قيد الحياة أجساد   ا هامدة أمكانوا جثث  أسواء ..عظمالأ

 بآن   حتقاربالا ان وتمتلئانكانت عيناها تبرق..كتشفت حقيقتيوا..ور العديدةدماؤها تلك الص

بتلك الغيبوبة ..بذلك الوقت الخارج عن الزمان والمكان..حاولت أن تداريه..واحد

الدنيوية وكأننا بيوم  لكل أعمالي تابي الحاويأمامها وكأنها أمسكت ك تعريت  ..الجبرية

  :لها همست  ..القيامة

  .قبل اليوم ها مخلوق  ر  لم ي  -

 ؟أتعترف لي بكل هذه السهولة-

  ؟رألم تناديني بالتطه  ..ألم تعديني بمقابلتها-

 ؟ر بمجرد كابوسا التطه  وهل يمكنك حق   -

 ؟معيعهدك  قضينتنني أم أتلاعبين ؟ماذا تعنين-

  ؟فعاليأهل ستتحمل ردود -

  .ه بحياتيلا تعرفين ما عايشت   أنت  ..رجوك  أ -

 ؟ستتحملهل -

 .رجوك  أ-

بجوار  يدي مددت  ..انفجرت الدموع بعيني  ..جتاح جسدي وقلبياألم هائل ..حينها بقوة صفعتني

 :ها مفتاحهاناولت  ..نةيالخز

  .رجوك  أمسكيه أ..مفتاح واحد ىليس لها سو-

ا مما لعلها تنقيني حق   ..ى آثاميا علأعينها حارس   تلمسته وكأني ت يدها بصعوبة  مد  

النور من  نقطع  ست المفتاح بيدها حتى ان تلمما إ..رغبة يائسة باهتة بعيدة بالتوبة..فعلت

بين  تتنقل روحي..خرخرى لأجد نفسي بمكان آثم عاد مرة أ..حظات  ساد الظلام ل..حولنا

 حظة القادمة بغيبوبتيلين سأكون بالأ فلا أدري..نذارالأماكن والأزمنة دون سابق إ
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الطويلة التي طالما  ا أمام مرآتيواقف   نت  ك..بفيلتنا القديمة لعا حينها بغرفة الأ كنت  ..الجبرية

خوتي كان إ..اا بريئ   صغير  طفلا   كنت  ..نفسها النظرة أنظر لنفسيأمامها في صغري  وقفت  

ا هنا أمام المرآة أنظر لنفسي مرار   أقف   إماو م  ما أرس  أنا إ هم وكنت  ألعابينشغلون ب

كانت أمي رضوى جالسة على ..المؤلمة تياالمستقبل لأرى نهاي خترق  أ كأننيو..اوتكرار  

 :متسائلة خلفي شهرزادوقفت ..ها دون أن ترانا أنا وشهرزادأطفالكرسي هزاز صامتة تتابع 

 ؟لماذا-

  :عينيهاإلى  نظرت  

حرماني مما أنا بلحظة ولو  رفك  ي   لقتل أي أحد   عداداست كان لدي  ..ا لدرجة الجنونخائف   كنت  -

  .فيه

 ؟ابليس  يصير إ أنالملاك كيف ب..بصغرك الملاكك كنت   .قصد  لا أ  -

القمر يتوارى ..أنظر للسماء الغاضبة وأحدثها كنت  ..ا ناحية الشرفةتركتها وتحركت شارد  

 .خلف السح  الكثيفة

فمن يقف أمام  دون جدوى،قل  صارخ ملعون بكل وجع  ،تسب  بهاالم  ملعون بعدد الآهات -

ن تحت لهم يد العون وينقذ قلوبهم م   ن يستمع للصارخين ويمد  م   ؟جبروتي وطغياني

كل ضحكة ب..المظلوميندماء فوق بكل خطوة ..بطلها الظالم بكل حكاية كنت  ..ملعون ..مي  قد

 ..ملعون ولعنتي فاقت كل الحدود الممكنة..الحيلة قليلية الغلاب وجوهن سرقتها م  

 :لخلاصا لطريق   وكأنها تمنحني نظرت بعيني  ..لها لتفت  ا..يدها وربتت على كتفيت مد  

 .تكئأول طريق التوبة أن تعترف بخطي-

 .حالم  -

 .قيد الحياة ىعلما دمت   ..جائز شيءكل -

 ؟أتو  داخل كابوس ؟توبة-

:بقوة ناظرة بع ي  ت يدها وأمسكت كتفمد  ..ا وتساقطت دموعيكثير   ضحكت     يني 

 .التوبة بعد الكابوس..لا-

 .قبل نهايته وأموت  ..قد ينتهي العمر بذلك الكابوس ؟يدري ن  م  -

 .وجائز أن تفيق وتعيش-

 ! أعيش-
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، عام 5000بغرفة بالقصر القديم قبل  ا بسلاسل وقيود غليظةموثق   أنك ما زلت   لا تنس  -

 .بدالألى حتى لا يعدموك بهذا الكابوس وتنتهي إ مطاوعتيوعليك 

وكأن روحي هي ..اأشعر بتلك القيود بيدي ورقبتي حق    كنت   للحق  ..ا أستمع لهاصامت   كنت  

 ن كنت  ماكن إنقل هكذا بسهولة بين الأزمنة والأولكن كيف نت..الأخرى مسلسلة بتلك القيود

ولكنها ..طار فانتازيكابوس يندرج تحت إ..طار العقلخارج إ شيء..ا كما تقول هيموثق  

 هاأوامرا نتظر  ها م  يلإ نظرت  ..ملك سوى ذلكلا أ..قهاصد  نا أ  أ..مرعبة قد تودي بحياتيفانتازيا 

 .غيةمصكلي آذان ..كملهيا أ-

ودخلنا  يدي ت يدها لي وأمسكت  مد  ..بالصمت لي  إأشارت ..ا لاستكمال قصتيمستعد    تنهدت  

تنظر  هيواسعة و ابتسامةوجهها  ملأورضوى ي..نخوتي نائميإكان   ..للغرفة مرة أخرى

لأجلس وسط هذه الذكريات شهرزاد  لي  إأشارت ..منا ل  الغطاء على ك   وتجرها طفاللأ

  .من نسمات النقاء ابعض   لأتنسم  ..الدافئة

 :رضوىأمي حتضنت عينيها واأختي الصغيرة نيفين فتحت 

 .أمي-

 .نامي..نامي يا صغيرتي-

  .أريد أن تغني لي حتى أنام..لا-

 .ناحيتيشهرزاد نظرت 

 ؟غركص   فيتغني لها  ر ما كنت  أتتذك  -

 .يوالدموع تملأ عين بالإيجا لها  أشرت  

 ..ستحضرتها بلحظة واحدةا..البعيدة غياه  ذاكرتي فيغابت  أغنيةبدأت رضوى تدندن 

 من ضفايرها طل القمر حبيبتي-

 ومن شفايفها ندى الورد بان

 ضحكتها بتهز الشجر والحجر

 النبات فيوحنانها بيصحى الحياة 

 .ونيفين تغلق عينيها وتنام غنيةتذكر تلك الأوأنا أ سالت دموعي

ينها لم لا بعد سنوات عديدة وحلم أفهمها إ..ه الجميعلوطن يحب   أغنية يملؤها الح  والشجن-

أصابه  شيء.كل .الوطن..ا دون جدوىعنه كثير   بحثت   ،هجل  أجد ما كتبت له وغنت من أ
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منها سوى  ولم يتبق   ،كل كلمة تسممت معانيها وماتت مشاعرها بالتدريج، المسخ

  .مسخ وطن..مسخ

 ح  الحياةحبيبتي بتعلمني أ-

 شمس وربيع حياتيفيها  من حبي

 طوق النجاة الدنيا دي فيوالح  

 الوديع لولاه يضيع قلبي

ولا  ي  ؟ أمي أمام عينيصل الحرمانألهذا الحد ! ليتها تسمعني ياها الغناء..ك  شار  حينها أ   بدأت  

لأحصل على لحظة  شيءأفعل أي ! لقسوة الدنيا يا..الشعور بدفئها..احتضانها..أستطيع لمسها

كانت شهرزاد تبتسم وهي تستمع لي وأنا أشاركهما الغناء عبر ..حضان أميواحدة بأ

ا العدل وأنا بلد غا  عنه فيللوطن  أغنية..أسترجع معانيها الجميلة الغائبة .وكأنني.الزمن

  :نيفين الملاك النائمةإلى  نظرت  ..ن عن ذلكأول الجناة المسؤولي

 من ضفايرها طل القمر حبيبتي -

 ومن شفايفها ندى الورد بان

 ضحكتها بتهز الشجر والحجر

 النبات فيالحياة  وحنانها بيصحي

نيفين ..ليلة زفاف ملاكي الصغير..من الليالي القلائل بحياتيلليلة أخرى سعيدة  قذفتني ذاكرتي

 عدة أشهر  دام   ران  ق   د  ق  بعد ع  ..حفل زفافها بشقتها المشتركة مع مجدي..الحبيبة أختي

رفضت ما ..بتعدت عنه منذ زمنبزفافها بالقصر وهو المكان الذي ا تحتفل ألا  اكثير   ت  أصر  ..

 متألقةجلست نيفين ..القصر بكل ما لديها من قوةا عن عد تمام  ت على الب  أصر  ..وافقت أنا عليه

د تهما الصغيرة ويحاوطهما الوريزينان كوشة الفرح بشق مجديبيض بجوار بفستانها الأ

ا سريع   نهضت   التين تجهت لنيفيوا د بيديور ا بوكيهممسك   دخلت  ..طوال الوقتوالزغاريد 

 :ها بوجنتهالت  قب  ..رعت لاحتضاني والترحي  بيوه  

 .كارمب ..ك يا حبيبتيارمب-

  .ءألا تجي فت  خ  ..كتملت فرحتيالآن فقط ا-

 مبارك. ؟وهل لي أغلى منك يا حبيبتي-

   .قتدف   من هذا الح  الم  أعطوني قليلا  -

 :بها إياها ه موصي  يلإ نظرت  ..افضحكنا جميع   قالها مجدي

  .نيفين أمانة لديك-
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 ل العمراطو وقلبي بعيني  -

 .لا وسائط بعملنا، أربعة أيام وتكون بمكتبك يا حضرة النقي  المحترم -

 .جنابكتمام -

 ن الاثني احتضنت  

 مباااااااااااااااارك.-

 راقصة أغنيةبعدما قام بتشغيل  الدي جي هما شا   نادا

  ..وسط الأحبا  أمامي هنا فلينضم العريس وعروسه-

رأيت عزيز حينها ..تابعهما عن بعدبقمة سعادتي وأنا أ ع بالرقص حولهما وكنت  نخرط الجميا

بل والتضحية مة الن  ق   ه ورأيت  يلإ نظرت  ..يتابع فرحتهما عزيز بجواري وقف  ..ضنته وقبلتهحتا

وكأنه يعلن ..ضور فرحهاعلى رفض دعوتها لح ولكنه لم يقو   ،لى الآنزال يحبها إ ما..بعينيه

ك يا أحب  ..ك يا صديق العمرأحب  ..ن كان قلبه هو الثمنوإحتى ..فرحه للجميع أن فرحها يساوي

 .كأحب  ..كضج  عزيز بنقائك وشهامتك ون  

ين بعين لي  إه هو يتحرك بين الراقصين وينظر نإ..لأجله نظري وبرقت عيناي هناك ما سرق  

ضاءة تلاعبت الإ..أراه أمامي ه بيدي  قتلت   الذينه عباس الدمراوي ذلك السجين إ..ساخرتين

، ولكنه ستكمل الجميع الرقصوا عادت بعد لحظات قليلة..وانطفئت قبل أن أبرح مكاني

بكل تأكيد فقد دفن ..وجوده ئ إلي  ي  ه   لعلني..ا عنه ولم أجدهكل مكان بالشقة بحث   فتشت  ..اختفى

 .ذلك لي عقليهي ئ  مؤكد ي  ..مقابر البساتينب ي بقبره المنزويأمام عين

الاغتيالات  ةحادث يام علىبعد أربعة أ 2016بريل أالرابع عشر من ..اليوم السعيد ىهوانت

للقصر على الرغم من  د  لم أع  ..ا مرة أخرىوحيد   وعدت  ..الجمعية لزملائي ضباط الشرطة

حائط ..ما هو ما يبعدني عنها لا أدري شيء..زوجتي قد تكون بانتظاري نانسيعلمي بأن 

وبمعنى ..نيفين ختيمنها عدم حضور حفل زفاف أ نني طلبت  حتى أ..يوم ا بعدويزداد يوم   ىبني  

؟ اههل أكره  ..ا عنهاالفرح بعيد   فيا راغب   كنت   خر منعتها من الخروج معي ليلتها وكأننيآ

ولكن  ،رها هذا لا أنكيض  أ نيتحب..فتاة ساحرة الجمال بشهادة الجميع لا أنكر..ولا أحبها..لا

 مملكتي..ليلتي بصومعتي البعيدة قضيت  ..حتى أنا لا أحد يفهمني لغازتملؤه الأ إنسانهكذا أنا 

وصوت عبد الوها  حولي  ييدة بألوانجد لوحة   لأرسم   جلست  ..الصغيرة المالك لكل مكوناتها

  :أغنيته يغني

 كلام كلام وانت بتقولي يقلبي بيقول-

 كلام والناس بيقولوا كلام وعنيا شايفة

 كد  مينمين واحترت أاحترت أصدق 
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 قلبى بيقولي..قلبى بيقولي

حياة عجيبة ..تلك نهاء لوحتيبإ امنهمك   خر قطرة من زجاجة الخمر الثانية وما زلت  آ رشفت  

أنا المالك ..تصيبه سعادتها وبغزارة شيءن يحتاج كل يفتقد سعادتها وم   شيءيمتلك كل  ن  م  

نشطر وكأنه ا..هكظل   لقلبي السلطة أبيت والحزن مصاح  من وبعض   جمال والجاهللمال وال

ا ولكنه يقتر  طير جامح يعشق الحرية عشق  ..بتسامةخر يحاول الاأحدهما حزين والآ..لنصفين

لفظ ..الحرية..لا يتذكر سوى ذلك الخيط المربوط بقدميه منذ زمن بعيد..نسيانها من

حر   ..انقةخ..ظلمة قاهرة..يلتهمه..بجوانبه شعش  وي   قلبي ظلام يحتل  ..يفقد معناه..يتباعد

لو أني يمكنني ! طفلا   لو أني أعود  ! ا للزمنتب   ..بصيص من النور دائرة ينهزم فيها أي

الكون  فيما  أسوأ..لو..لو..لو..لا أكون نادر أمجد رشوانأ..ألا أكون أنا خترت  ا لكنت  ..الاختيار

 نيأمقت  ..نا أكرهنيأ..للحق..قدارناأ داخل..سمائنااخل أذلك السجن الحابس لنا طيلة العمر د

خر جه مهرج نصف وجهه يضحك والنصف الآو..من لوحتي نتهيت  ا..عد الحدودلأب

على موسيقى  ورقصت   ذرعي  ا فاتح   فرشتي ونهضت   تركت  ..د حياتي بدقةلوحة تجس  ..يبكي

كالمذبوح فوق دمائه  رقصت  ..فلاتالطير المربوط من قدميه يحاول الإذلك  كأننيو غنيةالأ

ها جاجة خمر جديدة وتجرعت ماءفتحت ز..ابد  قهر أالظلام عظيم لن ي  ..لا فائدة..تخض  قدميه

 أخرجت  ..بالدموع ي  ات عينللوحتي الجديدة وامتلأ نظرت  ..لعلي أنسى آلامي دون جدوى

النار كما تلتهم تلتهمها ..يذلك الوجه الضاحك الباك أحرقت  ..وأشعلت النيران بها ولاعتي

لى  سيارتي لأعود إستقلا   م   الأنوار وخرجت   ت  طفأأ..ا كحالتيا منثور  رماد   حتى أصبحت  ..نفسي

الساعة ..الحياة بكل مكان ضاقت بي..ارتاح بأي مكان مطلق  ة، لن أيبدو أنه لا فائد..قصر جدي

لأعياد  صافية تستعد  السماء ..ا من السياراتتقريب   نية بعد منتصف الليل والشارع خال  الثا

ولكن رائحة دنياي تطغى  استنشاقه، حاولت  ..ديم الهواء منعش ويحمل رائحة الورنس..الربيع

 رن  ..هائحة كريهة تجزع لها نفسي ولكنني اعتدت  را..غيرها رائحة   أي   ا فلا أشتم  دوم  

هناك دراجة بخارية ..جانبيبورميته  هاتفي أغلقت  ..زالت تنتظرني ما..نها نانسي إ..هاتفي

مرة  نه هو لثانيإ..لم تصدق عيناي ما رأيت  ..بمرآتي نظرت  ..ا فجأةلصوتها جيد    أستمع تقتر  

فوق تلك الدراجة البخارية وعلى  ينه عباس الدمراو؟ إهل غل  الخمر عقلي..نفسها الليلةب

 اعلى دواسة الفرامل سريع   بقدمي ضغطت  ..ه بسببهاقتلت   التينفسها  وجهه نظرة السخرية

 غير مبال   هوراء س وانطلقت  عاك  الم   انطلق بالطريق.. الهر  منير هو اتجاهه محاولا  فغي  

من  علانات وبعض  عدة مرات بلوحات الإ صطدميكاد عباس على الرصيف و د  ع  ص  ..بالنتائج

ع لى شارمن شارع إ..امطلق  لم أتركه ..خلفه كظله كنت  ..المارة القلائل ولكنهم تفادوه بأعجوبة

دخل بدراجته ..سوق العتبة..الزحام الشديد حتى ليلا   ة ذاتلك السوق الشعبيحتى وصلنا إلى ت

لن ..ها وراءرعت جري  وه   مسدسي بسيارتي وأمسكت   توقفت  ..رة والبائعينالبخارية بين الما

ه سأعرف  ..ابد  أ يفلت مني ر  ه ن  ف  د   ه وحضرت  وقد قتلت   اوكيف أراه حي   ..نيكمهما  س 

ف بها خل نطلقت  انتزعتها منه وا..دراجة بخارية يقودها شخص ما أمامي وجدت  ..بنفسي

 ا دراجتهفجأة وجرى تارك   توقف الدمراوي..الطريق سد..مطاردة شرسة..راويعباس الدم

ف عباس توق  ..مما يحدث كانت الناس تنظر لنا متعجبة..ابد  تركه ألن أ..هرعت وراءه  ..البخارية

حينها على  راهن  ..على الجري أكثر من ذلك ىيقويبدو أنه لا ..بمكان وسط السوق الدمراوي

  :اا باكي  مرعوب   وقف  ..ف الناس معهتعاط  
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 .حرام عليييييييييك ؟ماذا تريد مني..حرام عليك يا باشا-

تركوه لي ..ا وابتعدوا قليلا  عوب  صرخ البعض مر..بالهواء عدة طلقات من مسدسي أطلقت  

لى أخرى إ تغيرت ملامحه مرة  ..ا لوجهوجه   حينها أنظر له بتحد   وقفت  ..بالمنتصف

الرصاص  وأطلقت   لحظة لم أتردد  ..ا رفعه بوجهييده خلفه وأخرج مسدس   وضع..السخرية

 ت  ا بدمائه وتعال  وقع على الفور غارق  ..ه للمرة الثانيةقتل  أنا أوه..ا على قلبه مباشرةب  صو  م  

الانتصار على عباس ..وجهي حينها بالانتصار الثاني وامتلأ..والمارة صرخات الباعة

 .الدائم. عدوي..الدمراوي
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 الجحيم على با   

 القاهرة(- 2016بريل ر من أ)الرابع عش

ستشرى برئتيه ا اا عميق  منه نفس   نفث  ..لفض  أشعل الباشا عبد الغني النصراوي سيجاره الم  

مبنى ..كتوبرأواتكأ على كرسيه الفخم بمكتبه الكبير بمجموعته الاقتصادية بالسادس من 

لم يكن ..زجاجي من عشرة أدوار يدير منه كل مشاريعه وأعماله المتشعبة بكل أرجاء العالم

ا أرباح   أصولها بدول العالم الغربي وتجني كانت مشاريعه تد   ..كلا..االباشا رجل أعمال محلي   

 ..رجل الاقتصاد الأول بلا منازع..عظيمة

را  التهدئة ناظ  لا  حاو  حز  المصري الجديد والغض  يسيطر عليه م  السيف ممدوح رئيس  دتنه  

  :الهدوء هىللباشا الجالس أمامه بمكتبه بمنت

  .مللتفاه   فرصةأنت لا تسمح بأي -

 فت.شر  ..مةمهمواعيد  لدي  ..سيف بك-

   .اسافر لنا جميع   هذا تحد  -

 .مع السلامة-

وصرخ بوجهه لأول مرة بتاريخ وانفلت زمام صبر الآخر ..ها إياأشار بيده ناحية البا  طارد  

  :علاقتهما المشتركة المبنية على المصالح

  .ا تتخيلستدفع ثمن أفعالك بأسرع مم   ؟أتطردني-

 ؟أتهددني بمكتبي يا سيف يا ممدوح-

 ..بذلك ك  د  له أع   ط  خط  لن تنال ما ت  ..يا عبد الغني باشا..شيءن تطمع بكل م   أنت  -

  .وبأقر  وقت ممكن تغيهاوبالطريقة التي أب لي  إ رد  وأموالي ست  ..بالنهايةن يضحك الشاطر م  -

   .بيننا كل الأبوا  أغلقت   ن  ا أنك م  ر جيد  ولكن تذك  ..احسن  -

 .يا سيف بك فتشر  -

 وما ،للطرفين يبة فلم يستطع الوصول لاتفاق م رض  أذيال الخ يجر  ا خرج سيف ممدوح غاضب  

كانت تجربة قاسية لم يشهد مثلها طوال ..ومصيره هو الأكثرزال الباشا يتحكم بمصائرهم 
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ا تجه  م  ..مبراطوريته الكبيرةا من إمهزوم   خرج  ..مضت من عمره التيالبضع وستين سنة 

حز  المصري لينعقد المؤتمر الشعبي الخامس لبسيارته الفخمة لفندق سميراميس حيث 

وصل سيف ممدوح ونزل من سيارته ليجد ..من الجمر كان الجميع بانتظاره على أحر  ..الجديد

 لحل  يبدو أنه فشل في الوصول ..مل على وجههرأوا خيبة الأ..بعض قيادات الحز  بانتظاره

أمامهم ث تحد  ..صفيق الحضوردخل للقاعة ووقف على المنصة يستمع لت..سلمي مع الباشا

 .اخبارية والبرامج الحوارية المتتبعة لأخبار الحز  دوم  وأمام كاميرات القنوات الإ

غيرهم  !ا كل ليلةجوع   وغيرهم يموتونكيف يعيش بيننا أناس ينعمون بالثراء الفاحش -

أعمى القل   غني  ، ىدون جدو   يومهمقوت  اليلقو..همءأعضا..همأطفال ..كرامتهم يبيعون

كيف تعيش ببلد ..ينتهيانوهوان لا  ل  قة بذ  غر  ن كانت م  قير لاهث يحتاج لكل مساعدة حتى وإوف

؟ اتتخذ الفساد عقيدة ودين   بلد ..غنيائهادون أ هاائفعتطبق القانون على ض  ..بنائهاتفرق بين أ

حتاج لتغيير هذا البلد ي..غلبية الكادحة منهالضعفاء والأثث أحلام مخالبهم بجه أقوياؤ  شولين

  .العدل..يا سادة العدل..حتاج للعدلهذا البلد ي ،جذري

ن يملؤون القاعة وكان هو كان الصحفيو..ق له الجميعصف  ..ا للغايةا ومتأثر  كان عصبي   

 عبد فتحي..الصغيرة الفوتوغرافية لكاميرته الحامل الشا  ذلك جلس ....يتوسطهم

 بعض التقاط يحاول كان..الآن من شهرأ 9 بعد فتون ببيت يدي على المقتول ذلك..العزيز

 سواء واجتماعاتهم غنياءالأ بمجلس دوجالو ادوم   يحاول خرآ بشكل وأ وهناك هنا من خبارالأ

ودخلت  ..يفكر كان هكذا..فجائية ظ  ح   بضربة الفرصة تصيبه لعله فراحأ وأ كهذه مؤتمرات

ين بصحبة حبيبها علا موج عينيها الزرقاو..اذخ  لأهلال جمالها ا ل  ه  ..العينين الساحرتين  اتذ

أراها بوضوح ..الفاتنة الصغيرة إنها فتون فوزي..اعام   33محفوظ البالغ من العمر  إبراهيم

جراحة شائكة بنقل  جريبغرفة العمليات أ   ما أزال   ننيا أجيد   أدرك  ..داخل غيبوبتي تلك الجبرية

تلك المشاهد  تعرض علي   ن  ولكن روحي الطوافة هي م   ،لم أبرح مكاني ننيكليتي لسمير وإ

تشابكت ..خيرة خاصة  سب  شقائي بتلك السنة الأ درك  المتتالية تكشفها أمام عقلي لعلي أ  

 .على فتحي فأشار ناحيته إبراهيموقعت عين ..عن شخص ما اوبحثا بأعينهم..يديهماأ

  .نه هناكإ-

وضع فتحي ..خارج القاعة وجلسوا بساحة الاستقبال بالفندقل فتحي حتى تسل   اهموما إن رآ

نهما يعملان إبراهيم هو الآخر يبدو أا بجوار كاميرا أخرى صغيرة وضعها كاميرته جانب  

وبدأ حديثه على الفور فهو الشا  ونظر إلى فتون ..هكذا يبدوان..بالتصوير الفوتوغرافي

  :انظرهم ا من وجهةالعملي جد   

ا كل الصحف والمواقع ة بالصحافة وغالب  ستجد  م   نك  ا لأوذلك بالبداية طبع  ..نحن نعمل بالقطعة -

  .نفسها الطريقةتتعامل ب

 ؟الجديد المصري في هناوالنشر  ..احسن  -

 ا فتحي ساخر   ابتسم..ا ينشر بها أشهر الكتا  والصحفيينكان الحز  يملك جريدة تصدر يومي   
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  .تطمحين بالمستحيل! أنت هنا-

 ؟كيف-

ن هناك آلاف الصحفيين قلت له إيجاد فرصة عمل لك بهذا المجال إ إبراهيمحينما طل  مني -

ا له مقال واحد وبأص نشريتصارع فقط لي   الهواة وكل   غر المواقع المعروفة والآلاف أيض 

تضيع  كل الجهود كنبمقالات وأخبار ول ةخبارية هش  بمدوناتهم وبمواقع إ يصرخون ليل نهار

 .ا عن ساحات الصحافة الحقيقية بالبلدبعيد   هباء

  .لا أفهم-

به ومن تلك اللحظة تنقطع علاقتك ثمنه وسأدفع لك منه سأختار ما يصلح عملك ..الخلاصة-

  .اتمام  

 ؟ما معنى ذلك-

لا  .ن مقالاتك وأخبارك ستنشر بأسماء أخرىلأسمك بأي مكان بمعنى ألا تبحثي عن ا-

  لها م الصحافة وعليك تحم  ل  درجات س   ىهذه أول ..تؤاخذيني

صغير بماكينة الظلم  اترس  ..يشتري ويبيع بثمن بخس  ..كان فتحي سمسار أخبار ومقالات

 فيولكنهم يعملون ..البعض يتاجر بأحلام الشبا  على كل المستويات..الصحفي بمصر

فهو يبيعها ..تشتري بعض المقالات منه التيخيرة اليد الأ يفتحي نفسه لا يعلم من ه..الخفاء

ا بتتبع ذلك والبحث ولم يفكر يوم  ..يدي وتتوه بين السارقينلسمسار آخر وتتناولها الأ

يحصل عليها مقابل مقال أو خبر  التيموال الضئيلة كل ما يهمه هو ثلة الأ..هوراء

ي فريد فخبر صحا مقابل ن جنيه  خمسمائة جنيه مقابل كل مقال جيد ومئة وخمسي..جيد

دمت ص  ..الصغير البائع الأول فيوبالطبع يقتسم المبلغ مع الصح ،ومختلف وقلما يجد ذلك

حظات ليخبرها ز ذلك الصمت المسيطر عليها لتجاو   إبراهيمحاول ..فتون بتلك الحقيقة العارية

  .باحم   شيءبأن أمام فقرهما واحتياجهما كل 

 ؟ا للوقتاختصار  المواضيع المطلوبة لتعمل عليها وما -

هؤلاء ..امعروف   اشيخ   راقصة، ،لاع  كرة ا،سياسي    ا،فنان   ،كانوا االمشاهير أي    مجرائ .الشهرة-

  .اا جيد  مبلغ   ون لذلكويدفع، أخبارهميح  الناس متابعة ئات ف

 ؟اتقريب  كم -

 :إبراهيمله سأ

 .دحد   ون  نرى عملها أولا  ..ليس الآن-

 .اتفقنا ،احسن  -
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 ..فتحي ورقة كانت بجيبهناولها 

  .االبنكي لنتعامل من خلاله مادي    رقم حسابك لي  إرسلي أ..لكتروني بريدي الإ هذا ،تمام-

 .بكل مرةا سنتعامل بحوالة بريدية ذ  .إ.احسن   .فتون لا تملك أي حسا  بنكي-

  .راكما على خيرأ..ذنكمابعد إ-

عاد ..لية القوم بالصحافةوالأخبار لع  خرين ليبتاع المقالات وانصرف فتحي ليحاول قنص آ

فرصته  ف  صاد  عضو جديد به لعله ي  هو بدوره  الذيللقاعة ليحضر باقي المؤتمر للحز  

كانت ..بالهموم حملتينها ونظر بعينيها الميدي إبراهيمأمسك ..تنهدت فتون مهمومة..البعيدة

 ل  .قب  .العمل بالصحافة منذ زمن حتى قبل التحاقها بكلية السياحة والفنادق خارج رغبتها ىتتمن

بهما يصبح ح   ها ولعل  ر  يواجه الدنيا معها بكل م  ..ها أن يصير رجلها الوحيدإياا د  عاه  ها م  يدي

العمل بالنهاية  ضطر  محفوظ عن عمل مناس  لطموحاته فلم يجد وا إبراهيمبحث ..ا للنجاةطوق  

لحز  المصري الجديد خص التابعة لالشوارع والندوات والمؤتمرات بالأبا فوتوغرافي    ار  مصو  

 :شديد هائمة بعينيه    نظرت له فتون بح  ..اليه حديث  المنضم إ

رتاح لن أا يجار  واحد صغير حتى ولو كان إ أن يجمعنا بيت  به  ما أحلم   كل ..إبراهيم يا أتعرف-

  .بزواجنا ببيت أمي

لا لأنال رضاك ولتتأكدي أنني لا أستطيع الاستغناء لم أوافق على ذلك إ ننيإ ..تعرفين أنت-

  .عنك

 فيلم يكن ..ا ببيت والدتها الصغير بروض الفرجاتفق الاثنان على الزواج والعيش مؤقت  

ذلك  ل  ب  فق  ..ا العيش بغرفته الملحقة بحمام مشترك فوق أحد البيوت القديمة بشبرابد  الإمكان أ

   :ضحكت فتون هامسة له..اكان يعدها بذلك دوم  ..على أمل التغيير القري 

   .خطيئتك حصل  ت  ل -

 .ن الزواج العرفي خطيئة، من قال لك إنتظريولكن ا..أجمل خطيئة-

  ؟من ذلك النقاش ألم ننته  ..سنعاود الجدال مرة أخرى-

  .االغرق بهما عاري   وىعيناك كالبحر أه؟ أتعلمين ،تلك لأجل عينيك الخاطفتين..احسن  ..احسن  -

  .حق  و   نتأ والله  -

    .خجلك حبيبة أيامي وأعشق   ياك احمرار خدي أعشق   ناوأ-

------------------------------------- 

بقاعة الاجتماعات الكبيرة بمجموعته  وساق   للقائه الأول المنعقد على قدم   عبد الغني ستعد  ا

به  لا أحد يدري ما يفكر..م على تنفيذها باحتراف شديدجديدة ابتدعها وصم  بدعة ..الاقتصادية
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يعرف ..االخطوة يمشي ملك   ق  ل الباشا الطرقات واث  ترج  ..ابد  وما يدور بباله أ بن النصراوي

ة عن آخرها كتظ  ن ظهر الباشا بغرفة الاجتماعات الم  وما إ..ا أن المال يملك مفاتيح الحياةجيد  

الباشا خلف  وقف  ..له بحرارة ق  صف  الجميع ي      الصحافة والتليفزيون والشبا  حتى ه  برجال 

   .منصة كبيرة بمقدمة الغرفة يحدثهم وتلتقطه الكاميرات

أبدأ ..أشهر هنا بالقاعة نفسها  6هذا سيكون  كل  ناؤان شاء الله لقا..أشكركم  أشكركم،-

. لا نجاح .بالعالم النجاح بأي مكان   ر  أنه س   مبدأ أظن  ..اعلى دربه  دائم   بمبدأ أسير   كلمتي معكم

ر..لا بالشبا  م إوتقد   ق كل هذا حق  قد عبد الغني النصراوي بمشاريعه الاقتصادية   ح  وص 

 .أنتم الشبا  ..ح ر  رئيسي لهذا الص   مود  .وجودكم أنتم كع.واحد فقط النجاح  لسب   

بأعين البعض..تنين ضخم يتظاهر بالوداعة والشفقة على ترى السخرية تقفز ..تصفيق حاد  

من ..قاعدة حياتية بحتة..ملامحه الحقيقية فيخوكأنه يرغ  بارتداء ثو  جديد ي  ..ضحاياه

هم د  هو فقط يستعب  ..ايده بالعون لمن لا يملك شيئ   د  ا أن يم  بد  يمتلك بلايين الدولارات لا يمكن أ

 .تلك هي الحقيقة..زادت شراهة الامتلاكروة وكلما زادت الث..همدماء ويمتص  

--------------------------------------- 

ما زال القتيل ..قت مكان الجريمةنتقلت قوات الشرطة وطو  ا..نقلبت الدنيا بسوق العتبةوا

ا بدمائه على  عاين موقع ويحاوطه رجال المعمل الجنائي وأفراد من النيابة ت   الأرضمضرج 

كبير  حشد  ..ورواد السوق المتجمعين من الاقترا  هاليا من الأجنود الشرطة تمنع أي   ..الحادث

  ..المكان يملأ

 خترق  ا..لساحة الجريمةمني المحاوط الدين بسيارته خارج الكوردون الأ ف مجدي نورتوق  

اه الذيا لأحد الضباط ه  توج  زحامهم م   أجبرته  أزمة كبيرة..التحية العسكرية بمجرد رؤيته حي 

ك له أغلى مني يتحر   ن  م  ..و زوجته الأكبرأخليلة زفافهما ولكن أنا صديقه و على ترك عروسه

 :نظر مجدي للقتيل..له يد العون بأي طريقة   د  ا ليم  مجدي هلوع  

 ؟ماذا حدث-

 .نادر باشا بأزمة كبرى-

 ؟لماذا-

ومات  ،عليه الرصاص هذا الراجل وأطلق   د  طار  ن نادر باشا كان ي  ا أغل  الشهود قالوا إمبدئي   -

  .الحال في

 :هطاء عن وجه  أزال الغ  ..الأرضغطاة على ناحية جثة القتيل الم   مجدي قتر   ا

 ؟هذا الرجل ن  م  -

ا يفترش بضاعته هنا على الرصيف وكان ذاهب   أحد بائعي سوق العتبة..اسمه سيد عبد القوي-

   .منها على دراجته البخارية قبل الحادث بقليل لجل  بعض  
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 ؟أين نادر بك-

  .المحل تحف ظنا عليه بذاك-

 .بأعجوبة هاليبعدما أنقذناه من أيادي الأ

من  ر  يقفز الش   هاليعدد كبير من الأ..نظر مجدي ناحية المحل الذي أشار ناحيته الضابط

اا بعضهم يمسك شوم  أعينهم جميع   يمنعهم بعض جنود الشرطة من الاقترا  غليظة  ا وعصي  

ا وأغلق البا  مرة حامهم ودخل للمحل سريع  مجدي ز   خترق  ا..للمحل المغلق بابه الحديدي

 .أخرى خلفه

ن نظر مجدي ناحيتي حتى رأى ما إ..ا بأحد زواياه على كرسي خشبي مطرق الرأسجالس   كنت  

.رفعت رأسي والذهول يسيطر عل..برح ودماء تلطخ ملابسيم وجهي وأثار الضر  الم  تور    ي 

 ؟ما الذي يجري هنا ؟ما الأمر..نادر-

 .شيءأي ا ك  در  لم أعد م  ..لا أعرف يا مجدي-

 ؟ذلك الرجل بالخارج لماذا قتلت  -

 .أراه عباس الدمراوي كنت  -

ر  جثته عن ق   رأيت  ..هاليرواد السوق والأ علي   م  ج  بعدما ه  ..الحقيقة بعدها بلحظات عرفت  

نقذني منهم سوى ا ولم ي  برح  ا م  ضرب   عرفت ذلك وهم ينهالون علي  ..خروهالني أنه شخص آ

جاء  اشرطي    ادعم   سرعان ما فصلت بيني وبينهم وطلبت   التيتلك الدورية القريبة للشرطة 

  :به ا نطقت    مجدي مم  تعج  ..اسريع  

 ؟أيام منذ أربعةبزنزانته بخنقه  قمت   ن  م   ؟عباس الدمراوي-

 .نعم-

 ؟خنقه بيديك ن  يا نادر وأنت م   كيف-

 .تفسير أي   ليس لدي  -

 كبرى بأزمة   أنت  -

 ؟أي أزمة-

 مناس   أن تبحث عن تفسير   يج   -

  ؟المشنقةقون لي عل  .أت  .أنا  ن  م   لا تنس   ..هذا ما حدث وكفى-

  .سيعلقونها لك ن  بالخارج هم م   ن  هؤلاء م  ..ليس نحن  يا نادر-
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سماعهم هؤلاء الأوباش ا بإراغب   وصرخت بوجهه وكأنني كنت   شديدة   له بعصبية   نظرت  

 :الواقفين بالخارج

  ؟أتفهم  ..المساس بي على لا يقوى أحد  -

 ؟تن أين جاءم   ..وآثار الضر  المبرح على وجهك-

 .لهم لأعرفهم مقامهم الوضيعسلاحك وسأخرج  أعطني .هؤلاء الرعاع بغتة   بي غدر  -

ولكنه ..أثناء ضربهم ليفي سلاحي  بالطبع فقدت  ..يدي لأخطف سلاحه بجان  بنطاله ت  د  د  م  

 .وتمسك بمسدسه الميري اأبعد يدي بعيد  

 فى.ك..مصيبتك تلك كفاك  ..يا نادر فىك-

ر   .. كلا  ضالة لا قيمة لهمهؤلاء  ؟أي مصيبة-  .القوات بالخارج تقضي عليهم م 

 هل أخبرت اللواء شاكر؟  ..ن هناأرجوك أخرجني م  ..مجدي

قناعه بسطحية حاولت إ..عيني  ا بولكنه رأى خوفي مستتر   ،خفاء ذلكحاولت إ للحق  ..اخائف   كنت  

 ..ما حدث وعدم أهميته

ن  هذا أخبرني أولا  ..ا بسيطحق   ..الأمر بسيط يا مجدي-  ؟بالخارج هقتلت   الذيالرجل  م 

 .بائع هنا بالسوق-

نهي أخرجني أنت فقط من هنا بسلام وأنا سأ  ..مجرد بائع..بغاية البساطةألم أخبرك أن الأمر -

 .الأمر

  .عهتتوق   الذيسر لن ينتهي بهذا الي  -

لا دقائق وما هي إ..اللواء شاكر أوامرحرى ه بحمايتي أو بالأأوامرأصدر  ..د مجدي وخرجتنه  

أمام المحل لمدرعة شرطة تقف ا آمنا ل لي ممر   شك  معدودة وتمركزت قوات الأمن المركزي ت  

ا..بانتظاري لتبعدني عن ذلك المكان الموبوء هالني ما ..من المحل صحبني مجدي وخرجنا مع 

وهل  ؟من أين أتى كل هذا العدد من الناس..والنساء الصارخات هاليمن الأ اضخم   اعدد  ..رأيت

اختراق الممر الآمن بكل  ونحاولالأهالي ي؟ حدهمهؤلاء لمقتل أ كل   من المنطقي أن يه   

 كم كنت  ..على أذني   لفاظ تنهالقذع الأالشتائم بأ..ولكن الجنود يقفون لهم بالمرصاد..قوتهم

ا تنهش الصقور جثثهم أتمنى أن أفرغ فيهم خزائن ممتلئة بالرصاص وقتها لأرديهم قتلى جميع  

ا لهم تب   ..الجاه والسلطةأنا صاح  المال و..ثلة من الأوباش والرعاع يضربونني أنا..العفنة

 اوقت   ا لأعود  د  ذلك جاه   حاولت  ..هموجوه   أحفظ   كنت  ..بوجوههم والغض  يملؤني نظرت  ! اجميع  

ا حتم   !تهم  ما أكثر القضايا الفارغة الباحثين لها عن م  ..منهم على حدة ما لأنتقم من كل  

 .سأعود

 .حسبي الله ونعم الوكيل-
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  .نتركك ا بالله لنقسم  ..لن نتركك-

 ماذا فعل لك لتقتله؟..منك لله-

 .حسبي الله ونعم الوكيل-

  .نا برصاصاتكمنلأننا فقراء تدهسوننا بنعالكم وتقتلو-

 .منك لله..منك لله-

ن دهست لن تبرح مكانها إلا إ..حاوطها الناس..وصلنا للمدرعة الشرطية وركبنا

يقفز من ره  والك   ل  الغ  ..المدرعة يزلزلونهاهجم هؤلاء الأوباش على ..الزمام نفلت  وا..الجميع

غليظة تضر   عصي  ..ودارت معركة طاحنة بالخارج..بداخلها بشدة كنا نهتز  ..أعينهم

وكأنني فريستهم وغنيمتهم الرافضين تركها مهما  ،ابد  أ ولكنهم لا يبتعدون..اأجسادهم ليبتعدو

نطلقت لتفرق المسيل للدموع ا لغازاطلقات من ..ن مات بعضهمحتى وإ..كلفهم ذلكي

ا وبعد لحظات تمكنا من الهرو  بعيد  ..سادت الفوضى والهرج والمرج بالخارج..جمعهم

 .مخترقين تلك الحر  الخانقة

ا على الرغم من امتلاء نفسي بالغض  ا حزين  مهموم   كنت  ..اخرجنا على الطريق بعيد  

المشاعر غير     تضار  م   كنت  ..ذلك الشعور لي  إوقتها لماذا يتسلل  لم أدر  ..نتقاموالا

 :امجدي متنهد  إلى  نظرت  ..متزن  

 أحتاج   .إلى أي فندق هادئ ك  ..تحر  القصر  لا تذه  بي إلى..مجدي..الشديد أشعر بالأسى-

 ن نيفينأرجوك طمئ..لك ليلة زفافك معذرة يا صديقي عكرت  .. ..اوبشدة إلى الراحة بعيد  

ذنك سيارتي هناك بموقع ، وبعد إما حدثآخر  أحد   داعي أن يعرف أي   ولا..اعتذر لها أيض  وا

فترة ليست أخرى على الأقل  لن أستطيع الظهور هناك مرة   ،يجلبها لي ن  أرسل م   ..الحادث

  .بالقليلة

 .من النيابة بالقبض عليكا مر  سيادة اللواء شاكر استصدر أ..نادر-

صدمة كبيرة منعتني أن ..الليلة لتنفجر ناسفة عقليقنبلة جديدة قذفها مجدي بوجهي تلك 

ا بمكتبه كان اللواء شاكر جالس  ..مديرية أمن القاهرةإلى أنطق بكلمة واحدة بقية الطريق 

  :بمجرد رؤيته أمامي صرخت  ..ينتظرنا

 ؟ما هذا التهريج..ا لما يحدثا واضح  أعطني تفسير  -

من  ت ممتلئة بالشماتة والانتصار على الرغمها من قبل كانرمقني اللواء شاكر بنظرة لم أر  

 :ر لحالير بالهدوء والتأث  ها والتظاه  خفاءمحاولته إ

ضي الم  ولذلك علينا ..والعيون تترصد لناا سف يا نادر ولكن التوقيت دقيق جد   نحن بغاية الأ-

  .سليم وقانوني دون أي تجاوزات   بالتحقيق معك بشكل  
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أثناء شروعه بقتلي في ه وأنا قتلت   خدرات  م   كان تاجر هذا الرجل ؟يا سيادة اللواءتحقيق  أي  -

   .هروب  ومحاولة ه  

 :بوجهي بعصبية   صرخ  

 .امخمور   سيثبت أنك كنت   المعمل الجنائي-

 .امخمور   نا لست  أ-

  .ك ممتلئة بالكحولأن دماء ن  وق  أنا م  ، غيري اكلامك هذا تخدع به شخص  ..نادر-

  ؟سيعلن ذلك نوم   ،احسن  -

لن أحمي ..حتى تلفق له تهمة شروعه بقتلك، سلاح المسكين لم نجد معه أي مخدرات أوهذا -

  .يقتل الناس بالشوارع بدون سب    ار  تهو  م   امخمور   اضابط  

  .ا على كلامك هذاستندم كثير  -

كان ..كأي مجرم وجرجراني للخارج الشرطة بمكتبه فمسكا ذراعي   أمينيأشار حينها إلى 

  :بعصبية شديدة   صرخت  ..اا تمام  مجدي صامت  

ي لن اوالسهولة يا شاكر بك؟ نادر النصر هلن تتخلصوا مني بهذ ؟مؤامرة..أتتأمرون ضدي -

أخبره من هو نادر النصراوي  ..مجدددددددددددي. سأعلمكم من هو نادر النصراوي..ينكسر

 .وغاااااااااداتركوني أيها الأ..لن أنكسر ،يا مجدي

 :هأوامريه لعا لقي  م   مجدي بحدة  نظر شاكر إلى 

 وتبلغني أولا  ..على أعلى مستوى من الشفافية التحقيق يتم  ..يا سيادة النقي  الي جيد   أنصت  -

على مكتبي بمجرد  أنتظرهما هنا ،نائيالج الط  الشرعي والمعملبتقرير و..شيءكل ببأول 

   .وصولهما

  .ك يا سيادة اللواءأوامر-

وقف جميع المحبوسين ..ها وأنا بقمة غضبيدخلت  ..تحت زنزانة خلفية بمديرية أمن القاهرةف  

نني نزيل زنزانتهم سرعان ما أدركوا من هيئتي أ..يرمقونني بنظرات مذهولة متفحصة

ا بهم كوحش بمنتصف الزنزانة صارخ   وقفت  ..  على يدي  ا وتعذ  بعضهم يعرفني جيد  ..الجديد

 :تحاوطه الذئا  ر  اس  ك

  .فيكم عقله يوسوس له الاقترا  مني سأدفنه بمكانه كل    أي  -

فريستهم  أنا الصياد وبلحظتي تلك أصبحت   طوال عمري كنت  ..تلك اللحظة قط لم أنس  

أنا ..استحالة..لكن لا..لنهشي بأقر  فرصة متاحة مالجميع أسنانه غابة ويسن  ..المرتقبة

سأخرج من هنا أعرف ..ا هكذا وبهذه الطريقةتستحيل نهايته سريع  نادر النصراوي ..قوىالأ
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بتلك  شترك  ا اأحد   لن أرحم  ..لسعير جحيمي..يانتقام ي   ه  الجميع لل   وحينها يستعد   ،ذلك

 المؤامرة.

اللواء  أوامرله ب خصيصى عد  جلس مجدي نور الدين بمكت  تحقيق أ  ..وبدأ التحقيق

ين صر  الممتلئين بالغض  الشديد والم   المكت  بالشهود والأهاليرقة أمام ت الطوامتلأ..شاكر

بعض الصحفيين على الحصول على بعض الأخبار عكف ..ووصلت الصحافة..مني نتقامعلى الا

وسقط : ا بكل الصحفأعلم المانشيت الصباحي غد  ..السريعة وأقوال الشهود وبعض الصور

خرج ..الآن اهتمام  الصحافة ولكنني لا أعيرهم اهكذا ..هار  وكأنني لص   .العقيد نادر رشوان

 :شرطة ينادي بذلك الحشد خارج المكت أمين 

 .سعفان السيدمحفوظ -

 .نعم-

  .دخلا..تعال  -

لم يكن ، ه مجدي وطل  منه الجلوسيلإنظر ..الخمسين من عمره فيرجل ..الشاهد الأول دخل  

 .ن المحضردو  أحد بالغرفة سواهما وأمين شرطة ي  

 .يا محفوظ اجلس-

 .يا سعادة الباشاا شكر  -

 ؟اسمك وسنك ومهنتك-

  .أسكن بالعتبة الله با  علىبائع  ..سنة 52 السيد سعفان محفوظ-

 ؟كل ما حدث أمامك الليلة لي احك  -

يجري على قوت يومه هو وزوجته وأولاده ومكانه  اطيب   راجلا   كان باشا يا يالقو عبد سيد-

ن لأتمك   مكاني ف  ق   محفوظ يا: لي قال واليوم..ه الكثيرح  رب  ي   كان، الله شاء ما الله بسمبالسوق 

وهي ليست  ،ا بشقتهلحق  ا م  ا صغير  كان يملك مخزن  ..من المخزن من جل  بعض البضائع

مكانه  ووقفت  ..دراجته البخارية ستقل  وا ،دقيقة ةن السوق بحوالي خمس عشرتبتعد ع..بعيدة

 ا ويجري خلفه شخص  وبعد قليل رأيته يجري ناحيتي لاهث   ،بضاعتي وبضاعته أنادي على

ابأعلى صوته ا كان يصرخ ا مسدس  ممسك   مي  خاف ..ولكن لم يتدخل أحد بالبداية، بالناس م حت 

ولكنه لم  .حرام عليييييييييك ؟ماذا تريد مني..حرام عليك يا باشا ..سيد كان  يترجاه ،الجميع

حينها هاجت الناس وهجمت ..ا بدمائهغارق   طلاق الرصاص بقلبه وسقطوقام بإيتأثر بتوسلاته 

 ؟هل هذا الكلام صحيح يا باشا.. مباحث ابطنه ضيقول إ ن  هناك م   ،عليه وضربته

 ؟خرىأ قوالهل لديك أ-

   .الله يرحمك يا سيد..ما يجري قطأتابع ف عد  ا عن ب  واقف   لم أشترك بالضر  معهم أنا كنت   ..نعم-
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  أقوال. علىع وق  ..احسن  -

 .باشا يا أبصم  -

----------------------------------------- 

من بد الغني النصراوي بصحبة رجال الأتح با  مكت  اللواء شاكر فجأة ودخل الباشا عف  

ي  رجاله بالخروج وبقأشار إلى ..ه بالغض  المتناهيت عيناامتلأ..)البودي جارد( الخاص به

 اللواء شاكر.بمفرده مع 

 .عبد الغني بك..أهلا  -

  ؟ألم تتعظ  ..يا شاكر أنت للمرة الثانية-

 .باشا عبد الغنييا بعملي  أنا فقط أقوم  -

  :إياه اهدد  م  منه عبد الغني  قتر   ا

 لك. لن أغفر   ناحيتي .اقتربت  .ذاإ..لك .قلت  .ك من قبلحذرت   -

 :اله شاكر ساخر   ابتسم

 ؟مدير الأمن وبمكتبهأنك تتحدث مع  أتلاحظ  -

 .نذاركالكل  دون سابق إ بالسجن مي  منك ور  كبر أ..لى الجحيمفلتذه  أنت ومكتبك إ-

  .في صميم عملي على كرسي وما أقوم به ينص    لكني الآن بمكتبي أجلس  -

 : تهديدهمنه عبد الغني مستكملا   قتر   ا

 .لا نادرإ-

  .اسأله إياي  ا صدق  ن لم تكن م  ا وإوتكرار  ا رار  ه م  ا وساعدت  عليه كثير   داريت   -

  .يكفيني تلك الفرحة التي أراها بعينيك..بحاجة لسؤاله لست  -

 .يا باشاأنت مخطئ -

ا ووعدتني باكي   ي  لت قدمأتتذكر حينما قب   ،أسحقك كصرصور نتن وقتها لم ننيأ مخطئ فعلا  -

 ؟حينها تتمنى عفوي عنكوأنت ل والهوان أتتذكر الذ  ..أنك ستبتعد عن طريقي

 :اضحك شاكر ساخر  

  .ك قوية ما شاء اللهذاكرت  ..يا باشابعيد  زمن   كان ذلك منذ -
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  .لم يخطر ببالي أنك بهذه القذارة..ديقينصمنذ زمن حينما كنا -

 .وكلنا تلاميذك..أنت معلمي الأول يا باشا-

ع شرس صرا..طماعالمصالح والأيقين مقربين فرقتهما كان عبد الغني النصراوي وشاكر صد

كتشف أن ، واله حينذاك دحدى صفقات الباشا لمنافس عتيوحر  دائرة لتسري  معلومات إ

ا وقتها رحمة ا علاقته به تمام  ولكنه تركه قاطع   ،كاد يقتله.. قر  شاكر هو جاسوسه الم  

 :ءصرخ الباشا بوجهه القمي..بأولاده

 .يا شاكر وقت  وسنتحاس  بأقر  ..نادر يخرج  حالا  -

 .القانون فوق الجميع..بك  عبد الغنيآسف يا -

 .سيخرج..ونادر..ا سنتقابل قريب  -

الآن فقط استطاع النصر ..وجههالانتصار تعلو  ابتسامةو ا إياهبعدها عبد الغني تارك   خرج  

دام تعذيبه  ..كلا..عنه الباشا حينها بسهولة لم يعف  ..طالما طاردته بكوابيسه التيللحظة الذل 

وصل به الأمر لتقبيله رجلي عبد الغني ..عرفها بحياته التيى وسائل التعذي  سخمسة أيام بأق

 .ذلك طوال حياته لم ينس  ..ا ليصفح عنهوالبكاء كثير  

كان فتحي عبد ..لتقاط الصور للباشا فور خروجه من مكت  اللواء شاكرالصحفيون لا ع  ر  ه  

بجوار أختها سما بالقر  من مكت   بينما جلست نانسي تبكي..ا بكاميرته وسطهمالعزيز واقف  

 :سأله فتحي..التحقيق على مرمى البصر

 لعقيد نادرحفيدك اقام بها  التيالقتل العمد  سيادتك على جريمة ما تعليق..بك عبد الغني-

 ؟النصراوي

رفض الصحفيين جه عبد الغني ناحية نانسي وسط  ت  ا..بعاد الصحفيينأشار الباشا لرجاله لإ

  :بعادهمهم على إاعتراضو

 .هيا..لى القصرعودي وأختك إ نانسي -

 :دموعها    غال  نهضت نانسي حين رأته ت  

  .رك نادر هنا ونذه تلن ن..يا عمي  لن نذه -

  .ك بذلكأعد  ..انادر سيخرج غد  -

 ...لكن-

 .نة  طمئلى القصر ونامي م  هيا إ-
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 ر  ملؤهما الش  ينظر الباشا بعينين ..سما بصحبة اتجهت للخروج..هوامرنصاعت نانسي لأا

من الواضح أن مجدي ..دخلت نيفين ملهوفة بصحبة عزيز شوقي..والصحفيين هاليناحية الأ

نه أنا أ وأدرك  ..ا ما عليه فعلهجيد   يعلم  ..تجه للخروجنظر ناحيتهما الباشا وا..قد أخبر الجميع

 .بوعده ولن يبرح الصبح حتى أكون خارج تلك الأزمة بالكامل فيوسي..لن يتركني

ضوء القمر يتسلل على ..أنظر لذلك الضوء الداخل لتلك الزنزانة من أعلاها وقفت  

تح ف  ..نفسه فييفكر  ل  ن شاردين ك  ا جلس الآخروخلد بعض المحبوسين للنوم بينم..استحياء

:مربت   سألني..رتميت بأحضانهالتفت إليه وا..البا  ودخل عزيز  ا على كتفي 

  ؟ماذا يحدث يا صديقي..نادر-

 .في حينه شيءسأخبرك كل ..ليس الآن-

 ؟لماذا تتورط في جريمة كهذه-

رام وبأقر  سيصير على ما ي   شيءكل  ،لا تشغل بالك..هقتل   وج   ر ذ  تاجر مخدرات ق  هذا -

 ؟كيف عرفت :برنيولكن أخ..وقت

   .اليك سريع  إليها وجئنا إ رعت  ه  ..نيفين اتصلت بي منهارة -

 نيفين!-

انتهت بتلك  التييكفيها ليلة دخلتها ..ابد  ألم أرغ  أن تراني بتلك الحالة ..التوتر الشديد يانتابن

 .اه  لعزيز أترج   نظرت  ..ستنطبع بعقلها طوال حياتها التييكفيها هلعها وذكراها تلك ..المصيبة

 ،وقت   نني خارج من هنا بأقر   أها أخبر   ،وأنا بتلك الحالةأرجوك يا عزيز لا أريد أن تراني -

  .هان  طمئ

  ؟كيف ستخرج-

    .أنا أقوى بمراحل من تلك المؤامرة..خركل ليل وله آ-

 ؟مؤامرة-

  .لا تشغل بالك-

   .ا يا صديقيأخاف عليك كثير  -

 .نها هي الأخرىوطمئ..لا تخف-

ا من أمين الشرطة بالخروج والبقاء قريب  وقفت نيفين بمكت  التحقيق بعدما طل  مجدي 

كانت بقمة حزنها وانهيارها ودموعها تنسا  من عينيها ..هلاستكماله حين ينادي

 :ا دموعها بيدهقتر  مجدي منها ورفع رأسها ونظر بعينيها ماسح  ا..تينالرقيق
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 .شيءليس بمقدوري فعل أي -

  .لن أسامحك طوال عمري-

 .نادر مذن ..وف اليدين يا نيفينمكتأنا -

 .لا نادرإ..لا نادر يا مجديإ-

 .ء أمام الناس بدون سب أمرته بقتل رجل بري ن  وهل أنا م  -

  .ءنادر أخي بري..همك على نادرت  لا تلق  -

 .قالتها صارخة منهمرة بالبكاء

 .ياهدئ .. ي أرجوك  اهدئ-

أزمة ضخمة ..وضعتهما به الذي  يالعصلمات تسعفه بمثل ذلك الموقف لم يجد مجدي ك

سيبذل الكثير من الجهد ليتخطى ذلك ..بحياته الزوجية قبل أن تبدأ بليلتها الأولى تعصف  

 ..ذلك فيالشرخ بينهما وقد يفشل 

نصاعت لرغبتي ا..الآن إيايخرجت نيفين بصحبة عزيز بعدما أخبرها بعدم رغبتي برؤيتها 

أنا ومجدي وعزيز أقر   كنت  ..أوصاه مجدي بتوصيلها للبيت وطمأنته عليها..كعادتها

 .أصدقاء

أوصى مجدي نور الدين ..الشمس من الشروق اقتربت اللواء شاكر من مكتبه فقد خرج  

 ما..وأبلغه بعودته بعد خمس ساعات لمتابعة سير التحقيقاتأخرى  أشياءه وت  ق  بالتحقيق ود  

 :لى سائقهإ اث  تحد  رك  اللواء شاكر سيارته م  ..بالشهود ة تمتلئزالت طرقة المديري

  .اصباح   ا بالعاشرة  غد   ك وتعال  لبيت   د  ع  -

 .ك للبيت يا باشاسيادت   ق  راف  أ   ألن  -

  .نت على اللهل أتوك  ..البيت قري -

 .لف سلامة يا باشاأ-

ا تلك الليلة الاستثنائية كان سعيد   ..لمة تلك الليلةخيرة لظ  ا اللحظات الأبسيارته مخترق   نطلق  ا

كانت ضربته ..انتقام ر  منه ش   نتقم  ال  فيها على جبروت النصراوي وتغ   التيبحياته 

بمرآة  ر  ظ  ن  ..ته على طبق من ذه وها هي قد جاء كان ينتظر تلك الفرصة منذ زمن  ..مةصقا

ج خر  يده لي   د  ف اللواء شاكر وم  توق  ..سيارته فوجد عربة نصف نقل تخبطه فجأة من الخلف

ن قفازات مجموعة من الملثمين مرتدي..فرصة  راكبيها لم يمهلوه  ولكن  ..مسدسه من التابلوه

جرجروه داخل سيارته بالمقعد الخلفي وانطلق أحدهم ..ضربوه على رأسه فغا  عن الوعي

 .وخطف مدير الأمن ذاته..نصف نقللسيارة وتبعه الباقون بالسيارة با
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زمتي لأ ج  ر  خ  م   فير فك  ا أ  ا شارد  واقف   زلت   ما كنت  ..أمناء شرطة تح با  الزنزانة ودخل أربعةف  

ما  بوجوههم حتى أدركت   ن نظرت  وما إ..الحل على يد جدي عبد الغني النصراوي وأنتظر   ،تلك

ي لهم أوامر لطالما أصدرت  ..التعذي  بالمديرية هؤلاء الأربعة بالذات هم مسئولو..ينتظرني

حاولت منعهم ..جرجروني للخارج بقوة؟ بتعذيبي ان أصدر أمر  م   ،رىت  ..ونفذوها بالحرف

  :صرخت بهم..ولكنهم كانوا أقوى مني

 .ندم   ر  ستندمون على أفعالكم ش   ،أنا نادر أمجد رشوان؟ ننتمهل ج  ..قفوا مكانكم-

 .اتركونننننننننننننني

فيهم بعصبية  أصرخ   كنت  ..جرجروني بالقوة لتلك الغرفة القابعة أسفل المديرية بالبدروم

تها إضاء..كثيرة لتسهيل التعذي  ةسوى هياكل خشبي يغرفة أشبه بالقبر لا تحو..شديدة

ثير الرع  ا ي  كهربائي    ار  ر  ش  ا ث  حد  خافتة ليس بها سوى مصباح أبيض بأحد الجوان  يتلاع  م  

 :ربطوني على أحد تلك الهياكل وأنا أصرخ دون جدوى..بنفس المعذبين هنا

 .الكلاااااااااااااااااا لن تفلتوا بفعلتكم هذه أيها -

 ت من الشرطة تقتحم عمارة بحي راق  قوا..حداثلت فيها مجرى الأدقائق عصيبة تحو  

صرخاتي تتعالى كلما لمس ..ا لتزول ظلمة تلك الليلةا رويد  ضوء الشمس يتسلل رويد  ..وشيك

ا  تكسر قوات الشرطة أحد الأبو..ضرباتهم الخائنةا على العاري احتجاج   يسوطهم جلد

تدخل غرفة نوم فتعثر على اللواء ..االشقة كلها سريع   ش  فت  ت  ..الشقق الفخمة ىحدوتقتحم إ

بجوار فتاة  على السرير برصاصة بالرأس لا من ملابسه الداخلية ومقتولا  ا إتمام   اشاكر عاري  

الأخرى  هي ولا يوجد ما يستر جسدها صريعة   ،اعارية تمام   ات من عمرهايبالعشرين

بها عدد كبير من  احقيبة مفتوحة بجوارهم..هما تغرق السرير، ودماؤبرصاصة بالرأس

ذلك التيار  ر  بقوة حينما م   صرخت  ..حول الحقيبة وبداخلها بهمجية   الدولارات المتناثرة

  كدت  ..مؤلم وموجع للغاية..ه بيديطالما استخدمت   الذيالكهربائي المؤلم بجسدي من جهازهم 

لن أنسى تلك اللحظات ما ..بل العذا  على أفعاليس   ع  ر  جوكأنني بالجحيم أت..الوعي د  ق  أف  

وفجر الخامس ..2016بريل الرابع عشر من أ..ابد  لن أنسى ذلك اليوم أ..حييت  

لم أره وهو يتابع ما يحدث بعينين ..اعن الوعي تمام   غبت  ..اصرخاتي تنخفض تدريجي   ..عشر

نه إ..أن يوافق بهذه السرعة على تعذيبيقط لم أتوقع ..تلك الغرفةحادتين بجان  بعيد من 

 .الصديق..مجدي نور الدين
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 العودة

 ()الخامس عشر من أبريل

 ضوء   ل  ه  ..حالي كشريط سينمائي أنا مشاهده الوحيد    راق  أ  ..غائ  عن الوعي ولكني أراني

ها بعد وجبة دسمة من يلإزنزانة فردية حملوني .. من شباك زنزانتي الجديدةلا  تسل  الصباح م  

جلس مجدي نور الدين على كرسي خشبي يرمقني ..التعذي  وألقوني بأحد الأركان بمنتصفها

تنهد ..اغائ  عن الوعي تمام  ..هكذا ما يقر  من عشر دقائق لا ينطق وأنا لا أفيق ل  ظ  ..اصامت  

  :الصمت القاتل بينناا ذلك قاطع   مجدي وامتلأت عيناه بالدموع وهمس

مثلنا كمثل أي  نفسه الطموح نفسها..  الدفعة ..انطابض.. شيء كلب مني أفضل عمرك لاطو -

 ؟لماذا أخبرني ؟حضرة العقيد يا لماذا .. شا  يحلم بالكثير وبالنهاية أحدنا نقي  والآخر عقيد

  ؟عقن  هل لديك تفسير م  

 :تعذيبهمم من آثار تور  مني وصرخ بوجهي الم   قتر   ا

 .أجبني ؟ك عنيز  مي  ي   الذيما -

ولذلك نطق بما بداخله لينبش أسراره الدفينة ..ا أنني لن أرد  مجدي يعلم جيد  ..هائل صمت   

 ..هيومشاعره تجا

لا أنكر  ،زواجنا جتني أختك وباركت  لا أنكر أنك زو   . قر  لا أنكر أنك صديقي الم  -

الحالية  زمةتلك الأ حتى..سلطة..جاه..مال ني ليل نهار،ب  عذ  لكن الظلم ي   ،نعم أحبك..كأحب  ..أنني

 شاكر اللواء .يا صديقي أنا لا أقوى على الرفض عذرني ا ،بسلام  ا أنك ستخرج منها د  أعلم جي

  عذ  أ   ،مكانك هنا ليس ببعيد أن أصير   ن رفضت  وإ ،فيذ دون مناقشةنا واج  التآمر   أصدر  

ن هناك نادر لأ..أتعرف لماذا..ستكون نهايتي، ابد  لن أخرج منها أع ولكن الفرق أنني وأتوج  

 ك أنني سأحاولولكن أعد  ..أستطعلم .. أستطعا أن أصبح مثلك ولم كثير   حاولت  ، واحد فقط

أحد على مجابهته مهما ذئ  مسعور لن يقوى  ..لن أحيد عنها ك قدوة  سأتخذ   وأحاول..
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وفرد من ، فأنا الآن من العائلة الكريمة ؟كذلك يا صديقيليس أ ،نيومؤكد أنك ستساعد  ..حاولي

سلام يا سيادة  ،ستفيق بعد عدة ساعات وستصير بخير ،لا تخف ؟أتسمعني ،قواها

  .يا صديقيسلام ..العقيد

البا  خلفه فكانت  أغلق  ..ا للوعيفاقد   الأرضلق ى على م   زلت   ما..وخرج مجدي من زنزانتي

خلف  لغازشهرزاد تلك الفتاة المحاطة بالأ..وتكتشف الحقيقة لحظة بلحظة    راق  هي واقفة ت  

ها كل تفاصيل يلع وكأني هنا الراوي الذي يقص  ..أنا بجوارها كلا كنت   ،لم تكن بمفردها..البا 

ى على لق  خر م  ي للقصة بأكملها والآاواثنان أحدهما بجوارها الر..حكايته فتتجسد أمامها

  الأرضنظرت شهرزاد  ناحية الملقى على ..ا بضرباتهمموجوع   ا للوعيفاقد   الأرض

س حوائط الزنزانة والنظر لأعلى من شباكها ي بتحس  اونشغلت أنا الربينما ا ..اقتربتو

تربت على كتفي شفقة  بصعوبة  وشهرزاد ي  فتح عينا أحاول جالس   نهضت  ..بدأت أفيق  ..الصغير

أخرجت ..لا يقوى على محاربة الظلام داخل تلك الزنزانة ضئيل ضوء ..بحالي ولكني لا أراها

أنها  أعلم  ..الزنزانة كانت موضوعة على حواف   إشعال شموعأعواد للثقا  بجيبي وبدأت ب

دق قتل ظلمة تلك الزنزانة أو بمعنى أ بقتل شعالها منشغلا  رعت لإولكنني ه   ،فتراضيةاشموع 

ضاءة تزداد الإ..اا رويد  الوعي رويد   أستعيد  ..تربت على كتفي بحنان شديدشهرزاد ..ظلمتي

 :لها روايتي ا وأنا أستكمل  تدريجي   

حاول يمهما بأكثر من ذلك  تنبئان اا كانتعيناه دوم  ..لم أتعج ..كل كلمة قالها سمعت   -

 ا كنت  أنا أيض  ، ي لا يقوى أحد على وأدهإنسانوالغيرة سلوك ..نحن بشر..اأعذره كثير  ..هااءخفإ

  .نيفين أكبر دليللا فارق بيننا وزواجه ب..أن يشعر أنه مثلي حاولت  ..ا مساعدتهأحاول دائم  

فجأة يظهر سرير العمليات بأحد جوان  ..ملامح الزنزانة تظهر من حولنا..الضوء يزداد

في أثناء عملية نقل ونادر ثالث ملقى على سريرهم ..وتداخل جديد للزمن بآن واحد..الزنزانة

لية لسمير والأ زاد ..ذانناآ من حولي فاتحي بطني وأصوات أجهزة قياس القل  تصم   طباءالك 

   :ناحيتي شهرزاد نظرت  ..المزيد من الشموع توتري وأشعلت  

 ؟ماذا تفعل-

  .ظلمة تعذبني..ظلمة -

جراحية عملية ..العقل قهصد  ثلاثي لا ي   من حدث   ما يجري ع  تاب  حينها كانت بمنتصف الزنزانة ت  

من  امزيد   ل  شع  ا وثالث يروي وي  ى على أرضها موجع  لق  أنام على سريرها وزنزانة أ  

صوت جهاز القل  يزداد ..خر وينظرون لبعضهم البعضيزداد هو الآ طباءر الأتوت  ..الشموع

  :شهرزاد تناديني..هناك خطر ما يقتر ..يقاعهإ

 ؟فخائ -

 .تحبس أنفاسي لمةالظ  -
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شعال الشموع بكل أرجاء اد وكأنها تطاردني وأنا لا أتوقف عن إتقتر  مني شهرز

طباء لإعطائي هرع الأي  ..الدموع تزداد بعيني  ..نتهاء حياتيا اعلن  جهاز القل  يتوقف م  ..الزنزانة

  :وأنا أصرخ  ني شهرزاد د  طار  ت  ..نعاش القل صدمات كهربائية بجهاز إ

 نادر؟ يا فخائ -

  .قاتلة عتمة..مظلمة كلها الطرق -

  .لمتكظ   ىتقضي علأن بيدك أنت  -

 .سواد فاق كل الحدود..محال -

 .الذنو  وتمح التوبة -

 .لا تعرررررررررفين، اي  ئلا تعرفين ش أنت -

لى لت كل ملامحي إحائط الزنزانة وتحو  على ا ظهري مسند   حينها وجلست   نهضت  

 أذني   وصوت الجهاز يصم   ،بالدموع وقلبي لا يعود وبلحظات معدودة تمتلئ عيناي  ..نتقامالا

صمت ..اصمت هائل يعود مجدد  ..شعال مزيد من الشموعلتمنعني من إ ي  وشهرزاد تمسك يد

   .وقفت أنا وهي بالمنتصف..مرع 

  .بنفسهحتى  خالبهم    شين احيوان   أراك -

 .صه  ..صه   -

ا عن أي صوت يخبرها منهار   كنت   زال لقصتي بقية بل  ما..على قيد الحياة لت  أنني ما زا باحث 

 .هي لم تبدأ بعد

 ؟نادر يا النهاية أتلك هي-

 .صه  ..صه  -

 ؟النهاية هيتلك -

 .البداية..البدايةهذه  لا-

 ؟فخائ-

 .حتبسأنفاسي ت  -

 ؟فخائ-

 .هيتلمة لا تنظ  -

 ؟فخائ-
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  .لا أخاف..أنا لا أخاف-

وعادت العملية ..القل  بصوت الحياة من جديدحينها عاد جهاز ..صوتي ا بعلو  ها صارخ  قلت  

حتضنت ا..مما أنا فيه علي   شفقة  م   احتضنتني شهرزاد..ليتيالجراحية لتستكمل نقل ك  

ا لكنه لم يحو  حضن  .اويالر   ا ا من آثار الضر  متكئ  حينها موجع   وصرخت  ..انفسي    اصقيع   ا دافئ 

 .على حائط الزنزانة برأسي

 .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه--

او..كأس التعذي ..الأول لأول مرة هو ساقيها يتجرع كأس   اواحد  ..كنا ثلاثة يحاول التوبة  ثاني 

ا..ليته لطفل صغير لعلها تشفع لآثامهبنقل ك   والألم يعتصر قلبه على  شيءيروي كل  وثالث 

 .توبة بعيدة ولقاء مستحيل بكابوس لا ينتهي في ظلمة حياته أملا  

----------------------------------- 

عقار  الساعة الصغيرة المعلقة على حائط بيت فتون فوزي البسيط من السابعة  ..اقتربتو

 البيتبذلك المساء  إبراهيملى حبيبها إ ستزف  ..ليوم سعيد أمام مرآتها تستعد   وقفت  ..اصباح  

ووقفت والدتها ..تنظر لنفسها مرتدية فستانها الأبيض هيوجهها و بتسامةت الاملأ..نفسه

أسعد من ..الليلة هي أسعد ليالي عمرها الخمسين..ليلى خلفها تنظر لها ودموع الفرحة بعينيها

 ..ليلة زواجها

  حبيبتي. يا قمر الله شاء ما الله بسم-

 ؟عةمن الس   األن يحتاج بعض   ..أمي يا احق   -

ل..ا هكذاأراه رائع  -  ا.جديد  .ارائع   افستان   ختارت لك  ا..الله يكرمها هنية .لك خصيصى كأنه م فص 

  .ن تلبسينهوكأنك أول م  

   .سعيدة للغاية يا أمي ناأ-

  .زال اليوم بأوله ما ،رتاحيا وأنت   ، لأكمل طعام اليومقليلا   ك  سأترك  . قلبي حبيبة يا كارمب-

ثلاثة أيام لا تفعل ..ا للزفافناحية المطبخ لتستكمل وليمتها الكبيرة استعداد   ها وخرجت  تركت  

كانت سعيدة ..شيءتنام القليل رافضة أن تساعدها فتون بأي  ،سوى تجهيز طعام الفرح ئ اشي

 .بتعبها

  .تعبة للغايةم   أنت  ..يكفي ذلك يا أمي-

 .لا تشغلي بالك..يوم زفافك هذا أحلم به منذ ولادتك-

 .فىكان من الأفضل أن نعقد الزفاف بالمسجد وك-
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وقفت مصدومة بارقة العينين من ..سنوات  غائ   أنها على موعد مع قدر  والدتها ليلى  لم تدر  

زوجها ..كان هو..تتلاع  وفروع النور بكل مكان ضواءهول المفاجأة بمنتصف صالتها والأ

ا بتسم  فوزي م   وقف  ..مفاجأة ألجمت لسانها؟ أيعود الآن وبهذه الليلة..االغائ  منذ عشرين عام  

  .ا مفتاح البيت بيدهلها ممسك  

  .ما زال قيد التشغيلمفتاحي أن  نفسي راهنت   -

 !فوزي-

لا ..نه هوإ..تهأفتون من الداخل بفستانها وكأن مصيبة كبيرة سقطت عليها حين ر خرجت  

ه من قتر  عمر  بعد أن اعاد ..االأ  الغائ  يعود بعد عشرين عام  ..تخدعها عيناها

على سريرها  جلست  ..رعت لغرفتها وأغلقت بابها خائفة  سقطت الدموع من عينيها وه  ..الستين

ا جلس فوزي على كرسي ناظر  ..ن من الزمانوانعقدت مواجهة عمرها عقدي..نهمرت بالبكاءوا

 ..ستتروالغض  الم   رهلليلى وهي تقذفه بأعتى نظرات الك  

 ؟فوزي يارك بنا ما الذي ذك  -

 ضر   كف  ا بأخرى:

 ؟وما أملك من حطام هذه الدنيا..ألستما زوجتي وابنتي -

   .ان عام  ا عشريمن رميتهم ؟بنتكزوجتك وا-

  ...ا ومسافر   كنت  ..عذريني فأنا لم أخبركا لا-

  :باهتة فقاطعته على الفور بحدة ابتسامةقالها ب

  .واحدة النتيجة..لا يهمني معرفة أين كنت-

  .خباركبإ لكني أرغ   -

  :ى  منها دون جدو   التقر  حاولا  نهض تجاهها م  

ليل  ت  عمل..على الأرصفة ونمت   بت  وتعذ   تعبت   ،ن مستقبلكماؤم   ي  لت الغربة لأجمع مالا  تحم  -

دون  ا ضاعتن عام  وعشر .صرف بالشمالما أربحه باليمين ي  ..نهار دون جدوى

  .بنتيالعودة لبلدي وزوجتي وا رت  اليأس فقر   نيكتمل  ..فائدة

  :واجهته بعصبية شديدة..وقفت لتبتعد عنه

قوت  نن أين تقتاتام   ؟بنتكزوجتك وا كيف تعيش لحظة  ا لم تفكر ولو عشرين عام  ال وطول-

 أتعود الآن ؟كمل تعليمهاها لي وهي بالمرحلة الابتدائية كيف ت  بنتك هذه التي تركت  ا ؟يومهما

 ؟يوم زفافها بعد كل هذه المشقة في
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 ش  فلنع  ..بكل تعبه ومشقتها مضى دعينا مم   ،نيكلين مهما وستتحم  ..ا أنك لهاجيد   أعرف   كنت  -

الحمد لله  ..فتوووووووووووون ؟أين فتون..من جديد حياة جديدة نبدأ  لو، اا مع  ا جديد  حاضر  

 شيءن الآن وكل م   ؟مناس  لها أم لاأهو  ؟عريسها ذلك نم  ، بالوقت المناس  أنني وصلت  

   .سيتغير

  :ر  ملؤهما الش  يكاد يدخل غرفتها ولكنها منعته ووقفت أمامه بعينين 

   .ياك والتدخل بحياتناإ-

  .فتوووووون..أنني والدها يبدو أنك نسيت  -

  .حادثكأنا أ   هنا انتظر-

  .منها ذراعه عنوة   ستل  ا..كت بذراعه بقوة شديدةزاحتها ولكنها تمس  حاول إ

  .حرام عليك..مرأةبهدوء يا ا-

لا تدفعني للصراخ بعلو صوتي وليجتمع عليك الجيران ..عيشتك عليك حرمت يا أخي -

  .اويوسعونك ضرب  

  .ضربات يدي ورنة حزامي على جسدكيبدو أنك مشتاقة إلى -

 .فيك الوكيل ونعم الله حسبي-

حيله قبل ر عليها الزمن كانت تتكرر ليل نهار ىعفرها بمشاجرات زوجية ذك  علا صوتهما لي  

بقسوة على حياتها مرة أخرى بعدما تعودت  عادت العواصف ته   ..نذارفجأة دون سابق إ

فعلت ليلى كل ما ..فتون قسوة الفقر والحرمان لحبها لوالدتها لطالما تحملت  ..الهدوء النسبي

ولكن هل سيكتمل  ،إبراهيملى حبيبها إفاليوم زفافها  ؛نجحت بذلكهي  بوسعها لتربيها وها

 ؟هل سيكتمل زفافها؟ الفرح بقدوم غرا  حياتهما الهار 

----------------------------------------- 

عاد فتحي عبد العزيز بالساعات الأولى من الصباح لبيت والده الصغير بحارة عبيد قنديل 

للبيت  د  ع  ص  ..أمام البيت وربطها بجنزير سميك بالبا  دراجته البخاريةترك ..بمصر القديمة

ا عكسه ون يومهم مبكر  هكذا هم يبدؤ..ابالبيت يقظ   ن  م   ل  ودخل ليجد ك   ،على سلالمه المتهالكة

حلو صبح( لمحمد قنديل  )يا أغنيةخرون بمرايل المدرسة و، وآونلعبغار يص   أطفال..اتمام  

ته البنات اوأخو..الصغير الموضوع على منضدة خشبية صغيرة بصالة البيتتسمعها بالراديو 

ألقى فتحي ..أطباق من الفول والعسل الأسود والخبز الساخن..رساعدن أمهن بتحضير الفطوي

 :تحيته على الجميع

   .السلام عليكم-
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 ..ن بقدومها فرحيحوله سريع   طفالالأ لتف  ا

 ؟كم أم لاف  هل هات   ؟كيف حال زوجك يا سيدة ؟كيف حالكم جميعا-

ن ليبيا قولون إي ،ا عليه هذه المرةكثير   أخاف   ..فات أكثر من شهر يا أخي ولم يتصل بعد-

 .ممتلئة بالمخاطر هذه الأيام

  .اعليه جميع   ن  ا وسنطمئن شاء الله خير  إ-

  .ر  يا-

 ؟كيف حالك يا أمي-

 .استين عام  ال يد والدته المقتر  عمرها من فتحيقبل 

 ؟رك معناستتناول فطو-

   .أنا متع  للغاية وأحتاج للنوم حالا   لا-

  .والدك ينتظرك بغرفتك-

 ؟لى عملهلم ينزل حتى الآن إلماذا  ؟لماذا-

  .دخل وستعرف، اأنه يريدك..لا أعرف-

   .احسن  -

 رجل قار   ..ا على سريره بالغرفة ينتظرهجالس  كان والده العجوز ..تركهم فتحي ودخل لغرفته

ا على قدميه يعمل طوال يومه ليوفر لأولاده قوت زال واقف   ولكنه ما ،السبعين على

تشعر بالأمل حين ..ولكنك ترى الرضا يملؤها..غابت ملامحه من كثرة تجاعيد وجهه..يومهم

ولم ..لماذا ينتظره على غير العادةلم يفهم فتحي ..ه كل سكان الحارة ويحترمونهيحب  ..تجالسه

 :قاطعه فتحي..هذه الساعة المبكرة عن حياته وهو شا  مثله فيه اتيايفهم فحوى حك

  ؟لماذا ،ساعة وأنت تحكي لي عن حياتك وأنت شا  ربع ؟ماذا جرى يا أبي-

 ؟ما مهنتي..فتحي ياأخبرني -

 ؟هذا السؤال ما معنى-

  .أجبني فقط-

  .فول عربة علىبائع -

 .قليلا  ن يكالمهم أن أجد رزقكم الحلال مهما ..شيءأي  ،بالقطارات شيء أي   أبيع   كنت   وقبلها-
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 .مشكور يا حاج-

   .بهذا الرزق القليل وتزوجن   تسترن   جميعهن البنات تكاأخو-

ين من الشقى والتع  الدائموترتاح أنت وأمي  جميلك رد على حاج ويقدرني يالنا  يخليك ربنا-

  .هذين

لحظات ثم نهض من مكانه وأغلق با  الغرفة بالمفتاح ووضعه بجيبه وسط له والده  ر  ظ  ن  

  فتحي ثم تحرك ناحية دولابه الصغير وفتحه وأخرج ملابس فتحي جميعها وألقاها على تعج  

ج منها لفافات صغيرة من مخدر خر  فتحها لي  ..صغيرة يةجلد حقيبةبهمجية لتظهر  الأرض

 .بوجه فتحيالحشيش ويلقيه 

  !بالحرام تريحنا -

 ..أنا-

نهال احزامه الجلدي و بل خلع   ،لم يتوقف عند ذلك..فتحيلها  م  د  صفعه والده صفعة قوية ص  

    :نى وعلا صوتهما صارخيتلافي ضرباته دون جدو   حاول   الذيا على فتحي به ضرب  

  !ك يا كل والفضيحة أنا وأم  خره لتصمني بالعار بآ ا وتأتي أنت  عمري كله شريف   شت  ع  -

  .اكلب   لست  ..بكل  أنا لست  -

 .ووسخ كل  لا -

 :متتالية على البا  طرقات  ..والدته تحاول فتح البا  من الخارج دون جدوى

 .البا  افتح..فتحي يا افتح-

  :ا الحزاما ويقف فتحي ماسك  فيقع والده أرض  ..ا حزامهصرخ فتحي بوالده ماسك  

أم على عمر يتسر   ؟غرقني من يوم ولادتيي   فقر   على ؟حاسبنيت   علام  فى. ك..أبي يا فليكف  -

 إلا لم أترك عملا  ..لا وطرقتها إلم أترك باب    ؟وأنا عاجز حتى عن العيش مثلك ي  أمام عين

ولا ..اءبن  ..نجار صبي   ا،سباك   ..على با  الله افوتوغرافي    ار  صو  م   ا،صحفي    ،شتغلت بهوا

الحقيقي  الحرام ؟تقصد حرام   أي  ..حاج  يا، الحرام من وعلينا نفسك على حافظت   نت  أ..فائدة

أن أمي ذات اليدين الحرام الحقيقي  ،تقف على عربة فول ليل نهار زلت   السن وما هأنك بهذ

زملائي الحاصلين أن الحقيقي  الحرام ،للجيران خياطة  جبرة على العمل زالت م   ماالمرتعشتين 

لا  ما هاجروا للخارج هاربين من فقر  إ ،كما همادتهم الجامعية منذ خمسة أعوام على شه

أتستنكر  ،قيمة وهوان وقلة ل  وذ   فقر ،همأهاليعلى  عالة   المقاهيعلى  عاطلونما ينتهي وإ

 تبيع ،تتاجر بالحرام ذاتها الحكومة ؟اأتراه حرام   ؟خراجكم ونفسي من ذلك الهم  إأنني أحاول 

 ؟علينا وحرام الحكومة علىأحلال ..والعملة السلاحب تتاجرو الصيدلياتب المخدرات



 

156  
 

 :متلهفة على البا  ما زالت الطرقات..الذهول على والده ر  ط  ي  س  

 .فتحي يافتح ا..يفتح. فتحا..نيب اي فتحا-

 با  غرفته بقوة وخرج   سر  بجواره وك   الأرضألقى الحزام على ..بالدموع فتحي عينات امتلأ

 :حاولت والدته منعه فصرخ فيها..من البيت

 .ديتعبا..أمي  يا ابعدي عن طريقي-

الحقيقة ..ن مثلهناطقة بالحقيقة كما يراها الكثيروخرج فتحي بعدما ألقى قنبلته ال

هل ما ينادون به ؟  أم مغيبونفعلا   ق  ح  : هل أغلبية المجتمع على لا كثيرة أتساءأحيان  ..العاهرة

 ؟ما هو أسوأ فيخناع زائف ي  الحق أم هي مجرد ق   هيليا ع   وقيم   ل  ث  من م  

---------------------------------------- 

يهيم  خرج فتحي بدراجته البخارية..لا يفرح أحديوم عصي  على الجميع وكأنه أقسم أ

ماله نيا قاسية تلتهم آا بد  تائه  ..يعتصر الألم قلبه..أين يذه بشوارع القاهرة لا يدري إلى 

ل ا ينظر له وهو يعمبعيد   ا قبل أن يذه  لوالده العجوز ووقف  د كثير  ترد  ..الضئيلة بعيش كريم

يومهم  م  حاملين ه   صمت   فيرهم على عربة الفول ويجتمع حوله الآكلون يتناولون فطو

ا تصريح   ا إياهله معطي   ابتسمدموع والده وانهمرت ..ها ينظر له فرآوقف بعيد  ..الجديد

وقف ..ختلطت دموعهما يده والا  قب  رتمى بأحضانه م  اقتر  منه فتحي وا..  من جديدارتقلابا

 .عقله م أطباق الفول لزبائنه ووالده ينهش الهم  قد  ي  ا فتحي ذلك اليوم مكان والده يعمل صامت  

حتى ..لي  إوها هي نانسي نصير تعود لغرفتها بالقصر وتقف أمام صورة فرحنا باكية تشتاق 

ل تلك لم يستطع تحم  ..على وجهه بسيارته بالشوارع ا وهام  مجدي خرج من مكتبه مختنق  

وعلى  ونيفين تقف بشرفة بيتها يلتهمها قلقها الزائد علي  ..الجرعة الزائدة من القسوة ناحيتي

ا نعدمت تمام  وكأن الرؤية ا..الأفق س المختفية خلف شبورة كثيفة تملأ  تنظر للشم..حالي

ا وهكذا هي حياتنا جميع  .. ليلتهمها الضبا بعدتها قليلا  تكاد ترى أصابع يدها لو ا لاحولها 

الفردية تحت شباكها  أنا بزنزانتي ووقفت  ..حياتنا لا ندري متى يختفي ضبا  موجع يملأ

ولكن ممن ..نتقامبالا تمتلئان الصغير أنظر للضوء الخافت الداخل لها على استحياء وعيناي  

وأولهم اللواء ..على أمثالي ةالكأس المحرم هممن كان السب  وراء تجرعي هذمؤكد ..سأنتقم

 ..فور خروجي من هذه الزنزانة البائسة انتقامسأنتقم منه أشد ..شاكر

جلست فتون بفستانها أمام مرآتها وعلى وجهها ..ضبا  كثيف بكل مكان حتى بداخل البيوت

 :ذنيهاالغناء يملأ أ..حولهاصوت دقات الطبول والزغاريد من ..باهتة ابتسامة

 تمخطري يا حلوة يا زينة يا وردة من جوه جنينةإ-

لتجده والدها فوزي بملابسه  تلتفت له بالمرآة..ا  فستانهالها سح   شخص ما يقف خلفها ليفك  

ا ميت   إبراهيمتنظر ناحية سريرها لتجد حبيبها ..دماء بكل مكان..الداخلية ينظر لها بشهوانية

هجم فوزي عليها ليغتصبها ..مكتوم لا يسمعه أحد صرخت فتون بصوت   ..بسكينا مطعون  
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أفاقت ..كابوس مزمن..ه قذرر  ذئ  ش  ..وينهش جسدها ويخض  رجولته القذرة بدماء حبيبها

لا صوت ..غلبتها غفوتها بفستان فرحها..زالت على سريرها بغرفتها فتون لتجد نفسها ما

خرجت بحذر ..من البكاء عيناها متورمتان..صمت مري ..خناقهما نتهت نوبة  ا..بالخارج

  أمل لداخلها على تسر  ..اصباح   ةالساعة الحادية عشر..أنوار الصالة تتلاع ..لا أحد..للخارج

ها أم   نادت..ألا يكون قد عاد فعلا   ت  ل  أم  ..ستحياء أن ما رأته مجرد كابوس هاجمها ليلة أمسا

 :الحبيبة

  .أمي..أمي..أمي-

يبدو أنها ..نسابة بالمرحاضم   هصوت ميا..لجل  بعض الاحتياجات هل خرجت  ..جي أحد ي  لا 

  :من بابه ونادت ..اقتربت  ..بداخله

 ؟أمي ؟بالداخل أنت  ..أمي -

 ..البانيو غطيكلة ت  ستارة متآ..مياه تنسا  من البانيو الصغير..دخلت..فتحت البا  بحذر..لا رد

 .أمي-

ت من يوتها من هول المفاجأة صارخة بكل ما أ  الستارة لتجحظ عيناون يدها لتزيل ت فتد  م  

 :قوة

 .أممممممممممممممممممممممممي-

 .جثة هامدة..اوالدتها ليلى غارقة داخل البانيو وقد فارقت الحياة تمام  

----------------------------------------- 

فنحن ..أصدقه كنت  ..خلال ساعات ة مجدي نور الدين حينما أبلغني أنني سأفيقوءنب وصدقت  

ا أمام جالس   لا ساعات قليلة وكنت  هي إ وما..ر  د  لا ما ن  ا إا خارجي   التعذي  لا نترك أثر   ومحترف

حينها  أستمع   جلست  ..وكيل نيابة شرق القاهرة بصحبة المحامي الجهبز عبد الحميد نوار

 .ذلكب اواثق   كنت  ..لخطة خروجي من ذلك المأزق بهدوء شديد

 المعمل تقرير أنا خاصة  تمام   الشهود قوالوينسخ أ.. سيادتك ماما أجلي    صبحأ مرالأأن  أظن-

 رخد  م   اتعاطي  م   كان القتيل نأ اأيض   ثبت  وأ اطلق  م   الخمور يتعاطى لاموكلي  نأ ثبتأ الجنائي

 والحرز..تجاروالواضح لسيادتك هنا أنها قضية ا ،تربة كاملةز بجيبه حر  والم   الحشيش

وكلي بأنه كان يطارده وهذا يثبت أقوال م..وعليه بصمات القتيل  المسروق المسدس..يانالث

 ابطهو ض اذ  ، إالشهود بعض قوالبأ تثاب  وهذا  ،القتيل بمهاجمته أولا   لا حينما بادر  ولم يقتله إ

   .وواجبه على أكمل وجه بمطاردة تاجر مخدرات عمله يؤدي شرطة

  :بجوارهكات  النيابة  ر  ثم أم   لحظات  يه وكيل النيابة لإنظر 
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 الغني عبد جدأم نادر العقيد سبيل خلاءبإ القاهرة شرق نيابة رئيس دينعاب فؤاد..نحن رنامأ-

 نتبي   بعدما كيدية بلاغات الجريمة بتلك ضده مةقد  الم   البلاغات واعتبار النصراوي رشوان

 .العقيدسيادة  يا عق  و   .وجه   ملأك على ملهع رباش  ي   كان هللنيابة أن

بنتائج  أخرى لت نتائجوتبد  ..فية  خ   له ع  ض  و   رز  وأثبت أنه تاجر مخدرات بح  ..زمةوانتهت الأ

أنه ا جيد   أعلم   كنت  ..الباشاجدي عظيم ..بصماتهعليه  للقتيل مسدس   س  ود  ..دميتحليل 

تها سما وتبعنا عزيز أخونانسي للقصر بصحبة  وعدت   سبيلي خلي  أ  ..طريقةبأي  نجينيسي  

ث لم أتحد  ..شاقة عمله بعد ليلة   ر  باش  ونيفين بسيارتهما وعاد الباشا لمجموعته الاقتصادية ي  

للنوم  خلدت  ..لدل  كطفلها الم   علي  تربت  نانسي بجواريلى بيته وبقيت إ ل  وعاد ك  ..اطلق  م  

عميق كمن لم ينم طيلة  بات  س   في بت  حتى غ   مخدعيعلى رأسي  وضعت  ن إوما  بسريري

 .حياته

-------------------------------------- 

لتصير حياتها ..وغابت شمسها عن سمائها بغتة..صدمة قاسية هبطت على فتون دون ميعاد

من ..أضاع الحياة..أضاع الحضن والدفء..شيءراقها أضاع كل ف  ..يكسر ضلوعهاا ا ضيق  قبر  

زان الغارقة حسيسرق لها لحظات الفرح من براثن الأ ن  م  ؟ ذئا  الدنيا بعدها سيحميها من

ف عند لحظة وكأن الزمن قد توق  صامتة فتون  وقفت  ؟ سيهون عليها الفقر والحرمان ن  م  ؟ بها

 عذابهاما زالت بفستان فرحها الشاهد على ..وكأنها تتمنى أن ترحل معها..كتشافها لموتهاا

 سعافن يحملها رجال الإأخيرة عليها قبل نظرتها الأ ألقت   .بليلة لن تنساها بقية عمرها

ن أقوال دو  كان هناك ضابط شرطة بصحبة أمين للشرطة ي  ..خيرويخرجون بها لمثواها الأ

 :بعينين كاذبتين يبكيأمامهما فوزي جلس ..بالمحضر فوزي والدهاالملعون 

، ا لحين عودتيا ساخن  نها ستأخذ حمام  إقالت لي وهي  باشا يا طارفام الإلأجل  طع نزلت    -

قدان ف   ..مسكينة، م قبل وصولي بدقائقك  تصلت ب  ابنتي او ..وجدتها كما ترى ميتة   وعندما عدت  

 .ليلى يا يرحمك الله ،الأم كارثة كبرى يا باشا

 :له الضابطـأس

  ؟تحارنللا دفعهاييء ش أي ؟بينكما لافاتخ   أكان هناك أي  -

، اليها كثير  إ أشتاق   كنت   ،ان عام  يسفر دام عشر ..بالأمس ليلا   باشا يا طويل سفر نأنا عائد م  -

  .ليلى يا يرحمك الله

  .ع هنا على أقوالكق  و  -

 .باشا يا صم  أب -

محضره ونهض هو وضابط الشرطة  ةأغلق أمين الشرط..أخرج أصبعه ليبصم بالمحضر

 ..ان بالانصرافهم  ي  
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  .الدفن جراءاتإ كملت  ل علينا بعد ساعة   ر  م  -

 ؟باشا ياوالجثة  -

 .المشرحة من هام  ستل  ت-

    ...أرجوك سيادتك..لا اللهإه إللا  ؟مشرحة-

   .ن تشريح الجثةم   لا مفر   بهة جنائيةش   هناك-

 .لله الأمر من قبل ومن بعد ..باشا ايكما ترى -

 .لله البقاء -

 .سلامة لفأ مع..السلامة مع-

 :لبكاءع اتصن  ..الذئ  بمفرده مع غنيمته فتون وخرج الاثنان وبقي  

 تي.نباالبقية بحياتك يا . ليلى يا يرحمك الله-

 : ملؤهما الغضيه بعينين يلإنظرت 

 ؟هاقتلت  -

 ؟ماذا-

 ؟هاقتلت  -

 .أعادتها على مسامعه وكأنها تصرخ

  ؟ن الصدمةم   ننت  أج  -

الدنيا لتكمل  ع  صار  ها وهي ت  قتلت   ..قوت يومنا ا نشحذن عام  يتركتنا عشرحينما  هاقتلت  ..هاقتلت   -

وأي  ستبحت محارمك كالذئ  المسعور الناهش لأي أحداحينما  هاقتلت  .. مي وترعانييعلت

ها بقرف عيشتك وسواد ر  ذك  جديد لت   من بعودتك قتلتها ،بنته الوحيدةاكن حتى يمهما  يءش

 . معاشرتك

 .هاحياته بيد   نهي  لت  كادت تنقض على رقبته ..مرة بثورة عارمةثته لأول حد  

 .بنتيامشاعرك الآن يا  ر  قد  لن أرد عليك لأنني أ  -

 .فيك الوكيل ونعم الله حسبي..فيك الوكيل ونعم الله حسبي..تنطقها  وقادر ؟بنتكا-

خر بعصبية هو الآتعالى صوته ..بمفرده وأغلقت بابها بحدة شديدة إياهدخلت غرفتها تاركة 

 ..خرتلو الآ ازالتها واحد  إ فيا حوله لفروع النور فبدأ ناظر  



 

160  
 

ليكن بمعلومك أنا هنا من الآن ،  من الترحي  بهوالدك بدلا   لىالله ع يع  د  ا ،فتون ياا حسن  -

من هذه  ،ا عنكذ حتى لو كانت غصب  ي ستنف  أوامرويء، رجل البيت الآمر الناهي بكل ش

لا إلا أفراح هنا ..ىهنتا ،زائفة ة  وحري      ك من تسي  أم   ه معت  ش  ع  ما  ينسا ،اللحظة نظام آخر

  .كا عنك وعن أم  غصب   أنا أبوك   .لا بأمريإلا زواج   ..بإذني

 

 إبراهيمحبيبها ..أسوأكانت تتوقع ما هو ..غابت فيها فتون بغرفتهاالهستيري نوبة من البكاء 

ستمعت لصوته بالخارج يقوم ا..هالكريالصباح يوم زفافهما فيقابل ذلك الذئ  تحية لقاء ي لإيأت

  :بطرده

حماتك  س  ك لتؤن  لا قتلت  إنصرف واهيا . يتك هنا مرة أخرىؤياك ورإو ،هنا للزواجبنات  لا-

 .هيا ..بتربتها

ها ب  هر  ه وي  ينها أن يقتل  كانت تتمنى ح..مضى دون مقاومة..وخرج إبراهيمسيطر الذهول على 

 ل  ربما تفاجأ وش  ..عنه من قبل شيءله أي   تحك  ولكنها لم ..جرامه القذرمن سجنه وإ

ى من ألم صحبته الجبرية على حين تتلو  ..راق والدتهام من ف  فتون وحيدة تتأل  ت يوبق..تفكيره

بمعجزة ق لن تنجو منه إلا غر  م   ل  ح  القادم و  ..بكثير مما مضى تعلم أن القادم أسوأ..رةغ  

بات عميق تستقبل كوابيسها بوهن س   فيفتون وعيها من كثرة البكاء وراحت  ت  د  ق  ف  ..لهيةإ

دة الوحيدة الباقية تلك الرقيقة كالور..هيمسكينة ..ن مثلهاحلام محرمة عم  حتى الأ..نوعوخ  

 خيف.م   وسط كابوس  ..تنقطع وسط عاصفة لن
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 اضطرا 

 (أبريل)الخامس عشر من 

 ع  كالمجنون تتاب   ألهث  ..تائه بصحراء جرداء لا ماء فيها ولا حياة..رأسي    ه  ل  شمس حارقة ت  

لا نهاية  ر  تكر  كابوس م  ..يحاصرنيضيق شديد ..د  ج  فلا أ رئتي   أنفاسي تبحث عن هواء يملأ

هجروا وكأن البشر قد ..يها لعلي أجد منقذي البعيد من ذلك الت  أنظر حولي يائس  ..له

لا من قطعة قماش صغيرة ا إا تمام  كنت عاري  ..خرباء لعينة منذ زمن بعيد أصبحت  ..مدينتي

فعى آثامي حولي كالأ تلتف  ..أنا كالمغضو  عليهم لا جنة ولا نار..حول عورتي تلتف  

لتلتهمني كاسرة  أكثر وأكثر حتى تحكم سيطرتها علي  ني لتجر   ازائف   احنان   ر  ظه  ت  ..الماكرة

الشمس ..خرف زائد عن الحد..حتى تلك النهاية المؤلمة لن أحصل عليها..ضلوعي

صوت بعيد ..بالرمال الملتهبة قدماي   ز  ر  غ  ت  ..من قوة ني بكل ما أوتي  ز  العطش يبار  ..تغتالني

رعت ه  ..ع لبعض الناسهناك على مرمى البصر تجم  ..ا عن مصدرهباحث   نظرت بشغف  ..يأتي

تظهر ..موسيقى بيتهوفن المسماة بالقدر...اقتربت  .يتضح الصوت كلما..ناحيتهم بكل قوتي

هنا ! ا لذلكعجب  ..وبرا تعزف تلك الموسيقىرق الأكف  إنها فرقة موسيقية ..ملامحهم أكثر وأكثر

همكت يقف المستمعون أسفله بينما ان يقي  موس نصة خشبية عالية وكأنه حفل  م   ؟الصحراء في

 بدت  ! ا لما أرىعجب  ..أكثر اقتربتبالرمال و المنغرزتين ي  قدم قاومت  ..بالعزف أعلاها الفرقة

وبعض النساء سوداء اللون   أنيقةن بدلا  ووركسترا المرتدفرقة الأ..املامحهم واضحة تمام  

.بعضهم يرقص على الموسيقى والبعض .وهكذا الجمهور الواقف..ةبفساتين ليلية متلألئ

وركسترا جدي عبد الغني النصراوي يقود الأ نهإ..النظر أكثر دققت  ..بالصحراءحفلة ..يشاهد

حين وجدت زوجتي نانسي وأختها سما تعزفان على آلات  هلت  ذ  ..بعصاه الموسيقية

هو عزيز يقف  وها..ابط أمن يتابع الحفلضمجدي نور الدين يقف على اليسار ك..موسيقية

فرأيت نيفين تقف بمنتصف الجمهور مثبتة  لتفت  ا..ا لشخص ماسفل مدمع العينين ناظر  بالأ

ما يجثو  شخص  ..هاتبعت عيني..بالدموع انها تنهمر، وعيناما على المنصة شيءعينيها على 

طاء أسود موضوع فوق رأسه ملامحه لغ لم أر  ..ا رأسه بمنتصف المنصةعلى ركبتيه مخفض  

بالقر  منهم  على ركبتي   ا فسقطت  تمام   نهارت قواي  ا..ا ورهبة  يقاع  العزف يزداد إ..المنخفض

صوتي ..حاولت الصراخ ليسمعني أحدهم..االحفل يبعد عني بنصف كيلومتر تقريب  ..اجميع  

ما من منقذ ..على الموت أوشكت  ..تمنعه أحبالي الصوتية من الخروج مكتوم
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تكاد أقدامهم ..بيلا أحد يشعر ..ا أقدام الراقصينعلى الرمال مخترق   زحفت  ..الغوث..الغوث..لي

رائحته  أشتم   ،الموت يقتر ..توقف الزمن حينها..رلعلي أتطه  ..بالثرى تدهس رأسي لتدفنه

لا أحد ..لنيفين الواقفة بالقر  مني نظرت  ..ا وحدةيزداد علو  إيقاع الموسيقى ..اللعينة

 لا أحد..أرى الذيالحفل  ي  الوحيدة المرتدية ملابس عادية مغايرة لز  ..يراني

نها مشنقة عالية يجرونها إ..اا عالي  خشبي    هيكلا   تدخل على المنصة تجر   أشخاص..يسمعني

لا ..نيفين تنهمر بالبكاء..الموسيقى تتعالى..تتساقط منه الدماءى حبل سميك يتدل  ..على عجل  

اأفهم   الفرقة..الجمهور المنشغل بالرقصا ناحية ناظر  مجدي وأعطى المنصة ظهره  التف  ..شيئ 

ناحية الشخص  عبد الغني النصراوي جدي يترك عصاه ويلتفت  ..تزيد من عزفها أكثر وأكثر

لا ..يرفع رأسه..سود عن رأسهيزيل الغطاء الأ..ك ناحيتهيتحر  ..شديد ر  الجاثي على ركبتيه بش  

ا خاضع تمام  ..ل اليدينكب  م  ..أحمد أمجد رشوان..الصغير إنه أخي..ق ما تراه عينايصد  أ  

تقتر  أرجلهم على ..الرقص حولي يزداد..ةد  العزف يزاد ح  ..يقوده للمشنقة بيده..له

الحبل السميك حول  يلتف  ..صوت بكاء نيفين يتعالى..أحاول الصراخ دون جدوى ..دهسي

ا خرج صوتي أخير  ..يده على مقبض المشنقة د  م  ..ا ودهاءا ومكر  بث  يبتسم الباشا خ  ..هرقبت

  :غيره يسمعها أحد  بصرخة عالية لم 

 .أحممممممممممممممممممممممممممممد-

 خر ما لفظه لسانهآ ..قال اسمي..قبل خروج روحه..ابتسم  م   ناحيتي ر  ظ  ن  

 نادر-

وانتهت المعزوفة ووقف الجميع ..مات أخي الصغير..ق عالياجذ  الباشا مقبض المشنقة فتعل  

والآن دهستنىي ..على جثة أخي المعلقة هميحيون..الجماهير والباشا بمنتصفهم يحيون

 ..برمال محرقة يرحت تحتهم أشتو..الأقدام

بدأت كوابيسي ..ني من قبلر  كابوس مرع  لم يز   ..امن نومي وقلبي ينتفض حزن   صحوت  

  ..يامتزداد هذه الأ

نانسي نائمة على غير ..قبل منتصف الليل ةبجواري الساعة الحادية عشر نظرت  

لى حمامي نفضت غطائي واتجهت إ..الكثير من الأمور فيا فكر  ا م  متنهد   جلست  ..عادتها

ما هذه ..وكأنني لا أعرفني..ا أنظر لنفسي بالمرآةكثير   ووقفت   هصنبور الميا فتحت  ..الكبير

رأسي أسفل المياه  وضعت  ؟ ولماذا أشعر بالحزن بداخلي بتلك اللحظات؟ تحيط بي التيالهموم 

 .لعلها تغتسل من تلك الهموم اللعينة

قصر وصوت حزين يقتر  من هبطت سلالم ال..من غرفتي هدوء وخرجت   فيملابسي  رتديت  ا

نه أخي الحبي  الصغير إ..تابتسم..موسيقى بيتهوفن معزوفة حزينة على البيانو..أذني  

هكذا هو ..ى البيانو الخاص به مع موسيقاه علنه جالس بغرفته منعزلا  يبدو أ..أحمد

آخر بصومعتي  امكان   أمتلك   ننيولك ،ا بغرفته بمملكته الخاصة مثلييجلس بمفرده بعيد  ..ادائم  

شا  القليل الكلام أحمد أمجد رشوان ال..خاصة به فى بغرفته كصومعة  نما هو اكت، إالبعيدة

ا ا عذب  ه بأنه لو كان يملك صوت  ب  داع  ا أ  دائم   كنت   ..عليه الرومانسي هكذا أطلقت   الحالم الهادئ
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 ما ي  من غرفته والدموع تملأ عين ..اقتربت  ..لكان أفضل من عبد الحليم حافظ بزمنه ليغني

يدي لأفتح با  غرفته ثم  مددت  ..ا بكابوسي الأخير ولحظات فراقه للحياة بهمتأثر   زلت  

كان ..لم يشعر بي..غرفتهدخلت ..للحدة قليلا  تغيير ملامحي  دموعي وحاولت   مسحت  ..توقفت  

لقاة هنا أعقا  سجائر م  ..غرفة مغلقة الشبابيك وتكسوها الستائر..ا بعزفهنهمك  م  

سيجارة ..هيلإ نظرت  ..ضفي حالة من الفوضىملابسه المتناثرة بكل أرجاء الغرفة ت  ..وهناك

بالعزف  منهمك  بفمه مشتعلة وتنفث دخانها بعينيه ويتساقط رمادها على البيانو بينما هو 

 ..زجاجة من الخمر بجواره بها القليل..دنيا ثانية لا يشعر بوجودي فيوكأنه 

ا من مقطوعته المعزوفة على أخير   هىنتوا..ا أستمع لعزفه دون أن يرانيهكذا كثير   ظللت  

 :امتعجب   لي  إنظر ..نيفرآ..ى من زجاجة خمرهخر ما تبق  يده ليشر  آ د  م  ..أوتار قلبه

 !نادر-

المنفرطة على البيانو  ها بسيجارة من سجائرر  منه ممسك  على طرف سريره بالق   جلست  

 .هاأعلاه وأشعلت  

 ؟هكذا منعزلا   امكتئب   لى متى ستظل  إ ،لم تحضر زفاف أختك ولم تسأل عن أحوالي بمحنتي -

ونظر ناحيتي  ت  التف..كن من الغرفةر   ا فينهض مبتعد  ..بعضها البعض ق  نهمرت دموعه تلاح  ا

 ..ا كجنين يرفض الخروج للحياةمنكمش   الأرضعلى  وجلس  

  .ضي بحياة لا تحويهامحال الم   ..لا أقوى على نسيانها-

درته على ق   د  ق  كان كالحياة بالنسبة له منذ رحيلها عنه ف  ..ه أحمدد  ق  شق ف  الع   فيموغل     ح  

له   أيادينا الممدودةللتدخل وراكلا   ا كل محاولة منارافض  ا التنفس وانزوى بغرفته بعيد  

بجواره  جلست  ..ببكائه نظر لي واستمر  ..له يدي ناحيته ومددت   تجهت  وا نهضت  ..بالمساعدة

 .ليه لأول مرة حكاية لا يعرفها أحدع ا وقصصت  بمثل وضعه تمام  

الحياة  على لا  قب  م  ا يافع   ااب   ش كنت   ..اسنوات تقريب   عشرمنذ  ..أتعرف! منذ زمن ليس بالقري -

لح  كطفل إلى اا مشتاق  كنت  ..كيعمي عينييضوي لكان  نور قلبي .كلية الشرطة في ج للتو  تخر  

ستولت على كل أدري كيف الا ..خطفت قلبي لأول نظرة ن  م  ..وقابلتها ،أحضان أمهإلى  يشتاق  

 فءبد..اذخ  الأبعطرها ..بلفتاتها..بلمسة يديها..بعينيها تعلقت  ..ومشاعريوعقلي  حواسي

 تح    كانت ،جنة من السعادة لا تنتهي..سنة من أروع سنوات عمري مضتو..نظراتها

ارسمنا ..الرسم  .على الزواج واتفقناحياتنا ومستقبلنا  مع 

 .اتعجب  أحمد حينها م   إلي  نظر 

  .لي هذه القصة من قبل تحك   م  ل   -

 :عةصطن  تخترق ابتسامتي الم   عيني  ه والدموع تتساقط من يلإ نظرت  
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؟ كيف لهذا الملاك السارق لكل حواسي بالخيانة..أصابني الجنون..خيانتها كتشفت  اوبلحظة -

 ؟يف خدعتني بهذه البراعةك

 بي: ليهتم   حظات  زنه لوكأنني انتشلته من ح   أحمد بشغف   ألنيس 

 ؟كيف-

إنها ..قالت لي ..بكت..هاواجهت  ، عنها الابتعاد مني وطل  ابينهم ما لي وحكى هاتفني حبيبها-

كانت  ني،صارع  الاستفهام ت   وعلامات   بتعدت  ا..ني وخافت أن تجرحني كتشفت أنها لا تحب  ا

 فررت   خرآ اشخص   وقد صرت   بتعدت  ا ،واحد وتعانق قلبينا الساذجين بآن   ينثنتواعدنا نحن الا

 قتلهاى وشخص يتمن   هايحب   شخص   ،متصارعان ينهشان بعضهما البعض شخصان خليوبدا

ا عليك أيض   نتأ ،عندهاف ولم تتوق   استمرت الحياة..وها هو أنا أمامك..يامت الأومر  ..ختفت وا

 .حمدأ يانسيانها وتكملة حياتك 

ألم يدفعك ..اأعرف ذلك الحزن جيد  ..خراجه مما يغرق فيهكانت يدي تحتضن يده محاولة إ

ا نظر لي غارق  ..نيا تخلو من عشقك الوحيدضي بد  بالم   الرغبةدك فق  ي  ..للانتحار كل لحظة

  ..بدموعه

.مت  أنا من سل  ..ن قتلهاأنا م   بسيط لسب   ..غيرك ناأ-  ها للموت بيدي 

 .ومكتو  قدر-

 :انحاء الغرفة صارخ  ا يجو  أنهض ثائر  

ا، ك .شيءكل  رها لكان تغي  تزوجت   لو كنت  - وننعم بمن انت ستعيش بجواري ننعم بحياتنا مع 

  .مات ببطنها وأماتها بسب  خنوعي وضعفي

  :هتهدئت   حاولت  

  .على نفسك لا تقس  ..لا تنبش بدفاتر مضت  ..أحمد-

أنا من  ؟اا خاضع  .لو لم أكن ضعيف  .آه ؟جدي وتزوجتها أوامر لو رفضت   آه ؟رجلا   آه لو كنت   -

  ..أنا قاتل جبان..بنيا قتلها وقتلت  

ا ولم يستطع حمايتها والزواج كان ضعيف  ..فيما يشعر له كل الحق  ..ختلطت دموعناه واحتضنت  ا

ن المستحيل وم   ،هعتاد مثلي المال والجاا..مبراطورية الباشا فارغ اليدينإها والخروج من ب

يموت وتموت وهي لحبها له أجهضت جنينها ل ،وقف مشلول اليدين والعقل..االاستغناء عنه

لم ..امثلي تمام   أحمد تلك اللحظة قط لم ينس  ..ها الشديد لحظة خروج روحهامعلنة له حب  ..معه

كلانا يتعذ  ..انحن مختلفان حق   ..ر عشقي لها دون جدوى..صدق أخيأتذك  ..أنس خائنتي

منا  كل   حتضن  ا..شتان بين الح  والغدر..خلاص والخيانةولكن شتان بين الإ..لذكرى أليمة

 ا.ب  عذ  ا م  وحيد  ..صومعته فيا ذكراه بعيد  
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ا وتواردت روحي مجدد  ..لى الآنراقها إبسيارتي وأنا أعاني مرارة ف   نطلقت  ا..ه وخرجت  تركت  

بيت ..بصيرتي من شعر به قلبي ورأته روحي ولكن عقلي يمنعه من الاقترا  ..خرآبمكان 

جلس فوزي بفانلته ..من والدها الكريه هاوأقذر ذكرياتها بأحقر يءذلك البيت المل..فتون

 من الكبا  ويرتشف البيرة من زجاجة الداخلية على منضدة صغيرة بالصالة يفترش رطلا  

فتون تلك الفتاة الرقيقة المظلومة ..لنهش ضحيته من جديد وكأنه حيوان يستعد  ..بجواره

القسوة  ىهتمن..دها وأغلق فمها بغطاء رأس والدتهاربطها على كرسي خشبي وقي  

ا استيقظت من نومها بعدم إبراهيمعلى طرد حبيبها  اعترضتكان ذلك بعدما ..والحيوانية

لذلك فانفجرت  ةجاءتها الجرأ..تجاهه ورغبتها بعدم العيش معه لتعلن له عن إحساسها السيئ

وخرج ليشتري ..فقام بتقييدها وكتم صرخاتها ،اولكنه لم يعطها الفرصة كثير  ..بوجهه

  إياها ظهره: اجلس يأكل ويشر  دون أن ينظر ناحيتها معطي  ..عشاءه

 الله..ا بسببهابعيد   لها البلد كلها وفررت   تركت   ،ليل نهار م  تعشق الغ   نكديةة امرأ كانت مكأ -

لنبدأ ..ر الماضيلا داعي لتذك   ،ما فات مات..نسيا..اأقول لك شيئ   ،اللهم آمين..بقبرها يجحمها

قبل ا أن تتريثي أريدك دائم  ..بوكأولكن بقواعد أضعها أنا  ،بيضاء..بحياتناصفحة جديدة 

طاوعتي وتنفيذ رغباتي حتى قبل م  عليك  ،وبالأخص هذه الأيام..قدام على أي عمل يزعجنيالإ

وهذا الشا  الفقير  ،بوك وأخاف عليكوأنا أ..احسان  وبالوالدين إ..طاعة الأ  واجبة ،النطق بها

أنت جوهرة ..ي على ذلكنا ستشكرينغد  ، اطلاق  ليس من مستواك إ..المتقدم لزواجك مرفوض

هذا الشا  ..حافظ عليك ويزيد من بريقك وتوهجكماهر ليصائغ إلى وتحتاجين 

 مرفوووووووووووووض.

نظرات ..قدميها حتى رأسها يه ووقف ينظر لها بشهوانية من أخمصتناول عشائ من ىهانت

وثاقها ودفعها بقوة  ك  ف  ..قتر  منها والدموع تتلاحق بعينيهاا..ه  ر  لا من ذئ  ش  قذرة لا تخرج إ

ألقاها على ..ات وعيها تمام  د  ق  بالضر  عليها حتى ف  ا ولكنه انهال قاومته كثير  ..ناحية غرفتها

ا  سح   ك  ف  ..هدمه بقدومه الذير لجمال جسدها تحت فستان زفافها سريرها ووقف ينظ

 ..م عليهحر  ء ينهل من بحر جمالها الم  جسدها البريمن جديد ينهش  قذارت ه الفستان وعاود  

ي بجوار نالاثنان وقفا ينتظران ،قد وصلت لهضبة المقطم ووصل قبلي عزيز ومجدي كنت  

حضار مجدي منه إ عزيز فور نزولي من القصر وطلبت   هاتفت  ..سيارة عزيز

لعزيز بالأخص قصة عباس الدمراوي  حكيت  ..هما ما حدث ليلة أمسيلع قصصت  ..ومقابلتي

 د أنمن المؤك  ..ه قبل أيام بيديا لرؤيتي إياه مرتين على الرغم من قتلي إياا منه تفسير  منتظر  

 قنبلة جديدة تنضم  ..أخافه وبالفعل أجابني بما كنت  ..انفسي    اطبيب  ونه ك ا لذلكتفسير   لديه

 ..هموميلعذاباتي المؤخرة و

 .فصام عراضأ Schizophrenia لا معنى واحد فقطما تحكيه يا نادر ليس له إ -

 :نظرت له مذهولا  

 ؟ناأ-
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يرغ   ما اشخص  هناك  نبأ مالتوه  و.. الفصام عراضأ همأ نوالضلالات البصرية م   الهلاوس -

ا رويد   يدخلحينها  الباطن العقل يؤكد ذلكغير حقيقية  اأو أحداث   اأشخاص  ورؤيتك يذائك بإ

يعيش المريض  رادته وبالتدريجوالسيطرة على العقل الواعي دون إحالة من التضخم  ارويد  

  .ن حولها أن هناك مؤامرة للقضاء عليه مم  م  من الأوهام والهلاوس والشكوك متوه   اعالم  

 : له بجدية شديدةقاطعه مجدي سائلا  

  ؟كلامكخطورة هل تدرك ..عزيز-

ا مرتي رأيت   أنت   .خر لما حدثآ تفسير لا يوجد- ن بعد قتلك له بيديك وليس هذا مجرم 

عقلك الباطن بهذه ، م أنه ذلك المجرمتتوه   ء كنت  ا آخر بريأنت طاردته وقتلت شخص  ..فقط

   .ا عليكا تمام  اللحظات كان مسيطر  

ع ذلك قبل سماعه أتوق   فكنت   ،الرغم من علمي بصحتهارفض تلك الحقيقة ونفيها على  حاولت  

هاتفي المحمول  نترنت عنرعت لأسأله لأتيق ن  من معلومات بحثي على الإولذلك ه   ،من عزيز

  .قبل الاتصال بهما

بها لا تعطيك الحق  وهذه الظروف الصعبة التي مررت   .بمريض أنا لست  ..اليس حقيقي   -

 .التصمني بهذا التفسير أبد  

  :شديدة بجدية   ي  ا كتفماسك   نظر لي

 .االعلاج فور   ءعليك ببد نادر-

كان يداري عينيه مني طوال الوقت وكأنه ..رك  مجدي معي بناء على طلبي..ناق جمع  وتفر  

ا له أبد   ر  ظه  ولن أ  ..ا بذلكلن أتحدث مطلق   ننيولك ،لحواره معي بعد تعذيبي ستمعت  ايدرك أنني 

 :بأذني   بطريقي وهو بجواري وكلمات عزيز الأخيرة ترن   انطلقت  ..سمعته بغيبوبتي ننيأ

ام   سأجل  لك ،  الأمور على نفسك يا نادرصع  لا ت   - ئ  تناوله بانتظام دون توقف ا عليك قوي    هد 

له  شيء ل  ك   ،ف  خ  لا ت   ،ث وتفضفض لي قليلا  وأرجوك أنتظرك بعيادتي لنتحد  ..حتى تتحسن

  .علاج

  :اا نافذ  ه أمر  يلإ ناحية مجدي وألقيت   نظرت  

  .م عليك النطق به لأي مخلوقحر  م  ..له الليلة ستمعت  اما  مجدي -

 .حاضر-

بفيلا والدي القديمة  لعا الآن أنا بغرفة الأ..خر كعادتهاوبلحظة واحدة كانت روحي بمكان آ

ا على كرسي بالحجرة نائم   كنت  ..ن وأنا طفل بجوارهم نائم كالملائكةأرى إخوتي نائمي..ليلا  

صغير يصرخ رغبة   لا تراني وكأنني جنين التيلى والدتي رضوى ا إناظر   طفالا كالأمنكمش  
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 شفقة  كانت شهرزاد تنظر لي م  ..ا لتلك الحياة القاسية دون جدوىقلبها درع   بحنانها واتخاذ

 :علي  

  .الوحيدة للأمان بذلك العالمبلتي ق  حضنها كان -

 .يإنسانشعور  ..من ذلك لا مفر  ..تشعر بالخوفلا بد أن -

 .موت الخوف-

 .حاول..نفسك روطه   مصيرك ه  واج  -

    .حتى يغرق ومرات   فيه مرات   صغ  ي   لم مرة  بقدميه بوحل الظ   يخط   ن  م  ..رجوع لا-

 .داء دواء ل  لك  ..يمكنك معالجته شيءكل  ..حاول-

  :بعصبية شديدة وقفت

 .امريض   لست   ،امريض   لست   ناأ ؟أتصدقينه-

 :بحدة   عيني  تنظر ب نهضت   

 .عنيد-

 .بصير-

  .اها كعالم كبير يفهم خبايا الأمور جيد  أجبت  

 ؟وماذا بعد-

ا عليها كما حدثت بالسنة باع  ها ت  أقص   التيلتني حينها لأكمل حكايتي وهمومي وتلك المآسي أس

التي أتمنى أن تستمر طوال العمر لأبقى  الأخيرة لي قبل تلك الغيبوبة الجبرية بمخدر الطبي 

ولكن  ،كابوسي ذلكفأنا أعلن التوبة ب تفي بوعدها بلقاء أمي واحتضانها، هنا بصحبتها حتى

ل الآن بمخدر كب  وأولها عقلي الم  ..علانهابالحياة تحاوطني آلاف القيود تمنعني من إ

عقل ..شيءنه لا يستطيع فعل أي ولك، يملؤه الغيظ لما تعلنه نفسي من رغبة بالتوبة..الطبي 

أفضل من حياة بفسق  كابوس بتوبة! ليتني أبقى هنا يا..التوبةى تتمن   ونفس   ،ر  للش  ني يقود  

  .لعا رفة غرفة الأنظرت للأفق من ش  ..وفجور

    ت  وك   حولي خيوطه نسج كبير لغز .محك  م   ك  ر  بش   وعلقت قدماي  ..أكثر وأكثر النهاية  اقتربت-

 نهايتي

 ؟ليهلا أفهم ما ترمي إ-

 ..ما جرى بعد ذلك كان-
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صرخت نيفين الصغيرة مفزوعة من نومها وكأنها تخرج من كابوس مخيف على سريرها 

 ..لتقطع قصتي

  .أمي-

   :حتضنتهايها والإرعت رضوى والدتي ه  

 ؟قبيح حلم..ما الأمر يا حبيبتي، الرحيم الرحمن الله بسم-

  .نعم يا أمي-

ني-   .نامي يا روحي .لا تخافي وأنا بجوارك..نامي..عليك يا روحي هو 

ا أن ا وتكرار  مرار   حاولت  ..وشهرزاد تنتظر قصتي..ابتسم  ها م  يلإدقائق قليلة ونامت وأنا أنظر 

 ..ضاهي الأم  بالحياة ي   شيءفلا  ،ولكنني فشلت   ،نا المفقودا لحنان أم  منبع   أكون لنيفين

 تلطيف الوضع لبيتها المشترك مع مجدي محاولا   رعت  ه  ..نفسها لليلةا ذاكرتي سريع   قفزت  

بكرسي الصالون   جلست  ..ا بسببي الليلة الماضيةر كثير  نه توت  أدرك  أ الذيالقائم بينها وبينه 

لهما لأصفي تلك الدموع  اكبير   اأخ  كوني  أن أمارس دوري ا للاثنين محاولا  الجديد ناظر  

  .المحتقنة بعينيها

مجدي كان يباشر عمله  ..نيفين..حتى لو كان أنا نكيمهما  لا تتأثر حياتكما بأي أحد  عليكما أ-

أن  عليك   ،العواق  تكنأقسمنا أن نطبق القانون مهما  ،أكثر من ذلك مكانه لفعلت   ولو كنت  

نف ذ ت مجدي  ،ليهن دون هوادة حتى على أقر  الناس إالقانوتباهي بزوجك الضابط الشريف م 

 ا م ذلك جيد  تفه   ضابط ملتزم وعليك  

 ..أنا-

نها لن ا بمكانتي الكبيرة لديها وأستخبرني حتم  ..اه جيد  ك  ها قبل أن تنطق بما أعرفه وأدر  قاطعت  

نهي ذلك ها لأ  قاطعت  ..نولكني لن أستمع لها الآ..ن هويكمهما  أي أحد   ى علي  تقبل أن يتعد  

 :ج للجميعحر  الموقف الم  

 .كماا على تعكير صفو فرحت  وعذر   ،لزفافكم جديدة   بداية   الليلة سأعد  ..حبيبتي يا فىك  ..نيفين-

ها هي لت خدي فقبلت  وقب   عيني  ب نظرت  .،وجهها على استحياء تشق   بتسامةمني والا ..اقتربت  

 :الأخرى

  ؟بالدنيا أخ   أتعرف أنك أعظم-

  .الدنياب ختأ جملأ وأنت  -

 .خير على نتصبحا ..ربنا يسعدكما-
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 :مجدياستوقفني ..ابمهمتي جزئي    بالانصراف بعدما نجحت   م  لأه   نهضت  

 ؟لى أينإ..نادر-

ق للغاية وأحتاج ره  أنا م   ،ز بهارك  ..سعيدة أمامك ليلة ،دعني وشأني..لا تشغل بالك يا صديقي-

 .ن على خيرتصبحا .لراحةإلى ا

  .أهل الخير نم وأنت  -

شراء كل  لو أني أستطيع  ..السعادة لهما من كل قلبي تمنيت  ..بابهما خلفي وأغلقت   خرجت  

ا حيان  عدي عنهما أهما على الرغم من ب  كم أحب  ..ذلك لفعلت   اي  ة العالم لنيفين وأحمد أخوسعاد

لصومعتي  سأذه   ..وأنا أعرف وجهتي على الأقل تلك الليلة خرجت  ! لظروف عملي وحياتي

 .من الراحة لأبحث عن أي بصيص  

  :لتفترس عقلي أذني  عزيز ب د كلمات  تترد  

والسيطرة على العقل الواعي دون حالة من التضخم  ،اا رويد  رويد   يدخلحينها  الباطن العقل -

ا أن هناك م  توه  م  من الأوهام والهلاوس والشكوك  ايعيش المريض عالم   رادته وبالتدريجإ

  .ن حولهمؤامرة للقضاء عليه مم  

ن وأنا أقود سيارتي، أراهم ضاحكين مستهزئي ي  ن حولي تتداعى أمام عينأرى وجوه كل م  

ولا ..نه حزين لحاليا وأعلم أ  دوم  قر  كان صديقي الم  ..خوتي وعزيزعدا إ الجميع ما..بحالتي

د بسب  ذلك الحديث المعترف به من المؤك  ..لمجدي بعد هذه الليلة يلماذا تغيرت نظرت يأدر

وبينه  بيني ني  ما ب   اأغفر له ما قاله ولكن هناك جدار   ننيمن أوعلى الرغم ..ثناء غيبوبتيفي أ

بيني وبين جدي الباشا وزوجتي نانسي وأختها سما جدار  نفسه الجدار الفاصل، تلك الليلة

لعله ..به ذلك الجدار ف  ا لأص  ا مناسب  .لا أجد مصطلح  .عازل يراه عقلي الباطن  ويشعر به

.سأتقوقع ...سأقذف نفسي بصومعتي لعلي أهدأ..لا أدري..ظتحف  .. ترق  ..المشاعر يفخفوت 

 صومعتي البعيدة...داخلها كأخي أحمد

------------------------------------------- 

ون بالظلمات اؤدون المش  لعابا وه   ..ر  انتهاء تلك الليلة الحزينةق   اعلن  رتفع أذان الفجر م  وا

وهناك آخرون يتخفون ..الساجدون بين يديه يطلبون رحمته بكل صلاة..هم العظيملدرو  رب  

،قلوبهم  على ،بينهم يخادعون الله ، وفي آذانهم وقر  يوم إلى  غشاوة  على أبصارهم و ران 

 ..الدين

بكاء مكتوم على وانهارت فتون ب ،ا ورياء بصالة بيتهمنفاق  توضأ فوزي وسجد لله يصلي له  

 م  خناجر من الس  ..اى أرض  ومة الفم وفستان زفافها ملق  تقدميها مك ة تضم  تغطيها ملاءسريرها 

كتمت تلك الكارثة عن الجميع ..منذ أن استباحها واستباح جسدها..تطعن قلبها منذ الصغر

كما  شيءولكنها بقيت حية داخلها تهاجمها بكوابيسها وبعودته عاد كل  ،وتناستها برحيله
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مأساة  ؟أيغفر الله لمثله..صليي   علام  ..جسدها ليل نهار ش  ه  ن  لن يتوانى عن  ه  ر  ش   ذئ   ..كان

 .متكررة لا نهاية لها

وها هو واحد منهم.. ..دون بالمنافقينلعاباواختلط ..تحت أبوا  المساجدأذان الفجر وف   هىوانت

يدي الله وعقله  وقف بين..ف  خر ص  للمصلين بآ نضم  خل المسجد ليتوضأ وافتحي عبد العزيز يد

ه بذلك المسجد المنزوي بحي تاي  هى المصلون من صلاتهم حتى لاحت نن انتوما إ..خربمكان آ

 ا طويلا  ا جلباب  مرتدي  الأربعين  من عمره  فيرجل ..ن بجوارهم على م  سل  يده لي   د  م  ..العباسية

 يرهابفريد الدمراوي ذلك الإنه إ..بةهذ  طويلة غير م   لحيةله ..أسود اللون يعلوه عباءة قيمة

  :تصافح الاثنان..الباحث عنه الجميع

  .فريد شيخ يا الله لتقب  -

 .فتحي خأ يا الله لتقب  -

وكان هناك توكتوك ينتظرهم  ،نهما يحرسانهخرجا من المسجد بصحبة رجلين آخرين يبدو أ

د  كان فتحي ..خرإلى آ ن مدق  وم  ..لى شارعمن شارع إ نطلق  او..فركبوه ش  ا م معطي  ه  هو م ر 

لبيت قديم من خمسة أدوار ودخل الجميع وهبطوا سلالم حتى وصلوا ..ملامح الطريقالسائق 

امل اواسع   ابدروم  دخلوا ..على با  يواجههم ودخلوا اكبير   فلا  فتح فتحي ق  ..البيت للأسفل  يئ 

نه مخزن اوات ملقاة هنا وهناك ويبدو أبالصناديق والأسبتة الفارغة وبقايا خضر

ن ما إ..مجموعة من الرجال يرتبون مجموعة من الصناديق المغلقة بأحد الجوان ..للفاكهة

  :ابتسمرآهم فتحي حتى 

 .الله ينور يا رجال-

سلحة مجموعة من الأ..فريد الدمراوي يده ليفتح أحد تلك الصناديق لتظهر ما بداخلها د  م  

 :كتف فتحيا على وجهه مربت   بتسامةت الاملأ..والقنابل

 .ك لنامشكور لمساعدات  ..فتحي خأ يامشكور - 

المهم ما رأيك  ،كمأنتم تجاهدون وواج  على كل مواطن شريف مساعدت  ..فريد شيخ يا اعفو  -

   ؟أصلي   ؟بالسلاح

 .أصلي-

  .لله الحمد -

  .ضحك فريد

 .اا بعد يوم ومكانتك أيض  خبرتك تزداد يوم  -

  .ني رضاك يا شيخنا العزيزيهم  -
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  .مع الرجالل أنت على الله وأنا سأتفق وتوك   كحق   هذا ،لتفض  -

كان دوره هو ..هاعد  نخرط يكبير وا لتقطها بشغف  أخرج رزمة من النقود وألقاها إلى فتحي فا

  ..رضيهت   البائع والشاري والخروج بعمولة  بين توفيق ال

  ؟أخرى خدمات   أي-

 .خرابق  على اتصال بنا من وقت لآ-

   .السلام عليكم-

 .السلام وعليكم-

ا ا كبير   أن يجمع مبلغ  ه الصغيرة آملا  ليدفنها تحت بلاط أريكت تحي وخرج بنقود جديدةتركهم ف

 ..خر لا يعرفه فيه أحدوينعم بحياته كمولود جديد بمكان آا ليسافر بعيد  

أسود  افستان  ..رتدت ملابسهافتون من سريرها وا نهضت  ..نور الصباح عتمة الليل ق  وش  

يستحق الموت ألف ..لا مفر من ذلك..ستقتله..تستمع لصوت شخيره بالخارج..يسترها

بات س   فيغائ  ..تسللت للخارج..ت يدها وخلعت عمود السرير النحاسي بقوةمد  ..مرة

حياة  هينمن الصع  على المرء أن ي  ..رفعت العمود النحاسي ودموعها تتداعى..عميق

نهي عذابك القوة لت  ولكن حينما يقتلك الآخرون بدم بارد مئات المرات ستمتلك ..خرين بيديهالآ

حاسي بجواره مود الن  قذفت الع..ا وخرجت الدماء من رأسهت رأسه مرتين فسقط أرض  دك  ..بيدك

 ع  تتاب  ..وسنوات سنوات  غرقت فيه  ا من مصير قذر  تجري بالشوارع هرب  ..رعت للخارجوه  

لى شارع  حتى ن شارع إوم  ..ر  ش  ب   احياة لا يتحمله..خلفها مخيف شيء كل..أنفاسها لتسبقها

دبت بقدميها على ..هو الملجأ الوحيد لها الآن بتلك الدنيا..بشبرا إبراهيموصلت لغرفة حبيبها 

ة ش  عدد من الغرف المتجاورة وغسيل معلق على السطوح وع  ..سطوح البيت الحاوي لغرفته

فتح لها ..تعلن عن قدومهاعلى بابه دقات متتالية ..على اليمين فارغة من الفراخ والأران 

جرد بم غابت عن الوعيسقطت و..لسؤالها ه الفرصةلم تعط  ..ا من مظهرهاتعجب  ا م  البا  حائر  

وآن لجسدها أن  ،وآن لها أن تترك روحها تتألم وتصرخ خيرةرؤيته وكأنها وصلت محطتها الأ

  محفوظ. إبراهيم..ينهار بصحبة حبيبها الوحيد

---------------------------------------- 

مرت ساعات وأنا هائم بسيارتي بشوارع القاهرة قبل أن ينتهي بي المطاف ..ها قد وصلت  

 ننينظرت ناحيتها يبدو أ..اظهر   ةالثانية عشر دخلت والساعة تدق  ..يصومعتي الصغيرة البعيدة

فقد أبلغني  ..من مقتول نتقامومشاعري متهالكة بين الا..العاصمةا بشوارع ا تائه  كثير   مكثت  

ف بالوقت المناس  وأصبح أن جدي قد تصر  حينها  مجدي بما جرى للواء شاكر وأدركت  

وليس هذا فقط بل  د مجرم متهم بقضية دولارات مزيفة،اللواء شاكر مدير الأمن السابق مجر

وذلك المرض الجديد ..نهاية شافية..آدا  أكثر من مرةلة بقضايا سج  تلت بجواره عاهرة م  ق  

وتتوه روحي أكثر  هل سأتمزق  أسوأ؟  هل يمكن أن تكون تلك بداية لما هو..فصام..المهاجم لي
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لعلي أخرج من ظلمة ..كل الأنوار والشبابيك فتحت  ..حذائي دخلت صومعتي وخلعت  ..وأكثر

نظرت لمكان خزانتي المستطيلة خلف ..ماذا أفعلا لا أدري كثير   وقفت  ..جبرية تحيط بي وبقلبي

 في بيدي بت  قل  ..يدي وفتحتها بمفتاحها الجانبي مددت  ..لت ناحيتها وأخرجتهاترج  ..الحائط

عيناي  تتلاحق أنفاسي وتمتلئ..صورتها وأخرجت  ..هموآلام ضحاياي بدماء صوري الممتلئة

الخائنة ذات  حبيبتي..وكوارثي يصور آثامتلك التي أضعها بين ..بالدموع وأنا أنظر لصورتها

ك انعليك بعدما تسحر انك وتقضيانعينان كالبحر تلتهم..ينين الزرقاوالعين

 .وآه من عينيها..عيناها..بجمالها

 عقد ر  م   !ا ليتب   ..لى الآنومستقري إ مرساي عيناها..نظرت لعينيها بالصورة وسقطت دموعي

 منا كل البعيد سلامها تلقييتخيلها  حين اشق  ع   يرقص هابحب   ينبض زال ما وقلبي الزمان من

 قاسية بظلمة اوحيد   قلبي يجلس ذلك ومع ،الجنون من در    التلاقي نأ أعلم ،المعزولة بقريته

 .الجبرية لمتهظ   ليطارد نورك ينتظر

 نسيم زال ما..عاقل أي هوراء يلهث   بعطر الممتزج جسدك رائحة أشتم   لت  ز ما؟ نينأتصدقي

 قلتعان   ولىالأ اللحظة..أعيننا لتلاقي ولىالأ اللحظة نسىت   لا لحظات ..حساسيإ يله  شعرك

 الذي شقالع   أنت   ..منها ردتط   التي الجنة أنت..جنتك من الهار  للدفء ولىالأ اللحظة..يديناأ

يكفيني  ولكن ،جديد من تكجن   أبرح   ولن ،تعودي لن بذكرك قلبي ستغفرأ ومهما يعود لن

 ..الخائنتان عيناك تكفيني ..بقلبي المنحوتة بصورك بعينيك   ةالطل   تكفيني....ذكراك

  :ا بصورتهاصارخ   نطقت  

على ا ما زال قابض   ..ك يسري بعروقيم  زال س   بعد كل هذه السنوات ما ؟بي ماذا فعلت   أرأيت   -

 .ا بدقاتهقلبي متحكم  

ا حق   ..امعن أي هواء يملؤه برئتي   أبحث  ..ذلكلم أحتمل كل ..أختنق أكاد..صورتها بقوة رميت  

لتسجيلي الخاص بعد  توجهت  ..على شباكي أستنشق هواء الصباح بشدة جريت  ..سأختنق

 ..من غير ليه :ي  دلة لفض  خرج صوت عبد الوها  بأغنيته الم  ..دقائق من الصمت والهدوء

 يإنسانياللي زماني رماني ببحر عينيك ونساني وقاللى -

 عينيك يا حبيبي غريق لكن فيه أحلى ليالي زمانيبحر 

ا لا نسابت دموعي أنهار  ا واها أرض  ألقيت  ..عتها بالكامل دون توقففتحت زجاجة خمر وتجر  

 :غنيةبالرقص على الأ فتحت أزرار قميصي وبدأت  ..تجف  

 دنيتي حبك..لا..تنهيدة..دنيتي غنوة لا-

  حاجة حاسسها حاجة لامسها شايفها لكن ولا

 أوصاف توصفها
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  لذلك الح  البعيد الذي لا ينتهي مهما كم أتعذ  ..أرقص كالمذبوح على با  عشقها المزمن

 ..ورقصت ورقصت رقصت  ..ا لمجرد ذكراهاشق  ع   أذو    ما زلت  ..ولكني لا أكرهها..هاأكره

اللوحات البيضاء  ىحدن إلو  قاطعتني شهرزاد الجالسة على لوحة رسوماتي تمسك ألواني وت  

 مبتسمة  

 ؟الرسم متكعل   ن  م   هي -

 :اجدد  لت م  ناحيتي وسأ نظرت  ..هاب  ج  لم أ  

 ؟متك الرسمعل   ن  هي م  -

ا نهضت  ..ا برقصي الغارق بدموعيستمر   لم أجبها م   بصومعتي  وأغلقت الصوت وبقينا مع 

 ..ونظرت بدموعي ي  كتف أمسكت  ..الهادئة

 ؟الرسم متكعل   ن  م   هي ،أج   -

بين الحياة  اق  عل  م   ا.قلب  .خرا آشخص   من يومها صرت  ..خيانتها يوم   من القسوة متنيعل   -

 كنت   ،ا كباقي البشرإنسان   لأصير  على آخر فرصة  ت  عليه الألم طوال حياتي..قضت  ك   والموت

 :مبتسمة   لي  إ نظرت  ..شقي المذبوح لهاع  أتعذ  بأنين  كنت  ..بشدة ا أصرخ  عصبي   

  .ناديكت   الفرصة -

   .قلبيب نيابهأ  شن اره  ش   ولا  غ   كان هاحب  -

 .تناديك الفرصة -

بكل من  ك  ش  ..سنوات من الوحدة والعزلة عشر ،عذا ال سنوات من عشر..النتيجة وها هي-

 صراع لا ينتهي وها..ا ا وتكرار  قاومته مرار   إحساس قاس  ..أنتظر الخيانة بأي لحظة ،حولي

 .فصام..وهم..النتيجةهي 

 .تناديك الفرصة -

 ..نفسه كيلون عينكان لها -

 ولكنني ما زلت   ،بني لونهمالحظات من الصمت بيننا عذ  ..بقوة عيني  ونظرت ب ي  كتف أمسكت  

   :ا من عينيهاا هارب  صارخ   نطقت  ..أعشق غرقي ببحوره

 ؟فرصة أي-

فالتفت ناحية ما ..ناحية أحد أركان صومعتيلتفتت ا..ا من هدوئهاا بها مستفز   ها صارخ  قلت  

ن يتلون ا معهم ابن السبع سنوات جالسيوأنا أيض   ينلا: نيفين وأحمد الطفا أخوي  كان..ليهتنظر إ

 ..غريا في ص  ر ذلك المشهد تمام  أتذك  ..ا  تحفيظ بأحد المساجدت  وكأنه ك   ،ا من القرآنشيئ  
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ا    إ ن   ك لا - ت  ار   ك  ين   ل ف ي ال ف ج  ج  ا*  س  م    و 

اك   ر  ا أ د  ين   م  ج  ا   *  س  ت  رق وم   ك  ل  *  م  ي   و 

ئ ذ    م  و  ب ين   ي  ذ  ك   *  ل ل م 

 ..امتربت عليه يدي   ماسكة  شهرزاد  ت  ابتسم

  .قلبك يضيء شعاع -

 :ا عرضها بالتوبةا رافض  ا على أصواتهم جميع  غطي  ا م  قاطعتهم صارخ  

 .اللعبة لم تبدأ بعد .لم تبدأ بعد اللعبة! مسكينة -

  :راخيتهم على ص  اصوأ تعالت

ين   - ب ون   ال ذ  ذ  م   ي ك  و    ب ي 

ين   ا*  الد  ذ     وم  ل   إ لا ب ه   ي ك  د   ك  ت  ع  ث يم   م 
 أ 

توبة تنادي بها شهرزاد  أي..والصراخ حتى لا أسمع سوى صوتي أنا فقط الصراخ   أحاول  

الأمر عند تلك  لم ينته  ..مما تتخيل وأسوأ القادم أخطر..وانفات الأ..وتذكرني بها

 ..ستتوالى أعتى الأزمات..الأزمة

غابة  وجدت   .اا صالح  وحينما كبرت لم أجد شيئ   ،موني أن بالدنيا الصالح والطالحغر عل  بالص  -

 .سيفترسونك طوال عمرك وإن لم تكن بها ذئ  شرس ،الكل ينهش ما تطوله يداه

 ..نأذناي لا تحتملا..لأصواتهم صفير حاد   ندمج  ا

ا -  ل ى إ ذ  ه   ت ت  ل ي  ات ن ا ع  ير   ق ال   آي  اط   أ س 

ل ين    لا*  الأ و  ل   ك  ان   ب  ل ى ر  م   ع  ا ق ل وب ه    م 

ان وا ب ون   ك  س  ك  لا*  ي  ه م   ك  ن   إ ن  م   ع  ه  ب    ر 

ئ ذ   م  و  وب ون   ي  ج  ح  ه م   ث م  *  ل م  ال و إ ن    ل ص 

ح يم   ا ي ق ال   ث م  *  ال ج  ذ  ي ه  ت م   ال ذ  ن    ب ه   ك 

ب ون   ذ   ت ك 

 هآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ-

تواردت روحي بتلك ..ليمة ذاك ما أملكذكريات أ..صفير موجع وقل  موجوع..اعالي   صرخت  

ذات ..بغرفته المتواضعة..إبراهيمفتون تنهض هي الأخرى مفزوعة بسرير  اللحظات فرأيت  

كلة لا تحوي سوى ذلك السرير ومنضدة خشبية صغيرة يعلوها حاسو  آالحوائط الزيتية المت
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ا مطمئن   إبراهيمرع ناحيتها ه  ..صغير وبعض الأوراق والكت  المتناثرة وكاميرا صغيرة بجواره

 ..ه لها بحب  مكث بجوارها ينظر لها موغلا  ..ت بغرفتهلم يفارقها منذ حل  ..هاإيا

 .ياهدئ..ياهدئ..أنا بجوارك . لا تخافي يا حبيبتي..فتون يا لا تخافي -

  .رتمت بأحضانه خائفة  رأته فا

  .كن بجواري أرجوك..لا تتركني ..إبراهيم-

  .ياهدئ..أنا هنا بجوارك  -

 .رنيث  د  ..رنيدث   .بردانة..أنا بردانة-

 .حاضر-

 .فتتوق  ل من رعشتها تلك ولكنها لم قل  ه ي  غطاء أعلاها لعل   د  ش  

 .أكثر..رني أكثردث  -

 .جسدكبفء يبعث الد   اا ساخن  لك مشروب   ر  حض  سأ  -

جان  ..لى مطبخه الصغير الملحق بغرفته تلكدخل إ..ه ووضعها أعلاهاأغطيتجميع  أخرج  

فى خلف ستارة ختا..طباقجازه الكهربائي الصغير وبعض الأواني والأصغير وضع به بوت

رائحتها  أشتم  ..بها وكأنني أعيش  ..اأرى تلك الغرفة جيد   كنت  ..اساخن   اكلة يجهز لها مشروب  متآ

فتون ..بمنتصفها أنظر ناحية تلك الفتاة الجميلة المغدور بها ف  وكأنني أق  ..ها الزائدن  ط  وع  

  :هامسة لي إبراهيمت شهرزاد حينها بجواري بغرفة ابتسم..ينصاحبة العينين الزرقاو..فوزي

 ؟أهذه هي-

ليست  ،لا..حبيبتي الخائنة القديمةنفسها.. الفتاةأتفكرين أنها ..لست بهذه السذاجة....كلا-

 .ا لن تكونأبد  ..هي

، وكأن روحها ترى مرتعشة بسرير حبيبها هينظرت فتون ناحيتي و

 :تابع حكايتي العجيبةوشهرزاد ت  ..ثهاحد  ت  ..روحي

وعليها معايشته والرضا بعذابه  قدر   .عاصفة تقتر ذابلة ترى أغصانها  شجرةك..خائفة كنت  -

الخاطفة لأحلامنا  الدنيا ملعونة ،ا لا وجود ليعدم   أن أصير   تمنيت   ،اللحظة بهذهالموت  تمنيت  

 ..ملعونة الدنيا الكارهة لذواتنا ومع ذلك تجرجرنا لنهاية محتومة ملعونة، عنوة بقطار جبري

ويصمون آذانهم عن رسائلها فربما لو استمع  دنياهما منذ قديم الأزل يلعنون هكذا البشر دوم  -

  .يءر كل شا لتغي  أحدهم يوم  
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تان راحت حينها فتون بوصلة هيستيرية من البكاء وعيناها معلق..عيني  قالتها شهرزاد ناظرة ب

ارتعشت روحي هي الأخرى ..لي  إتها انتقلت رعشاوبلحظة رعشاتها تزداد ضراوة  ..عيني  ب

لأجد نفسي بصومعتي  ي  فتحت عين..متتالية على البا  طرقات   ..برؤيتها إيايمتفاجئة 

 ن  ا على كرسي الرسم وأمامي لوحة ممتلئة باللون الأسود والأحمر وكأن هناك م  نائم  ..البعيدة

  :ا بجواريصوت عبد الوها  عالي  ..ر عن حالتيعب  لطخها باللونين بعشوائية ت  

 مش معقول القدر الليا بد  مش معقول يا حبيبي أ-

 هداني بحبك يوم من الأيام يبقى عزول 

 مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى وينسى أحبابه

 بعد ما كنا بحضنه ليلاتي نرجع تاني نقف على بابه

لم يكن هناك ..هناك وفتحتلت إلى ترج  ..ات البا طرق توقفت  ..يدي وأغلقت صوته مددت  

لى العقيد إ..ري للغايةوس   م  ا عليه مهمكتوب  ..أمسكته..الأرضا على ف  ظر ولكنني وجدت  ..أحد

وضعتها بجهاز الدي في دي الموصل ..ابت كثير  تعج  ..سطوانةه فوجدت أفتحت  ..نادر رشوان

البداية  فيصوتية فقط  ةسطوانأظن  أنها أ كنت  ..بشاشة التليفزيون المسطح على الحائط

الشاشة يرتدي قناع  ع ملأقن  م   ظهر شخص..ابتشغيله متعجب   قمت  ..ولكنني وجدت داخلها فيديو

وفانديتا كلمة لاتينية تعني ..فانديتا ذلك القناع المعلن للثورة ورمز لها بالعالم كله

بان ثورة ت إاانتشار ظاهرة ارتدائه بالمظاهربحثت عن معناه وأصوله من قبل بعد ..نتقامالا

 لم”  فانديتا قناع”  مصطلح ..مجموعة لا بأس بها من المعلومات وجمعت   2011يناير 

ا قري  وقت في إلا به ي سمع  جاي قناع باسم وي عرف سمىي   الأصل في القناع بينما ..نسبي  

والمحكوم  م1605 عام نوفمبر في مرة لأول وارتداه ابتكره الذي المتمرد إلى نسبة فوكس

عام من إنتاج ا فيلم أمريكي الصنع وسب  شهرته عالمي    ..الثوريه اط  حينها لنش عدامعليه بالإ

 مؤلف يفترض حيث م،2032 عام خلال القري  المستقبل في الفيلم أحداث تدورو ..2005

دة إلى وصل أن بعد قمعية، شمولية دولة إلى لتتحو   قد بريطانيا أن العمل  الرئيس الحكم س 

 أسفل ىفيتخ واحد رجل إلا له يتصدى ولا المتطرفة، اليمينية الأحزا  لأحد المنتمي سالتر آدم

ا ،فانديتا قناع هو قناع  بتحقيق امنادي   ..الظالم الديكتاتور ذلك قبضة من وطنه بني تحرير عازم 

 تشويقي قال  في الأحداث وتتصاعد ..لندن مدينة أرض على جديد من والمساواة الحق مبادئ

 5 يوم في وذلك ..البرلمان مبنى تفجير من الفيلم نهاية في فانديتا قناع ذو يتمكن أن إلى

 عام من التاريخ ذات في حيث..واقعية أحداث من اقتباسه تم الذي التاريخ وهو نوفمبر

 هو الفيلم ويعد  ..نجليزيالإ البرلمان مبنى تفجير المتمردين من مجموعة حاول م1605

 ..والفساد الظلم على للثورة ارمز   فانديتا قناع اكتسبها التي العالمية الشهرة في الأول السب 

ع بقناع فانديتا ليمتزج صوته بصوت موسيقى حماسية تدور خلف قن  ظهر ذلك الشخص الم  

 ..ا أبوا  الجحيمفاتح  ..صوته الرخيم المعلن لمرحلة جديدة بعذاباتي

 ؟نالآ مستعد   نت  أأ؟ حالك كيف..النصراوي رشوان الغني عبد مجدأ نادر العقيد يهاأ امرحب   -

 ؟للاحتفال مستعد  
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 فانديتا من جديد

 القاهرة(-بريلأ)السادس عشر من 

 مستعد   نت؟ أأحالك كيف ..النصراوي رشوان الغني عبد مجدأ نادر ،نادر العقيد يهاأ امرحب   -

 ؟للاحتفال مستعد   ؟نالآ

ر بريموت أدا..لمعرفة صاح  القناعوشغفي آنذاك أ عرضه المثير الراقص على فضولي وبد

 .سطوانتهصغير بيده عرضه وكأنها أسطوانة أخرى داخل أ

مجموعة من اللقطات المتتالية المصنوعة بحرفية شديدة ..موسيقى حماسية تله  المشاعر

بميادين عدة مرتدين نفس القناع على  ونشبا  يهتف..وكأنها شريط سينمائي

 :الشوارع والميادين بأعداد ليست قليلة صرخاتهم  ترج  ..وجوههم

 .حرية..حرية..حرية..حرية..حرية..حرية -

يرفع ..أقدام جنود الأمن المركزي المتعالية المعلنة عن عنف وصدام يقتر  ي دبتمتزج معها 

هؤلاء الشبا  وبأكثر من مكان ينتقل بينهما الفيديو  بوجوهبعضهم بنادق قنابل مسيلة للدموع 

 :هم تزدادصرخات  ..أمامي بحرفية

 .حرية..حرية..حرية..حرية..حرية..حرية -
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ضبا  كثيف خانق ..حالة من الهرج والمرج بكل مكان..ق جمعهمفر  تنطلق القنابل لت  

عيسى  إبراهيمعلامى وجه الإا ليظهر ا رويد  ل الشاشة لكتلة بيضاء تتلاشى رويد  تتحو  ..ينتشر

 ..الأولى وهلةه من العرفت  ..نفسه يرتدي القناع..ببرنامجه

 منتشر القناع هذا نأ عن فضلا   الصخ  من الكثير ثاروأ الجدل من الكثير ثارأ القناع هذا -

 .يبرنامج في هنا بارتدائه ف  ر  أش   الذي المتظاهرين بين التحرير ميدان في بالتأكيد

  :نفسه القناعة نفسها مرتدين الحماسشبا  آخرين يهتفون بلقطات متتالية ليتداخل معه 

 .اجتماعية عدالة..حرية..عيش ..اجتماعية عدالة..حرية..عيش -

 

 جرؤ   ن  م  ..برقت عيناي حين رأيت ذلك..ين بأقسام الشرطةلقطات أخرى لتعذي  بعض المواطن

لأحد تلك المشاهد المغلفة بصرخات  أن أراني بطلا   فت  خ  ..على تصوير مثل تلك اللقطات

تمتزج معها ضحكات بعض ..يصرخون دون جدوى..وجوههم تدمي وتكتسي بالذل..المعذبين

يصرخ ويصرخ ويصرخ وكل من ..ق من قدميه بالسقفعل  م   رجل  ..الضباط سخرية بصرخاتهم

 :يسخر لحاله..حوله يضحك

 .موووووووووووتسأ ،عليكم حرررررررررررام -

حدى الفتيات صفعات متتالية ويضحك من بجواره وكأنها لعبة يقضون شرطة يصفع إضابط 

ثم  مياه قذف عليهن  على حائط كالمصلوبات وي   سيدات معلقات..أوقات فراغهم بالتسلية بها

أخرى  وجوه  تصرخ ووجوه..بآن واحد تتوالى صرخاتهم بسريان تيار كهربائي جماعي بهن  

 .دوح  خلف قناع م  تهتف  ووجوه..تسخر وتضحك

 .اجتماعية عدالة..حرية..عيش -

ات من عمره يقف يربعينالأ فيضابطا شرطة جالسان ومتهم ..قساملقطة أخرى بأحد الأ

أحدهما ينظر له ..تبدو ملامحها على وجههنكس الرأس بعد وصلة تعذي  شديدة أمامهما م

 :بسخرية

 ،ا سأتركك تمضي لحالكتبولت واقف   ن، إهيا لا تتردد..بنطالكأريدك أن تتبول هنا في  -

 .هيااااااا..هيااااااااااا..هيا

عيسى  إبراهيمقطعها ..تعالت ضحكاتهما..ذاق الذل والهوان..بتل بنطالهسقطت دموع الرجل وا

 نفسه: القناع ابصوت يملؤه الجدية وما زال مرتدي  

 ...الحقيقة في ولكن امروع   اشيئ   هوراء خفيي   القناع هذا نأ يتهمونهم -

 ع لبرنامجه تاب  لحظات من الصمت يخلع بعدها القناع ليبدو وجهه المعتاد أمام الجمهور الم  

 .بينعذ  الم   وارالث   وجوه لاإ هوراء يخفي لا-
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  :الميادين بكل مكان هتافات ترج  

 .اجتماعية عدالة..حرية..عيش -

رمز لخروجهم من كبوة الخنوع ..مختفية خلف قناع موحد لثورتهم ر وتتردد من أفواهتتكر  

ا على خير لهم الموت شرف  .. بالنسبة لهمن كان مجهولا  العدل المنشود حتى وإ والذل لبر  

 :هتافات تتردد..انوع   وخ  لا   العيش ذ  

 .حرية..حرية..حرية-

الميادين بالقتلى  لحظات وتعج  ..من المركزي يصوبون مسدساتهم ناحيتهمجنود وضباط  بالأ

منفذو ..الجمع وتدهس الموتى ق  فر  جنود تهجم وت  ..هرج ومرج بكل مكان..والجثث الثائرة

ر أحدهم لو فك  ..هذه حقيقتهم..هم ولا أمللقتلة بالأجر لا قل  ..حكامهم دون أدنى تفكير أوامر

لا تحمي سوى عدة  وامرحظة أنه بمعسكر الباطل لقتل نفسه آلاف المرات على تنفيذه لأولو ل

 ع  ز  هؤلاء الموتى وقد ن   هلقطات قريبة لوجو..عتلاء أكبر المناص قادتهم مصائرهم لا أشخاص

يعي وكلمات ا لعمار الشرأعرفها جيد   غنيةوتتغير الموسيقى الحماسية لأ..القناع عن وجوههم

تتعالى على تلك اللقطات ..ءا بفيلم البريا وتكرار  سمعتها مرار  ..بنوديالشاعر عبد الرحمن الأ

 ..الدامية أمامي بذلك الفيديو الاحترافي

ق ي قبضتي، يا -   ليلنا لحد الجدار، على د 

 ..نهار له يتولد ما

ق ي قبضتي، يا   ما لحد الحجر، على د 

ي  ..البشر جميع تصح 

 ..الأسرار تتفسر ما لحد

  بقلبي لكن حاصل، اللي فاهم مش

 ..واصل

  بتشرحه عقلي، فاهمه مش واللي

 ..السلاسل

 العتمة في دم بتنزف قلو  يا

 ..وتغني دم بتنزف قلو  يا

 والكلمة سجنونك

 وعني عنها غص  والكلمة
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 الأسوار ومـ القضبان من طلعت

ى لق  القناع ملطخ بالدماء م  ..عديدة كانت تحلم بالحرية وسحقتها بيادات جنود الحقيقة هوجو

جنائز ..غنيةتختفي وراء  صوت الأ مرتديات السواد صرخاتهن  نساء ..ا تدهسه الأقدامأرض  

عمره المشردين أكبرهم  طفالمجموعة من الأ..نعوش محمولة تمر بشوارع عديدة..بكل مكان

لقطات ..الجنائز عليهم ىحدإ تمر  ..ن عن بقايا طعامي سنوات يفتشون بمقل  قمامة باحثيثمان

  :اصوت لأحد الشيوخ باكي   غنيةع نهاية الأيتداخل م..لوجوههم والبؤس عليها أكوام

 عجائ  فيهم رناأ اللهم، انتقام شر منهم انتقم اللهم، قلوبنا حرقوا كما قلوبهم حرقا اللهم -

 .العدل..العدل..العدل اللهم ،منهم مصر رطه   اللهم، قدرتك

ن بلامبالاة وظر له ثم يرتديه فينظر له الباقيجد قناع فانديتا بالقمامة فين طفالأحد الأ

 ..نستكملون بحثهم عن أي طعام مهما يكوي

رات سريعة نظ..نفسه مكانهوعاد صاح  القناع مرة أخرى إلى  الفيديو الاحترافي ىهوهنا انت

 ..سمنت خلفهو ذلك من الطو  الأحمر وشكائر الأنشاء يبدعلى المكان خلفه يبدو أنه تحت الإ

 ..ا خلف قناعهألقى كلماته مختفي  

 هذا زماننا عن الغائ  العدل ،يجور ولا يظلم لا الذي الحسنى الله أسماء من اسم ..العدل -

 نتموأ حياة أسلو  أصبح الظلم ،الجميع هاعتاد تكراره من ولكن للغاية ومؤلم رمؤث   شيء

 امنهج   الظلم يعتنقون من هم الأرض على العدل تحقيقب المنوط  بهم شخاصالأ..هممارسو

 ولماذا ؟ريدأ وماذا  ؟ناأ من: لوتتساء نالآ تتعج  نكأ أعلم  ..عاقل يصدقه لا عبث ،وعقيدة  

 كثرأ خرىأ جاباتإ أي على تحصل لن أنك اجيد   علم  ا ولكن..وسأجيبك ؟على وجه التحديد نت  أ

 فلا غيرك يراني لن..أريد مما كثرأ معرفة على قادر أنك م  تتوه   ولا تبحث   فلا..به سأخبرك مما

 عميد..اللق  ذلك ح   أ نافأ ؛ادوم   بذلك نيناد  ..العميد ناأ: نالآ أجيبك..هذا نار  بس   احد  أ تشرك

 ينرالخي   بمكافأة موكل، رضكمأ على العدل يقبتحق موكل نافأ ؛تتعج  لا..العدل أكاديمية

 دماء بحر من تنهل..فاسد نكا أتمام   علم  أ ؟نت  أ لماذا. المنقذ..المنقذ ناأ..شرارالأ ومعاقبة

 بوجهك أغلق ظننته اباب   لك فتح، أللتوبة الفرصة عطيكأ ولكني ،بشراهة متناهية المظلومين

 نكأ كما..الدنس من ىنق  الم   بيضالأ كالثو ..مكأ ولدتك كما لتعود والتوبة الرحمة با ..دبللأ

 ،نالآ بالمنتصف نتوأ ،دارهم قرع   مهاجمة هو شرارالأ لمحاربة طريقة قوىأ نأ اجيد   تعلم  

 .ريدأ ماذا خبركأ نوالآ، خرينالآ على كصطفيت  ا ولذلك ؛شيء كل وتعرف منهم نتأ

  :ها بهدوء  ع  ط  ق  ..فانديتا هوج..الباسم هلحظات صمت قاتلة مستفزة بذلك الوج

 تمام في سيحدث جلل   حدث   هناك، ولىالأ مقابلتنا عطية هديكأ   ولكن..نالآ ليس ..تتعجل   لا-

 سبق   ،به سأخبرك ولكني، ايض  أ لك مفاجأة يصبح نأ تمنىأ كنت  ، مساء الثامنة لساعةا

 الساعة بتمام الداخلية وزارة بمقر  ضخم تفجير..الجرائد بكل ولىالأ بالصفحات صحفي

 ؟كذلك ليسأ ..العدل هو هذا ..الثامنة
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انتهاء ضحكاته تتعالى وتعلن ..قالها كمراسل تليفزيوني يعلن كارثة محققة على وشك الحدوث

ا ا العدل ستار  مضاعف يلوح بوجهه القذر متخذ   إرها ..ل بمصيبة مرتقبةسج  ذلك الفيديو الم  

تقتر  من ..لى ساعة الحائط بعصبية شديدةإ نظرت  ..نا نحنلتنفيذ عمليات إجرامية جديدة ضد

هم أبلغت  ..لى مبنى وزارة الداخليةرعت بسيارتي بأقصى سرعة إه  ..لا وقت لدي  ..االرابعة عصر  

رع ه  ..مبنى الوزارةإلى وسرعان ما وصلت سيارات الأمن المركزي ..ا بتلك المصيبةهاتفي   

كوردون أمني ..يحاوطون كل مدخل ومخرج للوزارة..ون كل الأرجاءالجنود بصيحاتهم يرج  

حاول ذلك ي  عليهم مهما عدد هائل من الجنود يصع  التغل  ..هائل مستحيل اختراقه

بة على مثل هذه در  باح تلك الكلا  البوليسية الم  الأرجاء تمتزج بن  يحات تملأ ص..يرهابالإ

 اواحد   امتر  لم نترك سنتي..اه  من الداخل بكل غرفها ودورات مياه   سحت الوزارة كاملا  م  ..الأمور

بتلك اللحظات تستطيع مشاهدة كل ..حالة استعداد قصوى تراها بوجوه الجميع..دون تفتيش

ا ا معهم صامت  واقف   كنت  ..قلق شديد ينتابهم..ينزارة يتلفتون حول ظهورهم غير آمنقيادات الو

 التي نفسها اللحظة ناحيتي با بساحة الوزارة حينما وصل مجدي نور الدين مهرولا  ب  ترق  م  

ا بنظرة رمقنا جميع  ..ن التحية العسكرية لهع مؤديوقف الجمي..وصل فيها موك  وزير الداخلية

شرس ..دجلا  بط اضهر بيننا كشت  ا..اقتر  من الستين عام  ا الذيالوزير حمدي زغلول ..حادة

الحال بزنزانة وقد ينتهي به ..يقع تحت دائرة غضبه ينتهي للأبد ن  وم   ،متقل  المزاج ،الطباع

هكذا عرفناه منذ توليه الوزارة منذ ..ممنوع التراخي..ممنوع الخطأ..قالةفردية وليس فقط الإ

أنا بموقع  ا وخلفه بعض القيادات وبقيت  مكتبه ثائر  دخل إلى ..من ثلاثة أشهر مضتأكثر 

ا من رجاله المخلصين غتيال خمسة عشر ضابط  ا..حدثان جللان بأقل من أسبوع..الحدث

ا وعليه أن ن يتحداه شخصي   هناك م  ..وزارة الداخلية بذاتها..ق  لعقر دارهمرت  واليوم تفجير م  

أرى به ..ا بعيني ذلك الوزير الشرسأرى نفسي دوم   كنت  ..لغيره جعله عبرة  ا ويسريع  يكتشفه 

ا غضبي الشديد ممن يتحدانا كاتم   وقفت  ..أراني بحكياتهم وقصصهم عنه..مستقبلي

لأكشف عن قناعه الزائف بيدي بعدما أقتله وأحوله ..ا بنفسيبانتظاره ميداني    كنت  ..اجميع  

لا أدري لماذا  ؟يجرؤ على محاسبتي أنا ن  م   ؟أيحاسبنا..المتبجحذلك المجنون ..أشلاء متناثرة

وكأن هناك ..وكأن هناك من يجي  ذلك السؤال بداخلي..ت عيناي بالدموع بتلك اللحظةامتلأ

 لم يكن لدي  ..ا على الحسا كبير   لست  ..نعم هناك من يحاسبك وسينجح :من يصرخ ويقول

فيه فوق صرخات المظلومين  طريق طويل خطوت  ..العذا  أدنى شك بأنني فاسد ظالم أستحق  

مظلوم لا  إماوهكذا دنيانا إما ظالم ..اذلك جيد   أدرك  ..لم أرحمهم..ا الرحمةوأنينهم المتعالي طالب  

لن أحيد عن طريقي.. لا ..اقدري أن أكون ظالم  ..نيكا مهما ولن أصبح مظلوم   ،ثالث لهما

وكأنني ..التوبة بزمننا هذا جنون حتمي..لا توبة..رجعة فيهلا  دذلك الطريق اتجاه واح..رجوع

وعطف ويتركني   أن يربت على كتفيي بحنان  آملا  ..ا كالمخبولم نفسى للموت مبتسم  سل  أ  

 .الحياة وحس ..بالحياة أنا أرغ   ..التوبة موت لا أريده..الأعيش تائب  

  :ا بساعتهمني مجدي وسط صيحات الجنود المستمرة دون توقف ناظر   قتر   ا

من يجرؤ على  فعلا  أن هناك  أتظن   ،الآن السادسة الساعة ؟لا أدري ماذا يجري لنا هذه الأيام -

 ؟أتسمعني نادر ؟تفجير وزارة الداخلية
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بالكامل  البنايات حولنافوق أسطح ..بكل مكان حولنا كرادار حاد   انكانت عيناي تبحث ه  ب  ج  لم أ  

ن كانت مغلقة لا أحد بداخلها كسرناها ا حتى وإقمنا بتفتيشها جميع   ..والشبابيك والشرفات

لحظة  أنتظر  ..كنيغض  شديد يتمل  ..م لن يستطيع اختراقهحك  كوردون أمني م  ..شيءلنفتش كل 

صيحات تقتر  ..ين يدينقذه م   ن  ذلك العميد المنقذ سيصرخ بم  ..ه بيديظهوره حتى أسحق  

  :مجموعة من الشبا  يهتفون..نظرت ناحية مصدرها..تختلف عن صيحات الجنود

 .حرية..حرية..حرية -

  :هم يهتفأحد  

    .نحن تعبنا من الأسعار..كفاية..حرام -

 :هويردد الباقون هتافه وراء

  .نحن تعبنا من الأسعار..كفاية..حرام-

 .حرية..حرية..حرية-

 .عدالة اجتماعية..حرية..عيش-

 .عدالة اجتماعية..حرية..عيش-

 ..ن تلك اللافتات المستفزة الحاملة لأفكارهمحاملي..ح من الكوردون الأمنيكانوا يقتربون بتبج  

 .(مستمرة الثورة) ،(نمكملو) ،(لن نخاف) ،(للمعتقلين الحرية)

حظني لا..تجاههمطلاق الرصاص ا لإلمسدسي مستعد    يدي تمتد   لم أتمالك غضبي ووجدت  

 : منعيحاولا  ا يدي م  رع ناحيتي ممسك  مجدي فه  

 .أرجوك ،نادريا  لا تفعل -

 .مجدي يا تركنيا-

 :فيه صرخت  

 .كفاك..كفاك مصائ  وأزمات يا نادر؟ أهدأ-

من الوزارة ومحيطها  ممنوع الاقترا ..التعليمات واضحة..هم الفرصة أكثر من ذلكعط  لم ن  

بينهم  انكانت عيناي تبحث..ق جمعهمالقنابل المسيلة للدموع لتفر  طلقت أ   ،حدثيمهما 

أم سيكون له تكتيك .. هكذا وسط مجموعة من المتظاهرينلا  ترج  هل سيأتي م   :متسائلا  ..عنه

ن تشعرك بالاختناق إ..لا يمكن أن يتحمل أحد تلك القنابل الماهرة..قوا بأقل من دقيقةتفر  ؟ خرآ

 .تافك العقيمصرار على ه   الإاولا  ووقفت مكانك مح فكرت  

  :بيدي صوت أحد الضباط من جهاز اللاسلكي خرج
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  .انتحاري هجوم لأي الاستعداد والجنود باطالض جميع على ،متفجرات أي من خال   المبنى -

 .سيادتك تمام-

 ..ها إياالضباط بجواري آمر   لأحد صف   نظرت  

 .سيارة بطول الشارع لنهايته لا أريد أي ..اهذا الشارع تمام   أخل  -

 .يا نادر باشا جابةك م  أوامر-

------------------------------------------ 

 التهوين محفوظ ينظر لحبيبته فتون الجالسة على طرف سريره مهمومة محاولا   إبراهيموقف 

أخفت ..وأنها أخبرت والدها بذلك فضربها ،أخبرته فتون أنها لن تستطيع العيش بدونه..عليها

كانت تعلم جيدا أن حقيقتها مخجلة قد تبعده عنها ليس بسببها هي ولكنه ..عنه الحقيقة

بعدما أفاقت من  ه لهاأعد   الذيره تناولت فطو..اهرع لقتله ويضيع مستقبلهما مع  سي  

ا مضمد  ..هما بداخلهااللذين تعانيسى والألم ا كل الأن  هو  ا لها م  وجدته بجوارها مبتسم  ..غفوتها

ها بفرحة متزايدة مصطنعة بعض ث  حد  جا  غرفته الصغيرة وهو ي  ..بعض جراحها النفسية

  :ن الفرصة لذلكح  لم ت  ..لى الآن بوفاة والدتهالم تخبره إ..ل من أحزانهاقل  لي   شيءال

 شئونكسر هنا وننغرفة النوم عن الصالة كديكور ونفصل ..هنا يمكننا بناء حائط صغير -

كنا سنعيش بغرفة ..الا فارق كبير  ..لا تقلقي..ه أنتنبدهان تختاري نختمها..و..اا صغير  حمام  

  .اا صغير  ا وصالون  ا جديد  ونشتري سرير  ..اببيت والدتك أيض  

  :شقت وجهها الحزين التيمحفوظ ابتسامتها  إبراهيم داع   

 .إبراهيم يا ئع للغايةأنت حالم را-

 .مالا إياهقب  ا يديها م  ا بعينيها ماسك  منها ناظر  قتر  ا

رمي حمولك ا..شيءبأي  لا تفكري ،اتييلي بح ما جرى حلىأ أنت   ،فتون يا أنت   بك   رائع ناأ-

 وكما وعدتك سأظل  ..رامسيكون على ما ي   شيءك وهمومك كل تكلاي كل مشنس، واعلى كتفي

  .ازوج رسمي   تخر العمر وسنحتى آبجوارك 

 :ت يدها تمسح دموعه متسائلةمد  ..بالدموع على غير عادته تينكانت عيناه ممتلئ

 ؟هذه الدموع م  ل  -

  .ليك  عأخاف و ك  فقط أحب  -

  .الن نفترق أبد   ..طوال العمر امع   سنبقى-

 .ساتهشطآنها مخاوفه وتوج   الأمان ترسو على ر  وكأنها ب  ..شديد قالتها فتون بح   
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مهما قناعه بزواجنا إ سأحاول  ..كوإن كان على أبي ،ناسنقف أمام العالم كله بحب  ..معك حق-

  .والدك ويهمه سعادتك هو ،نيك

 :الذعر من عينيها ز  ف  ق  ..صرخت فتون فيه فجأة  

 .لا إبراهيم يا لاأبي ..لا أبي..لا-

 ..بقوة إبراهيمحتضنها ا

ميعاد عمل لن أستطيع  لدي  ..الوقتسأتركك بعض  ،ياهدئ..سفآ..ياهدئ..احسن   ،احسن  -

زفافنا ليلة  فالليلة  بكاء   ستعدي وكفاك  هيا ا ؟اتفقنا..اوعندما أعود سنذه  للمأذون مع  تأجيله 

  .أيتها العروس الفاتنة

 ؟أي ميعاد-

 .سلام مؤقت يا عمري ..سأحكي لك حينما أعود-

لليلتها السعيدة معه محاولة وأد ماضيها المؤلم خلفها  ل وجنتها وتركها تستعد  خرج بعدما قب  

ري لزواج علني يمنحها القوة زواجهما العرفي الس   من جديد مع حبيبها الأوحد ويتحوللتبدأ 

ن حاول الاقترا  سيجد زوجها الم بأكمله وعلى رأسهم ذلك الكريه القذر والدها إبمواجهة الع

 .ا على قيد الحياةن كان حي   إ..يعترضه حينها ن  أول م  

حاولت الابتسام ..كلة فوق حوضه الصغيررآة المتآغسلت وجهها الحزين ونظرت بتلك الم

وبمكنسة صغيرة أزاحت بعض الأتربة من فوق كليمه الوحيد ..وخرجت ترت  سريره القديم

بدأت بترتيبها ..بعضها فوق بعضبعثرة فتحت دولابه فوجدت ملابسه م..بأرضية الغرفة

سريرهما وفتحت كاميرته الصغيرة  جلست على..هما ذلك الفقيرش  لرضا بع  محاولة ا

 :ها قليلا  برقت عينا..رت فيديو بمقدمة ملفات الكاميرااأد..مبتسمة

ه حينما أغلقتها متوعدة إيا..حميمية بينهما هنا على نفس السرير  للحظات  لا  سج  كان فيديو م  

 نخداها الجميلا حمر  لوجهها وأدارته مرة أخرى وا بتسامةولكن سرعان ما عادت الا..يعود

 .العيش بها طوال عمرها ىتتمن لحظات   متابعة  

ملامح وجهه  يفترس ..محفوظ بعدما خرج من غرفته إبراهيمسيطر القلق على 

ما  شيءوكأنه خائف من ..ا خلفهلى شارع متلفت  ا من شارع إل سريع  ترج  ..بضراوة

ذلك المصور الفقير خريج كلية التجارة الباحث عن أي عمل يقتات ولكن مما يخاف ..يراقبه

؟ هل يعقل أن يتتبعه سارق مثلا  ؟ يتلفت خلفه علام  ؟ منه قوت يومه سوى المستقبل البعيد

الأولى يخرج ما في جيبه ويعطيه  ن ينظر له للوهلةم  ..مخبول..ن يحاول سرقتهم   سفيه  ..كلا

 :اتفه المحموله ن  ر  ..وصل لأحد الشوارع..هإيا

 .حاضر..حاضر، وصلت اتقريب  . باشا يا نعم  -
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بحث بعينيه ..بعض السيارات المركونة أمامه..ت حولهتلف  ..اا نسبي   ا هادئ  كان شارع  

سيارة موديل حديث )لانسر( سوداء اللون لا ..غيتهحداها وكأنه وجد ب  ك ناحية إتحر  ..بينهم

طارها الأيمن ى بأسفلها تحت إكان ملق  ..يده تحتها فأخرج مفتاحها د  م  ..مرورية اتحمل أرقام  

ا نطلق بها متوتر  فتح السيارة وا..لا أحد..لتفت حولها..يده وكأنه يعرف مكانه د  م  ..الأمامي

مصابيح  فتح ؟ومن هاتفه وماذا يدبر أو ي دب ر له ؟محفوظ براهيمترى ماذا يحدث لإ..اقلق  

من شارع ..الساعة تقتر  من الثامنة مساء  ..ضاءتها ظلمة ليلته تلكالسيارة الأمامية ليشق بإ

وقف بمقدمة أحد الشوارع المغلقة بحاجز ..هيلإا يسعى وكأنه يعرف طريق  ..لى شارعإ

  :قام بالاتصال به خر رقم  صل بآت  ا..أسمنتي

عذرني ا ،ذ المطلو نف  ا سأ  حسن   ،احسن  ، ..لهذا الحدكفاية ..أرجوك ، الشارعأنا بأول  باشا يا -

  .ا في حفظ اللهحسن   ،احسن   ،ك قليلا  رتب  فأنا م  

 :سمنتي عن طريقه ذلك الحاجز الأا نفسه مزيلا  ث  حد  أغلق هاتفه ونزل من السيارة م  

    !للنفوس ذل  ا للمال الم  تب   -

  :ظهر له بائع مناديل عجوز

  .خرا آسلك طريق  ارجع للخلف وا ،باشا يا مقفول الطريق -

   .أنا ساكن هنا وسأركنها تحت بيتي لا-

  .ممنوع والله-

   .بتعد عن طريقيا-

 .مهمة مريبة..عاد للسيارة وانطلق بها ليكمل مهمته الجبرية

----------------------------------------- 

وحركة بشارع  ترصد كل نفس  عيون كالصقر ..  تخيم فوق رؤوس الجميعلحظات ترق  

وقفت بجوار مجدي والجنود من حولنا ..تأمين خارق مستحيل اختراقه بسهولة..الوزارة

سوى احتمال  لم يتبق  ..الرع  بقلو  أي مقتر  للوزارة تبث  ..المكان تتعالى صيحاتهم لترج  

ا إلى ناظر  همس لي مجدي حينها ..واحد وهو ظهور انتحاري لينفذ تلك المهمة المستحيلة

  :ساعته

   .بطالساعة الآن الثامنة بالض -

وقف الوزير حمدي زغلول بشباك مكتبه بالوزارة يتابع الموقف عن ..انها اللحظة الحاسمة

طريق فارغ ..على الأقل ظهور مرساله لنا أو..لحظة ا أنتظر ظهوره بأيمتوتر   كنت  ..كث   

سيارة وحيدة  ..عدسيارة  تقتر  عن ب  فجأة ظهرت ..لا صوت غير صيحات الجنود..اتمام  

لقي سلامه ظهر بوجهه القبيح لي  ..امرساله أخير   ل  وقد ه  ..ا بتردد شديدا رويد  تقتر  رويد  

انتابه القلق ..محفوظ بدر إبراهيم..ن بداخلهاهو م   إبراهيمكان ..توقفت السيارة..الدامي
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ه خارج وطئت قدما..اا خائف  فتح بابه ببطء متوجس  ..صيحاتهم وهيئتهم ترعبه..الشديد

 :اصرخت حينها بالجنود عالي  ..السيارة

 .اضررررررررررررررر  ؟ماذا تنتظرون -

الحال بعدما  في دته قتيلا  أر..محفوظ إبراهيم..نطلق تجاه هدف واحدوابل هائل من الرصاص ا

غرق بدمائه وبدأت النيران تشتعل بسيارته ..مجهولة الأرقاما عن سيارته حاول الجري بعيد  

عروس ماريونيت يتحكم بها عن ..نه مجرد مرسالا أأدرك جيد   كنت  ..ا بطلقات الرصاصر  تأث  م

 ..نني فوق المحاسبةليعرف أ الأرضالآن ودماؤها  تخض  لعله يراها ..بعد

من النيران متطايرة بالهواء  هائلا   اكم    ثة  حد  تعالت النيران بالسيارة وانفجرت بعد لحظات م  

 .ا عنهاا بعيد  فابتعدنا سريع  

ع المتشح برداء هو أبعد ما يكون قن  التقطت أول الخيط للوصول لذلك المعتوه الم  

سيجارتي  أشعلت  ..ل هذاهذا ويقت      عاق  قواعد العدل وي   رسي  يكون هو لي   ن  وم  ..العدل..عنه

عملهم الروتيني بأي ..نيابة بمعاينه الجثة وموقع الحادثا عمل رجال المعمل الجنائي والع  متاب  

أحد ..طفاء نيران السيارة المشتعلةا يقتربون من إأيض   جريمة مهما تكن..رجال المطافئ

   .وهاتفه المحمول براهيملإ إياي بطاقة هوية الضباط يقتر  مني مناولا  

 .الانتحاري يا سيدي جي ب كانت -

 ..بحز  ما عضوية   هنها كارنيها يبدو أقرأت  

 .الجديد المصري حز ال عضو، بدر محفوظ إبراهيم-

 :ي لمجدي الواقف بالقر  منيأوامر أصدرت  

الصادرة  المكالمات كلوأفرغ  ،يرهابالإ هذا عن المتاحة المعلومات كل جمع  ا..مجدي-

 .اسريع  على هاتفه  لوالرسائ والواردة

 .حاضر-

 مني أحد الضباط بموقع الحادث: قتر   ا

 .متفجرات بتلك السيارة أي   لم يكن هناك ..سيدي-

 ؟ماذا-

 اأمني    امتفجرات وتقتحم كوردون   عربة فارغة من أي..امحفوظ متعجب   إبراهيمنظرت ناحية جثة 

 ل  ح   الذيظهر اللواء محسن مهران مدير الأمن الجديد ..هلغز من المؤكد أنه وراء..بدون أرقام

 :ا علي  محل اللواء شاكر منادي  

 .يرغ  برؤيتك الوزير سيادة..نادر-
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ا لمكت  الوزير وحييت ه..معه لداخل الوزارة تحركت   التحية العسكرية بحضور كثير  دخلنا مع 

كان ذلك هو لقاءنا ..ا سيادة الوزيرث  حد  أشار ناحيتي اللواء محسن م  ..من قيادات الداخلية

 ..ن قبللم نجتمع م  ..الأول

 .سيادتك رشوان نادر العقيد -

  ؟كيف حالك أيها العقيد الشا -

 .نحمد الله سيادتك-

  .تك فاقت الحدوديبدو أن كفاء أصغر عقيد بتاريخ الشرطة على ما أظن  -

 .بتوجيهات جنابك سيدي الوزير-

 .شيءأشكرك على كل ..شكركأ-

  .هذا واجبي-

  .متفجرات لم تحو  سيارته أيبأن هذا الشا   تنبئ المبدئية عاينةالم  لكن ..اجد   خلاصك ر إقد  أ  -

 :شديد ه بثبات  أجبت  

  .نها مسروقة، وأظن  أوالسيارة بدون أرقام، الأمني سيادتك الكردون اقتحم لكنه-

 ؟وراء هذا التهديد يا نادر ن  م   في ظنك-

حدث اليوم بقضية  تربط ماولكنني أظن أن هناك علاقة ما  ،تفسير واضح الآن ليس لدي  -

قوانا بأكثر من  ستنزافما وا شيءت انتباهنا عن نها محاولة لتشتيالاغتيالات الأخيرة أو أ

نأخذ كل الاحتياطات الواجبة أن و ،ى الحذرتعليمات جنابك أن نتوخ  ..معذرة يا سيدي..جهة

  .نيكتجاه أي بلاغ مهما 

 ؟أين هي، رة على أسطوانةصو  هذا التهديد من خلال مادة م   أبلغوني أنك تلقيت  -

 .بعينيه الشك   ستشعرت  ا..فاجأني سؤاله المباغت

تخاذ الأبلغ لسرعة  شيءا كل تارك   رعت  ه  جرد استماعي لهذا التهديد بم أنا..سيادتكة موجود-

  .اللازم

  .سطوانة بنفسي يا سيادة اللواءإلى مشاهدة تلك الأ أحتاج  -

   :مهران مدير الأمنا حديثه للواء محسن قالها موجه  

 .جابة سيدي الوزيرم   كأوامر-



 

188  
 

  :والريبة ك  خفيفة يكسوها الش   ابتسامةنظر ناحيتي ب

   .ا فور حدوثهابلاغي شخصي   وأي تداعيات جديدة عليك إ ،أشكرك للمرة الثانية-

 ذن جنابك.بعد إ..سعادتك تمام-

 وامرا لأتنفيذ  ..ا على الفورجباري   اصطحبني اللواء محسن لصومعتي إ..ا كما دخلناخرجنا مع  

 ..أذني  ب اا وتكرار  صوت ذلك الشخص المقنع يتردد مرار  ..رد  لا ت   التيالوزير حمدي زغلول 

 ؟كذلك ليسأ ..العدل هو هذا، الثامنة الساعة تمامفي  الداخلية وزارة بمقر ضخم تفجير -

كنا كدمية صماء ..االساخرة منا جميع  ..ضحكاته تلك الساخرة مني..ضحكاته تستفزني للغاية

وكأنه يرانا الآن ويضحك لحالنا من خلف ..بالغض  الشديد ت  امتلأ..تلاع  بها باستهزاء تام  

ولماذا  ؟وماذا يريد ؟عقن  ذلك الشخص الم   نم  ..زدحم بتساؤلات عديدةرأسي ي..قناعه الدميم

ولماذا ظهر  ؟عقن  وما علاقته بذلك الم   ؟محفوظ إبراهيمن وم   ؟فعل ذلك وشغلنا بتفجير وهمي

مؤكد هناك حلقة مفقودة تربط كل  ؟خرحددها الآ التينفسها الساعة دث ببمكان الحا

 ا عنه.وسأعرفه رغم  ..سأعرفها..ذلك

------------------------------------------ 

 إبراهيمستجمعها بحبيبها الوحيد  التينشغلت فتون بتنظيف تلك الغرفة الصغيرة ا

لا تدري ..حتملحياة أليمة لا ت  ..وقفت خارجها شاردة تسترجع حياتها مدمعة العينين..محفوظ

ت الله على نعمة د  م  ح  ..ا بحياتهامحفوظ غائب   إبراهيمليه لو كان ما كانت ستؤول إ

لعلها .. من ألمها وحزنهاقليلا   ومؤكد أن ليلتها تلك ستمح..دموعها مبتسمة مسحت  ..وجوده

ولكن القدر لم ..معه وليس مستحيلا   اصعب   تبني مستقبلا  ..تبدأ من جديد مع زوجها وحبيبها

صوت سارينة الشرطة ..على جلد أحلامها ووأدها للأبد وكأنه يصر  ..ح لها الفرصة لذلكت  ي  

نهم تأكدت أ..مجموعة جنود وضابط يدخلون البيت..رعت تنظر من أعلى السطوحه  ..يقتر 

مود السرير وتتبعوها وعرفوا ن والدها مات نتيجة ضربتها له بعأ ن تظ ..يقصدونها

 وق ع   تسمع..نهم يقتربونإ؟ ومن أين تفر  ؟ لى أينولكن إ..اعليها أن تهر  مجدد  ..مكانها

ا لاحظت الكاميرا على المنضدة فأخذتها سريع  ..ت أنوارهاأطفأدخلت الغرفة و..أقدامهم

لم تجد ..ن حاولت الفرار بتلك الطريقةستموت إ..تستطيع القفزلن ..نظرت للبيوت حولها..معها

ل مجدي نور الدين ورجال الشرطة وص ..خر لحظةسوى حظيرة الطيور لتختبئ فيها في آ

صعد ..اا وخوف  عب  كتمت فتون أنفاسها ر  ..فيها بر  يفتشونها بكل ش   إبراهيمقتحموا غرفة وا

وقف مجدي بمنتصف السطوح ينتظر ..ما يحدث ليستكشفوامجموعة من الجيران للسطوح 

أشعل مجدي سيجارته ونفث ..تهر  من قدرها المحتوم هيعليها و عصيبةلحظات ..جنوده

  :خرج له أحد جنوده..أول أنفاسه منها

  .سيادتك شيء لم نجد أي   -
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سئلته ا أوجه  اتجه ناحيتهم م  ..وسكان البيت هالينظر مجدي ناحية هؤلاء المتجمعين من الأ

 :اخر بعينين تتفحصهم جميع  ا تلو الآهم واحد  يلإ

 ؟محفوظ إبراهيم تعرف ..أنت -

 .الا نسمع له صوت   حالها بودوم   حلال ابنشا  ..باشا يا نعم -

 ؟ماذا جرى..باشا يا خير-

 ؟هلهأ من حدأ أي   تعرفأ-

لكن زفافه كان ..صوصياتهخ   فلكل   ،ولم نسأله ،قري    له أي   لم نر  ..باشا يا لا نعرف له أهلا  -

  .بين قوسين أو أدنى

 :هميلإا ألقى مجدي سيجارته وأطفأها تحت قدمه ناظر  

  .ن مشرحة زينهمباستلام جثته م   لو ظهر أحد من أهله أخطروه..احسن  -

منع دموعها  ولكن فتون كتمت بيدها أنفاسها المتعالية محاولة   ،ا من الصدمةهتوا جميع  ب  

 .على حبيبها الراحل ونحيبها المفاجئ

 .الله لاإ لهإ لا-

 .راجعون ليهإ ناوإ لله ناإ-

  إياهم:ا جنوده آمر  نظر مجدي إلى 

 .هيا-

 وقد رحل  ..ها بحظيرة الطيور تغرق بدموعها وبقدرها الملعونغادر الجميع المكان تاركين إيا

 محفوظ. إبراهيم رحل  ..الحبي  والعشيق ل  ح  ر  ..خر أمل يربطها بالحياةآ

------------------------------------- 

جباري على اصطحابهم ربما لإ..ا للغاية لا أدري لماذامتوتر   كنت  ..الصغيرة يوصلنا لصومعت

بيح ولكن الضرورات ت  ..أن يعرفها أحد لمملكتي الخاصة التي أكره  ..لمكاني البعيد المفضل لي

بكل مكان  بحثت  ..ا الرفض أو منعهملم يكن بوسعي مطلق  ..نها قضية أمن دولةإ..المحظورات

أين ذهبت ..نه فارغ، إتعجبت  ..ها داخل الدي في ديا إياتارك   كنت  ..سطوانةعن تلك الأ

  :عنها لاحظ اللواء محسن توتري الشديد وأنا أبحث  ؟ سطوانةالأ

 ؟أين ذهبت..كانت هنا-

  .بحث بهدوءا..نادر ياهدأ ا-
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 ل  خ  هل د  ..باحة يخترقها الجميعم  أصبحت صومعتي ..بينها ا وبحثت  سطواناتي أرض  ل أك نثرت  

م مهعليها ) اسطوانة مكتوب  وقعت عيناي على أ..نييجتاح   شديد   غض   ؟ هالى هنا وسرق  إ

  .للغاية(

  .هاوجدت  ..ها سيادتكوجدت  -

  .سطوانةتلك الأ ر  أد  -

  :ها بالجهاز ليخرج صوت عبد الوها وضعت  

 يهين إليه ولا رايحين فين ولا عايزجايين الدنيا ما نعرف -

اوكأن  عقلي يغلي ببحور بركان جديد انفجر ..استشيط غضب  يرأسي ..طعنني من الخلف شخص 

أنا العقيد نادر أمجد رشوان الذي يهابه الجميع سيحيلني ذلك ..ضحوكة الجميعأ أصبحت  ..هلتو  

الجميع حينها وعينوهم تحمل  لي  إنظر ..قصة تلوكها ألسنتهمإلى المتخفي وراء قناع قذر 

 ..ك  أسئلة قاتلة ترميني بالش  

 ؟ما تفسير ذلك-

رددته  نفسه السؤال..جابةإ ولكنني لا أملك أي  ..جابة منيإ ا أي  قالها اللواء محسن منتظر  

ي وهي على كرسيها الهزاز تستمع ناحيت نظرت  ..بغيبوبتي الجبرية لعا شهرزاد بغرفة الأ

 ..لى الياءضابط ظالم من الألف إ قصة..لحكايتي العجيبةنصات شديد بإ

 ..ا أنظر لنفسي بالمرآة الطويلةواقف   كنت  

عقلي لا يجد أي تفسير ..بتلك اللحظة، حولي شيءضبا  يعلو كل ..الرؤية منعدمة ..لم أفهم  -

 بداية الحسا ...ن ذلك مجرد بدايةولكن كل ما يدور ببالي وقتها أ ،مقنع لما يحدث

 .النهاية بداية-

لنفسي  يجا  وكأنني مسكين يعلم بموته القري  نظرت  يها بالإلإ أشرت  ..قالتها والحيرة بعينيها

  .أخرى مرة  

 .النهاية بداية-

ا حتم  ..نها غلطتيأ أعترف  ..جرجر أذيال الخيبةلى غرفتي بالقصر أ  إ ومرت الساعات وعدت  

مجرم قناع اللواء محسن أن البعد عناء إ استطعت  ..هابتو  كان يج  الاحتفاظ بتلك الأسطوانة 

مؤكد أنه ..واحتواء تلك المصيبة قبل وقوعهاا لإبلاغهم بان خروجي سريع  قد عاد  لصومعتي إ

ه وأنا لا أدري هل اقتنع أم تركت  ..آثار للكسر بشقتي تلك سرقها على الرغم من عدم وجود أي

بصراع بغير  طاقات جهنم وأدخل   نفتح علي  توهل سيقتنع بذلك الوزير حمدي زغلول أم س ؟لا

ولكن ليس  ،فيه تفوقي ت  ثب  ا لم أكن على استعداد لصراع جديد قد أ  نفسي   ؟ موعده بيني وبينه

أنا ومن  ن  هو يعرف م  ..جراء يكتس  به عدائيا قبل اتخاذ أي إربما سيفكر كثير  ..الآن
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للواء شاكر يتهامسونه بالخفاء مدركين ا الباشا يهابه الجميع وبالطبع ما جرى مؤخر  ..جدي

لا أحد ..نفوذهويقوى على الباشا  ن  م  ..دانةقة دون أي إثبات إلف  ن وراء تلك القضية الم  م  

 .بالتأكيد

 ر  ولكنه م   ،يوم غائم على الجميع..الساعة الآن تقتر  من الثانية بعد منتصف الليل

 هسأتفرغ لذلك المعتو..ا من الغدجابة حتم  لها إاؤلات المتلاحقة برأسي سأجد وتلك التس..بسلام

 أغلقت  ..عميق نوم  في  بجواري لأرى نانسي تغط   نظرت  ..وسأجعله عبرة لمن لا يعتبر..المقنع

صوت هاتفي ..ت الساعاتومر  ..خرعميق أنا الآ بات  س   في بت  ضوء أباجورتي الصغيرة وغ  

نظرت للهاتف ..نانسي ما زالت نائمة..دقيقةساعة السابعة وثلاثون ال..نهضت  ..يرن  

 لصوت القذره لأستمع لأجبت  ..)رقم مجهول يتصل بك( :مكتو  على شاشته ..المحمول

 :ع المجنونقن  صوت ذلك الم  ..نفسه

 بخزانتك اجد    عجبتأ..ار   س   خبركأ دعني ..ك بامتيازخدعت   ؟أليس كذلك ؟بارع ؟رأيك ما-

 لا نتوأ غلقي   قد التوبة وبا  يمر   الوقت، لك اختياري ةح  ص   أكثر د ليوتأك   ومحتوياتها السرية

 .تدري

على التفتيش بخزائني وبحياتي  صر  هذا الذي ي   ن  م  ..بأعلى صوتي والغض  يفترسني صرخت   

 .أخفيها عن الجميع التي

 ؟أيها المعتوه أنت   ن  م  -

 :تعجبةلتني م  سأ..نانسي على صرختي تلك نهضت  

 ؟نادرما الأمر يا -

 .من فرط عذابي لك الموت رحمة   نلتتمني مكأ وحياة-

 :حديثه ع  بادل صرخاتي بضحكات مستفزة وتاب  

 35و السابعة نالآ الساعة، اصباح   الثامنة مأ مساء الثامنة الانفجار موعد لك د  حد  أ   لم..معذرة-

 خزينة داخلموضوعة ب القنبلة..أخيرة ملحوظة ،دقيقة فقط 25 الزمن من وباقي دقيقة

 ؟عليها ت  ح  ن   ماذا أتدري..الداخلية بوزارةي الأرض الدور بحمام الشكل مستطيلة

 أمجد رشوان  نادر

حينها ..أو تنفجر القنبلة بموعدها  ؟ردود أفعالهم لو رأوا صورك الدامية تلك ابرأيك م-

  ..خير يا سيادة العقيد صباحك..ك المنحوت عليكسم  اهم سيدل  

 .فمصائبي دون توق   وأغلق الخط لتتوالى الهيستيرية ضحكاته يغال  وهو قالها

 



 

192  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راويفريد الدم

 (بريلأ من عشر السابع)

حزان يطل بوجهه على فتون الصارخ قلبها لموت حبيبها وضياع سندها د بالألب  صباح جديد م  

لى القاهرة لا تدري إمضت ليلتها تهيم بشوارع أ..الأخير بتلك الحياة المليئة بحزن لا ينتهي

قادتها قدماها مرة أخرى ناحية ..صراع شديد بداخلها..وأين سيكون مأواها الجديد..أين تذه 
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غا  عقلها وتصورت ..ما همس لها قد يكون والدها فوزي على قيد الحياة شيء..بيت والدتها

لى الحياة ولم يكتشف جثته أحد إغادر وقد يكون ..العيش معه بجحيمه المستعر من جديد

ا تنازع بلحظاتها كانت كالمذبوحة تو   ..جابة؟ لم تجد أي إاذا وجدته ميت  ولكن ماذا ستفعل إ..الآن

بالطبع  ؟فعل ل المذبوح فيم  أسوهل ي  ..من أفعالها لم تفكر في توابع أي  ..الأخيرة بالحياة

من ذكراها مع من بيت والدتها والدموع تملأ عينيها ولم يتبق   ..اقتربت..مسكينة هي فتون..لا

وقفت ..حبيبها سوى تلك الكاميرا الصغيرة الممسكة بها وكأنها تحتضنها بكل لحظة بحياتها

نه الكريه ما زال على قيد إ..من بيتها هى القري لك المقذفجأة حينما وقعت عيناها على 

قليل من الشاش  ه من أرجيلة بجواره ورأسه يحاوطهاسنفوالدها فوزي جالس ينفث أ..الحياة

لم تحتمل أن تصبح كذلك الدخان ..عدراقبته عن ب  ..ت خلف جدار فاصل بينهماأاختب..الطبي

اتخذت قرارها بالهرو  على الرغم ..تراجعت للخلف..سودعلى صدره الأ ر  المحترق بعدما م  

ا رعت تجري بعيد  ه  ..دميتحتمل الحياة مع ذلك الحيوان الآ ولكنها لن ،من ضياعها النفسي

ربعون الساعة الآن السابعة وأ..تبتعد عن ذلك المستنقع الكاتم لأنفاسها..بكل قوتها

ة الداخلية تفجير ضخم بوزار..التاريخ اسيذكره ةيإرهاب ةدقائق تفصلني عن أخطر حادث..دقيقة

خطورة بعدها لما تحويه تلك الجريمة من رسالة لى منحنى أشد وقد تودي بالوطن كله إ

 .واضحة ومباشرة بانهيار أمني واضح للغاية

! ا لذلك المقنع الحقيرتب   ..اا أنا الآخر لأحاول منع تلك المصيبة التي ستطولني حتم  جري   رعت  ه  

سيارتي ونانسي تناديني من شرفة غرفتنا متعجبة قلقة فقد خرجت ببيجامتي دون حتى  ركبت  

  :لهابد  أن أ  

 .ناااااااااااااادر..نادر..نادر-

الدقائق  ا حافي القدمين أصارع  سريع   انطلقت  ..شيء   ي  لأجيبها أو أفسر أ لا وقت لدي  

ا لتلك العقار  تب   ..ن دقيقةوأربعي اعة سيارتي لأجدها السابعة وخمس  ساأنظر إلى ..المتبقية

من سرعتي وحاولت تفادي  زدت  ..أن أسحقها تمنيت  ! المتسارعة والمتعجلة لمصيبتي الكبرى

 التوقيتبه لعمله فالجميع يتوج  ..اتكثر بذلك الوقت من اليوم صباح   التيالسيارات الأخرى 

ا بالسيارة مخترق   صعدت  ..لا مفر..ربعون دقيقةوأ الساعة السابعة وثمان  ..ازدحام شديد..نفسه

تفادى أ..بالطريق المعاكس بسرعة شديدة مضيت  ..الجزيرة الوسطى الفاصلة للطريقين

 ذني  السيارات بصعوبة بالغة الخارج نفيرها المتعالي المعلن عن جنوني وشتائم لا تكاد تصل لأ

 توقفت  ..ا لسوء الحظحق  س  ..ازدحام آخر يقتر  بالطريق المعاكس..من فرط سرعتي

 كنت   ..السابعة وخمسون دقيقةالساعة الآن ..ا كالمجنونجري   رعت  منها وه   نزلت  ..بسيارتي

تلك الدقائق  أصارع  ..وجريت وجريت دون توقف جريت  ..ا من شارع وزارة الداخليةقريب  

يقاف تلك  إأولا   ا ولكن علي  سأحاسبه حتم  ..حالي منأرى وجهه خلف القناع يضحك ..اللعينة

هو وزميله بتعج   كان ينظر لي..بفتح بالبا الجندي  مرت  أ..لبا  الوزارة وصلت  ..الكارثة

ا لمرحاض الدور سريع   هرع  الحافيتين وأنا أ   ي  ا لقدمنظر متعجب  ؟ ما هذا الذي أرتديه..شديد

لم أهتم لنظراتهم ..شاركه الدهشة مجموعة من الضباط الناظرين ناحيتي..يالأرض

الساعة ..باقترا  الكارثة ساعة معلقة على الحائط تنبئ  ..يالأرضطرقة الدور  دخلت  ..اطلق  م  

 .المرحاض دخلت  ..ثلاث وخمسون دقيقةالآن السابعة و
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نتي المستطيلة المنحوت خز..اها أخير  ووجدت  ..فتحت جميع أبوابه..بحثت بكل جوانبه وأركانه

زلته وفتحتها بحذر أ..ا خارجها بلاصق محكمكان مفتاحها ملصق  ..بأحد المراحيض عليها اسمي

قنبلة شديدة الانفجار بداخل الخزينة بين صور ..المرةا هذه ا صحيح  وكان تهديد  ..شديد 

لا وقت ..الخزنة أغلقت  ..يدي وجمعت كل الصور ووضعتها بجي  بيجامتي مددت  ..ضحاياي

بها  خرجت   ..ص منها بنفسيالتخل   علي  ..بطالهالإبلاغهم وانتظار خبير مفرقعات لإ

بها  لى أين أذه   إ لم أدر  ..حدثينا مهما لن تنفجر تلك القنبلة ه ،ي  والتحدي يملأ عين..اسريع  

لا خمس قتر  الساعة من الثامنة إلسوء حظي ت..الابتعاد عن هنا أي كان ولكن علي  

ا سريع   خرجت  ..ا لمكتبه بالوزارةميعاد وصول موك  الوزير حمدي زغلول يومي   ..دقائق

تقابلنا تحت ساعة الحائط ..ما يراه  أمامه  ا غير مصدق  نظر لي متعجب  ..ا لوجهوتقابلنا وجه  

 :اتعجب  لني م  سأ ..بعقر  الدقائق عيناي معلقتان..مباشرة

 ؟العقيد سيادة يا خير -

  :صفراء ابتسامةا برتبك  جبته م  أ

  .هنا ليلة أمس لمزيد من الاطمئنان أنا فقط بت   اأبد   لا..سيدي الخير صباح-

 ؟هكذا ت  ب  -

  .ل ملابسيبد   سأ  حالا  ..معذرة سيدي-

 ؟ما هذا الذي بيدك-

:لني حينها عن الخزينة المستطيلة سأ  الحاوية للقنبلة الممسك بها بيدي 

ية من قبل لربما إرهابقضايا  في عليهم والمحكوم المتهمين عن هذه مجموعة من الملفات-

  .يهددنا بينهم سيدي ن  نجد م  

  .نتحدث قليلا  لملابسك وأنتظرك بمكتبي  ل  د  ب  ..حسنا-

  .ك سيدي الوزيرأوامر-

 يرعت كالمجنون أجره  ..لا  دقيقتانلم يتبق إ..ا ويتجه ناحية مكتبه هو ومن معهيتركني أخير  

ك كثيرة تدور حولي شكو..اتوقف الوزير حمدي زغلول ونظر ناحيتي متعجب  ..أينلا أدري إلى 

ولكنني لم ..لطباعر الوزير الحاد اهكذا فك  ..أمري لا بد لها من إجابة مقنعة وإلا انتهى

قذفته ..ما يقود دراجة نارية استوقفته اشخص   وجدت  ..ا بشارع الوزارةجري   ي  قدم أطلقت  ..أبال  

 قررت  ..اغضب   ر  ومن شارع إلى شارع وعقلي يزأ..أنا بها بأقصى سرعة ا عنها وانطلقت  بعيد  

بقر   ي تنبئعقار  الثوان..سريع قد يقلل الخسائر ل  نه ح  ظننت  وقتها أ..النيل مياه فيها لقاءإ

رعت لسور الكورنيش ه  ..وصلت لطريق الكورنيش..نفجرتأقل من عشرين ثانية و..الانفجار

  :فيهم صرخت  ..نإلي  متعجبيينظرون  المارة..اسريع  

  .هذه  قنبلة..ابتعدووووووووووا-



 

195  
 

الخزينة  حينها قذفت  ..سفلتأكدت أنه لا توجد مراك  بالأ..انتابهم الهلع وجروا يبتعدون عني

أنتظر لحظة  ي  بعين قت  حل  ..نسىلحظات لا ت  ..طارت بالهواء..بأقصى قوة ممكنة بمياه النيل

واندلعت منها ..اخيف  م   هائلا   اصوت   ثة  حد  انفجرت م   هوقبل أن تلامس الخزينة الميا..الانفجار

نحرتها ..وانتهت كارثة كانت على وشك الحدوث ..ودخان كثيفضخمة  نيران  

 .ا الحر  على فاعلهابدمائها معلن   لأخض  يدي  ..بمفردي

فلم يتحداني ..لذلك التحدي بدش ساخن لأستعد   ملابسي وحظيت   لت  لى مكتبي بعدما بد  إ عدت  

أرت  ملفات ذاكرتي لأفسح المجال ..ا بشباك مكتبي أدخن سيجارتيشارد   وقفت  ..قبل الآن ر  ش  ب  

ني بهوية الشخص د  أنتظر مجدي ليم   كنت  ..المجرم المقنع لي لعصف ذهني جديد يسلم ذلك

لكل مجرم هفوة ..ل للمجرملعلني أتوص  ..من الجمر ر  ه على أح  نتظر  أ..المتصل بي ذلك الصباح

  :ا ناحيتيملهوف   مجديودخل ..من بداية الأمر نهيه ت   تلك هفوتهيكن ذكاؤه ولعل مهما 

 .نادر -

 :اليه متلهف  إ التفت  

 ؟شيءلأي  توصلت   -

 :رقام هاتف محمولا بها أناولني ورقة مكتوب  

ربع أيام قبل محفوظ مدة أ إبراهيم ف  الذي هات   نفسه الرقموهو ا الذي هاتفك صباح   الرقم -

 .الحادث

 ؟موقعه رصدت  -

كان ا وعلى الأغل  وقت اتصاله بك اليوم صباح  ه خر مكان ظهر فيآالهاتف مغلق ولكن -

 .بمقابر البساتينا تحديد  

 ؟لمن هذا الرقم-

 .هرقبت   نيليسلم باسمه حالا   مجديسينطق ..لغز ذلك المقنع السفيه ل  ا ح  لته منتظر  سأ

 .الدمرواي عباس ل باسمسج  م  -

نه قد ي ئ له أعن قوانين اللعبة وه   خر خرج  آ مخالبه بجسد ذئ    و  كالذئ  النابش للت   ت  ابتسم

 :قنيلاح  ا لدمائه من مديرية الأمن ومجدي ي  خرجت متلهف   ..يفترسني

  ؟أخبرني ماذا ستفعل -

د هو من ومؤك   ،لأخيه عباس ينتقم الدمراوي فريد ،الأمر واضح وضوح الشمس يا مجدي-

مني ومن ا انتقام  ن رت  للانفجار سطوانة اللعينة وهو م  ذلك التهديد على تلك الأ لي  إأرسل 

  ؟أفهمت  ..عداما بالحكم على أخيه بالإنها كانت سبب  لأ وزارة الداخلية بأكملها
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   .تحرياتنا قبل أن تتحرك جري  ن  ل انتظر   ؟ليه، ولكن كيف ستصل إاحسن  -

، عباس فيه هذا المكان الذي رصدت فيه هاتفه المحمول هو نفسه المدفون ؟تحريات   أي  -

 الأمر. ضي  ق   ..البساتين ..يسكنون بالقر  من هناك وأهله

  .ك مع قوة شرطيةتحر  ..لا تهاجمهم بمفردك ،احسن  -

  .عليه بمفردي سأقبض  -

   .سآتي معك-

 .بمفردي-

ا أمره سريع   ىهانت..بسيارتي نحو فريستي المرتقبة انطلقت  ..نتقامها بنظرة حادة ممتلئة بالاقلت  

كليهما على  عداموصدر حكمي بالإ..سيلحق بأخيه المخنوق بيدي..ذلك الفريد بن الدمراوي

 لى صوت مذيع الأخبار بمذياع سيارتي فقد نسيت  إ ستمع  أ..وسأنفذه على الفور احدهما غيابي  أ

 ..خر مرةإغلاقه آ

 الحماية قوات انتقلت الفور وعلى ،النيل قصر كوبري سفلأ العاصمة يهز   ضخم انفجار -

 ولم الانفجار موقع لمعاينة النيابة انتقلت كما ،وتمشيطه الحادث لموقع الأمن ورجال المدنية

 من الأوسط الشرق إذاعة ..بأول أولا   بالأخبار وسنوافيكم صاباتإ أو وفيات أي لسج  ي  

 .القاهرة

 هةشو  ي فريد الدمراوي م  رهابالعثور على جثة الإ..أعلم خبرهم القادم..يدي وأغلقته مددت  

له أن  ي ئالسابقين وكل من ه  لصوري مع مجرمي   نظرت  ..السيارة تابلوه فتحت  ..معال  الم  

مع نادر رشوان الذي لا يقهر ..صورة لجثثهم معي..آلت بهم  نهاية موحدة..يتحداني من قبل

أرى وجهه  ..ا كالشمس الآنواضح   شيءوأصبح كل ..عداءا الص  تنفس  ا م  تنهد  م   ت  ابتسم..اأبد  

؟ سيكون المنتصر ن  ولكن سنرى م  ..بالانتصار علي  ذلك الوجه المخدوع ..ء خلف القناعالقمي

حبال ذلك اللغز الذي حاكه بيده حول عنقه كمشنقة  سيلف   ن  م  ؟ سيكون الرابح الأوحد ن  م  

بالطريق منذ خروجي من مديرية  سيارة ورائي..يتبعني ن  حينها أن هناك م   ظ  ح  لم أل  ؟ قاتلة

  :ث بجهاز لاسلكيهم يتحد  أحد  ..اطلق  هم م  بفريستي لم أر  ا ولكنني مشغول راقب  م   كنت  ..الأمن

 .بنجاح الهدف متابعة ، جار  سيدي تمام -

يوم فارق ليس فقط بحياتي ولكن بحياة فتون تلك الفتاة الرقيقة الحزينة الجاني عليها 

أحد الشوارع تبكي ب الأرضعلى  جلست  ..الهاربة من شقوق حياتها المليئة بالحزن..قدرها

المتعاقبة دون  ا الدموع  معيناها تملؤه..لى شارع عديمة المأوىحالها من شارع إ

نهضت مسرعة ممسكة بحجر ..ما شيءالتفتت حولها باحثة عن ..نظرت للكاميرا بيدها..فتوق  

ت لو هشمت رأسها ود  ..المتبقي من ذكرياتهاهالت على الكاميرا تهشمها وتهشم كبير وان

 :بهم كالمجنونة صرخت  .. نظر لها المارة بتعج  ..الكاميرا  منوتنهي حياتها بدلا  

  ؟رأى حبيبي ن  أهناك م   -
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 يطرق الأبوا  بربابة  و مجذ حبيبي

  ..لى أوتارهاالح  ع يعزف

 ..هم عزفهيلإن يصل يثير العشق بنفس م  

 ..أغلقوا كل الأبوا  بوجهه

 صوت يختنق ..صرخة..ينغلق با  كل معو

 ا وحسرة وجع   قل  يزداد..دم ينبثق

 .فالناس يقضون حياتهم .مطرود حبيبي

 ضحكات مزيفة ..يضحكون ..يهربون

  ..يبحثون عن ح  هم أول طارديه

 لا مفر  سى بالقلو  يتنامىالأ

 ضاحك ببلاد الحزانى

 لآلامي ادائم   اابتسامته كانت حضن  ورغم الفقر 

  حارتنا با  وعلى

 السيرك ن ص    

 وصرخنا المشنقة على رأسه وعلقنا

 قر  قر  قر  قر 

  :وكأنها على با  سيرك تجذ  له انتباه المارة يكانت تناد

  قر  قر  قر  قر -

 ح  هنا كان

 قر  هنا كان

 أناس هنا كان

 ىهوانت راح ..حبهم عن سمعنا

 .حياة كالقبور..دورتكأس  ..يذبح سكين

  ؟قتل الح  ن  م   ..والغدر رهمليئة بالك   قريتنا
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 ؟حبيبي ن طرد  م   ؟ن غدر بقلوبنام  

 قر  قر  قر 

 ح  هنا كان

 قر  هنا كان

 حبيبي..هنا كان

 ؟ن رأى حبيبيأهناك م  

 ؟ن رأى حبيبيأهناك م  

قلبها بقوة لن  يغص   لم  أ..بمكانها مرة أخرى تغرق بدموعها وسط دهشة المارة جلست  

 حياتها البائسة. موت..موت أحزانها..تمنت لو انتزعت ذلك القل  بيدها لتعلن موتها..تحتمله

مجرمي المنشود فريد  ثر  ا لتقفي أوقفت بسيارتي خارجها مستعد   ..لمقابر البساتين ووصلت  

من  نزلت  ..عد حتى لا ألاحظهمعن ب   ثري ووقفت  يقتفون أ ن  ا سيارة م  يض  أ ووصلت  ..الدمراوي

بابها مغلق ..عليها مدفن عائلة الدمراوي الافتة مكتوب   وجدت  ..ا عن مبتغايالسيارة باحث  

لا مارة فيه بتلك الساعات  ،اتمام   المكان خال  ..زالته دون جدوىبجنزير حديد وقفل حاولت إ

 فتحت  ..فتح القفلن لي  ا رصاصتيمسدسي ورجعت للوراء مطلق   أخرجت  ..المبكرة من الصباح

 الحذر وأنا أقتر    توخيت  ..وخلفهما غرفةأمامي مقبرتان ..ا مسدسيا رافع  ز  تحف  م   البا  ودخلت  

غرفة خاوية مهجورة لا تحوي ..بأرجائها ا وبحثت  بابها سريع   كسرت  ..تلك الغرفة المغلقةمن 

سود اللون ويعلو فمه أا جلباب   افي الخمسين من عمره مرتدي    فجأة ظهر خلفي رجل  ..شيءأي 

 :بوجهها مسدسي ليه شاهر  إ التفت  ..شار  كثيف غير مهذ   

 ؟خدمة يا باشا أي -

 .مكانك لا تتحرك-

 .العامل المسئول عن هذه المقابر ، أناباشا يا النبي على صل  -

 اسمك-

   .ممنوعات ليس معي أي أقسم لك باشا يا والله، المليجي فتوح-

  ؟بطاقتك-

وبطاقتي بنطالي ذات مرة  غسلتزوجتي الله يلعنها  ،لا تؤاخذني يا باشا..البيت في نسيتها-

 ..ا بدونها وولذلك تجدني أخرج أحيان   ،عن يدهاا ن وقتها وأنا أخفيها بعيد  وم   بداخله

 ؟أين فريد..صه -
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 ؟ن  فريد م   ،لا تؤاخذني-

 :شديدة ه بحدة  ا إياد  هد  م   المسدس على رأسه وضعت  

   .ن لم تنطق بالحقيقةإا سأدفنك هنا فور  ..ا أيها الأخرقاستمع لي جيد  -

 .اأنا لا أفهم شيئ  .. أرجوكمهلا  ..باشا يا مهلا  -

 .انطق ؟الدمراوي أين فريد-

 :أصابته بالهلع الشديد..ا رصاصة بجوار رأسهطلق  ا بوجهه م  ها صارخ  قلت  

  .ولكن أرجوك لا تقتلني ،سأخبرك..باشا يا سأنطق-

 .انطق  -

  .بعد عشر دقائق نصرف  وا لأخيه الفاتحة ليقرأ جاء..ا صباح   هنا كان-

 ؟وأين ذه -

  .باشا أكثر من ذلك يا أعرف لا الشريفة والكعبة-

 ؟لى هناأمعتاد هو المجيء إ-

 .هذه هي المرة الثانية-

 ؟ومتى كانت المرة الأولى-

ه الصغير مكثوا وقتها النهار بأكمله والده وأخووكان بصحبته ..ه بعدة أيامبعد دفن أخي-

والله يا باشا هذه العائلة مسكينة ..كبا  وكفتة.. الغداء بهذه الغرفة  تناول لىدعوني إو

 .وغلابة ومظلومون والكعبة الشريفة

ا نهم. يبدو أ.أصغر لفريد وعباس الدمراوي افيها أن هناك أخ   ظ  ولى التي ألاح  كانت المرة الأ

 :بوجه فتوح صرخت  ..على جميع أهلهما ا من بطشي حينما قبضت  ه خوف  أخفيا

وهناك  بالجحيم راويلتؤنس عباس الدم مباشرة كخ  بم   هذه المرةأخرى ولكن  طلقة .احسن  -

 .له عنياسأ

 :اارتجف فتوح مرعوب   

ه يفعليك بأب..ك عليهن يدل  م   ن كنت تريد  إ.. هذا كل ما أعرفه الشريف والمصحف والكعبة-

  .ن ذلكقسم لك لا أعرف أكثر م  لكن أنا أ  ..يعرفان مكانهأنهما وأخيه مؤكد 

 ؟يفعل هنا صباحاماذا كان -
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ه  يبجوار مقبرة أخ اجالس   هوجدت   ا من الشاي وعندما عدت  لأحضر له كوب   ذهبت  ..لا أعرف-

 .بالدموع يقرأ له القرآن وعيناه ممتلئتانبعدما فتحها 

 .تعااااااااااااااااااااااااال  ، تعال  ..يعيش ويفتكر-

 :ه بقوة أمام المقبرتينقذفت  ..ه لخارج الغرفةجرجرت  

 .انطق   ؟مقبرة بأي مدفون-

 :اا مرعوب  إلى إحداهأشار 

  .هذه-

  .افتحها-

  .ليس معي مفتاحها-

 .ها أناأفتح  ..حسنا-

  :ه بقدميا إياجذبته ضارب  ..ح  ت  ف  رصاصة أخرى على قفل المقبرة ف أطلقت  

  .ياك أن تهر إ..ن هناا م  قريب   بق  ا..فلتذه  للجحيم-

 .مركأ تحت..باشا يا مركأ تحت-

ما سألتقطه  اا أن هناك خيط  متأكد   كنت  ..بمفردي وبقيت  ..وخرج فتوح خارج حوش المدفن

نارته ا إستخدم  ا هاتفي المحمول م  ماسك   با  المقبرة ودخلت   فتحت  ..االبحث عنه جيد   علي  ..هنا

موات قد حتى الأ..ا بمسدسيا وممسك  سلالمها متوجس   هبطت  ..سفلالظلام الدامس بالأ ليشق  

 ا.الحذر واج  مطلق  ..عةغير متوق   يفاجئونك بحيل  

كلة فات أموات وأكفان متآسوى ر   شيءأرجائه لا  فيبحثت ..يلتهمه الظلام الموحش قبر  

تمتزج برائحة عفنة لا ..ارائحته جيد   عبق الموت يرفرف حولي أشتم  ..يكسوها الترا 

ل وجهه المكشوف للون تحو  ..تعفنت..ها هو عباس الدمراوي وقد انتفخت جثته..طاقت  

لى صوت رنين هاتف إ فجأة استمعت  ..ا أنفاسيكاتم   منه على حذر   ..اقتربت..الأزرق

 اهاتف   وجدت  ..أكثر وأكثر ..اقتربت  ..من ناحية جثته الصوت يأتي..نه ليس هاتفيإ..محمول

 .)رقم مجهول يتصل بك( :عليها امكتوب  وجدت  ..ا لشاشتهيدي ناظر   مددت  ..بجواره يرن  

جاء صوته الكريه عبر ..فريد الدمراوي المتخفي خلف قناع فانديتا..نه هوأجبته وانا أعلم أ

 :الهاتف بسخرية

 يناديك القبر، آجلا   أم عاجلا   مثله ستسكن  ؟ المكان ذلك يرهبك ألا؟ العقيد أيها الآن تشعر بماذا-

 الغربة وبيت ..الوحدة بيت أني تعلم ألم ؟نسيتني كيف ..دمآ ابن يا: مرات خمس اليوم في
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 بكل التوبة لىإ فسارع ،سلطانك أو مالك يغنيك ولن الضيق وبيت الدود وبيت الوحشة وبيت

 .ذلك من أكثر د  عان  ت   ولا تؤخرها ولا جوارحك

  :فيه بقوة صرخت  

   .يتحاكى عنها الجميع ك عبرة  نأمي لأجعل ورحمة-

قد فاق تحديه لي كل ..ثورة عارمة تنتابني..وأغلق الخط..بقوةجاءت ضحكاته تستفزني 

  :اعالي   صرخت  ..الحدود الممكنة

 .الكللللللللللللللللللللللل  بن يا-

عليه بالمقبرة  عثرت   الذيبذلك الهاتف  ا من ذلك القبر الموحش بعدما اتصلت  سريع   خرجت  

ا أن جيد   اسم عباس الدمراوي فأدركت  فأظهر لي برنامج الكشف عن رقم المتصل ..على هاتفي

 نفسه الهاتف أنه أدركت   ،للاتصال بي ذلك الصباح اتف هو ما استخدمه فريد الدمراويذلك اله

ا بمكان الانفجار الزائف بالأمس ليخدعنا جميع   محفوظ  ليكون إبراهيماستخدمه للاتصال ب الذي

ين اتصل بي ؟ وإذا كان الأمر كذلك من أوظمحف إبراهيمولكن ما الرابط بينه وبين ..نال  ضل  وي  

 .على مكانه جهة الاتصال هذه المرة لعلني أستدل   ؟ علي  الكشف عنمنذ قليل

ا مخالبه فارد  ..ا بعد طول مراقبةا كالصقر المقتر  من فريسته أخير  سريع   بسيارتي انطلقت  

نها فوق أ ت  ظن التيتلك الضحية ..خرق جسد ضحيتها الجديدةة المشتاقة إلى الحاد

 رعت لبيت والد فريد الدمراوي هذه المرة وأنا على أتم  ه  .. حاس  ن ت  نها م  أ لت  بل تخي  ..الحسا 

هم يعرفون مكانه ..ا من الموتمؤكد سيعترفون خوف  ..ا لأعرف مكانهالاستعداد لقتلهم جميع  

ا سلاحي شاهر   دخلت  ..البيت وكسرت بابه عليهم قتحمت  ا..ه الصغيربالأخص والده وأخو

 طفالالأ..نسائهم المرتديات السواد تتعالى بمجرد رؤيتي صرخات  ..عيني  يتطاير من  ر  والش  

خرج الأ  من الداخل ..مسدسي فوق رأسه بيدي بقوة ووضعت   طفالمسكت أحد الأ..مرعوبون

  :بهما صرخت  ..بأعينهما الأصغر والتحدي فريد وعباس وخومعه أ

 .تنطقوان لم سأقتله إ -

فكتموا صرخاتهم ، بحدة   (الأ   )هم الكبير هم رجل  ر  ه  ن   ..طفالتعالت صرخات النساء والأ

  :واقتر  مني

ألم يكف ك ما جرى لنا  ؟امجدد   الضابط يا حضرة ماذا تريد ..ي صوت هنالا أريد أ..اخرسوا -

 ؟أم تريد قتل المزيد منا حتى يرتاح قلبك ؟لى الآنإ

 ؟أين فريد-

ا.لا نعرف عنه -  شيئ 

  .ن لم تنطق سأقتل ابنك هذاإ-
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   .حينها مسدسي تجاه الأخ الأصغر بت  صو  

 فى.ك..ما حدث أيها الضابط فليكف  -

  عائلة مدفن..فريد ، ذلك الذي اشتراه لكمالجديد بهذه العائلة الكريمة المدفن ملء أريد  -

 .الدمراوي

 :شديدة   ها بسخرية  قلت  

 ؟أين فريد ،انطق  -

ا. قلت  -   لك لا نعرف عنه شيئ 

شديد انتا   هلع  ..التصوي  فيا ماهر   كنت  ..حينها رصاصة بجوار رأس الأخ الأصغر أطلقت  

المنطقة  أهاليستنجدن بالمتعالية اللاتي فتحن الشباك لي عادت معه صرخات النساء..الجميع

  ..بأكملها

 .الغووووووووووث..الغووووووووووووث -

 التيلى ذاكرتي تلك المرة إ قفزت  ..ا بعدد كبير من الأهالينفسي محاط   لحظات قليلة ووجدت   

 :ا منيالأ  ساخر   ابتسم..بالقلق شعرت  ..بالضر  المبرح العتبة علي   أهاليانهال 

  ؟أنت هنا بمفردك أيها الضابط- 

لهجوم عنيف قد  سأتعرضف إن لم أنسح  باختياري..مرة أخرىنفسه لخطر ل والآن أتعرض  

لحظات عصيبة تصارعت فيها رغبتي في الوصول لفريد الدمراوي ..بحياتي تلك المرة ييود

تذبحني بعيني ونظرات الشماتة  مسدسي لأسفل خفضت  ..وشعوري بالخطر على حياتي

رينة عربة صوت سا..تكتلهم ذاك وينقذ هيبتي ولكن هناك صوت يقتر  ليشق  ..والدهم

بعينيه  نظرت  ..ها قد وصل المدد  ..مسدسي مرة أخرى خر ورفعت  الآ أنا ت  ابتسم..شرطة

 تين:القلق

   .بمفردي لست   ،لا -

جمعهم واقتر  ناحيتي أحد  ق  ش  ..وظهر مجدي نور الدين بصحبة بعض الضباط والجنود

 ..الضباط المصاحبين له

 .سمحت لو معي لتفض   رشوان نادر العقيد سيادة -

 اأرى دموع  ..أزمة كبيرة فيوكأنني  مجدي الناظر لي بعطف  إلى  نظرت  ..لم أفهم كلماته

، وعادت نظرات السخرية مرة أخرى لغازح  ممتلئة بالأموقف غائم تملؤه س  ..سة بعينيهحتب  م  

 .الأ  ينبعي
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---------------------------------------- 

على  رقدت فتون..الطبي  كشفه عليها بعدما استدعته على وجه السرعة زبونته الدائمة هىنأ

حدى الفيلات بعدما صدمتها صاحبة الفيلا بسيارتها بأحد سرير فخم بغرفة راقية داخل إ

الوعي ونقلتها صاحبة السيارة  ت  د  ق  ف  ..وكأنها قررت الانتحار لتتخلص مما كانت فيه..الشوارع

  :هايلإغ الطبي  من كشفه ونظر فر..لفيلتها

وتشخيصهم ، ثر الصدمةن أبالأغل  فقدت الوعي م   ،رامعلى ما ي   شيءكل ..لا تقلقي -

لا كسور ولا نزيف  ،ن  بعمل أشعة لها لنطمئ مت  ق   ن الجيد أنك  م   ..اصحيح تمام   مستشفىبال

ستفيق بعد ..الراحة التامةب هاا عليلها بعض المسكنات والفيتامينات وطبع   سأكت   ..داخلي

 .داعي للقلقلا ، قليل

 .دكتور يا اجد    ك  أشكر  -

كانت تلك السيدة ..وكأن القدر يقربها مني..ترتاحمعه تاركة إياها  خرج الطبي  وخرجت  

 ..سلمى عبد الفتاح هياختارتها فتون لتلقي بنفسها أمامها  التيصاحبة الفيلا والسيارة 

 .والحزن زالت على قيد الحياة المليئة بالأسى ماوستفيق فتون لتجد نفسها 

-------------------------------------- 

وقف مجدي يتابع ..تحقيق على أعلى مستوى يحضره الوزير حمدي زغلول بنفسه تح  وف  

لم يكن ..امتعجب  صف المكت  أتابع تساؤلات أعينهم ا على كرسي بمنتجالس   كنت   التحقيق بينما

 ..لأول مرة نيوكأنهم يرون..ولكنه كان أنا من يتفحصونه ..تحاصره نظراتهم خطرهناك مجرم 

  :ا التحقيقهم بادئ  أحد   لي  إما يحدث لي..نظر  ق  صد  لا أ   ..أغل  قيادات الداخلية ومحضر رسمي

 اليوم صباح حدثت التي الانفجار واقعة عن الوطني منالأ تحريات في ورد ما على بناء   -

 امنحوت   نحاسية خزينة وجدنا ةالحادث لموقعالمبدئية  للمعاينة ونتيجة ،النيل قصر بكوبري

 لا  سج  م   اتهديد   ىوتلق   سبق الذي رشوان النصراوي عبد الغني أمجد نادر العقيد اسم عليها

 دي سي أي نعثر على لم تهوشق المذكور الضابط فيلا وبتفتيش الداخلية وزارة بتفجير بالأمس

 الداخلية وزير بحضور نادر العقيد وبسؤال ،منهما بأي   وكسر خدش لآثار وجود لا وكذلك

  :زغلول حمدي بصفته وذاته اللواء

بوجودها  شهود وجود مع الحادث بموقع اسمك عليها المنحوت الخزينة تلك أقوالك بوجود ما

 ؟دقائق بعشرة الحادث قبل الوزارة معك بمقر هنا

ن ؟ هل يظنوي بتلك الاتهاماتن يرمونكيف لهم أ..نيوالغض  يجتاح  ..حاصرنيت   ك  نظرات الش  

أضحي بحياتي لأنقذهم وأنقذ سمعتهم  كدت  ! ا لذلكتب   ؟ ر للانفجاردب  ي الم  رهابأنا ذلك الإ ننيأ

 ؟أذلك هو جزائي..المستقبلية

عن الدنيا وكأنني في غيبوبة  بت  ظات غ  لح..أختنق   كدت  ..ا عن هواء لرئتي  باحث   دت  تنه  

زال  ما..عام 5000د عن زمني   ع  م بتحولي لأجد نفسي بغرفة القصر القديم ال نظرت  ..وقتية
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القيود والسلاسل  ..طريقا لعيني   بيد شهرزاد تشق   ا وشمعة صغيرةالظلام سائد  

لتني باهتمام سأ..شهرزاد..لها قصتي البائسة ل  كم  كبير وأنا أ   كانت تنظر لي بشغف  ..تحاصرني

 :بالغ

 ؟، أليس كذلكك  هم الش  ساور  -

 .من فريد الدمراوي اللعين نتقامالا..نتقامبالا رغبتي تزيد كانت التحقيق بهذا لحظة   كل-

ا آ-   ؟لماذا هو بالتحديد..خرقد يكون شخص 

  .أمامي من خلف القناع كأنه بوضوح  ملامحه أرى ،ليه بشدةشير إكان ي   شيءكل -

 ؟والوزير والتحقيق-

ابد..شيء لهم كل  حكيت  - الدمراوي  الظاهر فيه فريد والفيديو الضباط اغتيالات من قضية ء 

 .لى ذلك الهاتف الأخير منه بمقبرة عباس الدمراويإ ،يغتال العقيد شادي سعد الله

 ؟صدقوك-

 .دقي حتى هاتفه ضاع  ص  على  برهن  ي   دليل   أي   لم يكن لدي  -

 ؟هاتف   ي  أ -

أصابني الجنون والغض   ،هد  ا ولم أج  عنه كثير   كان بجيبي بحثت  ..عليه بالمقبرة الذي عثرت  -

كيف سرقه من ، شديدة   لاعبني ببراعة  ي  ا لي ي ملاصق  ل  تحركاتي كظ   وكأنه يرصد  ، ناالشديد

 ؟ن من ذلككيف تمك   جيبي؟

 والتحقيق؟-

 أي   د  ن ج  ، وإجبرية جازة  أعصابي بإ وأريح أن أرتاح   مني الوزير طل ..امؤقت   التحقيق   ل  ف  ق  أ-

 .امهاتفته فور   علي   أخرى ل معي مرة  ذلك المجرم التواص   جديد أو حاول  

 قك؟صد  -

 .ك  بالش   تينممتلئ اكانت عيناه-

 ؟وأنت  -

  .الدمراوي فريد ..واحد فقط شيءلا بلا يفكر إ ، عقليالانفجار وشك على غض  بركان-

 مشاعري تلك وأنا بغيبوبتي أسترجع   كأننيو..نوالتحدي الشديدا نتقامملؤها الاكانت عيناي ي

 :شديد بحنان   على يدي   ربتت  ..الجبرية

حاول أن  ،ما شيء   يك إلىلإشير ي   قد يكون الله   ،ار جيد  ك  ف  ، دفة  اصم ث  بهذه الدنيا يحد   شيءلا -

 .تفهم
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بين  ي أتمنى أن تغادره ولكنها مسجونةصرخات مكتومة بقلب..أختنق  أكاد ..الها حائر   نظرت  

 ؟!أسود أن يرتاح وكيف لقل   ..قضبان همومي وآثامي

 .تزداد الغمامة-

 .وانالأ قبل روحك تفارق أن أخاف  -

 .أرجوك   ،هنان أخرجيني م  ..لعا لغرفة الأ أرجعيني أرجوك  -

 ؟خائف-

 .قالتها مبتسمة بسخرية

لو ! ا لي ولهتب   ..ا من الثقة طيلة حياتيوكأن الشيطان منحني وسام   ..شعور لا أعرفه..الخوف

حزن يعتصر قلبي وأنا على  !هذا الكابوسيا ل..ها فعلت  مم   اأي    أخاف قليلا لما فعلت   أنني كنت  

لا ..ثناء العملية الجراحية الدقيقةفي أ وكأنها أعادتني لمكاني وزمني..سرير غرفة العمليات

ليتي جري عمليته لنقل ك  ما زال الطبي  ي  ..ن الوقت وأنا على هذه الحالم   ر  كم م   أدري

نادر أمجد رشوان ..حكيها لشهرزادأ التيأصارع قصتي بالسنة الماضية  زلت   وما..لسمير

غارق نادر أمجد رشوان ال..نادر أمجد رشوان اليتيم..الهار  من الذات..الهار  من الجميع

 تذكرة لدخول الجحيم. بآثام تكفي البشرية بأسرها

نظر ..فريد الدمراوي..اللدود حينها ونزل منها غريمي مستشفىوقفت سيارة تاكسي أمام ال

ألهذا الحد ؟! ألهذا الحد يجرؤ على الاقترا  مني..رن يملؤهما الش  عينيب مستشفىناحية ال

ا لهذا تب   ؟! صفوة المجتمع للشرطة يعالج فيه مستشفىهل يفكر في اقتحام ؟! بنا تهزئيس

 !الحقير
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 ر  ص  ب  لا أ   كأننيو

 هىأنه سيخترق النظام الأمني بمنت وكأنه أدرك   ،بخطوات تملؤها الثقةم فريد الدمراوي تقد  

ا بالطو أبيض يسمح له بالمرور بطرقات سر بتلك الساعات المتأخرة من الليل مرتدي  الي  

بعض الضباط يقفون بالقر  من ..عن هدفه المنشود االسكون باحث   المخيم عليه مستشفىال

نه إ.. الحفاظ على ثقتهحاولا  ا م  بجوارهم قلق   ر  كتم فريد أنفاسه وم  ..غرفة العمليات يتحدثون

ه ليفتح يد   د  م  ..هوجه   النصر تملأ ابتسامةه يخطو تجاهها وغرفة العمليات أمام عيني..يقتر 

 و  وكأنه دخل للت  ..لم تكن الغرفة على حالها..وكانت المفاجأة..لداخلها تح البا  ليمر  ف  و..بابها

انقسموا ..ل  هل  ممتلئة بجماهير ت  ..بساحة كبيرة يتوسطها حلبة لرياضة المصارعة الحرة

ال غل  الرجوأ ، ونساءرجالا   سوداء اللون حدهما يرتدي جلالي  واسعة فضفاضةلفريقين أ

ى ا سوداء يض  أ هوفساتين سواري وراقية   أنيقة   ن يرتدون بدلا  والآخرو ،بة  هذ  طويلة غير م   بلح 

 نتظر  أ..هنتظر  هناك أ وكنت  ..بةرتق  ة الم  اا للمبارل بكل ما لديه من قوة تشجيع  هل  كلاهما ي  ..اللون

ن بجهاز ممسكي طباءا على كرسي صغير يحاوطني مجموعة من الأجالس  ..اللاع  العنيد

ا على كرسي ناظر   خرى وأنا أهتز  صدمة وراء أ..نعاش قلبييحاولون إبائية الصدمات الكهر

المصارعين تحته  خلع فريد الدمراوي البالطو ليظهر زي  ..ينشديد س  وتوج   ت حد  ناحيته ب

حد الرجال ليضع له تلك القبضتين رع إليه أه  ..م تجاهي ويقف بمنتصف حلبة المصارعةويتقد  

بالكابوس السابق نفسها الفرقة ..حد الجوان موسيقية بأكانت هناك فرقة ..لمصارعتي ليستعد  

الجماهير ..الاندماج هىبالصحراء تعزف بقيادة المايسترو الباشا عبد الغني النصراوي بمنت

عزيز  كان..لي وسط الجماهير ل  هل  فين ت  ينانسي وسما نصير ضمن العازفين بينما ن..ل  هل  ت  

موسيقى  كل ما أستمع إليه هو..ولكنني لا أسمعه ،زنيحف  لي ي   مدر   شوقي يقف أمامي وكأنه 

عن  طباءف الأبمكاني بعدما توق   وقفت  ..الفرقة العالية المحفزة والمختلطة بصوت الجماهير

 خطوت  ..المصارعين أنا الآخر ا زي  مت ناحيته لمنتصف الحلبة مرتدي  تقد  ..بذلك الجهازصعقي 



 

207  
 

ا وقفنا وجه  ..الموسيقى مع ازدياد التهليل والهتافاتة د  تزداد ح  ..اللدودتجاه غريمي العنيد 

صوت داخلي يتحدث وكأنه صوت ..ناأعيندة بالقوة والح   هىكلانا ينظر للآخر بمنت..لوجه

لا  اصوت يصف مشهد  ..صوت يتعالى على هتافاتهم وموسيقاهم..لا يسمعه سواي..عقلي

 .عبر الأزمان امتكرر   امشهد  ..ينتهي

حاكم  ..واحد  للا سع إتالذي لا ي ا،واحد   لاإ لا يحتملواحد  عرقو ب معلقان..ومقتول قاتل -

 شماءالغ  لا يفقهها  صنعة والقتل ،بداية ونهايتها نهاية بدايتها نفسها يدوران بالدائرة محكومو

ساكنوه ولن  يعميك.. نحن..يغريك..برج عاجي يستهويك، ليس بمقاسك واحدكرسي  الك.مثأ

 مفاتيحها لعبة أبدية ..الصمودحاول لن تقوى على تومهما  ،.. لن تنالهماكنيأتي يوم تبدل الأ

 ،جمعكم ق  فر  وأ  ، شاءأوقتما  غلقهاسراحكم وأ   شاء وأطلق  أ ها وقتماأفتح  . وسجونها لكم..يديب

واضح ..وقدري قدرك.. . ك عنهأذني قدر تصم  ..قدر واحد لا يتغير. ا لا تنتهيأصليكم نار  

 مقتولا   خلقت  ....تعذ ل..ك الأبديب  عذ  أنا لأقتلك لأكون م   وخلقت   . للتقت   لقت  خ  ...وضوح الشمس

 .الحاكم ..أنا ..أنا القاتل وخلقت  

  :بأذني همست  ..ظهرت شهرزاد بخطوات بطيئة تتجه ناحيتنا..فوكأن الزمن قد توق  

 ؟ستقدر-

تحركت ناحية جان  الحلبة لتضر  به ..بيدها ناقوس حديدي كان..شديد ر  ها بش  يلإ نظرت  

وكأنني لا ..ظلام دامس وسكون..ن حوليظلمت الدنيا م  وأ ..جرس البداية لتعلن بدء المباراة

 ..اشيئ   أبصر  

---------------------------------- 

جسدها يرفض ساعات قليلة وكأن ذلك السرير الفخم النائمة عليه  فتون مفزوعة من نهضت  

لها ذلك  استرجاع ما حدث   حاولة  م   حولها متعجبة   نظرت  ..هاذلك الثراء الشاعر به جلد  

 م  واحدة وقفز اله   بلحظة   شيءكل  تذكرت  ..يومها المشؤوم..بريلسابع عشر من أال..اليوم

ولكن ما هذه الغرفة الطاغية ! تعاستهايا ل..نها ما زالت على قيد الحياةيبدو أ..لوجهها والغم  

عن حذائها  ها ووقفت باحثة  ؟! نفضت غطاءتحتويها تحت غطاء سريرها التيالثراء 

ث تنظر لنفسها بمرآة فخمة  حظة  ير فارتدته ووقفت له بالقر  من السرت  وجد  ..الر 

بعيد عنك لأم كلثوم  غنيةلأ صوت  ..رعت لخارج الغرفةانكمشت داخل زيها الفقير وه  ..كبيرة

نها حفلة يبدو أ..المتلاعبة ضواءخرجت لتجد نفسها بدور علوي بفيلا كبيرة تملؤها الأ..يقتر 

ه فتون ر  خر لم ت  مجتمع آ..بذلك بقوة ئونبنادها من الرجال والنساء ي  و  ر  ..على أعلى مستوى

لص لا تملك مثلها أكثر الخاالجميع هنا يلمع وكأنه تمثال من الذه  ..والمسلسلات بالأفلاملا إ

ضحكات ..تستمع لقرع كؤوسهم من الخمر تتعالى وتمتزج بضحكاتهم..اليه بعيد  من النظر إ

النساء يتلألأن بفساتينهن العارية بأجساد كاللؤلؤ تضوي بعيون ..المكان خليعة تملأ

أم أغنية على أنغام  يتمايلن بمنتصف ذلك المكان برقص  خليع   بعض الراقصات..الرجال

رائحة شهواتهن تتطاير ..وكأنهن عاريات..بدل الرقص من قطعتين أصغر مما يمكن..كلثوم

تقف  يالذها تتعج  من ذلك المكان برقت عينا..فتصي  الجميع بالاهتياج الجنسي
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بكلمات موجعة وكأنها تسطر  همست  ..ت بالدموع ناظرة بوجوه هؤلاء القومامتلأ..بأعلاه

 :ن يماثلها بسطور قليلةمعاناتها ومعاناة م

 البصر  مدى على براح دنياكم..هواهق  ق  ..اضحكوا، خرهاالوجوه عن آملء  الضحكة..انيةث دنيا -

ناق ن تشق  نحن م  ..الموت نا حتىب  صاح  واتركوا لنا البكاء ي   افرحوا ..بؤس ولا م  ه   لا ن إ وجوه 

فن منذ  مات ود  ملا  أ ا يبث  نور  .. ا يقتر  ن لمحت نور  نا إن تتوقف قلوب  نحن م  .. ضحكنا 

 ؟لقت من الأساسخ   ن تعرف لماذادون أ تموت.. تموت قلوبنا من الفرحة ! حسرتنايا ل..زمن

 غيرنياكم د   .دون وداع   تموت   ا عنها حتىحزان كون هي وافدته رغم  ألتجرع  ..لقت للعذا خ  

  .نستطيع رؤيتكم نحن ولا..لن ترونا، واحد مكان   يسعناحال أن م   ..دنيانا

طريقها للبا   فيالفيلا مارة بينهم كلماتها تلك وهي تهبط درجات سلم ب كانت تهمس  

وصلت لبا  الفيلا ولكن ..رىت   لا وكأنها سرا   ..لم يلحظوها..ها أحد  لم ير  ..الخارجي

 :استوقفتها سلمى عبد الفتاح بعدما رأتها

 ؟لى أينإ -

م قد  ا قبل أن ت  لاحظتها جيد  ..رتمت أمام سيارتهاا التينها تلك الفتاة إ..عرفتها..التفت لها فتون

 :جابتهاأ..لها غير ذلك ولكن القدر اختار ،انها ستموت حتم  عت أوتوق  ..على ذلك

 .لحال سبيلي-

 .هنا حتى تتحسن حالتك يبقا-

 .أشكرك-

 :اولكنها استوقفتها مجدد   ..الهرو ..الخروج من هذا العالم الموازي لعالمها..ت بالخروجهم  

بيانات عنك لأتصل بها عن أي  أبحث   كنت  ..آسفة ،كانت بجيبك. تلك المحفظة انتظري -

   .كمن أهل   بأي  

  .ذنكبعد إ ..لا فارق-

عنها  لها وقد رحل   أهل   وأي  ..سىلها بسخرية ممتلئة بالحزن والأ قالتها فتون مبتسمة  

بين جنباته  تهيم  ..لى عالمهامنهما إ محفظتها لتعود كل   تناولة  م   خرجت  ! والأم   الحبي   ..الجميع

 .مجهول ستقبل  تخطو ناحية م  ..وطرقاته

----------------------------------------- 

 للفيلا وآثرت   د  لم أع  ..ا بفرشاتي الصغيرة لأنتهي من تلك اللوحةليلتي بأكملها ممسك   جلست  

كانت اللوحة أمامي بها فريد ..الذلك العدو جيد   أفكاري وأستعد   م  لمل  لعلي أ   بصومعتيالابتعاد 

تلك اللوحة  وكأنني التقطت  ..ا ينظر لي وكلانا يتحدى الآخرالدمراوي بملابس المصارعة واقف  
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تبحر بعينيها ..لوحتي بدقة ع  تابت  ..تجلس بجواري شهرزاد وكانت..من كابوسي الأخير

  :لي  إ نظرت  ..بتفاصيلها

 ما. شيء  ها ينقص   -

  .واضحة للغاية بالعكس-

ا  أنه ي   ر لحظة  فك  ت   ألم  -   .د   وتأك  قليلا   صبر  ا..نه حقيقةعلى أ الوهمنرى  كثيرة احيان  أ..لك ذلك هي 

  .ن هو عدوي اللدودوأعرف م  ..بوضوح  شيءأرى كل -

 ؟ن  م  -

هي بالفعل مباراة ..هلللوحتي البارعة الناقلة للحدث بكل تفاصي نظرت  ..عيني  لتني ناظرة بسأ

 ..ببراعة لوحتي ف  ص  لمعت عيناي وأنا أ..رها الإ..لهمث  ي   ن  بيني وبين م  ..دامية بيني وبينه

فر بك   احكام  أ ر  صد  وت   اسلاح   ت مسك  ..والتطرف والعنف الجهل حبالبها ونيربط..مية قذرةد  -

الفساد وهي  م  حاك  نها ت  أقنعوها أ ،به أحد  نص  لم ي   يستهويها وكأنها قاض  ن ل م  تقت   ،الآخرين

 عن ذلك. ا يكونم في سبيل الله وهي أبعد   د  جاه  نها ت  أ ،الله ق  ل  خ   أفسد  

   .ق  على ح  كانت لربما -

 .شهرزاد قاطعتني

 ؟ن  م  -

 .الدمية-

   !ني أحد  ب  حاس  لا ي  ! أتسمعين ..ني أحد  ب  حاس  ي   أنا لا-

 .شديدة ها بعصبية  قلت  

 :ةخفيف ابتسامةوب ربتت على كتفي  لتهدئني

 العباد قا ر   يقطع افسي   الظلم ،اا قاضي  لم يكن يوم   الظلم   ؟بينكما يحمل راية الحكم   ن  م  -

. بوا الأ كلفلت ق  ..وأظلم ظالم..  دائر صراع..إرها ..قتلة..  بينكم..فساد بينكم ..ته ج  وح  

 .أبعد ما يكونإلى  ابعيد   حالالر   اشد   العدلو الحق

 ؟لا أفهم ما ترمين إليه-

 فييقف على بابها بتلك الساعة المتأخرة  ن  هناك م  ..على با  صومعتي لدقات   حينها استمعت  

 :بأذني همست   نفسها بتسامةالاوب..الليل

 .غشاوتك وتذه   قد تراها ، كباب   تدق   ..قد تكون الحقيقة تقف هناك، فلتفتح البا ..هيا-
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بتلك اللحظات ..وأنا أعلم أنها ستختفيناحية با  صومعتي  ثم تحركت   لحظات  يها لإ نظرت  

مجدي ..قربينالم   ي  ذا بي أرى صديقالبا  فإ فتحت  ..هناك تداخل قوي بين كوابيسي وحياتي

على مكاني  هدل   ن  مجدي هو م  أن د مؤك  ..حين رأيتهما تعجبت  ..عزيز شوقي الشيخنور الدين و

 .أمر سخيف أن تصبح صومعتي معلومة حتى ولو للأقربين..هنا

 ؟بخير أأنت  ..   ج  ا منذ الصباح ولم ت  ك كثير  هاتفت  -

 :  برؤية عزيزا سوى التعج  قالها مجدي فلم يجد مني رد   

 ؟عزيز-

  ؟اولا تجبني أنا أيض  -

 :للغايةا عصبي    كنت   ،فدخلا ورائي ،ودخلت   ،ظهري للاثنين أدرت  

المكوث بمفردي إلى  أحتاج  ..للأعمى  ها واضحةظن  أ    ج  ني ولم أ  هاتفتما..ني بمفردياتركا-

 .زعاج دون إقليلا  

 .أرجوك ، اهدأنادر يا هدأا-

 :هماوكأنني أطرد   هما بحدة  يلإ نظرت  ..دون جدوى عزيز تهدئتي حاول  

  .هنا بالأخص   ولا أريد أن يأتي أحد   ،نيكلا أريد مقابلة أي أحد الآن مهما -

  .عنك اوغصب   وسنتحدث   سنأتي لا-

 :راكوكأننا على وشك الع  ا مستنكر  له بقوة  نظرت  ..ا هو الآخر بعصبيةحتد   كان مجدي م  

 ! ؟ما معنى قولك..لا أفهمك-

  .ذلك من ركثأ تضيعلن نتركك  -

 :فيهما بقوة صرخت  

  .نياتركا..ني بمفردي اتركا-

 :والشفقة تملؤهما عيني  ا بمني عزيز ناظر   اقتر   

  .ا وتبدأ بالعلاج على الفوريج  أن تتفهم حالتك جيد  ..أرجوك.. نادر-

 :اعصبيتي المتناهية عليهما صارخ   واصلت  

لي فيها عباس الدمراوي مكان  ل  ي  خ   التيأما زلتما تتحدثان عن هذه المرة اللعينة  ؟علاجأي  -

  .ني بمفرديراء واتركاا عن هذا اله  ف  ك   ؟شخص آخر

 :بوجهي مجدي صرخ
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  .لم تكن مرة  ..يا نادر لم تكن مرة  -

 :د عزيزتنه  ..ا تفسير تلك الجملةله منتظر   نظرت  

 حالة تعانيا أيض   أنت   ..كلا ..فصامبال امريض   ت  فقطسل أنت  ..ا لنا جيد  ستمع وا نادر يا هدأا-

  .بعد يوما ا يوم  تزداد سوء   ازدواج  

 ؟ازدواج ما معنى-

لني سأ..أحاول التغل  عليه لأفهم..لم شديد يجتاح مؤخرة رأسيأ..ليهما يرميان إ فهم   أحاول  

 :مجدي

أيمكنك  ؟د لك والسارق لخزينتك ومفجرهاهد  نا أين ذلك الشخص ذو القناع الم  خبار  ك إأيمكن  -

 ؟كيلإسطوانة التي أرسلها نا أين الأإخبار  

  .ع التحقيق يا حضرة الضابطراج   .ينة بعد خروجيزها هي والخنه سرق  مرة إ مئة قلت  -

 .كذ -

 .اكذاب   لست  ..اكذاب   أنا لست  -

 .هدأا..هدأ يا نادرا-

  ؟ن منيماذا تريدا..لن أهدأ -

 :عةا بوجهي قنبلة غير متوق  لقي  مني مجدي حينها م   اقتر   

  .يا نادر هو أنت  ..هذا الشخص ذو القناع-

 دافعت  ..ليه للتو  إ ستمعت  ما ا ق  صد  لا أ  ..رأسي فيها بقوة من الصمت ازداد ألم   سادت لحظات  

 :ا كلامي لمجديموجه  عن نفسي بقوة 

محفوظ قبل اختراقه  إبراهيموالمكالمات على هاتف ..اها صباح  المكالمة التي تلقيت   وماذا عن-

 ؟عباس الدمراوي..عن صاحبه بنفسك من كشفت   أنت   من رقم  ..للكوردون الأمني

ر أتذك  ..به حتفظ  ه بزنزانته واوجد   ن  هناك م   ولكنا بعباس الدمراوي حق    ذلك الهاتف خاص  -

   .أنت  ..بهاتفه يا نادر حتفظت  ن ام   أنت   ،ه هناكيوم قتل   ؟يومها

وهو  عباس الدمراوي بيدي   أراني أخنق  ..رأسي م  هاج  لقطات سريعة ت  ..ذاكرتي بشدة رتبكت  ا

جيبه لأجد  ش  فت  أراني أ  ..صورة مع جثته بهاتفي المحمول أراني ألتقط  ..يلفظ أنفاسه الأخيرة 

ذلك الهاتف بجيبي  وضعت  ..تلك اللقطات المهاجمة لعقلي ق  صد  لا أ  ..ذلك الهاتف  الخاص به

ا ما رافض   صرخت  ..ا عينيهبرق  دخل فيها مجدي نور الدين علينا الزنزانة م   التينفسها اللحظة ب

 :ا رأسي من فرط الألمأرى ممسك  
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   .غير صحيح..غير صحيح-

   .محفوظ إبراهيمن مرة أكثر م   منه وهاتفت  ..بل صحيح -

 كالمجنون وهو يرد   أصرخ   كنت  ..تلك اللحظات العصيبة شيء  مجدي على مواجهتي بكل  ر  أص  

 .صراخي بكلماته القاسيةعلى 

 ؟ولماذا ؟فههات  كيف لي أن أ   ،أنا لا أعرفه من الأساس..غير صحيح-

عند قبر  ومرة   ،الانفجار قبلمرة .. ننفسه على هاتفك مرتي الرقمبل اتصلت ب..ليس ذلك فقط-

  .الدمراوي عباس

  .لا يمكن .الا يمكن أن يكون ذلك صحيح  ..لك مستحيل  قلت  -

يج  أن تقتنع أنك مريض  ،علاجك بنفسكيج  أن تتخذ قرار  ،ك  د  ساع  ن  عنا د  ..نادر يا رجوكأ-

 .رجوكأ ،أخطر فات  ضاع  لا ستحدث م  وإ ،خطيرة وبحالة  

 :اني وتبعه مجديقالها عزيز يترج  

مني  وطل    ،تحت المراقبة ك  سيادة الوزير وضع  ، غير حكايتك االوزارة بأكملها لا شاغل له-

 .عن هذه القضية لا  فص  وم   كاملا   اتقرير  

 :الحديث يرفض  لساني ا وكأن عن نفسي متلعثم   ع  داف  أ   زلت   ما

ا لم عنه كثير   وبالتحقيق بحثت   ،ه بجوار جثة عباس الدمراوي بقبرهت  هذا الهاتف أنا وجد  -

  .هذه هي الحقيقة ..نياقد  ص   ،خوه فريد هو من اتصل بي وأنا بالقبرأو، أجده بجيبي

 ت  ثب  ا لأ  عنه كثير   بحثت   ام..نه هوإ..عينايبرقت ..من جيبه نفسه الهاتف مجديحينها  خرج  أ

 .بالتحقيق شهادتي به

 اكنلأم رصد   نم   ما حدث   تشفت  اك ما بعد جيبك نم  أخذته  ن  أنا م  ..رها هو الهاتف يا ناد -

 ووجود الانفجار بين ويربطغيري الحقيقة  أن يكتشف   قبل جيبك من هت  ذخأ ،الهاتف وجود

 .لأحميك   هت  ذخأ.. معك الهاتف

  ؟هاتفني وأنا بالقبر ن  وم  -

  لا أحد  -

 ؟ما معنى ذلك-

بها منذ  يرميني التي نفسها الشفقةبنظرة  لي  إا ناظر    ما يدورلا  حل  عزيز الشيخ مهنته م   مارس  

 :عنوة   صومعتيدخوله 
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ويتنقل  فيه يمتلك العديد من الشخصيات المريض، اجد    نادر  ..هذا الشخصية ازدواج مرض-

 .ضغط نفسي أو اجتماعي   لأي   ض  معدودة حينما يتعر   بينهم بثوان  

 :افيهما رافض   صرخت  

 ا.مريض   أنا لست  ؟ ننياأتسمع..ا مريض   أنا لست  -

 بالهلاوس عراضهأو لفصامالازدواج وا اندمج بل ،ذلك الحد الأمر لم يتوقف عند-

 .رجوكأ ،كساعد  لن نا فرصة  أعط   ،نادر يا جوك  أر، ا وخطورة  تعقيد   فأصبح أشد  ..والضلالات

 أن ينتهين المستحيل م  ؟ ما هذه المؤامرة اللعينة..لام رأسي تتزايدآ..تجتاحني ثورة  غاضبة  

ا من سريع   خرجت  ..تناه  م   هما بغض   يلإ نظرت  ..امريض   لست  ..امريض   أنا لست  ! مر بي هكذاالأ

  :حاق بيحاولا الل  ..واحد  ا بآن  خ  ر  ص  ..لأتأكد صومعتي

 .دراااااااااااانا، نادر-

م عقلي هش  كالمطرقة ت   نفجر من آلام  رأسي يكاد ي..وراء الحقيقة القاتلة لهث  أنا وأ خرجت  

ذان أخيرة قبل ظلام اللحظات الأ شق  أ بسيارتي انطلقت  ..ومرات دون توقف مرات  

داخل  صرخ  أ كدت  ..ينيطاردانوكأنهما ..مجديالاثنان خلفي بسيارة  وانطلق..الفجر

عقلي لا  م  هاج  لقطات مهزوزة متلاحقة ت  ..بالتأكد علي  ..معرفة الحقيقة علي  ..نيااترك..سيارتي

لتقط هاتف عباس لأ يدي د  م  أراني أ..عيناي  متصل تراه  سينمائيكشريط ..ةينها حقيقأ ق  صد  أ  

 يتبصومع أراني..بجيبيضعه وأهي وج يملأ ر  والش  الأخيرة نفاسه أبعد ما لفظ  الدمراوي

داخلها  قنبلة موقوتة بيدي   بها ثم أضع   لصورينظر أالمستطيلة و خزينتي تح  أفا أنو الصغيرة

حتى  صرخت  ..كفى..تلك اللقطات ق  صد  لا لن أ  ..يوجه لتهم  والاختلال النفسي ت   ر  ونظرات الش  

 :صرخت  ..ن هكذاأكو نأمستحيل ..ف عقلي عن متابعة تلك المشاهد الزائفةيتوق  

 .فليكف  -

 انلا تكاد عيناي مبرقتان..تلك اللقطات المتتابعة المشوشة ع  تاب  ..لم يستمع لي عقلي

 الأولبيل موعد الانفجار حول وزارة الداخلية ق  الأمني قف بالكوردون أ أراني..انتصدق

هاتف عباس  أخرجت  ..يلاحظنيا لا أحد  أن تأكد أ وكأنينظر حولي أ..بساعتينظر أ..الزائف

 :مكالمة وأجريت  ..من جيبي الدمراوي

 .تحتها لمفتاحاأمامك و عنها بحث  ، اء اللون بدون أرقاما( سودنسرلاستجد سيارة ) -

ليلتقط مفتاحها ه تحت السيارة يد   د  يم  ..خر من المكالمةمحفوظ على الجان  الآ إبراهيمكان 

 تظر  أنو ر  ب  قد د   ر  بش   بئتن خفية   نظرات   ي  عين كالذئ  تملأ ف  أق   أراني..اوينطلق بها متردد  

 :بالجنود صرخت  ..السيارةمحفوظ بتلك  إبراهيمظهر ..نتيجته

 .اضرررررررررررر  ؟ماذا تنتظرووووون-
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لا هذه ؟ عقل هذاوهل ي  ..المجهولةضحيتي محفوظ  إبراهيمحياة  لتنهيرصاصاتهم  وانطلقت  

 بصومعتي أراني..عنوةتتابعت اللقطات ..وعزيز مجديبكلام  د تأثرت  ؤك  م  ..اللقطات مغلوطة

لة من ذلك رس  سطوانة الم  عن الأ ا نبحث  ورجاله حينما كن  معي اللواء محسن  الأمنومدير 

 :ا الضيقع  تصن  واء محسن م  للإلى ا نظر  أ أراني..ع دون جدوىقن  المجرم الم  

  .دمؤك   ..رقت سيادتكمؤكد س   -

 ؟!بالمكان كسر   وأ عنف  ل رآثا أي ولا يوجد العقيد سيادة ياكيف ذلك -

  ر  حي  م   أمر   ..لا أعرف سيادتك-
 .احق  

  :ارجاله وخرجوا جميع  إلى شار د حينها وأتنه  

 .خير على تصبح  ..ا بالمكت  غد   أراك  -

 .اللواء سيادة يا سلامة لفأ مع-

 خرج  أ  بالحائط و ي  ر  لأفتح ذلك المكان الس   يدي مددت  ..غلق البا من خروجهم بعدما أ   ت  تيق ن

قطات الل   ع  تتاب  ..خبيثة ابتسامة  شديد وب ر  بش   بها ونظرت   الموقوتةها لأرى القنبلة فتحت  ..خزينتي

لها ..بسيارتي الخلفية المساندحد أها مكان ضع  أالمستطيلة و بخزينتي خرج  أ أراني..القاتلة

للكوردون  صل  أ أراني..بالسيارة انطلقت  ..د ملاحظتهاأحعلى     يصع  ..نفسه الرمادياللون 

 :رؤيتيفتح لي الطريق بمجرد ، الجنود حد  أ يستوقفني..حول الوزارة ليلا   الأمني

 .باشا نادر يا لتفض  -

 ؟بالداخل محسن اللواء سيادة-

 .لجنابك باللاسلكي سأل  سأ ..و  ورديتي للت   مت  ل  ست-

  .د  وأتأك   سأدخل   ..لا داعي-

 .باشا يا لتفض  -

لا ..اا ويسار  يمين   نظرت  ..من السكون والهدوء الحذر ها حالة  يعم  ، كان الوزارة دخلت  

بمكانها ها ي ووضعت  الأرضا بخزينتي الموقوتة ودخلت الحمام بالدور حينها ممسك   دخلت  ..أحد

 وكأنني كنت  ..نيآلام رأسي وعقلي تكاد تقتل..وخرجت   المياه على صارف   ا وضغطت  سريع  

 وصلت  ..لا تتوقف عيني  الدموع تنسال من ..من ملفات ذاكرتي وتعود الآن مشوشة ابعض  ا فاقد  

قتناص  باا بمسدسي آملا  رعت من سيارتي ممسك  ه  ..لى مقابر البساتينحينها مع أذان الفجر إ

 ..هذا ل  فرصتي الأخيرة لتكذي  ك  

مقابر دخلت  ..طي النسيان فيلى مكانها شة لتعود إشو  هذه اللقطات الم   م  هد  أخير قد ي   ثبات  إ

عقت ص  ..البا  كسرت  ..نسائية خليعة تأتي من غرفة حوش المقبرة ضحكة  ..عائلة الدمراوي

تلك الغرفة المهجورة  ..وغسالة وثلاجةغرفة عامرة بها سرير وتلفاز وراديو ..من المفاجأة
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السرير بملابسهما ورجل وامرأة على ..ساعة 24أقل من  فيبالصباح أصبحت عامرة 

صرخ ..الرجل وكرشه يسبقه فض  تنا..نهما كانا على وشك ممارسة الجنسالداخلية يبدو أ

 :بوجهي

 ؟بيتي هكذا بدون استئذان   م  وكيف تقتح   ؟أيها الرجل أنت   ن  م  -

 :برأسي ه والألم يزداد  مسدسي بوجه   رفعت  

 ؟المليجي فتوحأين -

 ؟باشا يا ن  فتوح م   ؟فتوح-

  .عامل تلك المقابر المليجي فتوح-

لا أحد هنا ..سمي عبد المجيدوا ،أنا ووالدي وجدي من قبلي ،أنا عامل هذه المقابر يا باشا-

 ؟الك تحديد   هوصفو أين.. اا خاطئ  أعطوك عنوان   باشا يا لربما ..فتوح  هسما

ه تولول فيه وامرأت   صرخت  ..ا للغايةعنيف   كنت  ..لى الحائط بجسده الضخمعليه ودفعته إ هجمت  

 .على رجلها خائفة  

 ؟مكأ روح ياأين فتوح -

 .المجيد عبد سميا باشا يا والمصحف-

 . سأقتلللللللللللللللللك..الكل  بن يا هناسأدفنك -

مجدي  أمسك  ..ن يدي  منعي وتخليص الرجل م   لان  حاو  ي   اوصل حينها مجدي وعزيز جري  

 :المسدس من يدي عنوة  

 فليكففف  ..فيه.  ما أنت   فليكف  ..ناااااااااادر..نادر-

 .نياتركا-

بشخصيتي  ازدواج  ..ا لذلك المرض البشعرفض  ..تلك الحقيقة المؤلمةا رفض   افيهم أصرخ   كنت  

خر تبتليه بذلك المرض غيري على وجه ا آألم تجد شخص  ! ا لتلك الحياةتب   ..بانفصام ممزوج

 الظلام وسكنت   عم  ..ن حوليم   وكأن العالم أظلم  ..خر تصمه بمرضها النادرشخص آ؟! الأرض

 شيءأصبح كل ..ا لتفترسنيا وتكرار  مرار   عاد  ت   التيلا صوت غير تلك اللقطات ..الأصوات

 كتشفت  والآن ا..شيئ اها بشخصيات أخرى لا أعرف عنها عايش  أحداث وأماكن قد أ  ..فيه امشكوك  

ما مجهول  شيء  اخترعها عقلي المريض ل شخصية منها..المجرم ذو القناع هو أنا..حداهاإ

ن م   م  ك  : لأتساء..ؤلمني بشدةرأسي ي..حاسبني ويضعني بمآزق لا أتخيلهامجرم وهمي ي  ..لي

 ؟ يا لتعاستي!تنتظرني التين المصائ  م   م  وك  ؟ الشخصيات الخفية سأكتشفها الأيام القادمة

---------------------------------------- 
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الواحد وعشرون من ..ثلاثة أيام وفتون شاردة  تهيم على وجهها بشوارع العاصمة تر  م  

تنتظره على محطة  جلست  ..الأرصفةتنام على ..يدها للمارة لـتأكل د  تم  ..يوم كسابقيه..بريلأ

رت تلك الورقة تذك   بصعوبة  ..هاعد   ساعات مرت في انتظاره سئمت..بمفردها ليلا  توبيس أ

وقفت ..فتحي عبد العزيز..اتصلت به لتقابله..هاتفه رقم  الموجودة بمحفظتها الصغيرة الحاوية 

صورة  المتصدر صفحتها الأولىنظرها تلك الجرائد بجوارها  بكشك صغير تتصل به فشد  

حباط محاولة انتحارية لتفجير )إ :د بتلك الجرائدوح  المانشيت الم  ا ومحفوظ  ميت   إبراهيمحبيبها 

على  ه  حتى رأت   ساعات  دموعها وأحزانها دون جدوى     غال  .جلست تنتظره ت  .وزارة الداخلية(

 ا من هيئتها وكأنها كأهل الكهف خارجة  تعجب  جلس بجوارها م  ..هو قد أتى ها..دراجته البخارية

ث بالأوساخ لو  ء الجميل الم  ملابسها المتسخة ووجهها البري..طويلة اعقود  طال  من نوم

  :دهشته السوداء أثار

 .حياتكب البقية -

 :مرها الراحلع      تدافع عن ح   ..هيلإ نظرت  

  .اي   إرهاب يكونحال أن م   إبراهيم-

   .تصفه بذلك الحكومة-

 .مسكين إبراهيم-

بدفاتر قد  لا تفتشي ،تركيه دون رجعة  ، واما فات ينسا ،بنسيانه ك  أنصح  ..مساكين كلنا-

   .كتضر  

 ؟نيتضر  -

  .هوأهل   نهم سيراقبونك أنت  معنى ذلك أ ؟أليس كذلك ،خطيبته كنت  ..اطبع  -

  .لم يكن له غيري..شجرة  من مقطوع إبراهيم-

 ؟الشرطة معك هل حققت  -

 ..ه بالنفييلإ أشارت  

  .وتناسي بعديا لمصلحتك ،احسن  -

بأيامها القليلة الماضية  وكأنها قررت  ..طريقة ز محنتها تلك بأيتجاو   لة  حاو  دت فتون م  تنه  

 .رت الحياة ولو بجروحها تنزف لنهاية عمرهاقر  ..العدول عن فكرة الانتحار

   .عن عمل   ك لأنني أبحث  هاتفت  -

   .يسهل ربنا-

  .ين  ف  تهات  ك ثلاثة مقالات من قبل ولم يلإ أرسلت  -
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د كانت-  ؟ما مؤهلك الأساسي :أخبريني ..دون المستوى المطلو   مؤك 

 .وفنادق سياحة-

 ؟بدرو  الصحافة وماذا رماك  -

 .قدري-

ق أو  بشهادتك تلك بأي فند  لك عملا   د  ج  كل ما أستطيع مساعدتك به الآن أن أ   ،فتون يا احسن  -

  .مطعم  

 ؟فندق-

  .هذه الفترة قلالأ على لك ضمنالأ هذا قينيصد  -

 بحياتها تهتم   شيء  لم يعد هناك ..شيءأي  تقبلة  فق م  للأ   نظرت  ..له فتون بفتور ت  ابتسم

تعلم ..كان اأي    يجاد قوت يومها بأي عمل  عليها فقط إ..يها وبقيت بمفردهاحب  كل م   ل  ح  ر  ..لأجله

يقين ..ينعمان تحت ظلال الرحمنخر الآن مكان آ فيمعشوقها  إبراهيمأن والدتها الحبيبة و

زاحتها عن ولعل هذه الفكرة هي ما أ..تقابلا ويتابعانها نوقد يكونا..نهما بالجنةيملأ قلبها أ

 :فتون لفتحي ت  ابتسم..خرةل من الله أن يجمعهم بالآالدنيا فتأم   في بينهم ق  ر  ن ف  فإ..الانتحار

 .لا فارق-

------------------------------------- 

تلك المقطوعات التي يعزفها ..ي  صوت موسيقاه لا يفارق أذن..جباريثلاثة أيام من السكون الإ

وكأنه يعزف على أوتار عقلي ..الصغير أحمد أمجد رشوان على البيانو بغرفته ليل نهار يأخ

 فت خصيصىل  وكأنها أ  ..خاصة تلك المقطوعة بعنوان )الصمت( لبيتهوفن..المصدوم  لحقيقتي

ا صامت   ةأيامي الثلاث قضيت  ..اصحراء جرداء لا تحوي شيئ  ..فراغ قاتل..ر عن حياتي الآنلتعب

فقط يبكي ليل ..لا روح فيهكتمثال خاو   بين غرفتي بالقصر وغرفة أحمد  ل  تنق  أ..لا أتكلم

أخبرها ..بي هذه الأيام بتوصية من عزيزنانسي تجن   حاولت  ..اعيناه بالدموع دوم   ئ  تمتل..نهار

ياها إحبو  الدواء التي أعطاني  تناولت  ..شيء  الحديث معي وسؤالي عن أي أن عليها تجن  

لي إجازتي  د  نه قد م  أخبرني مجدي أ..عام   فقط هدوء  ..لم أشعر بأي نتيجة..عزيز بانتظام

 ن  ه  ر   ما زلت   ننيا عن أنظار القيادات على الرغم أن من العمل لأرتاح بعيد  أسبوعي

ا ر   س   وعدني حينها بأن مرضي سيظل  ..تحركاتي ويرصد   ر   تابعني عن ق  ي   ن  فهناك م  ..المراقبة

لا مرة لم أخرج من القصر إ..نيكبه مهما  حد  عزيز ولن يعرف أ ا يشاركنا فيهر   س  ..بيني وبينه

 ننيا لحالتي ولكتعجبت نيفين كثير  ..ابحضنها صامت   نمت  ..فيها لبيت أختي نيفين ذهبت  ..واحدة

 .هايلإأنني بحاجة فقط ها أخبرت  

 .بأحضانكأحتاج إلى حنان أمي -
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ولكنني طمأنتها ..ساورها القلق على حالي..النوم بأسرع ما يكون في بت  وغ  ..احتضنتني بقوة  

كانت ..ا بين الناسشوارع العاصمة مار    أجو   ..عن الهواء النقي برئتي   أبحث   وخرجت  

حولي على الرغم من  الا أرى أحد  ..أشعر بالخواء الشوارع مزدحمة ومع ذلك كنت  

سؤال واحد يدور ..حاول الخروج لا يستطيعيجبر المرء على الوحدة ومهما مؤلم أن ي  ..كثرتهم

هناك  ،نعم كانت الإجابة: ؟اهل هناك أمل للخروج من حالتي تلك وأعاود عملي مجدد  : ببالي

ي لعيادته الخاصة بذلك الحي نتقودان ي  قدموجدت ..صديقي الحبي ..هكذا أخبرني عزيز..أمل

هذه الساعة المتأخرة من اليوم  في فتح عزيز البا  ليجدني أمامه..الشعبي المزدحم

علاجية  اطط  ا يسهر بعيادته يراجع ملفات مرضاه ويضع لهم خ  نه دوم  أ على علم   كنت  ..الثالث

ولكنها ..أزوره فيها بعيادته تلك التيفهي المرة الأولى  ؛احتضنني عزيز..اويطورها يومي   

ه على الشيزلونج بغرفت جلست  ..نها زيارة مريض يبحث عن أمل للعلاجإ..ليست زيارة صديق

 :ا ليبتسم  م  وبدأ أولى جلسات علاجه النفسي 

قرار نابع من داخلك ..أنت فقط..أن يأتي قرار العلاج منك أنت..نادر يا علاجكب مرحلة أهم  -

   .حولكا ممن وليس ضغط  

 :يجا يه بالإلإ أشرت  

 .افي ذلك حق    أرغ    -

 :عزيز ستكمل  ا

ولذلك يج  ..ها لتخرجه مما هو فيها يثق بد  ي   ا،له يد   د  يم   ن  ا يحتاج م  عموم   يالنفس المريض-

ن يكمهما  شيءأي ..حدث بحياتك شيءي لي عن أي كوتح أن تكون الثقة بيننا بدون حدود  

 .بدا للأر   س   ك أنه سيظل  وأعد  ..ن تعرفهأنت فقط م  ، ار   حتى ولو كان س  

  .عزيز ياا بك كثير   أثق  -

 .الله على توكلنا-

خرج صوت ..ا بجواره وضعه بهه وضغط على كاسيت صغير بغرفته بعدما اختار شريط  يد   د  م  

 ..النهر الخالد..ي  دعبد الوها  يشدو بأغنيته المفضلة ل

تركها ا استمع للموسيقى بقلبك،..ك عيني أغمض   ،الوها  عبدأعرف أنك عاشق لصوت -

المختنقة داخل  روحك ر  ر  ح  ، يتناقلها الهواء كيفما شاء   ك كريشة  ل  حم  ت  ..ك مع أنغامهار  حر  ت  

  .كشفافة كقلبك يوم ولادت   ءبيضا روحك ،تح    بأي مكان   هامع ر  وط   يديها مسكا ك،جسد  

 ءزرقا ءسما أزرق...أبيض..أحمر :بالألوان على طبيعتها تركها تتمتع  ا..تركها تفر  ا

 د  م  ، بدفئها بقلبك ر  ع  ش  ا..دافئة حتى قلبك تدخله شمس   تغزو بضيائها كل مكان   الشمس..صافية

 ..لا صور كثيرة مختلفةما هي إ حياتنا..رائحة الورود م  ش   ،هاشعاع   والمس   كيدي

أين ..أخبرني..أول لحظة ببالك الآن، كببال   تخطر   ستحضر أول صورةك وايد   د  م  ..حزن..فرح

 ك؟وح  ر  بك  ذهبت  



 

219  
 

 س  م  أتل..برائحة الورود تجتاح أنفي أشعر  ..وكأنه دخل بمصباح صغير داخل طرقات ذاكرتي

طفل ..ا للوراءعام   27وكأن كلماته قادتني ..بهجة أشعر بها ..شعاع الشمس اللاسع لجلدي

يرك  دراجته يلع  بها بحديقة  أراني ذلك الطفل ..بقصر جدي..الثامنة من عمره في

رفة ش  أنظر إلى ..أراه بوضوح..بعينيه دفين   طفل يلع  ولكن هناك حزن  ...أنظر بعينيه.القصر

تقف بالشرفة ..سنواتالخمس نيفين ابنة  أختي..ذا هي تخرج، فإالدور الثاني بالقصر

 اللحظات بذاكرتي وصفتها وأنا مغمض العينين أقص  فرت تلك ح   ..اها مبتسم  يلإ ر  شيأ  ..نيتتابع  

 :عزيزما أرى على 

ولو  رؤيتها من جديد   ىالتي أتمن   ضحكتها ،نير الدنيا وما فيهاكانت ت   ضحكتها ..ضحكتها -

 .واحدة   مرة  

 وناحية نيفين له ناحيتي طفلا   أشرت   ..عزيز بحديقة الفيلا معي وكأننا نتجول بذكرياتي وقف  

 :لنيأس..بالشرفة

 ؟منذ متى-

 .اعام   27-

 ؟أهذه-

 :ت له لأجيبهابتسم..طفلة  أشار ناحية 

 .نيفين-

 ؟هذه اللحظة بالذات لماذا تذكرت  -

  :له ناحيتها أشرت  ..جابتهبإ كانت اللحظة القادمة كفيلة  

 .نظرا-

الطفل يجري ناحيتها نادر ..الأرضرفة لترتطم بنيفين تسقط من الش  ..عزيز ما يراه ق  صد  لم ي  

 :اصارخ  

 .نيفييييييييييييييييييييييييين-

دها دون ا وأ  كثير   حاولت  ..تلك اللحظة المؤلمة بحياتي بالدموع بعد استعادةعيناي  ت  وامتلأ

 معشوقتي نيفين...الحبيبة على أختي..ازن  تقفز مرة أخرى لتدمي قلبي ح   هي وها..جدوى
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 فينةد   أسرار  

برمال ملتهبة تشعل عقلي  انتغرز رجلاي..نفسه الكابوس اللعين ..نفسها القاحلةالصحراء 

بعيادة   وأنا قليلا   شردت  ..ادوم   أرى حياتي هكذا كنت  ..ر  ش  لا يتحمله ب   شعور قاس   ..وروحي

لعله ..ناد فكره ليصل لسب  ذلك المرض اللعينيقدح ز   صديقي عزيز الجالس أمامي

ا على ت  رب  عزيز م  .قطع شرودي .حظات  ساد الصمت بيننا ل..العينين  غمض  م   زلت   ما..يساعدني

  :يدي

محتواها  تعرفحال أن م   لكن، خرهاوآ ولهاأ نعرف..رترحلة منتهية طالت أو قص   الحياة -

لا  تصنعها بيدك، ن  فقط م   نتأ رحلتك، ها المختلفةأحداث   رحلة   فلكل  ..أحداثها ك  در  محال أن ت  ..

 تترك علامة   تمر   لحظة   كل ،محى ولا يتغيري   لا اأثر  تترك  خطوة كل ،مصيرك رقر  ي   غيرك أحد  

 طريقكل نور ماإ الماضي تحاول،دفن مهما نسى ولا ي  ي   لا الماضي، نسىبأرواحنا لا ت  

 النورلمة أم الظ  ..فقط الاختيار  أنت   يدكوب، حياتك لاطو بداخلها  تعيشلمة ظ   إماو..ورحلتك

 .الحياة أم الموت

لم أدرك أن صديقي ! ا لهذا الطبي  البارعتب   ..بكلماته تلك بدفاتر ذاكرتي المنسية ش  فت  وكأنه ي  

ه  جبت  أ..ي البعيدةانتباهي بقوة من صحرائ جذ    ..االنفسي مسبق   يمتلك هذه المهارة بالط   

 :قبل أن يسألني

  .مصيره يريغت يستطيع لا أحد ،هر  د  ق   يختار لا أحد  ..ليس بيدي -

 ؟ونيفين-

 لزمنأخرى ل بنا ذاكرتي مرة   قفزت  ..بةرتق  نحو درو  علاجه الم   ببراعة   زال يقتادني ما

 عبد الغنيقصر جدي الباشا ..حدى طرقات القصره ونحن نقف بإأجبت  ..اعام   27منذ ..نفسه

 .أختي نيفين ذات الست سنوات..كنا بالقر  من غرفتها..النصراوي

سنوات ثابتة على خمس  مربع   طفلة ،اعد كان عجيب  على الب   صرارهاإ..بشدة تكرهه كانت-

كانت تصرخ ..تناهية  م   وعصبية   جرجرها بقوة  فتح الباشا البا  وخرج ي   ،موقفها لا تتزعزع
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له بهذا الموقف  ! بنظرة واحدةالباشايا لغلظة قل  ..عزيز يدها المربوطة بالجبس ظ  لاح  ..بشدة

 .من أسبا  معاناتي اكبير   اجزء   ك  در  قد ت  

 .سأربيك  ..رضوى بنت يا سأربيك   -

  .تركنيا..هنا العيش   لا أريد  ..تركنيا..تركنيا-

  .عبده يا..عبده-

تابع أنا زلنا ن  ا م..رع ناحية جديه  ..اأسمر اللون المقتر  من الستين عام  عبده الخادم  ر  ه  وظ  

 .على أحد الاقترا  منها وعزيز الحدث داخل ذكرياتي المحظور

 .باشا يا كأوامر-

 .كمرت  هيا افعل ما أ..بالبدروم هذه البنت واحبسها ذ  خ  -

  .احسن  ..ا يا باشاحسن  -

 ..ملائكي رقيق صوت  ..ت  ما لديها من صو بكل   كانت تصرخ  ..فىها عبده على كتفيه واختل  م  ح  

  .تركنيا..كمأنا أكره  ..تركنيا..تركنيا-

ا من غض  جدي أم خوف   هل أبتعد  ..صراع رهي  كان بداخلي حينها..سر  تلك الليلة بي   لم تمر  

ا من اللبن كوب   أحضرت  ..بي لنيفينولكن بالنهاية فاز ح  ..ان  ا هي  لم يكن قرار   ؟ا عليهاخوف   أقتر   

اتي خطو س  ا أتحس  ر  ذ  للبدروم ح   من الفاكهة ونزلت   اوبعض الأرغفة الممتلئة بالجبن وبعض  

 ناديت  ..نيس   فيل معه لمن التعام      ا يصع  غلق  ا م   كبير  فلا  ق   لبا  البدروم ووجدت   وصلت  ..اجيد  

 :اهامس   شديد   بحذر   طارق ا البا   نيفين 

 .نيفين..نيفين-

:أجابتني م    ن خلف البا  بشغف 

 .نادر-

 ؟بعد   عاس  الن   ك  يغلب   ألم  -

   .اجد    خائفة  ..هنا أنا خائفة  -

  .كبير فل  ق  ب غلق  م   البا -

 .هنا ل المكوث  لا أتحم  ..الخروج من هنا أريد  -

 .لك بعض الطعام والفاكهة أحضرت  -

 .الخروج من هناااااااااااااااااااااا أريد  -
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 ؟من الشرفة لماذا وقعت  -

 أريد  الخروج من هناااااااااااااااااااااا.-

ها المرتعش ولكن صوت  ..من قبل لم أدخله مطلقا  ..للغاية ن ذلك المكان بالداخل مرع   يبدو أ

 .بذلك ينبئ  

 .خرليس لنا مكان آ؟ عبيطة يا لى أينستخرجين إ-

 .أخرجننننننني ؟أخي الكبير ألست  ..أخرجني من هنا ،يا نادر أرجوك  -

  :هاأجبت  ..حينها الفكرة المخلصةلي  وخطرت  ..حظات  أفكر  ل وقفت  

بنا  حتى لا يشعر   لا تصرخي حتى أعود   ،لك   جدي وآتي لأفتح  فتاح ذلك القفل من م   سأسرق  -

  .أحد  

 ؟اذلك حق    ك  أيمكن  -

 .كلأجل   سأحاول  -

على  ا يملؤه الغض   كان ذلك جدي الباشا واقف  ..به صطدمت  للخروج ا ي لأستعد  لتفاتبمجرد ا

 :ا في  صارخ   تناهية  م   أمسكني بقسوة  ..هأشد  

 .نسأربيكما أنتما الاثني ،خرالآ كيف أربيك أنت   سأعرف  ..أتريد سرقتي يا بن رضوى-

، وكأنها الزمن مر  يمهما  نسىصفعات لا ت  ..الجفاء ىهنتم  ..الصغير صفعات متتالية على وجهي

نيفين من  صرخت  ..اا رويد  حياتي رويد   عبر الزمن لتنهي      آثارها تتسر   تركت   سياط مسمومة

 :داخل محبسها

  .هب  لا تضر  تركه ا..تركه ا-

 :ا بين يديهباكي   أصرخ   كنت  

  .أخرى لن أفعل ذلك مرة  ..سامحني..جدي يا والنبي تركنيا-

 .نادر يا..نادر يا-

 .والنبي جدي يا والنبي-

ه قلب   ك  حر  ولكنه كان قاسي القل  لا ي   ،ا ليتركنيليه كثير  إ توسلت   ..جرجرني حينها لأعلى

 :بي لحديقة القصر خرج  ..ودموعي المنهالة بكائي

  .لن أسمح..أخرى كلا لن أسمح بذلك مرة  ا؟ أبوكم تريدان الخروج عن طوعي كما فعل   -

 .جدي يا..جدي يا..جدي..لن أفعل ذلك مرة أخرى. والنبىىىىىىىىي جدي يا والنبي-
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مماثل  البا  من الخارج بقفل   أغلق  ..خر بغرفة أخرى منزوية بحديقة القصرحبسني أنا الآ

 .الأرضعلى وجه أصغر سجينين ..أنا ونيفين بقصر الباشاينين لنصبح سج

 أصرخ  قلبه مهما  لن يرق  ..لن يتأثر..راخ حينما تأكدت أنه لا فائدةعن الص   بعد لحظات توقفت  

شباك علوي  ..لا اللهبها لا يعلم عددها إ غرفة كئيبة..سأقضي ليالي..حولي نظرت  ..أنا ونيفين

برقت عيناي ..ضوء القمر يتسلل لتلك الغرفة على استحياء..من الحديد بعيدانصغير مغلق 

عظام  ر  قلبي لو يكس   ود  ..لا يوصف انتابني رع   ..أين أنا حينما أدركت  ا رتعش قلبي خوف  وا

  .الخوفن هول م   ا عن ذلك الجسد الهزيلصدري ويهر  بعيد  

نها منسية  أب دعت  ن بها بعض الملاحظات وأنا غارق بدرو  خ  دو  ا بورقة ي  كان عزيز ممسك  

صغير يلامس قلبي ليل نهار طوال هذه  كمعول  ني ولكنها حاضرة تؤلم  ..بجلسة علاجي الأولى

 :نالعيني تنهدت مغمض   ..السنين

عن هذه الغرفة  أشهر منذ دخولي لهذا القصر وأنا أبتعد   ثلاثة..أرتجف   امرعوب   كنت   -

ثلاثة أشهر وأنا أحاول نسيان ما ..نيك مهماربها   حتى المرور بق  أتحاشاها وأتجن  ..بالذات

 .هاوقت  ب بموتي كفيلا   ه كانما رأيت   ،نيبمثل س   يتحمله طفل   ام  م بشعه كان أما عايشت   ،حدث  

 :لني عزيزسأ

 ؟ماذا رأيت  -

فيلا والدتي رضوى ..بيتنا القديم م  ل  ا س  ه صاعد  يد   أمسك   كنت  ..خر داخل ذاكرتيحينها با  آ ح  ت  ف  

 .ظلام الفيلا الداخلي ق  بالداخل ليش   اأمتار  لقمر ا تح البا  فقفز ضوء  ف  ..ووالدي

 .تعال   ..عزيز يا تعال  -

 ؟إلى أين-

 .حياتي يامأ جملأ فيه شت  ع  الذي  البيت  ..نابيت   هذا-

 .بهدوووووء..بهدوء دخل  أ

 ؟شيء  أنا لا أرى أي -

  .ف  لا تخ   تعال  -

رائحة  ت عيناي بالدموع وأنا أشتم  امتلأ..ه بذلك الظلاما ليرشدنا ضوؤا صغير  كشاف   أخرجت  

عن جنتي ..فيه شت  بار الزمن عن أجمل مكان ع  غ  وأنا أنفض ..الماضي السعيد بذلك المكان

إلى عزيز ناحيتها  أشرت  ..ضوء الكشاف على صورة معلقة على الحائط رسلت  أ..الصغيرة

 :حينما كنا أسرة سعيدة..من الآن اعام   28قبل ..خوتي وأناكانت لأبي وأمي وإ

 .بالسابعة من عمري كنت  ..ناوأ ،حمدأ وهذا نيفينو..مجدأ وهذا أبي..رضوى..هذه أمي  -
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 :ني عنهاسأل..صورة أخرى بجوار تلك الصورة لاحظ  ..ا على كتفي  ربت  لي عزيز م   ابتسم

 ؟هؤلاء ن  م   -

عاش  ..عبده عموهذا هو ، وجميلة..تقى..بنتاه..، اجد   أحب ها  كنت  ..عائلة عم عبده البستاني-

  .فيه بهذا البيت كان الح  والعطف ينبضان بكل ركن   ،امن   معنا وكأنه واحد  

ن يه بالإيجا  قبل ألإ عزيز فأشرت   هكذا لاحظ  ..عم عبده المنتقل معنا لبيت جدي الباشا

نها عائلتي إ..افجأة فتحت كل الأنوار وهر  الظلام بعيد  ..فقد رآه بقصتي قبل قليل..لنيأيس

تتوسط  ة وبالونات وشموع سبع زينة معلق..طهميهللون ويصفقون وأنا طفل أتوس  ..الحبيبة

به  خر عيد ميلاد احتفلت  آ..السابع نه عيد ميلاديإ..تورتة في منتصف منضدتنا الكبيرة

  :تهنئتي به أحد   ن حاول  ا إغاضب   أصرخ   كنت  بل  بعدها الاحتفال مع أي أحد   رفضت  ..بحياتي

 ؟المفاجأة بهذه رأيك ما..أمك حبي -

 .أمي ياجميلة -

 .حبيبي يا بخير نتوأ عام   كل-

 .أبي يا بخير وأنت  -

  ؟لك نظر ماذا أحضرت  ا-

  .هاالتي تمنيت   الدراجة..الله-

 .نادر يا بخير وأنتعام  كل-

مع  بجوار عزيز نشاهد لحظات من الفرح انزوت   وقفت  ..ازن  ى وح  س  تدمي القلو  أ ذكريات  

 :ها بوردة تماثلهايد   ة  ماد  لتني نيفين الصغيرة قب  ..الزمن وتوارت

  .عام وأنت طي  كل-

   .الشموع فئلنط..هيا-

عيد الميلاد المتوارثة عبر الأجيال باللغة  أغنية..وا بالغناءوبدؤ ت الإضاءة مرة أخرىت  خف  

لأحتفل بعيد  اعام   28وكأنني أخترق الزمن بعد ..معهم هم وغنيت  يلإ انضممت   .نجليزيةالإ

 .ميلادي مع عائلتي القديمة

السابعة من عمره  في طفلا  ..،نبالدموع هو الآخر يتابع اثنيه عني وامتلأت عيناتاب  عزيز ي   وقف  

عن  الوفاض يبحث   الخامسة والثلاثين خاوي   في اوشاب    ..همامتلك الدنيا وما فيها بعائلته وحب  

 .فن عبر السنينمضي ود   ح   

  جميل يا حلوة سنة-
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 جميل يا حلوة سنة

  جميل يا حلوة سنة نادر يا حلوة سنة

 .الدامس بحياتي وساد الظلام  ..أعياديخر وانطفأ ضوء آ..الشموع فيخ ف  ق الجميع ون  صف  

من الخوف  أرتعش  ..ع ذكرياتيبأحد أركان تلك الغرفة المخيفة وأنا أسترج   ارتميت  

لن  بمأساة  ه طريق   يشق   جديد   ا عن نهار  ا معلن  ذان الفجر يدوي قريب  صوت أ..والرع 

؟ هل قام مظل  م   كم من قبل بقبر  أحد   ن  ج  هل س  ..اا اعتيادي   هذه الغرفة المرعبة لم تكن مكان  ..تنتهي

هذه ..جن بالقر  من رفات مدفونةن س  قد أكون أول م  ..مستحيل ؟اها مسبق  أحدأحدكم بالمبيت ب

مكتو  عليها قبر المغفور له أمجد عبد الغني ..لا قبر لوالدي رحمة الله عليهإ هيالغرفة ما 

ما يفتح  أحد  ..بمنتصف الغرفة هو قبره بالقر  مني مدفون بداخله ها..رشوان النصراوي

  :بأحضانه رتميت  عم عبده فا دخل  ..رعت ناحية البا  لأستكشف  ه  ..القفل على البا 

  .عبده عم يا أخرجني. والنبي هنا من أخرجني..عبده عم -

 .بالله لاإ قوة ولا حول لا..ك صوت   أخفض   ..بهدوء يا بني..صه-

 .ما شيء  خر من ا هو الآيهمس خائف  كان 

يضايقه بعد  شيء أخبره أنني لن أفعل أي  ، الا أستطيع المبيت بهذه الغرفة أبد  ..  هناأنا أتعذ  -

  .رجوكأ..خرجني من هنان ي  أأخبره  .اليوم

 :عيني  ا بناظر   بقوة   أمسكني

 ؟لاأم  جلر أأنت  ..أجبني يا بني  ؟رجل أم لا أأنت  ..نادر-

 :مستحيل ل  لي حينها بح   همس  ..يجا له بالإ أشرت  

 .اهر -

 ؟ماذا-

  .الجحيم هذا نم  بنفسك  انج  -

 ؟أهر   -

لربما وقتها تستطيع الأخذ  ك حتى تكبربه بصدر   ا احتفظ  ر   ك س  سأخبر  ..ا يا نادرلي جيد   استمع  -

 .لن أكتمه أكثر من ذلك..آن أوانه ار   س  ..ركبثأ

 ؟ر  س   أي  -

الثامنة  فيطفل صغير ه على ر  س   ص  خر ق  ا ظهره على الحائط ليبدأ هو الآعم عبده ساند   اتكأ

 :من عمره
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 الأرضقطعة من  بسب  مشاجرة كبيرة دارت بالأقصر، بعدما تزوجت   منذ سنوات بعيدة-

  ،أنا وزوجتي دعى قنديل وهربت  ا ي  شخص   قتلت  ..تنازع عليها عائلتان وبوسط تلك المشاجرة

م  علي  ..بالأشغال الشاقة المؤبدة  علي   م  ك  ح   ك  ا ح   ح   بك مجدأ..كباأ وقابلت  ..ا عام   25..اغيابي   كم 

لا أن حماني ، وما كان منه إهاتفته وأخبرته الحقيقة، ا هو ووالدتك لنا بالأقصرا دائم  كان زائر  

سنوات وأنا بنعيم بسببه  6..  بي بفيلته أنا وزوجتيورح   ا،وطل  مني أن أعمل لديه بستاني   

 ا بالعذا حتى حكم الله علينا جميع   ..بناتي كأولاده وبيته كبيتي..وكأنني أعيش ببيت أخي

  .فجأة

ووقف عبده ..أنا وعزيز بالطابق الثاني بفيلتنا القديمة وقفت  ..ت عيناه حينها بالدموعامتلأ

كان والدي أمجد ..شيءبعض ال صوتهما علا ..ينظف الطابق بالقر  من غرفة والدتي ووالدي

 :ت عليهماص  نلتا اعبده كان قاصد  ا للغاية يبدو أن متوتر  

   .لن أذه ..رضوى يا له لن أذه    -

 :من الهدوء جابته ببعض  أ

  .أرجوك ،ك عن والدك طوال حياتيعد  ب   لني ذن   حم  لا ت  ..مجدأ يا بوكهو أ نيك مهما -

 شيء ل  ك   وحرمني الكل حينما رماني ك ؟سنوات يثمان أين كان هو منذ ؟كل ما جرى أنسيت  -

كرهها فقط لأنه لم  ن  تلك م   ،بتكملة حياتي معها بت  ها ورغ  ن أحببت  م   خترت  لمجرد أنني ا

والآن بعد ..بنا وعانينا ولولا ميراث أمي لكنا شحذنا بالشوارعكم تعذ   نسيت  أ، ها بنفسهر  يخت

ا وبأولادنا حولنا وهو كل هذه السنوات  مرارة الوحدة جراء يعاني بمفرده ننعم بحياتنا مع 

  .أفعاله واختياراته

  .رغبته بمصالحتك وبرؤية أحفاده ىولكنه شعر بالندم وأبد-

بعد ..عنكإبعادي  ن جديدم   هو فقط يحاول  ..اأعرف أبي جيد  ..شترط عدم ذهابك بصحبتنالكنه ا-

 .سنوات لم ييأس ويحاول من جديد   يثمان

 :منها معتاد   ه بحنان  على وجه   ربتة  منه رضوى م   اقتربت

  ،اجدد  م   ن لم تشعر بالارتياح لا تذه   إ..نها مجرد مقابلةإلموضوع أكبر من حجمه ا عط  لا ت  -

  .سأنتظركم ملابسك ولا تتأخروا علي   رتد  هيا ا..الأولاد ينتظرونك

 أعشق  ..الزمن مر  يك يا أمي مهما أحب  ..النا جميع  ا ا وحنان  ب   حياتها تفيض ح  ملاك حارس عاشت 

 ..طيبتك وحنانك

خفيه ذلك ي   الذيما ..اأنظر له متعجب   كنت  ..عم عبده بقبر والدي المخيفعيني  سالت الدموع ب

 :ا حينهامتوتر   لي  إنظر ؟ ه منذ قليل؟ ما هذا السر الم شير إليالرجل الطي 

دني بذلك الحكم الجنائي هد   ،ر مشاعريخد  وي  ..عقلي كيف يحكم وثاق  عرف كجد  -

  .لني لمجرد أداة بيديه ينفذ بها جريمته الشنعاءوحو  ..القديم
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 ؟جريمته-

زوجتي أن تخرج بصحبة بنتينا  من طلبت   ،ك بصحبتكممقابلة أبي فيه طل  الذي نفسه اليومب-

 ...وبمجرد أن خرجن   .قريبة ألعا ع  بحديقة لخارج الفيلا وتشاركهما الل  

 يوقفنا أنا وعزيز وبجوارنا نادر الطفل الصغير ذو الثمان..وكأننا قذفنا نحن الثلاثة بذاكرته هو

كنا بالفيلا ..ه الدفين بذاكرتهر  سنوات مخترقين كل الحواجز الزمنية والمكانية نتابع س  

خوتي بصحبة والدي للمقابلة كنا بطريقنا أنا وإ ،اجيد   ر ذلك الوقتأتذك  ..المكان والسكون يعم  

أحد غيره وأمي الجالسة  لم يتبق  ..عم عبده بمنتصف الدور الثاني ف  وق  ..الأولى مع جدي

اطفأت رضوى ضوء ..النهر الخالد لمحمد عبد الوها ..بغرفتها تستمع لأغنيتها المفضلة

لى حمام الدور ينها عم عبده إجرى ح..الغرفة وخلدت للنوم على أنغام الموسيقى

ي وأشعل النيران بستائره هو الأرضرع بعدها للدور ه  ..وأشعل النيران بستائر الحمام..الثاني

ها وفتح   لغازالى المطبخ بمنتصف الفيلا وأزال خرطوم أنبوبة رع إثم بسرعة خاطفة ه  ..خرالآ

 الذيها عم عبده الرجل الطي  ذ  نف  جريمة مكتملة الأركان ي  ..نفاسه وخرج  أ كتم  ..خرهاعن آ

عد بحديقة الفيلا عم عبده عن ب   وقف  ..حياتي كل  ا م  حط  على حقيقته السوداء م   اكتشفته حينها

؟ ما هذه الخطة اللعينة..شيءليحترق كل  لغازاستتقابل النيران مع ..ا الانفجار الحتميمنتظر  

انفجار هائل ستحترق معه ..الأرضبليس اللعين على هذه وكأن ذلك الباشا جندي من جنود إ

والدي أمجد حينها عاد ..خرخفي رأيا آولكن القدر ي  ..اوقدر   وسينتهي الأمر قضاء  ..دلةكل الأ

 :خوتيأنا وإ..ا بداخلهابسيارته تاركا إيان

  .امحفظتي وآتي سريع   ر  حض  سأ  ..السيارة منلا تتحركوا  -

لن يستمع ..ا سيقتله الباشا لو مات ابنه معهاحتم  ..ا عنهرت الخطة غصب  تغي  ..عم عبده ل  ه  ذ  

لم  ويمنعه من الدخول أم ماذا؟ : أيصرخ بهلا يدري وقف مشلولا  ؟ ماذا يفعل..لتبريراته حينها

ه عن الفيلا يتا ببنأرسلها بعيد   التيزوجته ..صفعه بمفاجأة أخرى..يمنحه القدر فرصة للتفكير

  :صرخ بزوجته..لعا الخلفي لشرفة غرفة الأ من البا ..يراها تخرج من داخل الفيلا

 ؟أين البنتان -

 ..ل مسئوليتهما  بمفرديعلى تحم   الخروج معنا فلن أقوىعليك مرة أخرى ..اني للغايةتأتعب -

 ؟نأين البنتا-

   لعا بغرفة الأتلعبان -

 !يا ويلي-

لحظة ..جميع من بالداخلكتلة من النيران التهمت ..بالفيلا شيءوقبل أن يبرح مكانه انفجر كل 

عيني منذ تلك  فيأظلمت الدنيا ..ثلاثة يفقدون كل عزيز لديهم بلحظه قاسية أطفال  ..نسىلا ت  

 ..اأبد   فئنيران تلتهم قلبي لا تنط..اللحظة
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 ..اا ونحن بقبر والدي الميت غدر  بكى عبده كثير  

ا أمام حرق  ..ان أحرقتهمم   أنا..للأبد اأضاعهم امن سجني والابتعاد عنهم تي  على بنخوفي  -

  ...ن يومها وأنام  ..ن يومها وأنا بجحيم لا ينتهيوم  ..أنا بيدي   عيني  

 فيطفل ..بقوة بحجر كبير على رأسه لأهشمه ضربته..كمال قصتهلم أمنحه حينها الفرصة لإ

 نيران مشتعلة..أي جحيم عشته ليدفعني لذلك..م على قتل رجل مثلهقد  الثامنة من عمره ي  

 ن  دو  عزيز ي   ..أنا من الغرفة أجري كالمجنون بالشوارع ا بدمائه وخرجت  سقط غارق  ..بقلبي

قط     ،العينين ا بورقته وأنا مغمض  شيئ    .متأثر للغاية ،الحاجبينم 

 لتهمت أبي وأميالتي ا النار وسطب وكأني ،أينلا أدري إلى  جريت   بكل قوتي، جريت   -

من أين له بهذه  أدركت  ..رفات والدي مع ى من أميما تبق   جدي يدفنلماذا لم  وقتها أدركت  ..

لو أن إبليس ..هالعيش مع الرافضة نابوجوه لحظة كل جريمته يرى وكأنه ،القسوة المتناهية

 .نام  ح  لكان ر  ..قلبه لحالنا ق  لكان ر  مكانه 

 ؟وماذا بعد-

 :ه مغمض العينينجبت  أ..اقالها عزيز متأثر  

 لم أنطق بأي كلمة..عن الوعي اغائب  ..ن، سنتيعصبي انهيار   أصابني..الباشا بسهولة وجدني-

ن لا أرى أمامي سوى ا سنتيصامت   ظللت   .حولي شيءلا أشعر بأي ..الدنياخارج نطاق  وكأني

 تحريره لم أقو   أحاول  وصراخ مكتوم تسجنه حنجرتي ومهما  ،بيتنا القديم والنيران تلتهمه

 على ذلك قط.

 ؟وبعد السنتين-

  .ل بتلك السنتينوكأن الكون تبد   ،رقد تغي   شيءعاد وعيي لأجد كل  -

 ؟كيف-

 رثكوالأ ،لم يعد لها وجود بحديقة القصر من الأساس ،لم أجد تلك الغرفة المدفون فيها والدي-

  عبده عم ذلك من

 ؟ماذا حدث له-

 أحد   لم ينج   .وزوجته وأبي وأمي هيتبن مع الحريق يوم مات نهأخبروني أ عنه حينما سألت  -

 وقتها ساورني  ،لأننا كنا نلع  بحديقة الفيلا ؛دفة  اصممن الحريق سوانا أنا وأحمد ونيفين 

غير ي حكاها لي عم عبده بقبر والدي وتلك القصة الت أنني مجنون، شعرت  .. شيء كلب ك  ش  ال

 أقوى لا .عديدة سنوات  الصمت  لتزمت  ا..ت حياتي بضبا  لا ينتهيوامتلأ ؟موجود بمكانهال

  .ه ولا أقوى على نسيانهعلى النطق بما عرفت  

 ؟كبيأ وقبر-
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   .زيارته جدي من طلبت  -

 ؟وزرت ه-

 .يجا له بالإ أشرت  

 القبر بجواره  ، اسمها كان على شاهد )رضوى عبد الملك سليمان( بجواره قبر أمي ووجدت  -

 .مقابر عائلة النصراوي

 ؟هصدقت  أ-

  .هلم أقدر على تصديق  ..لا-

 :د عزيزتنه  

 مصيبة موالأ  الأ موت.. هاعايشت   التي الكبيرة المصيبة نتيجة من الجائز أن ما حدث لك-

 .نادر يا عظمى

 .ربما-

 ؟لنيفين هذه الشكوك ألم تحك  -

 .بالشهر أراها مرة   وكنت  داخلية  مدرسة  ب كانت نيفين-

 ؟كلماذا لم تشاركها عذابات  -

ا وكيف ستصدقني وأنا نفسي لست  ؟ لها أحكيوماذا -  ؟شيءمن أي  متيقن 

  .ستعرف ماذا حدث يوم الحريق كنت   قلالأ على-

ما  تناسي حاولت   ،نيكيج  أن تستمر مهما ..أن الحياة ستستمر وقتها فيه فكرت  ما -

   .لأعوض السنتين الماضيتين بدراستي ركزت  ..العيش   حاولت  ..حدث

 .المدرسة ياما أجيد   ر  أتذك  -

  .تعرف هدفك وتجهز له بكل ما لديك من قوة كنت   -

عن ملف  رعت أبحث  ه   ،من حقيقة موت عم عبده التيق ن ه هووأول ما فعلت   ،اضابط   وأصبحت  -

 نفسه. التاريخشهادة وفاته ب.. مات يوم الحريقووجدته فعلا   ة،الحادث هذه

 ؟ألم يخطر ببالك قتله-

 .السؤالني عزيز بهذا فاجأ

 ؟ن  م  -
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 ؟كجد  -

 ..نمتزجيم   ر  لت ملامحي إلى الغض  والش  تحو  

  .اكثير   هقتلت  -

 ؟كيف-

وهو جسده رائحة  ،ي  تملأ عين كلهاتأ والناروجهه  ملامح ،لى الآنمتكرر إ واحد كابوس-

 .ي   رئتتملأ..النارالممتزجة برائحة الرائحة  .. تلكرمادإلى  لتحو  ي

من الحركة قيود غليظة أوثق بها الباشا على كرسي لأمنعه ..الكابوس المتكررصارحته بذلك 

ا نسيانه كابوس لعين أحاول دوم  ..القابعة بذاكرتينفسها  النيران وأقوم بحرقه بنيران تشبه 

 ..ر عزيز مجرى الحديثغي  ..خرالمركز الأول بين الحين والآ ليحتل   ولكنه يقفز إلى أحلامي

 .الشمس :جابتي بأول كلمة تخطر ببالكوعليك إ كلماتبعض ال عليك د  رد  سأ  -

  .لا أرى-

  .القمر-

 . غائ-

 .حيوان-

 .عل ث-

 .بالون-

 .انفجار -

 .لعبك-

 .هام  حط  أ   كنت  -

 .حمرالأ-

 .دم-

 .سودالأ-

 .موت-

 .مسدس-

 .مانأ-
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 .الحياة-

 .جحيم-

 .الموت-

 .جحيم-

 .ك، افتح عينييدينا على سب  مرضك الرئيسيأ أظن  أننا وضعنا..نادر يا اليوم فليكف  -

 :لتهسأ..بعالم علاجه السحري لأنهي رحلتي الأولى ي  عين فتحت  

 ؟وما السب -

أن تبوح  قدرتك عدم مع مكوأ كبيأ موتب السب  هو جدك نأ بداخلك المتنامي الشك..ك  الش  -

بالنسبة لك  شيءكل ..بذلك تشك   .أنت نفسك كنت  .خيالك ج  س  ن   نم   كانا بذلك لأحد لأنه غالب  

نجاز ما درة على إلها الق   أخرى خفية بالتدريج  شخصية نكو   الباطن عقلكولهذا ..اكان ضبابي   

  .بكوابيسك جميعها تتردد أنت فيه وهذا ما حدث  

 ؟ما علاقة ذلك بما حدث لي الفترة الأخيرة لكن-

 .شتتوح   بدأت هذه الشخصية-

 ؟شتتوح  -

  ،شيء كل علىك ب  عاق  ت  ..محاسبتك بدأت..للحياة الباطن عقلك من بدأت في الخروج..نعم-

  .حظةيشعر أنه خطأ ولو ل ضميرك

  .بخزينتي وبالوزارة متفجراتوضعت  ولهذا-

ترى أنكما مجرمان  ،ن للخطيئةترى أنك وعملك مرتعا الحازمة هذه الشخصية..بطبالض-

  .يستحقان العقا  الرادع

 ؟رعت لأمنع التفجير حينهاه   ولكن لماذا-

  .خرمنكما على الآ لم يسيطر أي   ،ها على أشد  حتد   زال م   الدائر بينكما ما الصراع نلأ-

 ؟الدمراوي عباس نهأ لي  إل ي  خ   الذي العتبة سوق وبائع-

ها لك تلك الشخصية تهيئ  ك قبل ذلك أن هذه مجرد أعراض لهلاوس وضلالات بصرية أخبرت  -

  .بداخلكالأخرى 

 ؟محفوظ إبراهيمو-
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ولماذا دفعته  ،جابة ربما بعد فترة نفهم ما علاقتك بهحيد الذي لا أجد له إهذا هو السؤال الو-

 .لاقتحام الكوردون الأمني

 ؟والحل-

 شيء هموأ ،تحكي لي فيها ما بداخلك سبوعأ كل جلسة وسنجريجرعات الدواء  على انتظم  -

مساعدتي ومساعدة نفسك على قهر تلك عليك  ،على الشفاء ام  صم  م   أن تكون العلاج بخطة

يجاد ستحاول إ ،ستبذل كل ما في وسعها لتقاومنا التي الذكية الشخصية، الشخصية بداخلك

 ،مرة أخرى الباطن عقلكرجاعها لوليس فقط علينا إ ،مبررات قوية لك تقنعك بوجودها

 بدللأ لتختفي أمامك اتمام   كشفهاعلينا ..لا

 .والعون بالخير لي  يدك تلك الممدودة إك وأشكرك يا صديقي على دعم  ..عزيز ياا جد    أشكرك  -

 .عمر نحن صديقا نادر يا لا عليك  -

 .أشكرك..صديقي  يا أشكرك-

عزيز ..بتحمله شاركني أحد   ثقيلا   وكأن حملا   ..ببعض الراحة الآن ولو وقتية أشعر   ..هاحتضنت  

ن ذلك أن يخرجني م  ولكن هل سيستطيع ..صديق عمر..منذ صغري لي  إصدقاء من أقر  الأ

أقصى ..ذلك في أشك  ؟ اعام   27قبل ..المرض اللعين وأعاود حياتي كما كانت قبل هذه المحنة

قبل ظهور هذا المرض وتمكنه ..رجاعي لحياتي الباهتة قبل عام من الآنما يستطيعه هو إ

 مني. 

---------------------------------------- 

بوزارة الداخلية بتلك الساعات المتأخرة من الاجتماعات الأمنية  لدين بغرفةنور ا مجديوقف 

ثلاثة أيام من العمل المتواصل دون راحة ..لثانية بعد منتصف الليل من ا الساعةالليل تقتر  

بالفترة الأخيرة على شاشة بروجيكتور بحضور ليه يشرح مجدي ما تم التوصل إ..على الجميع

لصور للضباط على تلك تتوالى بعض ا..كل القيادات الأمنية وعلى رأسهم الوزير حمدي زغلول

 :ليها مجديالشاشة يشير إ

 ،رابعة اعتصام فض عن المسئولة القوات ضمنمن  كان جمعة، الستار عبد حمدأ العقيد -

 النار طلاقإو يينرهابالإ مع لالتعام   وتم   بالفيوم يةإرهاب خلية   ط  ب  ض  ، فودة المجيد عبد الرائد

 القوات ضمن من كان ،الله سعد شادي الرائد ،للهرو  محاولة فاشلة بعد عليهم مباشرة  

 ،بالاعتصام المسلحة الشغ  عناصر على بالقبض وقام رابعة اعتصام فض عن المسئولة

 شادي الرائد اغتيال قبلآخرين  30مع  عدامبالإ عليهالمحكوم  الدمراوي عباس منهم وكان

 همل وكلهم ،مختلفة ماكنأ في اتقريب   نفسه التوقيتب اغتيالهم تم   كلهم.. اابط  ض 15. الله سعد

 ثناءأفي ا جسدي    تصفيتهم إماو عليهم المباشر بالقبض ما إ مسلحة خوانيةإ بعناصر علاقة

 .معهم المسلحة المواجهات

 ؟الدمراوي فريد أين -
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 :منفأجابه اللواء محسن مدير الأ..لهم الوزير حمدي زغلول والغض  يقفز من عينيهأس

 .سيادتك عنه البحث جار  -

ما هذا  ؟مساكهولا نستطيع إثناء قتل رجل منا في أا ويصور نفسه جميع   يتحداناكهذا  مجرم -

  ؟التهريج

 ..سارع أحد القيادات بتهدئة الوزير

  .سعادتك بأقر  وقت  ليه سنتوصل إ-

، ووقتها سنسحقهم مهما يةرهابالوحيد الموصل لهذه الخلية الإ الخيط هو فريد..ا ه حي   أريد  -

 .ليناالناس إن كانوا أقر  حتى وإ..نوايك

 ..ليها ما يرمي إاللواء محسن له مدرك   التفت  

 ؟...تقصد سعادتك-

للأسف الوزارة ، خطوط سير الضباطبت لهم وسر  ..هناك رجال بيننا بالوزارة تساعدهم-

 .قةختر  م  

 ..ا للجميعناظر   شاركه اللواء محسن الرأي

 االنصراوي أيض   نادر العقيد رأي كان وهذا-

 ؟النقي  سيادة يا قبةراالم  ما أخبار -

 :ا وأجابهمجدي ناحية الوزير سريع   التفت  ..ناكان يقصد مراقبتي  أ

  .عتادغير م   شيء   أي   ولا نلحظ  ..سيادتك مستمرة-

وقاحته الفجة تلك التي ، سيحاول هذا المجرم التواصل معنا مرة أخرى من خلال نادر اغالب  -

ستدفعه للمزيد لاستفزازنا  دفعته للدخول والخروج بكل سهولة لبيت نادر ووضع متفجرات

   ا.صحيح   نادر العقيدن كان كلام هذا إ ،أكثر وأكثر

 :اقاطعه اللواء محسن مستفسر  ..الدائم في   زال يساوره الشك   ما

 ؟خفاء الحقيقةبالكذ  علينا أو إ نادر العقيدوما مصلحة ..سعادتك سفأنا آ-

 كا على يقظة عينيدوم   حافظ   ،تبالمفاجآمهنتنا هذه ممتلئة ..اللواء ةسياد ياا سأعلمك شيئ  -

 ابطالض .خيانتهم لك وممن لم تتخيل قط ،الناس إليك قد تأتي من أقر  الخنجر ضربة..وعقلك

قد ..ا على مسافة بينك وبين من حولكحافظ دوم  ..لا تقتر ..ا ثقته بأحدبد  الكفء لا يضع أ

 .حتمالات واردة بهذه الدنياالا ل  فك   ،همويقتلك أحد   يأتي يوم  

 :ن الجميع على كلام الوزير وحكمتهأم  



 

234  
 

   .تمام سيادتك-

ونحن بوسطنا فسدة  ،المتخفي نوكذلك الخائ ،الوفي الصادق به النقيضان،به  مكان   أي  -

  ؟مفهوم ،تطهير أنفسنا منهم قدر استطاعتناوخونة علينا 

   .تمام جنابك-

 ؟محفوظ إبراهيمالمدعو  عن جديد هل هناك أي   ،بالمناسبة-

 :اجابه مجدي سريع  أ

مسروقة  ، إنها بها الكوردون الأمنيخترق سوى السيارة التي ا شيءلا ..سيادتك شيء لا-

 ولم نعثر على أي..ا بقسم العمرانية يوم سرقتهار محضر  ر  ومالكها ح  ..منذ عشرة أيام

 .بها متفجرات  

هذا  عنشر بالجرائد ما ن   فيه فيتن ابيان   أرسل ،اللواء سيادة يا ..فيخ   ر  ه س  وراء هذا الشا   -

 أي   عن بأول ولا  أ كرؤساء غل  ب   مجدي يا نتوأ ،وأخبرهم أننا ننتظر نتائج التحقيقات الشا   

  .جديد

 .جنابك حاضر-

 .لواتفض  -

  :هيلإف واستدار مجدي فتوق   نادى الوزير..الجميع بالانصراف م  ه  

 .مجدي-

 .ك سيديأوامر-

 .ا بترقيتك لرتبة رائدقرار   أصدرت  أنا -

 ايبدو أن الفترة القادمة ستحمل له كثير   ..تلك اللحظة لطالما انتظر  ..الفرحة بقل  مجدي قفزت  

وهو يشعر بأمل بالمستقبل وها هو   للواء شاكرفمنذ قدوم اللواء محسن بديلا   ،تآمن المفاج

 :مجدي للوزير ابتسم..يتحقق حدسه

   .اأشكرك جد   ..أشكرك سيدي-

  .سن ظنيا عند ح  أريدك دائم  -

 .اأنا تحت أمر معاليك دائم  -

 .لتفض  -

اه خرج   الرائد مجدي نور ..رتبته الجديدة خرج ليتلق ى..التحية العسكرية مجدي بعدما حي 

 .لى القمةالطريق إ..بداية الطريق..الدين
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 فات الميعاد

 بريل(الثاني والعشرين من أ ة)ليل
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مبنى  ف سائقه بسيارته الفارهة أماما وتوق  موك  الباشا عبد الغني النصراوي منتصر   ل  ه  

يختلس  وقف  ..البودي جارد المصاح  له يفتح با  سيارته ع  ر  ه  ..حز  المصري الجديدال

علان لحظة إ..وها هي اللحظة قد حانت ،اج  تو  ط  لدخوله م  النظر لذلك المكان الذي طالما خط  

تعجبين لتلك جلس جميع قيادات الحز  على غير العادة م..دقائق تفصله عنها..الانتصار

ماعات الاجتالجميع حول منضدة  التف  ..سيف ممدوح  الدعوة المفاجئة من رئيس الحز 

قتلته تلك النظرات ..ا الثبات دون جدوىبالحديث متصنع  الكبرى بالحز  وشرع ممدوح 

 هام  س   امه على الجان  الآخر من المنضدة ترشق  باشا الجالس أمال عينيالمتطايرة من 

 ..هقلب  ستهزاء السخرية والا

 ارئيس   وبصفتي، السياسية الساحة على الآن حزا الأ هم  أ نم   الجديد المصري ز الح -

رحل يلف..تكنمهما ..التضحيات تكن مهما ،المحافظين على مصالحه رأكث ومن لحز ل

 على بناء   علن لكم استقالتي من رئاسة الحز الآن أ   ناأ..لا يتأثر والحز  باق   شخاصالأ

 ارئيس   ترشيحه يتمعلى أن  الأزمة الراهنة ل  لح  النصراوي  بك الغني عبد م منقد  الم   قترحالم  

 .نزيهة بانتخابات للحز 

ا بجولته الأولى ها قد انتصر سريع  ..انتهت كلماته وسط دهشة الحضور وسخرية الباشا

ليس فقط ..طتهسيجلس على كرسي رئاسة الحز  ليتحقق الجزء الأول من خ   اوقريب  ..معهم

 .ها الأولحتكر  بل يصبح هو م  ..لطةج المال بالس  تزاو  

----------------------------------- 

وقف أحمد أمجد رشوان أخي الصغير بسيارته على غير عادته أمام فيلا صغيرة خرج له 

مع  طويلة   من تلك الفيلا التي طالما قضى بها ساعات  ولم يقتر شهور مضت  ..هاحارس  

 حاولا  م   الأولى ليلةخرج من عزلته ووحدته ل..  معاذقر  فيلا صديقه الم  ..حبيبته الراحلة

  :ل حارسهاسأ..الاقترا  من الماضي

 ؟بالداخل معاذ-

 .الجميع بالداخل ،ل بالدخولتفض  ..باشا ياا بك مرحب  ..بك حمدأ يا هلا  أ هلا  أ -

ذلك ..أذنيهلات الموسيقية المتداخلة تقتر  من صوت الآ..ل لداخل الفيلاسيارته له وترج   ك  ر  ت  

عرفهم  ات الذينمجموعة من أنقى الشبا  والبن..اشهور  فرقته التي هجرها ..الصوت الحبي 

من با   قتر   اارتعش قلبه كلما ..يعيشون على أوتار أغانيهم..يتنفسون الموسيقى..بحياته

اا تلك الليالي الحافلة بتصفيق الجمهور بحفلاتهم ر  تذك  الفيلا م    ها..بقدميه لداخل الفيلا خطا..مع 

ا لأيامه انهمرت الدموع من عينيه شوق  ..الموسيقية عن كث    هي فرقته منهمكة بضبط آلاتها

 رع ناحيته بشوق  ه  ..ها فرآصديقه معاذ ذو الثلاثين عام   التفت  ..ا لحنين لن يعودشوق  ..الراحلة

  :ها إياحتضن  م   كبير  

   .لله على سلامتكا حمد  ..أخي ياعلى سلامتك  لله احمد   .حمدأ -
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عن  فىاخت الذيذلك الفتى الرقيق الفنان البارع ..ن ناحيته يرحبون به ويحتضنونهوجرى الباق

 .ا بحزن لا ينقطعا غارق  أنظارهم كثير  

----------------------------------------- 

اعترف ..سيف ممدوح نظراته الأخيرة على مكتبه بالحز  وهو يجمع كل أوراقه بحقيبته ألقى

وقد ..كت  بعدولكنه يؤمن أن مشهد النهاية لم ي   ،بهزيمته بتلك الجولة أمام جبروت الباشا

ى  ولكنه أعلى مصلحة الحز  وضح   ،تجاه الباشا ل  قلبه بالغ   امتلأ..يكون له يد ببعض سطوره

ينظر إلى  وقف  ..جباره على تلك الخطوةن يوضع الجميع بمأزق قد يضطرهم بإبنفسه قبل أ

لا مكان لها الآن بذلك ..ه ليأخذها معهيد   د  م  ..صورته المعلقة بالمكت  بحزن شديد

ري متى ستشرق من طالما سطعت بذلك المكت  ولا يد التيستغر  شمسه ..المكت 

بعدما ترك اجتماع الرئيس الجديد المرشح  ا إياهالقيادات بالحز  مودع   دخل عليه أحد  ..جديد

  :نظر له بشفقة شديدة..لهم بأول اجتماعاته بهم

   .تصرفك هذا قطع لم أتوق   -

   .خرآ ل  ح   لم يكن أمامي أي  -

 !بهذه البساطة؟-

 ..بالغض  عيناه ممتلئتان..كالتماس   لا  حاو  ه م  يلإا د سيف ناظر  تنه  

 منماله  ما أن يسترد  وإما أن أترك ذلك الكرسي الطامع به إ..بها ولا مفر   ت  س  ب  ح  ..خانة يك-

   .ا أن هذا مستحيلوأنت تعرف جيد   ،الحز أصول 

  .فلت التصر  أنت تعج  ..خرآ ل  مؤكد كان هناك ح  -

ئة بالم 40 بنسبة اشريك   يدخل..يحس  خطواته ببراعة ..ا ما يفعلهيعرف جيد   الغني عبد-

المبلغ ..ك به بالدولار دون كتابة نسبتهشار  بالمبلغ الم  برم العقود ت   نأ ويصر الحز  مشاريعب

  .ئةبالم 70من ال  .اقتربت.ئةبالم 40 الهي  وها ..فقط

 ؟فة لقيمة الدولارضاع  كان يتخيل تلك الزيادة الم   ن  م  -

  .بخير أراك  ..الآنلا فائدة -

 ن  ه وم  ا سينعم الباشا بمقعد  من الآن وصاعد  ..ص غت  مكتبه الم   غادر  ..وخرج احتضنه بقوة  

 ؟يةهانالنها ا ما إلى هنا أم أهل سيعود يوم   ؟يدري

--------------------------------------- 

فتحي عبد العزيز بدراجته البخارية على مشارف حديقة مهجورة بأطراف  ف  توق  

هناك أكوام من القمامة ..أنفه حريق متصاعد تملأل لداخلها ورائحة أدخنة ترج  ..القاهرة

تى شجرها تتهدل ح..مامةحرقة ق  م  لت إلى يبدو أن تلك الحديقة تحو  ..بجوارها ر  المحترقة يم  
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ب ل   فمنها ما احترق مع القمامة ومنها ما ،أوراقه جذوع نخل خاوية ..لقلة الاهتمام ذ 

يقف وسط أربعة من ..كان هناك بانتظاره..مرتع خص  للخارجين عن القانون..الأوراق

 :له فتحي عبد العزيز ابتسم..ي الهار رهابفريد الدمراوي الإ..رجاله

   .هذا المكان جديد-

 :ا بهب  رح  يديه م  على ا ضحك الدمراوي ضاغط  

 .الجميع ع  ت س   واسعة الله رضأ ..ليس لنا مكان واحد-

  .  ظهورك بأي مكان  تترق   عيون   أخاف أن ترصدنا-

  .نآم المكان ..لا تخف-

 .مركأ تحت ناأ ،فريد شيخ يا رنيم  -

تلك الحديقة المهجورة وتابع رجاله الأجواء حولهما  ا وسطلا مع  يده على كتفه وترج   ع  ض  و  

 ..كنوع من التأمين المعتاد

 المؤمن المكافح للشا    ثالا  م   فيكأرى  ناوأ ،مرة من رثكأ كفاءة ثبت  أ نتأ..فتحي خأ يا -

 .ماماله  

  :ها إياداعب  فتحي م   ابتسم

 ؟فريد شيخ يا للجماعةي أترغ  بضم   ؟ما الأمر-

  .شرف   الجماعة-

  ؟شيء  بأي  الجماعة على تأخرت  وهل -

 صبرنا يختبر..وتعالى سبحانه الله نم   اختباروب حرجة نحن بمرحلة..ا يا فتحيلي جيد   أنصت  -

   .اكم البلاد من  ن ساعة اغتصا  ح  والطغيان م   للظلم لناتحم   وقوة

 .عونكم فيكان الله -

 نسيان عليهم ..نيصدقوا أننا مظلوموأن  ،بقضيتنا الناسؤمن ا أن ينحن نحتاج كثير   لذلك-

 شيء بكلنريدهم أن يكفروا ..والجرائد علامالإ وسائلها لهم ر  صد  التي ت   البشعة الصورة تلك

لنستطيع النهوض بكم من جديد والوقوف بوجه الظلم والطغيان  نحن فقط؛..نحن ناويؤمنوا ب

  ه.من كبوت   ا البلد الكافرونقيم شرع الله ونخرج هذ

أخبرني  ،أنا لا أفهم بالسياسة ولا بدروبها..لا تؤاخذني؟ ا من جديدسلاح   أتريد..لا أفهمك-

  .طلبك مباشرة يا شيخنا

  .تحت لك طاقة القدر يا فتحيف  -
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 ؟فريد شيخ يا كيف-

  .لنا بالجامعات والكليات التكون صوت   عليك الاختيار وقع   -

 ؟ناأ-

  :هفريد الدمراوي حديث   ع  تاب  ..اقالها متعجب  

 ؟الحقوق بكلية اطالب   ألست  -

 بلى.-

عانيه ن   الذي الظلمعن و فكارناأ عنث والتحد   بالجامعة شبابنا وسطالاندماج  منك مطلو -

 ث تحد   ،ه الجميعذي يعانيال الشقاءعن  ،وزيادته اليومية والدولار سعارالأ عنث تحد  ..ا جميع  

 منهم ينجو وحتى من  غلبهمالشرعيين على مراك  الموت الغارق أالمهاجرين غير  عن

 كنيسمعو ن  م   ركثأ هؤلاء..البلد على الناقمين الشبا  من عدد   كبرأ نريد..يحبسونه 

 .العظيمة تلك مهمتكب ويدعمك يساعدكس وشبابنا، ويحتشدون خلفك

 ؟المهمة تلك تنفيذ شبابكم نم  ولماذا لم تطل  -

 .اله فتحي مستفسر  سأ

غير  ينخرا آشباب  ..ن هم مثلكنريد م  ، نحن نريد المزيد والمزيد لكن ..اهم يفعلون ذلك أيض  -

 .لن تكون بمفردك..نولمعلوماتك يعمل معنا الكثيرو ..صلين بمساجد الجامعاتهؤلاء الم  

 ؟والمقابل-

 .الحسا  تحت مبلغ وهذاستناله  ما ستطلبه من مال  -

ا تلقاها فتحي شغوف  ..هيلإألقاها ..عن عشرة آلاف جنيه ل  من النقود لا تق   زمة  أخرج له ح  

  .وضعها بجيبه..افرح  

   .خرلي طل  آ-

 ؟ماذا-

   .كبرى بكتابة مقالات بأي جريدة   أرغ   -

كالسوس ينخر بالأساس دون أن يلاحظه  بالظل م مثلك يج  أن يبقواه   ن  م  ..أكبر خطأ..خطأ-

 ..فبيننا لا مكان لغبي..ايا بني لا تكن غبي   . ومات  انكشف  ، وإلااالسطح أبد  لا يظهر على  ..أحد

 .غبياء هناك بالقبورالأ
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 ..شترى بالمالي   شيءفكل ..لحظات من الصمت انتظر فيها الدمراوي موافقة فتحي الحتمية

 شيءي ع الفقر والحرمان منذ صغره ولديه الاستعداد لفعل أتجر   مثل فتحي شا   فما باله ب

 م.قاو  ا أن عرضه لا ي  ك  در  ا على كتف فتحي م  الدمراوي مربت   ابتسم..لجني المال

كان الدمراوي ..الطرق ا نقطة المصلحة مهما تفترقمريقه لتجمعهفي ط كل   ،وانصرف الاثنان

نقل على الطريق النصف شرد وهو بسيارته ..ا خطواته القادمة بكل براعةدرك  طى م  ثابت الخ  

ر خطته ولكن القدر غي  ..مني نتقامالا فيا بخطته مفكر  ..ا عن أعين الشرطةه بعيد  لمخبئا عائد  

عليها مجموعة من الملثمين وبثوان  معدودة أ طل ق  عليه سيارة أخرى تتبعه و..بلحظاتها الأولى

 ةالهواء عد فيفانقلبت سيارته على جان  الطريق بعدما دارت ورجاله وابل  من الرصاص 

 ن حوله وفارق  استقرت سيارته وأظلمت الدنيا م  ..خريتربص به هو الآ ن  فهناك م  ..مرات

 ؟عمره بقية فيزال  ا بجراحه أم مالا يدري هل يتبعها موت متأثر  ..بغيبوبة لحظيةالوعي 

---------------------------------------- 

دفعه صديقه معاذ ..مرتعشةبيد بأصابعه على البيانو وسط فرقته  أحمد أمجد رشوان ق  د  

ا م  د  ا سيستطيع أن يخطو ق  هل حق   ..ا منذ قليلمع  حوارهما  في حظات  شرد ل..لمشاركتهم

ق  نبوءهل سيتخطى محنته تلك؟ لمستقبل جديد  ؟ة معاذ؟ هل ستصد 

 .لعزفك وفرقتك يا صديقي د  ع  ..لا بالموسيقىلن تخرج مما أنت فيه إ -

 :فسالت دموعه حينها دون توق  

  .توثق رأسي وعقلي ة  خفي   لل التام وكأن حبالا  بالش   أشعر  ..شيءلا أقوى على فعل أي -

 :نظر معاذ له بقوة بعينيه

 نت  أأ ؟الميادين ن كانت موسيقاه تهز  م   أأنت  ..أخبرني ؟ماذا دهاك  ..أحمد صديقي  لست   أنت  -

  .أخبرني ؟ماذا جرى لك؟ ا نتعلم منه الصبر والعنادكن   ن  م  

ومع أول اختبار  ،لا أملك سوى بعض الشعارات الزائفة هش   ،ضعيف أنني  كتشفت  ا..رت  س  ك  -

 .خرظايا أصابت قلبي أنا قبل أي أحد آمت لشش  ه  ..رت  س  حقيقي ك  

 .هيا أرجوك..كأعطني يد  ..ستشاركنا الحفلة القادمة..أحمد-

نظر ..وبدأ الجميع بالعزف..ليتبوأ مقعده عليها تجاه البيانو دفعه دفع  ..ه ليتشبث بهاله يد   د  م  

للاستماع  ىالمرة الأولمنذ ..بالميدان غنيةلطالما غنوا تلك الأ..نه يعرفهاإ..للنوتة الموسيقية

خر )أنا مصري( والجميع يتناقلها بحفلاته وكأنها شرارة لنار تشتعل لها من فريق آ

)ملعون أبوك  أغنية..دموعه لا تتوقف..اجميع  هم إياا أمامه ميكروفون ليغني مشارك  ..بالجميع

 :يغنونها ككورال وهم يعزفون على آلاتهم..يا سكوت(

  مش حلمي أنا سكوت يا أبوك ملعون -

 هيموت
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 الصوت فيا لسه أنا خطوتي سلسلوا لو

 عروني وبظلمهم سحلوني يوم كل لو

 المسكوت ع هرضى مش قتلوني بالرصاص لو

  :حدى الفتياتوشاركته إمهم معاذ ليغني تقد  

 ومستنظر صابر كتروأ سنة 30-

 أقدر يوم في علشان يامالأ وبحايل

 لأ قولهاوأ وأصرخ الحق أقول أقدر-

  خط والشع  ندقا نعشه في مسمار

 أحمر

  بات اللي بخت يا زمان ياما لنا قالوا-

 مظلوم

  كريم هيموت جبان يعيش اللي وقالوا-

 مستور

ل يا أبوك ملعون-  الحل يوم كنت لو ذ 

 مظلوم يبات واللي الظالم أبو ملعون

 ..كرياته المؤلمةساته وذ    على مأ التغل  لا  حاو  م   ر الجميع الكوبليه الأول وأحمد يغنيكر  

  مش حلمي أنا سكوت يا أبوك ملعون -

 هيموت

 الصوت فيا لسه أنا خطوتي سلسلوا لو

 عروني وبظلمهم سحلوني يوم كل لو

  ع هرضى مش قتلوني بالرصاص لو

 المسكوت

 :ا عن طوق للنجاة دون فائدة وشاركه معاذ بالغناءا وكأنه يصرخ باحث  مهم أحمد مغني  تقد  

 قادر لسة أنا خوف يا أبوك ملعون-
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 أشوف 

  معايا جايلك الضي ايدي في جايلك

 ألوف

 حصروها وأحلامي صفوها عيني لو-

  لموتنا واقفين سرقوها روحنا لو

 صفوف

 حكامك ظلم من العج  بلد يا هينآ-

 حزامك في تشدي انكت  عليكي هو

  ع يسيل دمي ودين شرع أي في

 الأرض

 والعرض الحقوق هتكوا الزنازين في حبسوني

حالة من الانهيار تسيطر ..ا فرقته مستمرة بالغناءخرج تارك  ..ل أكثر من ذلكلم يستطع التحم  

 انطلق  ..يعتصر قلبه ليل نهار ألم  ..حدثينه لن يقوى على الخروج منها مهما ، يبدو أعليه

ا لاعن   ،ا ضعفه أمام الباشالاعن  ..دموعه المنهمرة ق  لاح  بسيارته يجو  شوارع العاصمة ي  

صغيرة  ة  فتحها وأمسك ورق..يده ليفتح درج سيارته وأخرج علبة سجائر د  م  ..صمتهخنوعه و

صديقه الوحيد ..وسيلته للهرو  من آلام قلبه..هيروين..بيضاء بداخلهااستنشق مادة ..فتحها

 :صوته بعدها ىبأعل خ  ر  ص  ..مظل  بعالمه الم  

 .جباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان-

يستحق الموت مئات المرات لعله ..وكأنه هو القاتل الحقيقي لحبيبته وابنه بشهوره الأولى

 .لا الموتمنهما إ لا مفر   ي من الحرمان والأسىسجن أبد..يكفر عن فعلته تلك

--------------------------------------- 

من القصر باتجاهي لذلك الحي الشعبي المزدحم  لقاءه لليوم التالي على التوالي خرجت   أحببت  

ه يقضون لياليهم بين دروبه وممرات..اليل نهار وكأن سكانه لا يبيتون بمنازلهم مطلق  

صغيرة  قريبة من عيادته بعد منتصف الليل مع صديقي عزيز على قهوة  جلست  ..الضيقة

الطيبة بذلك  ها بالدفء بين تلك الوجوأنتظره هناك شاعر   كنت  ..حينما فرغ من عمله

الزاد  ق  ذ  وكأنني لم أ   آكل بشراهة   كنت  ..صوت أم كلثوم يحتضن الجميع على تلك القهوة..الحي

ل  ..منذ أعوام رائحتها يسيل لها  على عربة قريبة  من الكبدة  أرغفة   دعاني عزيز لتناو 

بعيني لأرى ذلك الرجل المراق   التفت  ..ما يقر  من عشرة أرغفة التهمت  ..اللعا 
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وهل ..اساخر   ت  ابتسم..خرا ليأكله هو الآله شيئ   لو أطل    وددت  ..وجوده على اطمأننت  ..لي

ن شديد بعد جلسة الليلة أشعر بتحس  ؟ شرطة مثلي بنجاحيستطيع أحد مراقبة رجل 

 استنشقت  ..ا بالشفاء على يد صديقي الطبي  العبقري عزيز كبير  ملا  يبدو أن هناك أ..الماضية

 :هيلإا ناظر   ت به رئتي  الهواء وملأ

  .لم أشعر براحة كهذه التي أشعر بها الآن منذ وقت طويل..عزيز يا أتعرف  -

   !ماهرلأنني طبي  -

 .اقالها ضاحك  

 .أقصد ذلك المكان الرائع ،لا أقصد جلستنا بالأمس-

وعلى الرغم أنه  ،ا من الشايكوب   كل فترة أتناول عشائي وأشر    عليه أجلس   هىهذا المق-

  .هنافإني منذ فترة لم آت  إلى من عيادتي  قري   

  .نانبالاطمئ عجي  يشعرك شيءبه ..طقسه مريح للغاية-

ستشعر بأنك بمصر  ،عجي    ستشعر بدفء  ..همنظر بوجوه  ا ا،هنا لا تحمل للدنيا هم   الناس -

 .مصر بدفئها وحلاوتها وح  أهلها..الحقيقية

معهم تلك  م  ا لأتقاس  لأول مرة أتمنى أن أصبح فقير  ..ا زوال ثروتيتمني  م   نظرت بوجوههم

 :دت  تنه  ..الراحة

 ا يقتات قوت يومه بصعوبة  ا بسيط  إنسان   أصير  أن  ،مثلهما فقير   ا أن أصير  كثير   تمنيت   !أتعلم-

 .صغير يملؤه دفء لا ينتهي ا ببيت  ساكن  

عن  الشكوى وسيحكي لك   ر  منهم عن حاله سيشكوه لك م   اأي    مع أنك لو سألت  ..الله سبحان-

 ا.واحد   ايوم  محلك ولو  بداخله أن يحل   وسيتمنى..معاناته اليومية وصعوبة الحياة والعيش

 ؟الممتلئة بها وجوههم بتسامةالا هذه ر  اذن ما س  -

لا  الرضا كنز  ..ولكنه راض  ..يشكو ضيق الحال ربما ،له م  س  يرضى بما ق   ل  ك  ..صديقي يا الرضا-

 .يفنى

ا..ذا كان الأمر هكذاإ..أمرهم عجي -  ؟خرجوا بالثورةهؤلاء الذين  ن  م   إذ 

راضون بحالهم  .شيءيدفعهم لفعل أي  العيش لقمة أجل   من والذل الجوع..أنفسهم الناس هم-

 .ولكن هذا لا يمنع ثورتهم لتعديله احق   

 ؟عزيز يا وكيف حالك أنت  -

 ن سؤالي فهي المرة الأولى التي أهتم    عزيز م  تعج  ..كثر وأكثرمنه أ ه وكأنني أقتر   سألت  

 :فيها بحياته والسؤال عنها
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 ؟يماذا تعن-

 ؟ألن تتزوج..لحياتك ططك ما خ  -

   أهلي لصرت   عن بعض المال الذي ورثته ولولا ،بناء مستقبلي أولا   علي  ..نادر ياليس الآن -

  .ا بمستوصفات ريفيةكمل عشائي نوم  ا أ  ا فقير  طبيب  

 ؟إلى بعض المال أتحتاج  -

  ؟!نني طبي  ماهرألم أقل لك إ ،ا من عيادتي جيد  مالا   أكس   ..لله الحمد .صديقي يا يخليك الله-

  ؟العباسية مستشفىألن تعود لوظيفتك ب-

  .امن ذلك كثير  أظن  أن أحلامي أكبر ..لا-

  .كل الخير يا صديقي تستحق  -

 :أذني   صوت أم كلثوم يملأ..بذلك المكان الجميل تمر   فئلحظات من الصمت الدا

 يا أحلي غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش-

 النهاردة  خلينى أعيشخد عمرى كله بس 

 ..نظرت لعزيز

 ؟ني المبيت عندك اليوم يا عزيزأيمكن  -

 .اا بك دائم  مرحب  تعرف أنني عاز  وأعيش بمفردي ..ا يا حبيبيتشرفني طبع  -

  .بارتياح شديد هنا معك أشعر   ،لا أريد العودة للبيت هذه الليلة-

  .عجمي يا بالنعناع شايال ن منكوبي ؟أليس كذلك..افلنحتس  الشاي مع  -

  .دكتور يا كأوامر-

 ..روحي نان  لا صوت أم كلثوم أكثر وأكثر وملأ الاطمئع

 حضن قلبك خليني  فيخليني جنبك خليني -

 ياريت زماني ميصحنيش..وسيبني أحلم سيبني

 ياريت ياريت ميصحنيش

------------------------------------------ 
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ن يستمعوا ة بالذكريات لكثير من الناس وما إوحياة ممتلئ انادر   اتراث   ل  مث  أم كلثوم ت   يأغان

فتون بغرفة  جلست  ..لا حصر لها لصوتها عبر الراديو حتى تهيم مشاعرهم ويبحرون بذكريات  

ا على كل ت عيناها بالدموع حزن  امتلأ..الثانية ليلةلبلوكاندة  فقيرة تبيت فيها  بسيطة

 :وأكثر يعتصر قلبها صوت أم كلثوم يؤلمها أكثر..شيء

 حبك يا حبيبي ملى قلبي وفكري -

 ..بينور ليلي ويطول عمري

وقفت تنظر ..عيناها بالدموع غرورقت  ا..لى الأبد وأصبحت يتيمة الأم والحبي راح الحبي  إ

هكذا قال لها فتحي بلقائهما ..اا بعيد  للرحيل غد   تستعد  ..لنفسها بمرآة تلك الغرفة المتهالكة

 :ها بعض المال وورقة كتبها حينها إيامناولا  الأخير 

على الله على ذلك العنوان  ويومين وتتوكلين ،لك   ن أول رات   م   لي  إ يهاد  خذي هذه النقود ور   -

  .سمه بتلك الورقةوتقابلين هذا الرجل المكتو  ا

  :هيلإ نظرت بالورقة وقرأتها ثم التفتت  

 ؟سكندريةإ-

   أستطيع توصيته بك.نه الوحيد الذي إ..معذرة-

    .بتعادأنا أريد الا..لا مشكلة..احسن  -

نه إ..التفتت خلفها..ما تمسك كتفها يد  ..وصلت لها التي المزريةنظرت لعينيها بالمرآة وحالتها 

 :شديد نظرت بعينيه بشوق  ..ا دموعهاينظر لها بشفقة ماسح  ..إبراهيمحبيبها الراحل 

 .تتركني وترحل ؟إبراهيم يا هكذا -

 .عني ارغم  -

 ؟بعدك ن  كيف سأعيش م  -

 ؟لك   أترين ماذا جلبت  -

شاعر ..شعر نزار قباني..ياهماناولها إ..كاسيتا وشريط ا صغير  من جيبه كتاب   أخرج  

كان ..نها تحبه وتح  شعرها أكان يعرف جيد  ..ا ليصف به عشقه لهالطالما حفظ أبيات  ..حبهما

أمسك منها الشريط ووضعه بكاسيت صغير بالغرفة بعدما أغلق ..لن يعوض الذيحبيبها 

  :سالت دموعها أكثر وأكثر..الراديو وغا  صوت أم كلثوم

 ؟إبراهيميا  عدكب   ن علي  هو  سي   ن  م   -

لها  قباني على أنغام موسيقى شاعرية يرق   نزارشعر ا خرج صوت كاظم الساهر قارئ  

 :ولى لكاظم الساهرالعاشقة الأيعرف أنها ..زنهاليكتمل ح  ..القل 
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ا ك  أحب   -  جد  

  المستحيل إلى الطريق أن وأعرف

 النساء ست   أنك   وأعرف طويـل

  زمان أن وأعرف بديـل لدي   وليس

 الجميل الكلام ومات هىانت الحنيـن

 نقول ماذا النساء لست  

 ..اجد    كأحب  

ه وطغى صوته بدأ يقرأ منه بصوت  ..هوفتح  ن يدها تناول الكتا  م   ..محفوظ إبراهيملها  ابتسم

 ..على صوت كاظم الساهر

ا كأحب   -  فىبمن أعيش أني وأعرف جد  

 فىبمن وأنت  

 وبينك وبيني

 ونـار وثلج   ورعد   وبرق   وغيم   ريح  

 وهم   لعينيك الوصول أن وأعرف

 إليك   الوصول أن وأعرف

 انتحـار

  أيتها لأجلك نفسي ق  مز  أ   أن ويسعدني

 رونيخي   ولو الغالية

 الثانية للمرة كحب   لكررت  

  ورقات من قميصك غزلت ن  م   يا

 الشجر

  قطرات من بالصبر كحميت   ن  م   يا

 المطر
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يتراقص لها العاشقون  التي غنيةيده وبدأ كاظم الساهر بغناء الأ ن  حينها ترك الكتا  م  

وبدأ بالرقص معها على  ..الدافئتين ها براحتيهأمسك يد  ..يده ناحيتها د  نظر لها وم  ..ادوم  

 :لها بأذنيها صوت داخلها يهمس  ..فكانت تبكي دون توق  ..أنغامه الساحرة

   وجود له أعرف أنه وهم لا كنت  -

 ..ا ن يموت لا يعود أبد  م  

 المبارز لكل الدنيا لأجله يصرخ بعد رحيله  قلبي

 فوق كل احتمال..وجع يزداد..بكل لحظة تمر  

 يده ليمسك قلبي بين قبضته  د  م   ن  هناك م  وكأن  

 وجاعي الحياة بأسرها ولا يتركه فتهدأ أ لا يحكمها بقوة ليريحني من

  !آه لآلامي التي لا تنتهي! آه لحسرتي

 .موجوعة..موجوعة أنا

ولا لصوت كاظم  براهيملا وجود لإ..كما كان شيءكل ..فجأة يتسر  صوت أم كلثوم لأذنيها

أتعس مخلوقة على وجه ..كلينكي لقلبهاينذر بموت إ شيءكل ..الساهر ولا لكتا  نزار قباني

 فتون فوزي...الأرض

--------------------------------------- 

 يه يا عتا وتفيد بأيه يا ندم وتعمل إ-

 طالت ليالي الألم واتفرقوا الأحبا 

  ..وشقى تعذي  بقى وكفاية.. وشقى تعذي  بقى وكفاية

 لقاء في ودموع فراق في ودموع

كان يشاركنا فيها مجدي ..ببيت صديقي عزيز أمام صورة تجمعنا منذ عشر سنوات وقفت  

مراجع طبية ..الأرضانشغل عزيز بوضع مرتبة على .. ي  أذن    داع  صوت أم كلثوم  ي  ..ونيفين

ه يلإ التفت  ..اقتر  مني..شرودي بالصورةلاحظ ..لقاة هنا وهناك يحاول تنظيمها دون جدوىم  

 سألني:..امبتسم  

 ؟أتتذكر هذه الصورة - 

نا العسكري برتبة ملازم كنت أنا ومجدي بزي   ،جي مباشرة  من عشر سنوات بعد تخر  ..نعم-

بكلية  وذهبنا نحن الثلاثة لك   ،لنيفين وأبلغناها بنجاحنا ومجدي أنا جريت   هايومالأولى، مرة لل

  .الط 
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 ..الأيام  حلىأ كانت-

 ..للنعمة محدث عمره لاطو. ينظر وكأنه لواء بهذه الصورة مجدي ..انظر جيد  ا-

 .اها كثير  ضحكات من القل  افتقدت  ..فشاركني ضحكاتي ،اها ضاحك  قلت  

  .هه ويصفعه بكف  من ورائ يأتي أحد   ل لوتخي  -

  .كما كنا نفعل معه بالمدرسة..نعم-

، وعندما نظر حينما صفع مجدي بأرض الطابور بالمدرسة الضخمالتلميذ ذلك  نجي  رأتتذك  -

  .ك بالخطأد  ي   آسف يبدو أن مؤخرة رأسي صفعت  : ه قال لهخلفه ورآ

 :بالصورة يه على نيفين أختي الحبيبةلإ أشرت  ..نهمكا بضحك هيستيريا

لها قصائد  أتذكر حينما كتبت   ؟مرة خديها وهي تقف بجواركأترى ح  ..ملاكتلك ال ونيفين-

 ؟ك وتشتكي ليت ترميها بوجه  الشعر وجاء

  .ا على تلك الأيامتندر  عزيز م   ك  ح  ض  

 .جميلة اأيام  ..نمراهقي كنا-

  !يا ليتها! ليتها تعود من جديد يا عزيز يا-

 .صديقي يا خيركل ال على تصبح-

بذلك الماضي  شردت  ..أنا بسريره ونمت   الأرضنام عزيز على ..كل منا للنوم استعد  

 ..للنوم طفأ عزيز أنوار الغرفة وخلد  أ..حينما كانت السعادة كنز لا ندرك قيمته..الجميل

  :لتهسأ..فئلصوت أم كلثوم الدا أستمع   زلت   ما

 ؟الراديولماذا لم تغلق -

  .أعرف أنك تح  النوم على صوتها..عي -

 .منذ زمن بعيد..ذلك منذ زمن  كان-

 تمنيت  ..ا بذلك الدفء والهدوء النفسيمستمتع   ي  أنا عين ا وأغمضت  وراح عزيز بنومه سريع  

 ..ا أن يتوقف الزمن عند تلك الليلةكثير  

 :بصوت أم كلثوم وكلماتها الممتلئة بالشجن شردت  

 الليل ودقة الساعات تصحي الليل -

 عز الليل  فيالليل وحرقة الآهات 
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 وقسوة التنهيد والوحدة والتسهيد 

 لسه مهومش بعيد 

وطل صباح ..وكأنني لم أنم منذ سنوات بهذه الراحة..عميق بات  س   فيلأغرق  ي  أغلقت عين

كان عزيز يصلي بصعوبة . ي  عين فتحت  ..ه لغرفة عزيز ليداع  وجهيدخل ضوؤ..جديد 

زال صوت أم كلثوم يخرج من  ما..اليوميةا للخروج ليمارس أعماله بالقر  من السرير مستعد   

 :الراديو

 يا صباح الخير ياللي معانا -

 نومي. وضعت الغطاء على رأسي وأكملت  

----------------------------------------- 

 لغيره امنا يحمل وراء ظهره سكين   كل  ، ا للبعادكل منا يملك استعداد  ..راقحديثنا اليوم عن الف   -

لا تدع  لكن ،عنه عداف  ت   رأي لك يكون نأ جميل ،لطعن أي أحد يختلف معه في الرأيا مستعد  

 ن  م   .الدفاع عن ترابطنا هناك الكثير والكثير بيننا يستحق   ،بحياتنا شيءنهي كل ذلك الصراع ي  

د هناك مؤك  ؟ الأم عن ابنتها..الأ  عن ابنه ..ق الكبار عن الشبا فر   ن  م  ؟ راق بينناروح الف   بث  

لولكم وح اتصالاتكمأنتظر ، الح  بيننا من جديديج  أن يعود  مؤكد هناك نقطة للتلاقي..ل  ح  

 .مجدأ ونيفين.. الح  وتذكرة نابقوا معا ،ناتكلالمش

للح  بين الجميع بالساعات الأولى  دعوة..المقدمة الصباحية لبرنامجها الشهير هيكانت تلك 

لفت نظرها بائع ..سكندريةبمحطة القطار تنتظر رحيلها للإوهي استمعت لها فتون ..بالصباح

اشترته على الفور واحتضنته ..ا لنزار قبانيمنه ورأت كتاب   ..اقتربت..ا للشعرجرائد يضع كتب  

  ةعقار  الساع..دقائق ويصل القطار في تمام التاسعة ..ليكون رفيقها برحلتها البعيدة

 .ا بكل مكانلتعلن التاسعة صباح  ..تقتر 

ل اليدين كب  وجد نفسه م  ..ا  كثير  تعج  ..ا بآلام شديدة بجسدهفريد الدمراوي عينيه متوجع   ح  ت  ف  

زال على  ما..ولى للمكانهكذا يبدو من نظراته الأ..والرجلين على كرسي بمخزن قديم مهجور

  :خ  ر  ص  ؟ يفعل به ذلكيجرؤ أن  ن  ولكن م  ..قيد الحياة

 ؟هنا ن  م   ؟بهذا المكان ن  م   ؟أنتم ن  م   -

على الأقل خمس علامات ..جرام الشديدضخم الجثة يبدو على وجهه الإ شخص  ..همأحد   ر  ه  ظ  

 ..تبدو بوجهه بوضوح ةمتقطعة لمطوا

 ؟ماذا تريد..عن هذا الضجيج ف  ك  -

 ؟لى هناوما الذي أتى بي إ ؟أنت ن  م  -

 .لك لسانك لا قطعت  وإ خرس  من الأحسن لك أن ت-
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 :ومرات صرخ مرات  ..قيوده دون جدوى ك  حاول الدمراوي ف  ..نصرفواتركه 

 ..يا أنت يا رجل؟ ؟أنتم ن  م  -

آلام شديدة تجتاح ..جابة على الفور؟ سؤال يحتاج لإن يفعل به ذلكم  ..غموض شديد يتزايد

ولكن ..غارقا بالنوم فلم أج  كنت  ..بجواري هاتفي المحمول يرن   نفسها اللحظاتفي ..جسده

مكتو  على ..بصعوبة   ي  ا عينالهاتف المحمول فاتح   أمسكت  ..صرار عجي  من المتصلهناك إ

 .شاشته الصغيرة )رقم مجهول يتصل بك(
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 ناصر العربي

 بريل(ن من أالثالث والعشرو)

.عاد بعد غيا  .ا وكأنه يطاردني بصوته الحادلا يتوقف مطلق   ..ق عقليمز  رنين قاتل ي  

على محاسبتي والصراع  تصر   ..على ملاحقتي والنيل مني  .أرى تلك الشخصية  تصر  .نيومي

المتخفي داخل ع قن  عاد ذلك الم  ! ني أقتله وأنجولو أ !ا لعقلي الباطنتب   ..معي  كما قال لي عزيز

وجهي بحمام  غسلت  ..لن أنهزم، له هذه المرة ولكني مستعد  ..االهجوم مجدد  درو  خيالي إلى 

ا منطلق   خرجت  ..الرنين لا يتوقف ..قليلا   لعلي أهدأ   ا من دوائيقرص   وتناولت   ،بيت عزيز

لن أجيبه ولن أستمع لحيل جديدة ..دون جدوى تجاهله وكأنه لم يكن حاولت  ..ابسيارتي متوتر  

جميع  فتحت  ..لصومعتي بتلك الساعات الأولى من الصباح وصلت  ..تربكني من جديد

ولكنه لم  ، باختفاء ذلك الرنينبمنتصفها آملا   وقفت  ..اموسيقاي المفضلة عالي   أدرت  ..الشبابيك

يدي  مددت  ..خيرةتلفظ  أنفاسها الأ اسي بقوة متناهية وتكاد روحيوكأن أحدهم كتم أنف..يتوقف

وكأن خيالي ..ا أن المتصل هو أناتمام   جابة وأنا أعلم  على زر الإ ضغطت  ..ا بالمواجهةمتردد  

لا أنكر أن  ؟وهل يدرك المريض تداعيات مرضه ؟لا أدري كيف يتم ذلك..يجسد لي ذلك ببراعة

ما زال حسي البوليسي ينكر مرضي وينذر ..داخلي ولو كان ضئيلا   كله ذلك    كذ  ا ي  هناك هاجس  

ذلك ..خرالجان  الآ   بالعميد المنقذ علىق  لع الم  قن  جاء صوت ذلك الم  ! ا لعذابيتب   ..بعدو خفي

 :فيه بأعلى صوتي صرخت  ..يضحك بهيستريا مستفزة الصوت الكريه

  .الست حقيقي    ،الست حقيقي    أنت  -

داخلي  ..صراعاتي    غال  أ   جلست  ..االهاتف أرض   تلك المكالمة السريعة اللعينة وقذفت   أنهيت  

  :اكلماته جيد  ر صوت صديقي عزيز أتذك  ..أحدهما يؤكد مرضي..صوتان يصرخان

 بدأت..للحياة الباطن عقلك منبدأت الخروج .. ..شتتوح   بدأت هذه الشخصية  -

صوت آخر يكذ  و .لحظةيشعر بأنها خطأ ولو  ضميرك ،شيء كل علىعقابك ..محاسبتك

بمؤامرة  صوت ينبئ..بها حققت   التيدفاتر تلك القضايا الأخيرة ره الضعيفة اف  بأظشين..ذلك

ذلك المرض ..ح الصوت الأولرج  العقل ي  ..التلاشي هين ضعيف يوشك علىولكنه ..خفية

 اللعين.

 :اصارخ   أجبته بعصبية  ..شديد تحد  ناحيته ب نظرت  ..أخرى الهاتف مرة   رن  

 فى.كفففففففففف-

 .خر من المكالمةا على الجان  الآا واثق  جاء صوته هادئ  

نهم لأ ؟أتعرف لماذا ،لا تقوى على تصديقهملكنك  لي، ولا وجود بأنني غير حقيقي أقنعوك   -

بمرحاض وزارة  فية  ن وضعها بيده خ  م   ؟وضع القنبلة وسط خزينتك الخاصة ن  م   ،كذابون

ن هاتفك م   ؟أمام الوزارة نفسها لحظة الانفجار المرتقبةمحفوظ ب إبراهيمن أحضر م   ؟الداخلية

 ؟خر لحظةبلغك بموعد الانفجار حتى تمنعه بآوأ
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 :شديدة كلماته بثقة   ع  تاب  ..رد   ا لا أملك أي  صامت  ..أنظر لنفسي بمرآة صومعتي الطويلة كنت  

لا تخرج عن خيالك أنت فقط لن  ت  د  ج  ن و  وإ ،الهلاوس يستحيل تجسيدها على أرض الواقع-

، وجودي على اواحد   دليلا  سأعطيك  ؟ألم تصدق بعد ،العين ن حولك رأيتخرج ليراها كل م  

 لا تحاول مرة  ، للغاية م  مه شيء على أولا   لنتفق  ..لكن ي حقيقي،سيؤكد لك أنن اواحد   دليلا  

المرة في و، تحاولك مهما لن يصدقو..ثبات وجودي لأحدإلا تحاول ..خبارهم عنيأخرى إ

 نتأ ..نادر أمجد رشوان..شهداللهم فا..اللهم بلغت ،ض حياتك كلها للخطرعر  القادمة ست  

 حد  أ يصدقهم لم نبياءالأ..ولتعلم.. بيت  أ مأ شئت  الآن  من والعدل الحق رسول نتأ..المختار

به دليل ..سمكا باخاص    اف  ظر بمديرية الأمن ستجد   مكتبكجه لوات   ،خرج حالا  والآن ا..بالبداية

  .للغاية ي  ر  وس   م  وجودي..مه

يكاد رأسي ..أم عدومرض ..حقيقة أم خيال..صراع لا ينتهي فيتركني ..نتهت المكالمةوا

ا لمكتبي بمديرية ا بسيارتي متجه  منطلق   رعت  ه  ..المهاجمة لها لغازنفجر من تلك الأي

بعيني  بكل مكان فيه  بحثت  ..ا لمكتبيجري   دخلت  ..تهد  الصوت الرافض لمرضي تزداد ح  ..الأمن

افلم أجد ..وراق على المكت كل الأدراج والأ فتشت  ..فعن ذلك الظر لو أنه  حظات  ل تمنيت  ..شيئ 

على  خابت آمالي وجلست  ..دعة جديدة من عقلي الباطن المريضنها خ  ، ولكن يبدو أحقيقة

  :ا ليبتسم  م   ذلك الأمين الواقف لم ألحظ  ..اسيجارة شارد   لا  شع  كرسي مكتبي م  

 .باشا ياسلامتك  على لله حمد -

 :ه بحدةيلإ نظرت  

 ؟على سفر وهل كنت  -

  .نأسبوعي جازةأن جنابك بإ أبلغنا باشا مجدي -

 .اهي   ،ا من القهوةلي فنجان   حضر  أ-

  .ما شيء  عن  تبحث   كنت   سعادتك..باشا يا كأوامر-

 .اهي   ،عن وجهي غر   ا..بذلك  ليس لك شأن  -

 .حاضر-

لا أعلم ..نفاسياختناق عام يعاود السيطرة على أ.. بهموم عظيمة بشباك المكت لا  حم  م   وقفت  

ا لي فنجان القهوة ووضعه دقائق ودخل أمين الشرطة جالب  ..ينتهي هذا الكابوس الكريه متى

  :على المكت 

  .جنابك منذ قليلإلى  ل  رس  ف أ  . هذا الظرباشا نادر يا جنابكقهوة  -

العقيد  إلى..للغاية ري  وس   م  مكتو  عليه مه..فا إلى ذلك الظره ناظر  يلإا سريع   التفت  ..كان بيده

نظر لي الأمين ..مكاني رت  تسم  ..برقت عيناي غير مصدق  ..ساتيا لمأ.تب   .نادر أمجد رشوان

 ..اقلق  
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  .أنا بجوار با  مكت  جنابك شيءن رغبت بأي إ ؟نادر باشا ؟المكت  على لجنابك أأتركه-

ا..ا وخرجتركه على المكت  مرتبك   ماذا يحوي هذا ترى .. ا لهممسك   يدي مددت  ..إنه حقيقة إذ 

 ؟ثبات وجوده لي هكذاولماذا يرغ  بإ ؟عقن  على وجود ذلك العدو الم  أهناك دليل قوي  ؟فالظر

ا لجهاز مشغل الأسطوانات بمكتبي ووضعته رعت سريع  ه  ..سطوانة جديدةأ هبداخل..فتحته

صوت لا أعرفه ..رنين هاتف ورجل يجي ..لتسجيل صوتي ظهر على الشاشة صورة..به

  :امطلق  

ا لأن خطوط السير تتغير يج  عليك التنفيذ غد   ،ك خطوط سير هؤلاء الضباطيلإ أرسلت  ..نعم -

ا ومتى ولا أضمن كيف سأحصل عليها مجدد   ،بالغة وأنا أصل لهذه المعلومات بصعوبة   ،ادائم  

 يك علىلإما اتفقنا عليه برقم حسابي البنكي المرسل وعليك بإيداع  ،ان لم يتم التنفيذ غد  إ

  .اتفقنا ،احسن   ،احسن   ؟أتسمعني، سطوانةالأ

صوت رنين ..ذاك دليل جديد قد يقل  الدنيا..قضية اغتيال الضباط..لا أصدق ما تسمعه أذناي

 ..ةخرى مسجل  جديد ومكالمة أ

 واج  هذا ،مؤكد سعادتك سأكون أول الحاضرين بالجنازة ،لله البقاء..السلام عليكم جنابك -

   .نا الأبرارشهداءرحم الله ..وطني

  ة:جابرنين آخر يعطيني الإ..لم أستمع له من قبل..عقلي لأصل لصاح  ذلك الصوت عتصر  أ

 شارع 8. .العربي ناصر اللواء باسم..احسن   ،أيمكنني طل  وجبة لو سمحت..مساء الأنوار -

 01000332200 الهاتف المحمول رقم..الثالث الدور ،العربية الدول جامعة

 لتسجيلمعي مرة أخرى ل ستمع  ا..حينها بأسرع ما يمكن لمكت  الوزير حمدي زغلول خرجت  

 :ه بعد انتهائه فرمقني بقوةيلإ نظرت  ..بحضور اللواء محسن نفسه

 ؟ابطحضرة الض يا ماذا تنتظر -

   .جنابك أوامر-

 رعت على رأس قوة من الشرطة باتجاهه  ..أدرك هدفي له التحية العسكرية وخرجت   أديت  

صوت ينفي كل ..يتردد بداخلي صوت واحد..ا بيدي أكبر خيط  للقضيةعنوان ذلك اللواء ممسك  

وعلى رأسها سؤال ..جابةأسئلة كثيرة تحتاج لإ..لغز كبير متداخل..به الأيام الماضية ما مررت  

اك ل هو فريد الدمراوي أم هنه ؟ن ذلك العميد المنقذ الكريهم   ؟عقن  ن ذلك العدو الم  م  : جذري

ن كان وإ ؟ن أين له الحصول على تسجيل خطير كهذام  ..ولو كان فريد ؟خر لا أراهعدو آ

أسئلة لا تنتهي وهو فقط من  ؟ه والآن بالتحديدحلفاء   ا له بجريمة الاغتيالات لماذا يكشف  شريك  

 تمرلن يفلت مني مهما ..سألاحقه  حتى النهاية ..فريد الدمراوي..جاباتهايمتلك إ

سيتمنى الموت ..الأيام الماضية ر  ا على ما سقاني م  سأصليه نار  ..وحينها لن أرحمه..الأيام

 .ا من عذابيآلاف المرات هرب  
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هم بكسر مرت  أ..ا للدور الثالثصعدنا سريع  ..شارع جامعة الدول العربية 8لى القوة إ وصلت   

كانت صورته ..مكان فلم نجدهبحثنا بكل ..لحتم  ا لأي غدر م   مسدسي مستعد   حاملا   دخلت  ..البا 

لأرى  التفت  ..ار  أنظر لصورته شز وقفت  ..ا بدلته العسكريةمعلقة بمنتصف صالة شقته مرتدي  

ا نظر لي مرتبك  ..يدخل بصحبة أميني شرطة ةم  ا وع  جلباب   ت من عمره يرتديايبالخمسين رجلا  

 .اق  ق ل  

 ؟باشا ياما الأمر  -

 ؟أنت   ن  م  -

  نايةهذه الب   بوا أنا -

 ؟ناصر اللواءأين -

  ن لم يظهر منذ يومي-

 ؟بمفرده أيعيش  -

وأنا  ،ومنذ وفاة المرحومة زوجته وهو يعيش بمفرده ،ن مهاجران منذ سنوات  ولداه الاثنا-

  .طلباته ىع  ن أخدمه وأرم  

 :بوجهه ا دخان سيجارتيمنه نافث   اقتربت  

  .ك معنا قليلا  نريد  -

   .شيءأفعل أي  م  ل   ؟باشا يالماذا -

  :مكالمة سريعة أجريت  ..اللجميع بالنزول سريع   أشرت  

 01000332200 حالا  لي مكان هذا الرقم  رصد  ا -

لجندي بجواري إلى ا نظرت  ..جابة بعد أقل من خمس دقائقجاءت الإ..اكثير   لم يتأخر الرد  

  :ببوكس الشرطة

 .المعادي كورنيش على عوامة فريدة الهدف..نعم جنابك  ،لى المعاديإ -

  :حادثني حينها الوزير حمدي زغلول على اللاسلكي

  .أن يهر  منكإياك  -

 .لن يفلت..لا تقلق جنابك-

 من الخيوط التي ستلتف   اذلك اللواء الفاسد يملك كثير  ..أكون أو لا أكون..اا أخير  كان تحدي  

 :بالجندي سائق البوكس صرخت  ..صاح  القناع..حول عنق المجرم الحقيقي
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  .هذا الصوت فئأط .سرعتك د  ز  -

.وصلت القوة .صوت سيارة الشرطة بموقف كهذا ولا أستعرض  ..احتمال لهروبه لا أملك  أي

ا على أريكة نائم  ..كان بداخلها..واقتحمنا العوامة بأسرع ما يمكن..دحد  للعنوان الم  

يبدو ..العشرين من عمرها شبة عارية كانت بجواره فيهناك فتاة ..لم يكن بمفرده..بمنتصفها

 ..خلوتهما السعيدةننا قطعنا أ

  :ا له باستهزاءا ناظر  منتصر   ت  ابتسم

  ؟أليس كذلك..أزعجناك..اللواء ةسياد ياكيف حالك  -

---------------------------------------- 

ة بكافيتريا كليته واجتمع حوله مجموعجلس ..وبدأ فتحي عبد العزيز خطته المرسومة باقتدار

 :يستمعون لحديثهالطلبة زملائه من 

لنحرز أعلى الدرجات بالثانوية  علمونا أن نتسابق..نمخدوعو نحن  ؟أتعرفون ما مشكلتنا -

نا أهاليدوامة مستمرة نحن و..لا تنفع الندخل أفضل الكليات وبعدها نتسابق ونتعلم علوم   العامة

واهمون ببر الأمان كما زعموا لنا بعد  ،فستنز  وسهر وامتحانات ومال ي  بضغط لا ينتهي 

أكلوا كل ضحكوا علينا ..وهم نكتشف أننا مغفلون..وحينما نصل له نكتشف أنه سرا  ،التخرج

ما أن ترتمي إ :نووقتها لا يبقى أمامك سوى حليلا رائحتها من بعيد الكعكة ولم ننل منها إ

طريقة وأنت تعرف أن هروبك قد يؤدي لموتك  وإما أن تهر  بأيات تبجوار سابقيك تنتظر الف  

ر فك  وكيف لك أن ت   ،بالسجون بتهمة الهرو  بدون تصريح ىم  وت ر لا  سلس  ا أو تعود م  غرق  

إلى متى  !العقا  بقوانينهم تستحق    لك من آثم   يا؟! الهرو  من الظلم ؟!بالهرو  من الجحيم

 ؟متى سنظل بهذه الحاللى .صامتين..إ.نسنظل مخدوعي

على حالك  دموع قد يخدعك بها عدوك شفقة  ..ت عيناه بدموع زائفة انخدع بها الجميعامتلأ

ر وتحقق خطوات ناجحة مؤامرة تتكر  ..صلاحوليس للإ شيءولكنه جزء من مخطط لهدم كل 

صرار على إفهناك ..لعلها تنجح هذه المرة..ولكنها تفشل بلحظاتها الأخيرة ،بالعديد من المرات

 قوا مرارة الفشل. ويذالهدم مهما 

-------------------------------------- 

تبقي من ستقضي الم   ..لم تعد تملك من حطام الحياة سوى روحها..شيءفتون عن كل  ابتعدت  

جلست على شاطئ البحر بذلك ..خرةاللقاء بحبيبها وأمها بالدار الآ أيامها وحيدة على أمل

ت عملها عاملة نظافة مل  بعدما تس..القرى السياحية بالساحل الشمالي ىحدوي بإالفندق المنز

تقتر  ..وقفت تنظر لمياه البحر وتأكل من رغيف صغير بيدها شاردة بحالها..لليوم الأول

حتى ذلك الهواء النقي حولها لا تتمكن من ..الشمس من الغرو  كما غربت شمس حياتها للأبد

نها راحلة لا إ..ا بميعاد حتميستقضيه بين جنبات هذه الدنيا لترحل بعيد  مجرد وقت ..استنشاقه

منها العجوز حامد ذلك المستقبل لها  اقتر   ..كبير محالة وتنتظر تلك اللحظة بشغف  

  :لها ابتسم..امناسب   ه ليجد لها عملا  يلإأرسلها فتحي  ن  م  ..بالفندق
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 ؟ما بالك يا ابنتي تجلسين بمفردك هكذا-

 .أن أبقى وحيدة أح   ..معذرة-

ن حوله الاندماج مع م  إلى  يحتاجا دوم   نسانوالإ ،وصعبة طويلة هنا يامالألكن ..على راحتك-

 .الوحدة هنا قاتلة..لا تتركي نفسك للوحدة يا ابنتي ،حتى لا يشعر بالوحدة

   .لا تشغل بالك بأمري..أشكرك-

  .لا تترددي بالطل  مني شيءأي إلى  ن احتجت  إ..احسن  -

 .أشكرك-

اغرورقت ..نينها المستمر دون انقطاعتركها غارقة بأ..كتفها وانصرف للداخل ربت على

  ..ا ماها لعل أمواجه تحتضن حزنها يوم  وكأنها تشكو للبحر هم  ..عيناها بالدموع هامسة

لحمايته والعيش بظلاله أنا وأمي  ن كنت أتوق  م  ..حتى حبيبي !وما الجديد ؟وحيدة-

 .اقتربت.نإ ..نار قضبانه محك  م   سجنالوحدة ، أنا وحيدة كعادتي وبقيت  ..وماتت هي قبله..مات

 ....لا فرقاكان أو بركان   ابحر  ..ك الرياح بأي مكانورذا تستصير رماد   ،ستحرقك نيرانها

  .السجن مكتو  علي  ..الوحدة مكتو  علي  ..الوجع مكتو  علي  

باقي رغيفها وغرقت  قضمت  ..القمر على استحياء بالسماء وطل  ..وغابت الشمس

 .سكون دائم لا مفر منه..بسكونها

------------------------------------- 

دخل مجدي  ..حالة من التوتر العام  تسيطر على الجميع..وانقلبت الدنيا بمديرية أمن القاهرة

ك مع النقي  رامي الفولي المنشغل بترتي  بعض الملفات على نور الدين مكتبه المشتر

 ..مكتبه

  .رامي يا الخير مساء  -

 .يا سيادة الرائد مجديأم لنقل ..مجدي يا هلا  أ-

 ؟كيف الحال .. شيءأي  قل-

  ؟أين كنت..ا على عق المديرية مقلوبة رأس  -

ا-  ؟ماذا جرى ؟اخير   .شغالات  إ زالةلإ حملةب كنت أبد 

اقا  :ا بيدههما التحية العسكرية وناوله كشف  طعهما أمين شرطة دخل المكت  وحي 

  .صحابهاأ سماءوأ المكالمات بكل تفريغهذا  باشا رامي يا تمام-

  .اذه  أنت لعملك..احسن  -
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 ..ا بشغفنظر مجدي لرامي منتظر  ..خرج الأمين

 .عزيزي يا باطضال اغتيال قضية-

 ؟جديد شيءأهناك -

أدخن سيجارتي ..بالغرفة المجاورة هد  انعقد التحقيق على أش  ..جابةللإ هناك وقتلم يكن 

نهاء حياته على الفور رغبة جامحة بداخلي تدفعني لإ..ك أعصابي تمال  بعصبية شديدة محاولا  

السكون ا له قاطع   نظرت  ..تمنعني عن ذلك يحملها بطيات عقله التيولكن المعلومات الخفية 

ا  :ن أقواله بمحضر رسميدو  التحقيق وبجواري أمين شرطة ي   بادئ 

 يفنظ خدمتك ملف..سنوات 8 ذمن الخدمة من خرجت  ..اعام   58  العربي سعيد ناصر اللواء-

ما الدافع وراء : اللواء سيادة ياأخبرني ..وزملاؤك يشهدون لك بالكفاءة ،واحد دون جزاء  

 ؟تورطك بجريمة شنعاء كهذه

  :زائغتيننظر لي بعينين 

 لا أمام النيابةلن أتحدث إ-

 :بسخرية ضحكت  

  .أنت هكذا تضيع وقتك ووقتنا وتبدأ بداية خاطئة لا لا لا-

 .لا أمام النيابةلن أتحدث إ..هذا ما عندي..خر لقولهآ شيءأي  ليس لدي  -

 ؟أتفهم..كلا قتلت  تغيه منك وإأنت ستخبرني ما أب..أنصت  -

بالكرسي المواجه له  من كرسي المكت  وجلست   نهضت  ..متناهيةا فيه بقوة ها صارخ  قلت  

 :عصطن   بهدوء م  متسائلا  

 ؟ن قام بمساعدتكم   ؟هم خطوط سير الضباطيلإبت ية التي سر  رهابالإ الخليةما -

   .لك ذلك قلت  ..لن أتحدث-

 اضابط   15أنت الآن متهم بقضية اغتيال ، شيءصمتك لن يفعل لك أي ..اللواء سيادة يا-

 .بمفردك عدامفعلى الأقل لا تذه  للإ..ق بحبل المشنقة لا محالةعل  وست  

 .مزيفة التسجيلاتهذه -

 ..دةا له بسخرية متعم  ا ناظر  كثير   ضحكت  

 .باشا ياأخرى  ر بحيلة  فك  ..قديمة-

 والتسجيل هاتفي بمراقبة النيابة ذنإ أين ..صحيحة كانتن إ وحتى مزيفة التسجيلاتهذه -

 ؟لي
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 المعقول أن تقتل ن  هل م  ..امنا وتعرفنا جيد   اواحد   كنت   أنت  ..يا باشا..باشا يا !النيابة ذنإ-

 ؟نيابةالذن نقف مكتوفي الأيدي بإو اضابط   15لنا 

ا التحقيق وأعطاني ورقة تكشف كل المكالمات الصادرة والواردة دخل النقي  رامي حينها قاطع  

 .العربيعلى هاتف ذلك اللواء المتهم ناصر 

   .شهر مضى خلال المتهمهاتف  على بالمكالمات كشف هذا..باشا نادر-

 .رامي ياأنت الآن  ذه   ا..احسن  -

  :نظرت له بعصبية شديدة..ن وقعت عيناي على ذلك الكشف حتى استشاط غضبيوما إ

 ؟الدمراوي فريدأين -

 ؟الدمراوي فريد نم  -

كادت روحه ..لى الحائطشديد من عنقه ودفعته إمسكته بعنف أ..نفسي أكثر من ذلك لم أتمالك  

 .ا منيتخرج هرب  

 نكلأ..عاتبتي ولن يقوى أحد على م   ،الآن عدامالإ كمح   فيك ذسأنف  ..مكأ روح ياسمعني ا-

  ..انطق ؟الدمراوي فريدمن الأفضل لك أن تخبرني بمكان ، وراح اكلب  ببساطة ستصبح حينها 

  .صدقني..عرفهلا أ والله ؟فريد نم  -

 ؟لا تعرفه ورقم عباس الدمراوي اتصل بك عدة مرات على هاتفك-

 ؟فريد ولا عباس عرفأ لا أنا-

 .سأقتلللللللللللللللللللك-

 :ابصوته المرتعش أخير   همس   ..على أنفاسه أكثر وأكثر ضغطت  

 .سأعترف..سأتكلم-

  .ثتحد  -

 ..رنتظ  ه لأستمع لاعترافه الم  تركت  

لأولادي بالخارج  أرسلت   ،أموالي بالبورصة كل خسرت  ا تقريب   نشهري منذ-

ى عني كل أصدقائي..لم تخل  ..تنصلوا من الوقوف بجواري وتحججوا بمشاغلهم..لمساعدتي

 ..يكن أمامي سوى بيع بيتي والعيش بثمنه ما تبقى لي من العمر

 ؟وبعد-

 ..امهموم   الأرضجلس حينها على 
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وبدأت ..علان ورقم هاتفيبالإمواصفاتها  بجريدة ما عن بيع شقتي ووضعت   أعلنت  -

البا  ذات  جرس لى أن رن  إ..أحد ولكن لم يشتر  ..صال بثمن الشقةوالف   تصالات والمعاينات الا

ربع ..ا حينما فتحتهاكثير   تعجبت  ..حقيبة أمام الشقة ولكن وجدت  ..اأحد   لم أجد  ..فتحت  ..يوم

أسمعه لأول  لصوت  مكالمة على هاتفي من رقم مجهول  حينها تلقيت  ..داخلهابمليون جنيه 

 ضافةون جنيه ثمن شقتي الذي حددته بالإعلان بالإمني التعاون معه مقابل ملي طل   ..مرة

 ..للاتفاق عربون أخبرني أن مبلغ الربع مليون جنيه هذا..لي دون بيع املك   تظل  ..لشقتي

 .. منهله بحدة لأستكمل قصته بدلا   نظرت  

 .15ال باطالض سير وطخط منك وطل -

 .يجا  برأسهأشار بالإ

  ؟مرة   ه ولور  ألم ت  -

 مطلق ا.-

 ؟المكالماتهذه  مصدرألم تحاول معرفة -

 ..نعم-

 ؟المعلومات مته هذهوكيف سل  -

 سكندرية إ مصر طريقبأسطوانة  على المعلومات مت  وسل   آخر مليون ربع مت  ل  تس-

اكيلو 20   البوابة بعد الصحراوي  .متر 

 ؟منك مهال  تس نم  -

  .نصرفوا..وسلمني المال سطوانةم مني الأل  تس..دراجة بخارية علىم ملث   شخص  -

 ؟يميل مثلا  بالإأو  على هاتف   ولماذا لم ترسل هذه المعلومات برسالة  -

 ؟على مالي وكيف أحصل  -

 .لشقتك يرسلها..بالطريقة الأولى-

 .عنه الشرطة غ  بل  ا أن أ  أو كان قلق   ،هيلإكل طريق يرشد  فيخربما كان ي  ..لا أدري-

  .أمان  وأمسكته الشرطة يصير هو ب ض  ر  ت  ف  الو  ،بالنسبة له امحروق   اك كارت  يلإ فأرسل  -

  .ذلك أظن  -

 ؟المليون وباقي-

  جنيه. مليون نصن البنكي يحسابب التنفيذ بعد وضعه-
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  .ةد  وح   بعينيه بقوة   نظرت  ..ا لي على الحائطه من ملابسه ليقف مواجه  ا إيامنه ممسك   ..اقتربت

  ؟أهذا ثمننا لديك..جنيه بمليون اابط  ض 15 حياة-

 يختفي  شيءكل ..سرا ..ءهوا حياتكب يتهبن ما كل نأ بلحظة   تكتشفحينما -

  .أولادي حتى..الأصحا  ..الجاه..المال..بلحظة

 :هبوجه   صرخت  

حياء ينعمون ، ألم يؤلمك ضميرك لتتركهم أشقتك والعيش بكرامة ببيع لحظة  ألم تفكر في -

  .أي صراع نفسي ..يربون أولادهم..همبحيات  

بعد الخروج على ..يكتشفون حقيقتها بعد فوات الأوان بحياة   من الم ضي ربما موتهم خير لهم-

  .المعاش

 :على رأسها مسدسي يدي شاهر   مددت  

 ؟كيف حصلت عليها ؟المعلوماتمن أين لك ب-

 :على استعداد حقيقي لقتله بتلك اللحظة كنت   للحق  ..بوجهه صرخت  

 .كيمنع   القانون..لن تستطيع قتلي -

 ..طلقة فوق رأسه مباشرة أصابته بالفزع الشديد وخرجت  .. للوراءقليلا   رجعت  

 .قلبكب الطلقة الثانية-

 :اا مرتعش  بأذني متوتر   همس   ..ا من قلبهالمسدس قريب  ا منه واضع   اقتربت  

   .صاحبها المعلومات مت  سل   التيالدراجة البخارية  رقم أعرف  -

دخل بصحبة بعض قيادات ..وزير الداخلية حمدي زغلول لمديرية الأمن وصل حينها موك   

التحقيق مع اللواء السابق ناصر  هىانت نفسها اللحظاتفي ..الداخلية واستقبله اللواء محسن

ا لترحيله للنيابة بالمديرية تمهيد   القيود ليلقى مكانه بحجز انفرادي بلا  كب  العربي وخرج م  

 تحدي تملأكانت نظرات ال..الوزير وناصر العربي..ا لوجهوالتقى الاثنان وجه   ..بالغد

ه ناحية الشرطة حينها ليجرجروأشار إلى أمناء ..أنا كما شعرت   لو يقتله للتو   ود  ..وجهه

انتباهي مجدي  لفت  ..ودخلت مع الجميع بصحبة الوزير لمكت  اللواء محسن ..محبسه المؤقت

 :لني الوزيرسأ..ه ودخلت  تجاهلت  ..ا ما يفكر فيهجيد   أدرك   كنت  ..االواقف بالخارج متوتر  

 ؟العقيد سيادة يا خبارالأما  -

 .جنابك شيء بكل اعترف  -

 ؟هيلإ المعلوماتقام بتسري   ن  م  -
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  .سعادتك المحضرب همأسماؤ-

 .عليهم بالقبض افور   النيابة منا مر  أ در  استص  -

 .حصل سعادتك-

 خطئعلى الجميع أن يعرف أن الم  ..ا تطهيرهاقة وعلينا جميع  ختر  لوزارة م  اا أن جيد   أعرف  -

 الشع  الكاره لنا بسب  هؤلاء..حماية الشع  مهمتنالا أحد فوق الحسا ، ..كني  مهما حاس  ي  

 .ين وسطناالخائن

  وقيادتك. سعادتك أوامرو تحت شيءكل -

 :الني مجدد  نظر ناحيتي وسأ..ن اللواء محسن على حديثهأم  

  ؟بتر  س  إلى م ن وهذه المعلومات -

 .الدمراوي فريد-

  ا.حي    ؟أتفهمني..امهمتك القبض على فريد حي   ..نادر..الدمراوي فريد-

 .سيادتك أوامر-

  .نا أو أذية  الشع تفكر بأذيي   برة لأي أحدصبح ع  ي   يج  أن..هذا الكل  -

 .جنابك تمام-

ا إيايلي حينها م   ابتسم  .حيي 

 .نادر يا اجد   ك أشكر  -

 .جنابك هذا واجبي العفو-

 ؟لتسجيلاتلهذه ا وصلت كيف-

 .سعادتك الخاصة مصادري-

 ..حينها وشاركه الجميع بضحكاته تلك ضحك  

  .بك ناك  ش   عن انيةث مرة   وأعتذر لك وجهدك عملك على كئهن  أ   ابطالض حضرة يا ،احسن  -

 .جنابك ذنإ بعد..سعادتك العفو-

يت   ا ومن الآن فصاعد  ..ك  ا بالش  كان ممتلئ   ابائد  ا ا خلفي عهد  مغلق   ه التحية العسكرية وخرجت  حي 

 الانتهاء من ذلك العدو أولا   ولكن علي  ..سأخطو نحو القمة بلا منازع..متناهية ثقةبسأحظى 

 أدرك  ..لمن لا يعتبر برة  سأجعله ع  ..اومحاسبتنا جميع   ا محاسبتيخطر بباله يوم   الذيالساذج 
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ن يعطيني تلك الخيوط نه هو م  ثير تساؤلاتي أولكن ما ي  ..شديدة منه ببراعة   ا أنني أقتر   جيد  

 .زالت هناك حلقة مفقودة ما..ليهت شير إ التي

 :استوقفني على با  المديرية..ناداني مجدي نور الدين وأنا باتجاهي لهدفي الجديد

 .نادر..نادر -

 .هيلإ التفت  

 ؟ماذا تريد..مجدي يا نعم-

   .التحدث معك قليلا   أريد  -

   .ليس الآن..مجدي يا ليس الآن-

  :ذراعي بقوةا ا ممسك  مجدد  بالانصراف ولكنه استوقفني  ه وهممت  تركت  

 .ذلك من رأكث نفسكط ور  لا ت  ..نادر-

 :له بحدة شديدة نظرت  

  .عنيا ذه  وتابع عملك بعيد  ا..الرائد  سيادة يا اسمع-

 .رجوكأ نادر يا-

 .ابطحضرة الض يا مر  أ هذا-

  ؟ذاه  لى أين أنت  أخبرني إ-

ا أن كل ما يحدث من كان مجدي متوجس  ..لات لا وجود لها الآنا بتخي  غارق  تركته ..ه  ب  ج  لم أ  

على  انصرفت   ..امريض   أنا لست  ..انتهت تلك الفترة..بسخرية ت  ابتسم..أعراض مرضي البائد

عترف بها اللواء ناصر ا التيالبخارية  وة من الشرطة باتجاه صاح  الدراجةرأس ق

مسجلة باسم فتحي عبد ..جيزة  4475..ها بيدي بالمحضروكتبت  ا حفظت أرقامها جيد  ..العربي

 ا.ه أبد  ئ  ط  خ  هدف لن أ  ..العزيز
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 لا ينتهي راع  ص  

 بريل( )ليل الثالث والعشرين من أ

بشوارع القاهرة  ر  م   ..قتر  فتحي عبد العزيز بدراجته البخارية من مصير مجهول ينتظرهوا

ا ا طموح  شاب    نبل كا ،ا بوجهة نظرهلم يكن فتحي خائن  ..خاصة بلياليها الدافئةالتي يعشقها 

الفساد ..أن خيانة الظلم شرف أظن  ..ينتشر حوله بكل مكان لم  وظ   يحاول الهرو  من قدر  

جمع عليه ..بالأقدام س  ه  د  ، فإن لم يعتنقه هو الآخر عقيدة فيمن حوله وعلى كل المستويات

وفي سبيل ذلك يفعل أي ..المال لينجو بنفسه وأسرته من بحور فساد لا تنتهيأكبر قدر من 

قتل  م  لن الجندي ل  فبالحر  لا تسأ ،طرته الظروف للقتلضحتى لو ا شيء

 .النجاة..النجاة..عدوه
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جابها أ..هكذا سجلها على هاتفه..إبراهيمفتون ..وجد اسمها على شاشته..هاتفه المحمول رن  

 :فبدراجته البخارية دون توق   وهو منطلق

 .مساء الجمال-

 ؟هل هاتفتني-

 .عليك   ن  أطمئ كنت  ..نعم-

  .أنا بخير-

 .سىوصدرها ممتلئ بالأ قالتها متنهدة  

  .لا تترددي بطلبه منيف شيء  ي لأ جت  ن احتإ-

 .كطابت ليلت  ..أشكرك..احسن  -

ما آلت  ن كانت تكره  أن تشكره على مساعدته لها حتى وإ كان عليها..االهاتف سريع   وأغلقت  

ضغطت بعدها على كاسيت صغير بغرفتها الجديدة الصغيرة بالقرية ..ه أحوالهايلإ

  :وتار حزنهامعشوقها كاظم الساهر ليعزف على أ وخرج صوت..السياحية

 علي  يا حبيبتي من الدخول  أنت  ممنوعة  -

  تجلسي أو تهمسي أن ممنوعة

 في يدي   تتركي يديك  أو 

 .ها لتنهي ليلتها تلك على سريرها الجديدسالت دموعها وأغلقت عيني

وضعه ..قبل تنفيذ ما يدور بباله..خطير شيءكان عليه اللحاق ب..اأغلق بعدها هاتفه تمام  

بدراجته البخارية بأول  ل  ه  ..ا للغايةكان متوتر  ..مضى بشوارع القاهرة المزدحمةبجيبه و

 سيارة شرطة..كانوا أسرع منه..دخوله  للشارعستشعرها بمجرد أجواء مضطربة ا..شارعه

أنا  وكنت  ..ما يحدث عن كث    ع  ا خلف أحد البيوت وتاب  سريع   اختبأ..تقف بالقر  من  بيتهم

حاول ..وراء أمهاتهم ينخائف طفالووقفت الأ..وفيها فيه كل شبر   ش  فت  ن  ..بغرفتهورجالي ببيته..

 :طفي استجداء عحاولا  قتر  مني م  تهدئة والدته واوالد فتحي 

 ن مني العجز تمك   وكما ترانيسبع بنات  على الوحيدالولد  نهإ..فتحي لنا دع   باشا ياأرجوك  -

 شيءوهو وعدني جنابك أنه لن يفعل أي ..بجواري ويساعدني بشيبتي لمن يقف وأحتاج

  .أرجوك..مخالف للقانون مرة ثانية

  :وأمسكته من قميصه بحدة   منه بعصبية   اقتربت

  ؟انطق  ..بنكوما الذي فعله ا-
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 سأموت  ..سأختنق  -

  :ه العجوزه وزوجت  صرخت بنات  ..تفارق جسدهكادت روحه ..دون أن أدري ه بقوة  أخنق   كنت  

 .الغوووووووووووووووث..الغوث-

  :ا مسدسي برأسهه وشاهر  ا إيافيهم تارك   صرخت  

  .الحال فيك لا قتلت  م وإتكل  ..أصواتكن  تمن كا..خرسنا-

 .بدذلك الأمر إلى الأ وترك  ..أن فتحي ابني لم يعد يبيعهأقسم لك -

 ؟ما هو-

 .مخدر الحشيش..الحشيش-

  .ليلتكم سوداء..جريمة أخرى..هلا  أ-

ا إيايا  :التحية العسكرية قتر  مني حينها أمين شرطة م حيي 

لكترونية على حاسوبه الشخصي ائل الإبعض الرس..غير عادي يا باشا شيءلم نجد أي -

  .خرآ شيءولا ..وبعض المقالات

 :وجاء الصوت من الجهة الأخرى..رن هاتفي بتلك اللحظة 

عشر ذ حوالي من النيل قصر خر مكان ظهر به كان كوبريوآ .العقيد يا سيادة هاتفه مغلق-

 .دقائق

لى والده ا إشير  لرجالي م   ا ونظرت  مسدسي جانب   وضعت  ..هاتفي والغض  يجتاحني أغلقت  

 .العجوز ووالدته المنهمرة بالبكاء

 .اقبضوا عليها ..اوهذه أيض  ..قبضوا على هذا العجوزا-

كان معي النقي  ..بقلبي دون جدوى عطف   ستجدي أيلي ن بالبيت يتعالىبكاء وعويل كل م  

شارتي هن إر ستجعل هأنها  أظن  من بيت فتحي بغنيمة  وخرجت  ..على الفور يأوامرذ رامي ونف  

فهو المسؤول ..دون أن أتحمل وزرهما وإلا مات أبوه وأمه بين يدي  ..ساعة 24أقل من  في

فتحي من ومسمع  على مرأى..نطلقنا بسيارة الشرطة باتجاه المديريةوا..عما يجري لهما

ة الشرطة كالمجرمين ن سيارم يتحمل رؤية والده ووالدته يركبال..نفسه نتقامالا ملأ..المختبئ

 .أقسم  .هو محلهما عذا  حتى يحل   ا أنني سأعذبهما أشد  كان يدرك تمام  جرام..معتادي الإ

ا عن خر بدراجته البخارية بعيد  هو الآ نطلق  وا..بقرارة نفسه على محاسبتي أشد محاسبة

 الأنظار.

 ل  لأص  ..ن وراءهالزمن لأصل لفريد الدمراوي وم   ق  ساب  وكأنني أ  ..خرهراع عن آالص   شتد  وا

كل لحظة عن سابقتها  دوامة تحتد  ..ن كان فريد أم غيرهالتيق ن من شخصيته إلصاح  القناع و
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وبر الأمان بالنسبة لي هو ..الأمان كل أسلحتي لأصل لبر   أستخدم  ..وأنا أقاوم الغرق بكل قوتي

 ؟  ذلك القناعصاح   ن  م  ..كشف الحقيقة

ض ا بمكتبه بالمديرية يفكر في تلك الأزمات التي أتعر  جلس مجدي نور الدين مهموم  

ا كان مت..لا يدرك ماذا يفعل ليحميني من نفسي..اويفكر في مرضي المقتنع به تمام  ..لها يقن 

ل له صديقنا الثالث عزيز شوقي بأنه لا وجود ص  بشكل عجي  من ذلك التفسير الذي تو

الاقتناع أنني مريض والأمر يزداد  ما تماكان مقتنع  ..لا أناهو إ لصاح  القناع وما

 : بالمكت هرولا  أمين شرطة م   عليه دخل..خطورة

 .مجدي باشا-

 ا.خير  -

 .لا خير هذه الليلة-

 ؟ماذا جرى..نطقا-

 .اللواء ناصر العربي يا باشا-

رع ناحيته ه  ..من الأمين ا متجها لزنزانته الفردية دون أن يستمع لأي كلمةحينها سريع   ض  ه  ن  

ا من رقبته بمنديل اللواء ناصر العربي معلق  ..عه للتوليفتح با  الزنزانة بيده فيرى ما توق  

  :واحد بهذه اللحظات سؤال   ه  د  و  ورا..االحياة منتحر   ا وقد فارق  نوق  بشباك الزنزانة العلوي مش

 ؟تعبث بالخفاء أم هناك يد   ؟اعربي حق   اللواء ناصر ال نتحر  هل ا-

----------------------------------------- 

بسيادة الوزير على  تصلت  امكتبي وإلى  دخلت  ..مجدي لتبليغي رع  ه  فور وصولي للمديرية 

 :على هاتفه الخاص..الفور

 أوامر ،الرائد مجدي أبلغني حالا  .. جنابكحالا   ..انتحر اللواء ناصر العربي..سيادة الوزير-

 .لتفض  . ك سيادة الوزيرأوامر..سعادتك

 :خري أنا الآأوامرعليه  لقي  للنقي  رامي لأ   نظرت  ..هأوامر وأغلق الهاتف بعدما تلقيت  

الليلة هنا ه أريد  ..الشرطيةقسام واللجان على كل الأ عوز  ت   فتحي صورة ..رامي-

 .الليلة ؟مفهوم..أمامي

   .جنابك أوامر-

لعقلي  أهمس  ..را أفك  شارد   كنت  ..راقبنيي  ..لي  إا أمامي ينظر مجدي جالس   ل  وخرج رامي بينما ظ  

  ر  ن س  هو م  ..ني ببراعةب  ع  لافريد الدمراوي ي  ..غريمي ليس بهذا الغباء..ه الآنلاحظت   شيءب

ن ا م  هو أيض   ومن ثم ،عليه لي  إن أشار هو م  ..التسجيل الصوتي المدين لناصر العربي هذا لي  إ
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شبوهة فقته الم  ناك مليون طريقة أخرى ليتمم بها صكان ه..ناحية فتحي عبد العزيز لي  إأشار 

ا أنني هو يعلم جيد  ..أولها محو أرقام الدراجة البخارية قبل مقابلة ناصر العربي لفتحي..تلك

 بكل لحظة ؟ص منهأهو كارت محروق يريد التخل   ؟ن وراء ذلكماذا يقصد م  ..سأصل لفتحي

وبأقر  ..وأقتله بيدي سيأتي يوم  ..وجههمنه وحرق ذلك القناع ب نتقاملاا فيتزداد رغبتي  تمر  

 :دة مراتع  ناداني ..قطع تفكيري مجدي..ما يمكن

 ؟أتسمعني..نادر..نادر..نادر-

  ؟ماذا تريد ،يا مجدي نعم-

 ؟العربيناصر بخصوص الوزير  سيادة أوامرما -

 غ النيابة.له للمشرحة وبل  حو  ..بهذه الحالات ضترفعل المفا..لا جديد يا مجدي -

  .اعليك كثير   أخاف  ..نادر-

   .ما لا يعنيكع عملك ولا تتدخل فيتاب  ..مجدييا  سأخبرك إياها مرة أخرى-

وأنت  كيف لي أن أصمت  ؟! كيف لي أن أتركك ،ي  أنت صديقي وأراك تغرق أمام عينيا نادر -

 ؟!نفسكر دم  ت  

 .ما يحدث بسب  مجرمكل ..مخطئ أنت  - 

  :منه للغاية اقتربت  

 ؟نم  ..نادر يا هو ن  م  -

 .الدمراوي فريد-

أم  ؟غتيال الضباطا بقضية أساسي   أأنت تبحث عن فريد لأنه متهم   :فقط اواحد   سؤالا   سأسألك-

 ؟ك تهديدات وتسجيلاتيلإلأنك مقتنع أنه يرسل 

 .لن أجيبك..ل ليس من حقك التدخ  -

، أنت مريض وعليك الاقتناع بذلك شيءكل  ر  دم  ت   أمنعك حينما أراك  أن  حقي من..حقي من لا-

  .وانقبل فوات الأ

 ..تدخلاتكأنا سئمت ك وسئمت  ..فليكف   .امريض   لست  ..امريض   أنا لست  -

ة وكان صوته بالناحي..مجهاتفي فقطع حديثنا الس   رن  ..شديدة ا بوجهه بعصبية  ها صارخ  قلت  

  :فتحي عبد العزيز وبهذه السرعة..خرىالأ

  ا لا تبحث عني كثير  ..العقيد يا سيادة -

 ؟ن المتصلم   -



 

268  
 

أبي ..القول  خلاصة ،تع  نفسك وتبحث عن مصدر المكالمةلا ت  ..يا باشا فتحيأنا -

على فعل أي  ن جرؤت  وإ..أخرى لن ترى أختك نيفين مرة   سراحهما الآن وإلا طلق  ت  ..وأمي

ا لأعلمك كيف ك مجدد  ف  هات  سأ  ..عة مئة قطعةقط  بجوال م   ك  يلإخارج هذا الاتفاق سأرسلها  شيء

 ...والا..بمفردك..وتأتي بمفردك يا باشا..ه منكما طلبت   ن نفذت  هذا إ ،كم أخت  ل  وأين تتس

  :صرخت  ..وأغلق المكالمة ودمائي تفور ورأسي ينفجر من ذلك التحدي السافر

 .الكلللللللللللللللللللل بن ايا -

  :نيق  لاح  لسيارتي أمام المديرية ومجدي ي   رعت  ه  

 ؟ما الذي يجري ،أرجوك   ؟ما الأمر يا نادر-

  .كلعمل   د  ع  ..شيءلا -

ه وخروج لن يكفيني موت  ..فتحي بهذه اللحظة شهادة وفاته بيده فقد كت   ..شيءلم أخبره بأي 

 حاولت  ..ببركة عفنة تتبرز بها البهائم ليل نهاررماده سأحرق جسده وألقي ..روحه بيدي

 النقي  رامي بإطلاق سراح أبيه أمرت  ..اغلق  كان م  ..الاتصال بهاتف نيفين عدة مرات

أم لعملها بمدينة الإنتاج  ؟أأذه  لبيتها..لى أين أذه ، لا أدري إكالمجنون كنت  ..وأمه

بهذه ..حساس بالزمنإأي  فقدت  ..العاشرة مساءتقتر  من ..ساعتيإلى  مي؟ نظرت  الإعلا

 انحرفت  ..جي بهاتف بيتها لا أحد ي   تصلت  ا..العملها مبكر  لتستيقظ  للنوم  تستعد  الساعة نيفين 

ينتفي خطفه لها ويصبح و ها نائمة  الذها  لبيتها لعلي أجد   قررت  ..بسيارتي للطريق المجاور

ا للمجرمين مرتع   أصبحت  ..بشدةا غاضب   كنت  ..من سرعة سيارتي زدت  ..مجرد تهديد سخيف

فتحي عبد العزيز ..كان صوته الكريه..اه سريع  ت  أجب   هاتفي المحمول رن  ..وايتحدوني كيفما شاؤ

  :تسائلا  م  

 ؟هماسراح   أأطلقت  -

  .الآن اك بفراشهمأبوك وأم  -

بحة أن تأتي بص   . ولكن حذار  كم أخت  ل  تسلت تعال  ..من ذلك تيقنت  ..يا باشا أعرف  -

 .ذ العنوانخ  ، كك بمفرد  أنتظر  ..رجالك

------------------------------------------ 

لافتات ترحي  برئيس  الجميع   ورفع  ..لة جديدة ذلك اليومحز  المصري الجديد بح  الن وتزي  

قاعة الحز  الرئيسية بالأعضاء  اكتظت..ق  الباشا عبد الغني النصراويرت  الحز  الم  

ر الباشا عقد فقد قر   ،ا بهذا الوقت المتأخر من اليومرفعوا لافتاتهم عالي  ..والمرحبين بالباشا

ي من أعماله اليومية بمجموعته  بعدما ينتهالساعة العاشرة ليلا  المؤتمر الأول له بالحز  ذلك 

راسلي م  ومندوبي الجرائد من الصحفيين و ت القاعة بكاميرات المصورينامتلأ..قتصاديةالا

وقف الباشا على ..به الدولة وعليهم تغطيته كما يج    م تمر  مه حدث  ..بعض قنوات التليفزيون

 .نة على عشرات اللافتاتدو  راتهم الم  ينظر لعبا منصة عالية وسط تصفيقهم الحاد  
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 .المرشحين فضلأ النصراوي الغني عبد-

 .الشبا  نصير النصراوي الغني عبد-

 .النصراوي الغني عبد الوطني عمالالأ برجل امرحب  -

ا  متحرك  ..ط له منذ فترةها قد نجح بما خط  ..وجهه وهتافهم ترقص له نفسه بتسامةت الاملأ

 .نحو هدفه دون هوادة

 يحيا عبد الغني بك نصير الشبا .-

 :هميلإهم ليبدأ بحديثه الأول ف هتافات  أشار بيده لتتوق  

 من اجميع   واجاؤ الذين الحزبية الهيئة أعضاء ،والزملاء الزميلات ،الرحيم الرحمن الله بسم -

 هأوج   أن اجميع   سمحواا..الدلتا محافظات كل ومن ،مطروح مرسى ومن مصر صعيد أقصى

 جمهورية رئيس السيد المصرية العائلة لكبير العرفان وكل كرالش   وكل التحية كل سمكمبا

 :كاملة قطعها الباشا بعد دقيقة  ..حادةالتصفيق الوصلة ، وعاود الجميع العربية مصر

طوال  سأظل  ..الشبا ب انا جميع  لعاتي لمستقبل باهر طل  ا توجهاتي وت  تعلمون جيد   مأنت..بالبداية-

نحن القادة عمرنا ..هم المستقبل..ملالأ هم الشبا ..تيحت الفرصة ح بذلك كلما أ  صر  عمرى أ  

 أيادينا لهم وتوفير علينا بمد  ..ونالقادم مأن الشبا  ه اننا دوم  اذيهمس بآالمار خلف ظهورنا 

 ارئيس  سأتخذه بعد نجاحي كم أنهم بأولوياتي بأي قرار د  وأنا أع  ..حياة كريمة تناس  تطلعاتهم

ا أن جيد   يعرفني منكم يعرف  ن وم  ..انيبيتي الثأعتبره  هذا الحز  الذي..لهذا الحز  العريق

  .الشبا  هم الوطن..وأقولها بكل ثقة  ..على رقبتي وعودي سيف  

ا أن هذه الوعود ستتبخر وعلى الرغم أن أغلبهم يعلمون جيد  ..تلك القاعة يرج   تصفيق حاد   

التصفيق لأي أحد يعتلي أو يوشك أن ..بمجرد جلوسه على الكرسي ولكن لا مفر من التصفيق

فعل ومهما يمهما  رقابهم .يهللون لمن يعتلي.يصفقون لفراعينهم..هكذا هم..رئاستهم يعتلي

 ن.يك

-------------------------------------- 

ا صوته صراخ   ح  ب  ..بمخزن قديم كبليوم كامل وفريد الدمراوي الباحث عنه الجميع م   ر  م  

ن اجهاد الشديدأصابه التع  والإ..ذلك ا يريدون منه ولماذا يفعلون بهليسمعه أحد ويجيبه عم  

ستمع له بمنقطة لا تطؤها الأقدام والا لا يبدو أنه..عن صراخه ليجيبه أي أحد ف  ك  ولكنه لم ي  

 .أحد المارة

أنتم يا من  ؟من أنتم ؟ماذا تريدون مني..أغيثوني..ن هنااااااااااااااكأنتم يا م  -

 .هنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك

 :ن دخللا يرى ملامح م  ..ضاءة خافتةالإ..تح البا  حينهاف  
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 ؟أخبرني أين أنا أرجوك وماذا تريدون مني..أنت-

  .م بتهمة الغباء الفاحشحاك  أنت هنا ت  -

كان ذلك الشخص هو ..ليرى وجههبرقت عيناه وهو يقتر  ..اكان يعرف ذلك الصوت جيد  

  ..ا حينما رآه  كثير  تعج  ..المستفزة بالنسبة له بتسامةالا اذ..قناع فانديتا..صاح  القناع

 ؟لماذا ؟ن تفعل بي ذلكأنت م   ؟أنت-

 .لك بتهمة الغباء الفاحش قلت  -

  :لى شخصيته الحقيقيةا ألا يتعرف أحد إزال حريص   ما..ن وراء قناعهقالها م  

  .راء  ه   قيودي على الفور وكفاك   ك  فلتف  -

  ؟ليهأترغ  بالتعرف إ ،هناك شخص آخر سيفعل ذلك..ولكن ليس أنا..فك قيودك لا تقلقست  -

 ؟نم  -

 .دخلا-

دخل حينها فتحي عبد العزيز ووقف ..ا ناحية البا ناظر   قالها الشخص ذو القناع بصوت عال  

 :تلعثمت الكلمات بين أحباله الصوتية..هت فريد الدمراوي حين رأى ذلكب  ..بجواره

 ؟منذ متى أأنت تعرف فتحي؟؟ فتحي-

وما أنتم سوى ثلة من أغبى ، أذكى البشر مهكذا أنتم تظنون أنك..نك غبيألم أقل لك إ-

 .قيوده يا فتحي ك  ف  ..الأغبياء

فريد لا لحظة واحدة وأطلق فتحي عبد العزيز رصاصتين بقل  هي إ ا وماناوله حينها مسدس  

  :الصارخ

 .لاااااااااااا..لا يا فتحي-

فك قيوده ليغي  وست  .هو صاح  ذلك القناع ن  مات دون أن يعرف م  ..ومات فريد الدمراوي

 .لغازه الكثير والكثير من الأف وراءخل  جثمانه تحت الثرى وي  

-------------------------------------------- 

رشوان أخي الغارق ببحر من عذا  الضمير ليس له غرفة أحمد أمجد با  على  دقات  

بعد مرات ..نها المرة الأولى التي يزوره فيها هناإ..تح البا  ليجد صديقه معاذ أمامهف  ..نهاية

له  ابتسمذابلتين و عينيننظر له أحمد ب..جي  أحدأحمد لا ي  ..تصال دون جدوىومرات من الا

رائحة ..بجان  الغرفة يحترق كسجارته المشتعلة وعاد لمكانه على كرسي منزو  باهتة  ابتسامة

 :ااقتر  معاذ منه مبتسم  ..ة وزجاجات الخمر بكل مكانن  ط  الغرفة ع  
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 .لأول مرة أدخل غرفتك -

 ؟روماذا تغي  -

 . ج  لم ت  ا وك كثير  هاتفت  -

 ؟وما الجديد بذلك-

أن التجربة كانت أعرف  ..خر مرةآشاهدناك  وبالأخص بعدما..اأحمد كلنا نخاف عليك كثير  -

لماذا ترفض ؟ ا لهذا الحدستسلم  م   لماذا أراك  ، بهذه الدنيا شيءلكنك أقوى من أي  ،قاسية

 ؟وقوفنا بجوارك وتبعدنا بكل قوتك

 .قنيصد  ..لن تتحملوني..مريحعني  البعد -

 .النا جميع   اصديق   كلنا نحبك ونريدك بجوارنا كما كنت  ..خطئم   أنت  -

 .ر  من أحدولا أريد الق   ..جبان، ضعيف..الصلاحيةمنتهي أنا صديق -

حالة ..حالة من الضعف والهوان، ني بالوضع الحالي ببلدنار  ذك  حالتك تلك ت  ..أتعرف يا صديقي-

على  مارس الذل والقهر ضدها ولا تقوىي   ن  وكأن هناك م  ..خزي والخرسمن الخضوع الم  

ه ذلك الظلم جاب  تحتاج لمن يقف بجوارها وي   ،عتراضلا تقوى على الا..النطق بكلمة واحدة

ستخرج من كبوتها  سيأتي يوم   ،لا وألف لا..لا..تحتاج لمن يلقنها الرفض دون خوف، بصلابة  

  .هاز  ستنتهي كبوتك وعلينا جميعا أن نساعدك لتجاو  ..اوأنت أيض   تكن،مهما 

 .لم أعد كما عهدتموني..تعبت  -

ق برقبته مهما عل  موتهما م   ر  ز  فو  ..الن يسامح نفسه أبد  ..لها ل  ح   ساة لامأ..أحمد بالبكاء نهار  وا

ا حول رقبته لتنهي حياته ببطء وعذا  لا ا رويد  رويد   كحبل مشنقة تلتف  ..حاول نسيان ذلكي

 قيود لا مثيل لها...مثيل له

------------------------------------ 

ا من أعلى هضبة المقطم بمنطقة خالية تقريب  ..خرك قيود أخرى تنتظر منقذها بمكان آهنا

السيارة على وشك ..سيارة نيفين بحبل سميك بجذع شجرة خاوية من أوراقها ت  ط  ب  ر  ..الناس

الانزلاق والسقوط من أعلى هضبة المقطم ولا يمنعها سوى ذلك الحبل وبمنتصف المسافة بين 

تلك النيران ..ا وتقتر  من الحبلي  السيارة وجذع الشجرة نيران مشتعلة تتصاعد أبخرتها عال

تلك الرقيقة أسفل السيارة ..وهناك..قد تزداد بأي لحظة ويشتعل الحبل ليعلن سقوط السيارة

ن سقطت سقطت معها إ..مربوطة بصخرة صغيرة أمام السيارة..نيفين المذعورة بهذا المكان

نيفين الصراخ ولكن تلك الكمامة على فمها  حاولت  ..خطة بشعة..وتموت على الفور

 علانلتوشك على إمن الحبل  وتقتر النيران تزداد  تتابعينتابها وهي  عر  ذ  ..منعتها

ا وكأنها أيقنت أنها ستموت لا كتمت أنفاسها يأس  ..قيودها دون جدوى ك  حاولت ف  ..وفاتها

ياه ذلك الملعون العنوان الذي أخبرني إكان ذلك هو ..أنا بسيارتي وبتلك اللحظة وصلت  ..فر  م  
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وصلت النيران ..ها أمام السيارةرأيت  ..عنها وعنه شديد بحثت   مسدسي وبحذر   أشهرت  ..فتحي

 :بقوة صرخت  ..فمها عنالكمامة  ناحيتها وأزلت   رعت  ه  ..للحبل وبدأ بالتآكل

 .سأمووووووووت..أسرع يا نادر-

 قتر   او..اا رويد  بدأت سيارتها بالتحرك نحونا رويد  ..أستطعلم ..قيودها ك  بكل قوتي ف   حاولت  

نظرات ..تلك النظرات بعيني نيفين..الحظات لن أنساها أبد  ..قطع بفعل النيرانالحبل من أن ي  

 صرخت  ..ا قبل موتهامقدم   لي  إشتياقها اوكأنها تعلن لي عن ..شتياقاو وداع ممتزجة بح   

 :في  

  .تركنيابتعد أنت وا-

 .لا-

  .بتعدلك ا قلت  -

 .لا-

حتضانها اقيودها و فيها فك   ستطعت  اخيرة الألحظة وفي ال..أحاول وأحاول والحبل ينقطع كنت  

نفجرت أسفل هضبة ريق السيارة التي سقطت بجوارنا واا عن طا بعيد  والانبطاح أرض  

حتضانها اتهدئتها و حاولت  ..نهمرت نيفين ببكاء لا ينقطعاو..نجونا باللحظة الأخيرة..المقطم

 .بكت حتى غابت عن الوعي..دون جدوى

ا أمامها يمزقني ما جالس   وكنت  ..نها بغرفتها ببيتهاإ..حولها ونظرت   عينيها بصعوبة   فتحت  

لم يعد مجدي من ..الساعة تقتر  من الواحدة بعد منتصف الليل..ه تلك الليلةعايشت  

 :بيدي على وجهها بحنان شديد   ربت  ..عمله

 ؟كيف حالك الآن يا حبيبتي-

 .بخير لست  -

  :ا بأذنهامسحت دموعها واحتضنتها هامس  ..من جديد البكاءقالتها وبدأت 

 ؟أليس كذلك..سننساه، أعدك أن ما حدث لن يتكرر..لا تخافي يا حبيبتي..لا تخافي-

  .بالنفي لي  إ أشارت  

مهنتي أنا وزوجك وهناك شخص  أنت تعرفين..نقاوم وننجح..هكذا الحياة نتعثر ونقف..نيفين-

  .اه الفرصة أبد  لا تعطي..منا بك نتقاميريد الا

 ئ ا.شيأنا لم أفعل -

. ،انهيارك هذا نجاح منقطع النظير له-  فلتبقي صلبة كأخيك 
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 .سأحاول-

 ؟ستطاع خطفككيف ا..أخبريني-

، دراجة بخارية تتبعني لاحظت   وبعد أن خرجت   ،عداد لحلقة الغدنتاج أتابع الإبمدينة الإ كنت  -

 رع ناحيتي وخبطني على رأسي وعندما أفقت  وه  أمامي  وقف  ..الفرار منه لم أستطع حاولت  

  .بذلك المكان الذي أنقذتني منه دة  قي  وجدت نفسي م  

 .رتاحينامي وا..هيا، حدثيمهما  أخرى لك لن تتكرر مرة وكما قلت  ..فلننس  -

 :ام   مها شيئ   وكأنني تذكرت   توقفت  ..باتجاه با  غرفتها لت وجنتها ونهضت  قب  

 .مما حدث الليلة شيءلا تحكي لمجدي عن أي ..نيفين-

 ؟لماذا-

  .بمفردي حتى لا يتعرض هو للخطر ولأنني أريد التعامل مع هذا المجرم..زعاجهلا داعي لإ-

 .عليك أخاف  -

 .لا تخافي-

 ؟والسيارة-

 .ني بذلكم وأنك أبلغت  لث  م   بالطريق من شخص   رقت منك  نها س  أخبريه أ-

 .احسن  - 

 .تصبحين على خير-

أعرف ذلك ..تركتها تعاني كوابيس تتصارع عليها تلك الليلة..ضوء غرفتها وخرجت   أغلقت  

 .خرلا طريق آ..ولكن لا مفر من النسيان ،كثيرة ها لليال  ع  ز  ته تلك الليلة كفيل بف  ما عايش..اجيد  

ذلك الوغد المدعو د أتوع  ..كالثور الهائج كنت  ..عن هواء نقي لرئتي   بسيارتي أبحث   تحركت  

كل ما أريده ..لا يهمني الآن الوصول لفريد أكثر منه..فتحي عبد العزيز بنهاية غير مسبوقة

 .تلك النيران المشتعلة بصدري فئ  هو قتله آلاف المرات لتنط

ذلك  أسترجع  ..ما حدث بالأيام القليلة السابقة أسترجع  ..أعلى هضبة المقطم بمفردي وقفت  

 :كلمات مجدي لي هذه الليلة تذكرت  ..يقاع بيالسيناريو المحبوك للإ

 بذلك قتناعالا وعليك مريض أنت، شيء كل ردم  ت   أراك حينما أمنعكأن  حقي من..يحق   نم   -

 .وانالأ فوات قبل

  :ترددت كلمات عزيز بعقلي وكأنها تطاردني
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  ،ذلك يؤكد حقيقية غير اأحداث   أو اأشخاص   ورؤيتك يذائكبإ يرغ  ما اشخص   هناك نأب مالتوه   -

 دون الواعي العقل على والسيطرة التضخم من الةح ،ارويد   ارويد   يدخل حينها الباطن العقل

 هناك أن امتوهم   والشكوك والهلاوس الأوهام من اعالم   المريض يعيش وبالتدريج رادتهإ

 .حوله نمم   عليه للقضاء مؤامرة

 .هو أنت يا نادر..هذا الشخص ذو القناع-

أأنا ..شيءبكل  أشك   ما زلت  ..متزج صوت مجدي يطعنني بتلك الجملة التي لا أصدقهااو

لماذا يشعر ..امريض   أنا لست  ..مستحيل..هناك دلائل عدة على وجود ذلك الشخص ؟امريض حق   

  ؟الجملةا بصدق هذه قلبي دوم  

 .هو أنت يا نادر..هذا الشخص ذو القناع-

من صوته  ق  أتمز  ..بين هذا وذاك ق  وأنا أتمز  ..عقلي يكاد يقسم بوجوده وقلبي ينفي..حالم  

  :المتكرر بعقلي

 يصدقهم لم نبياءالأ..ولتعلم.. بيت  أ مأ شئت   ،نالآ من والعدل الحق رسول نتأ..المختار نتأ -

 .بالبداية حدأ

لا بنهاية ذلك الوغد فتحي إ بأن هذه الليلة لن تمر   ينبئ جاء صوت  ..شرودي ع  ط  هاتفي ق   رنين  

 ..عبد العزيز

  .جنابك ح  ت  هاتف الهدف ف  ..سيادة العقيد-

 ؟أين هو-

 .كبير ها بشغف  قلت  

 .وزارة الداخلية سعادتك..موقعه الحالي-

 ؟ماذا-

 .وزارة الداخلية جنابك-

 ؟وزارة الداخلية-

أهو  ؟هناكإلى تى به ولكن ما الذي أ..لن يفلت مني هذه المرة..ابسيارتي متعجب   نطلقت  ا

عليه لا  وسأنقض   ما هي سوى عشرين دقيقة..سنرى ؟بالقر  منها أم بداخلها مقبوض عليه

 .محالة

-------------------------------------- 

 راقصة بفيلا سلمى عبد الفتاحموسيقى صاخبة ..الساعة تقتر  من الثانية بعد منتصف الليل

ضحكات نسائية خليعة تمتزج ..تها وتتمايل مع ضيوفها المخمورينتتلاع  إضاء..الساهرة
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نساء ..ه داخلهنة لمن يخطو بقدميعل  من الشهوة الم   على المكان حالة   فيضبتلك الموسيقى وت  

المشكوف أغلبها  ليسيل لعا  كل  نهودهنتتلألأ ..اللامعة هشبه عاريات بفساتينهن السواري

القوم من صفوة  لية  لا ع  إليلي خاص لا يدخله  ىهوكأنك بأكبر مل..الرجال بهذا الحفل الساهر

هناك لينفضوا عن إلى فهناك تجد رجال الأعمال وأصحا  المناص  يتسللون ..المجتمع

 .أكتافهم ترا  العمل وتلك الهيبة التي يفرضها المجتمع عليهم

نظر لأحمد ..ليه صديقه أحمد أمجد رشوانإا من ذلك المكان الذي دعاه تعجب  وقف معاذ م  

 :الشارد متسائلا  

 ؟ما هذا المكان يا أحمد-

 فيه كل ليلة من وقتها. دفن  أ  ..نه قبري الليليإ ..مكاني-

 ل خديه:قب    بأحمد وت  رح  ظهرت حينها سلمى ت  

  ؟أليس كذلك..هذه الليلة قليلا   تأخرت  ..شرفتنا.. يا أحمد بكهلا   أهلا  أ-

 ؟يا سلمىكيف حالك -

 ؟وجه جديد ؟ن معكم  ..بخير-

 .لمعاذ له ناظرة   ها هامسة  قالت  

  .صديقيمعاذ -

 .لاتفض  ..لكما لك  ن فيه م  المكان وم  ..هلا  أ..هلا  أ-

 :نظر لي معاذ بحدة..همر  بباقي الموجودين وتسام      رح  ت   كت  هما وتحر  تركت  

 .مكانك ليس  هذا ..أحمد-

 :هؤلاء الضاحكين والمخمورين حولهما نحوه يلا وأشار إله ساخر   ابتسم  

أرتمي بأحضان ضحكاتهم ..ذاك مكاني الوحيد ؟أتسمعها ؟أترى ضحكاتهم..كل هؤلاءل نظرا-

  .مصاحبتهم أح   هؤلاء ..وكؤوسهم 

 .أصحابك هذا ليس مكانك ولا هؤلاء..زائفة ضحكات-

حولك ستعرف أنني  ن  بوجوه م   نظر  ا .كما عهدتني أنا لم أعد ؟كالغمامة تملأ عيني أما زالت-

 ؟أترى ،ى منيوذاك ما تبق  ..أنا انتهيت  ..عد عني راحةلك الب   قلت  ..ا منهمواحد   أصبحت   ..رتتغي  

مع نسائهن ذوات  ع كؤوس خمرهم بشراهة وتراقص  تجر  ..وسط مجونهم ذا   ..بتعد  اتركه و

 تراقص  ..ولكنه يخفيها عن صديقه معاذ..بالدموع تينكانت عيناه ممتلئ..الضحكات الخليعة

 ج  ر  خ  لي   ل  ما الح  ..لا يدري ماذا يفعل نيديمعاذ مكتوف ال وقف..وتراقص وتراقص كالمذبوح
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ووقف الذي راهن بمستقبله ..أهذا هو أحمد رشوان ذلك الشا  الشجاع؟ ن كبوتهصديقه م  

أهذا هو أحمد رشوان زميل الميدان وجندي ؟ ا لرصاص مجهول بثورة فائتةبصدره مكشوف  

  :الحق الصارخ بأعلى صوته

  .حرية..حرية..حرية-

؟ هل مثله أن يتيه بدرو  تلك الحياة كيف لشا   ..وا حوله يغنون معه ويهتفونلتف  اطالما ل

  ؟يصل لبر الأمان سيأتي يوم

---------------------------------------- 

أخبرهم أن لديه معلومات ..اا بمكت  الوزير حمدي زغلول شخصي   وقف فتحي عبد العزيز قلق  

تصلوا به بمنزله وما إن ا..لا أمام الوزيرينطق بها إمة تخص قضية قتل الضباط وأنه لن مه

نظر ناحيته ..نهان من ضباطه ينتظرواثنيا دخل مكتبه ووجد فتحي واقف  ..على الفورحتى أتى 

 :متسائلا  

 ؟اغتيال الضباط ة لديك عن قضيةمهمالمعلومات الوما  ؟ن أنتم  -

  .مايتك أولا  ح   أنا أطل    شيءبأي  أن أنطق   قبل الوزير سيادة-

  .جلس  ا ؟نمم   ؟حمايتي-

  :فتحيا إلى ناظر   سيجارة شعلا  وجلس الوزير على كرسيه م  ..جلس حينها فتحي على استحياء

  .سأحميك..م لا تخف  تكل  -

  :همةموبدأ فتحي سرد معلوماته ال

 ،الحقوق بكلية النهائية بالسنة وطال  ،ببداية الطريق فيصح ،فواز العزيز عبد فتحي اسمي-

 ...دراجة بخارية رقم  ولدي  

  .مة أولا  مهبالمعلومات الفلتخبرنا -

  .محفوظ إبراهيم اسمه شا    مصور لىإ تعرفت   ،فونص شهر حوالي ذمن بدأت الحكاية-

 ؟محفوظ إبراهيم-

  .د له فتحي معلوماته قبل أن ينطق بهافأك  ..ا فهو يعرف صاح  ذلك الاسمقاطعه الوزير متعجب  

ا يبحث عن فقير   ابسيط   اإنسان   كان إبراهيم ،الأمني حول الوزارة هنا الكوردون اقتحم ن م  -

 لي  إتى أيوم ، وفي بفترة وجيزة صديقين أصبحنا..المتاع  والمعاناة تكنقوت يومه مهما 

مجموعة من عت بيديه لي أنه وق ىوحك ،تحت لناا وأخبرني بأن طاقة القدر ف  فرح   إبراهيم

منصبه  واستغلالهلمسئول كبير بالداخلية تثبت تورطه بتجارة الآثار  الصور الفوتوغرافية

 ش  منه الابتعاد عن ع   وطلبت   ،من تلك المخاطرةا رته كثير  حذ   ،لتسهيل تلك التجارة الممنوعة
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حينما  لاولم أتركه إا ما معه يوم   لدرجة أنني تعاركت   أمامه ا ووقفت  كثير   حاولت  ، الدبابير هذا

 ن  ئلكنني لم أطم..ص من هذه الصور التخل  عليه وأن  الأمر،ذلك  ىأنه سيتناسوعدني 

ففي اليوم  ،كوكيش ت  ح  وص   ،عد  اقبه عن ب  أر جعلنيعليه  خوفي ،الشديد ك  أصابني الش  ..لكلامه

ذلك الشخص ..وهناك كان ينتظره، عد  ه عن ب  لمنطقة المقطم وتبعت   إبراهيم خرج التالي ليلا  

ت  ..رقام المنبئة بعلو شأن صاحبهاالفارهة ذات الأ ن سيارتهذلك م   توقعت  ..المسئول على  تنص 

ناول ذلك  ر بأنه شخص قوي،ك والتظاه  حاول التماس   ،ا للغايةكان مضطرب   إبراهيم ،حديثهما

له عن أس..مكتوم ر  بش   براهيمثم نظر لإ..من صحتها نظر إليها وتيق ن..الشخص تلك الصور

قل صول هذه الصور للصحافة أو على الأده بووهد  ..جنيه يحينها أخبره أنه يريد مليون..طلباته

 .أو فكر بخيانته ن لم يدفع لهالداخلية إكت  وزير لم

 :ل الوزير حمدي زغلول بشغف شديدتساء

 ؟ولالمسئ ن ذلكم  -

  :سمهطق ان  ا وكأنه يخاف حتى من لجميع متوتر  نظر فتحي إلى ا

 .النصراوي الغني عبد رشوان مجدأ نادر العقيد-

مقبرة ال بع  ر   فيها على بيع قطت لي بتلك المرة التي أشرفت  لت  ا..كانت هذه الصور حقيقية

ولكن من ..اها جيد  أتذكر  ..حبني فيها مجدي نور الدينببيت الحاج سلامة الدفاس وصبالفيوم 

يدبر لي  أهناك شخص خفي  ؟ لتقط هذه الصورن ام  تطيع خيانتي لهذا الحد ويكشف أمري؟ يس

 ؟ أهذا الذي يحدث لي مدبر من وقتها؟ ذلك الأمر منذ فترة

 :قصتهفتحي  ع  تاب  

  .واحد عطائه المال بشرط  على إ ووافق  -

 ؟شرط   أي  -

ويبدلهما ويعود  نفسهما والشكل الموديلبخر به سيارة آأن ينقل سيارة من مكان لمكان -

 .بالأخرى

  .لا أفهم-

وأفهمه أن هذه السيارة بها  ما ترك له مفتاحها أسفلها تفق معه أن يأخذ سيارة من مكان  ا-

 الشكلب ..بها خرىالسيارة الأواستبدال  خرومطلو  منه نقلها للمكان الآوعات ممن

 اوسيجد حقيبة بها المليون..الفوتوغرافية بالسيارة الأولى وعليه ترك أصل هذه الصور..نفسه

تعرف جنابك أين كان هذا المكان الثاني المفروض أ ،وبهذا تم الاتفاق..بالسيارة الثانية جنيه

  ؟بهتبديل السيارتين 

 ؟أين- 



 

278  
 

 قبلها إبراهيم ، زارنيتفقا عليه بيوم  اوالميعاد الساعة الثامنة ليلا  ..أمام الوزارة بالتحديد..هنا-

  .عنيود  وكأنه جاء لي  ..اا للغاية وخائف  كان متوتر   ،شيء كل   عارفولم أخبره بأنني 

  .طلاق الرصاص عليهاا احترقت هذه الصور بالسيارة بعد إوطبع  -

  إياه: لوزيرا ناول اف  يده بجيبه حينها وأخرج ظر د  م  

خائف أن يضعف ويتصل  قبلها بعدما أخبرني أنه إبراهيمتركها لي ..باشا ياهذه هي الصور -

ولكنني  ،ما يفكر به حينها عرفت   ،ا عن يدهالاحتفاظ بها بعيد   وأن علي   ،ويبتزه بهابنادر باشا 

ر بضمان الحصول فك  ..ا من خيانة سيادة العقيدخائف  كان ، ا بداخليمم   شيءي لم أصرح له بأ

 ك  بالش   كانت عيناه ممتلئين... فيما بعد ه الصوريلإد كان سيرسل ومؤك   ،على  المال أولا  

  .والخوف

  .إبراهيم ومات-

بأن هذه  شعرت  ..أصابني الخوف الشديد ا،  لهن رت  بليس بنفسه م  وكأن إ..بأبشع طريقة-

 منها. ص  ا أن أحرقها وأتخل  كثير   فكرت  ..الصور تحمل كفني

  ؟ص منهاولماذا لم تتخل  -

 أن عليه بالموت لمجرد م  ك  بمقتبل حياته ح   صديقي المسكين المغدور به شا   ..محفوظ إبراهيم-

ر ك  ليالي أف   قضيت  ..   أتعذ   كنت  ..ن بعده وسيقتل الكثيريقاتلا   اشخص  ، ذلكله أراد  افاسد   اشخص  

  .لا ينجو منه احكم  م   اك  ر  له ش      ص  أن خطرت لي فكرة أن أن   إلى..له نتقامبالا

 ؟كيف-

 ،ن جنيه ثمن سكوتيييملا 10وأني أريد مبلغ  ،خبرته أن الصور معيأ..به وقابلته  تصلت  ا-

أن أبلغكم بوقت التسليم  وقررت   ،ألا يفكر بتكراره معيله  قلت  و ،إبراهيمما فعله ب وأني أعرف  

على أبي وأمي  ض  ب  وق   ،على بيت أهلي م  ج  ه  ..لكنه كان أسرع مني  ،اس  تلب  عليه م   قبض  لي  

بأنني  عترف علي  ن اوأن هناك م  ..أنه يحيك لي قضية خطيرة وعرفت   ،اا شديد  بهما عذاب  وعذ  

 .عن رقم دراجتي البخارية وأبلغ   ،غتيالهممنه خطوط سير الضباط بقضية ا ستلمت  ا

  ؟ن أين لك بهذه المعلومةوم  -

أرجوك يا سيادة ..ا على نفسيخائف   د  أنا لم أع   به، الشعبي الذي أسكن   الحي   أهاليمن -

  .هأرجوك أنقذهما من تحت يد   ،هذا التعذي  الوحشي ، أبي وأمي لن يحتملاالوزير

 :تهتهدئحاول الوزير ..وانهار فتحي ببكاء لا يتوقف

 .الجميع فوق والقانون، قانون بها  البلد..ن  اطمئ..فتحي يالا تخف -

 :ها إيانظر حينها لأحد الضباط أمر  
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 .اتصل بمدير الأمن فور  ا-

ن وما إ..غيتيعن ب   رعت للداخل وأنا أبحث  ه  ..بسيارتي لوزارة الداخلية وبهذه اللحظات وصلت  

الوزير حمدي زغلول يخرج من مكتبه بصحبة مجموعة من  رقة حتى رأيت  لبداية الط   دخلت  

لن أتركه يفلت من ..تجاهه مسدسي وجريت   رفعت  ..الضباط ويتوسطهم فتحي عبد العزيز

أمامه بلحظة أنظر بعينيه قبل أن  وقفت  ..ل عن سب  وجوده هنا ثم أتساءسأقتله أولا  ..يدي  

التي لنظرة نفسها لا تب   ..بالتحدي والسخرية اه ممتلئتينكانت عين..أضغط على زناد مسدسي

لحظ هؤلاء الضباط الهارعين لم أ..والآن ستلحق به أيها الوغد! باس الدمراويبسببها ع قتلت  

نفلات منهم لأقضي عليه بكل قوتي الا ن شعرت بهم حتى حاولت  وما إ..ممسكين بيالناحيتي و

 ..وعلى نظرته تلك المستفزة

  .تركوووووووووووونيا-

ب ني ر  عليه عيناي  خر ما وقعت  عن الوعي حينها وآ بت  غ  ..صل  على رأسي هم بجسم  أحد   ض 

 .الانتصارنظرة ..هذه النظرة بعينيه

 

 

 

 

 

 ختارالم  

 عام(  5000)قبل 

ا لذلك الكابوس تب   ..ا حولي لذلك المكان العجي  والبرد يفترس عظاميناظر   ي  عين فتحت  

بعد من عمليته الجراحية حتى أفيق وينتهي هذا الكابوس  ألم ينته  ! الطبي ا لذلك تب   ! المستمر

الظلام ..أحاولا مهما وقيود حديدية تمنع حركتي تمام  .. على جسد خشبيلا  كب  م   كنت  ؟ المزعج

ويمتزج مع ..باح الكلا  يتعالىن  ؟ ا بهذا الكابوسألن يأتي الصباح أبد  ..ظلمة لا تنتهي..شديد

كل ..وكانت هي أمامي تنظر لي ومعها تلك الشمعة التي لا تنتهي..الريح المثيرة للرع  سهوج

 :مني ممسكة بشمعتها  ..اقتربت  ..هنا مثير للدهشة شيء

 ؟ألم تفكر بالاعتراف بكل جرائمك والبدء من جديد-

 .ستطعنزع تلك القيود لم أ حاولت  ..بالاختناق الشديد شعرت  

 .نزعي هذه القيود عنيا-
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 .ذلك لا أملك  -

 .هانزعيا..أرجوك  ..هنا شيءأنت تملكين كل ..كلا-

 ؟ستعترف-

 .حكايتي بعد لم تنته  -

 ؟اأأنت مريض حق   -

 .شيءبأي  لا يمكنني الجزم  -

  ؟القناع يأتقتنع بوجود ذلك الشخص ذ-

 .زال لقصتي بقية ما..لا تحكمي الآن-

ا.-  أخبرني إذ 

  .نزعي تلك القيودا-

 .ذلك لك لا أملك   قلت  -

 :ا وكأنني على وشك الغرقعالي   صرخت  

 ؟بعد ألم تنته  ..أيها الطبي  ،أفيقوووووووووووووووووووني-

 :  ضحكاتهاغال  لي وهي ت   نظرت  ..اضحكت شهرزاد حينها كثير  

 ؟مكانك الهرو أتظن أن بإ..مسكين أنت-

 ؟نزعي تلك القيودت-

 :وكأنها تخاف أن يسمعها أحد   أذنيب مني وهمست   اقتربت  

 عداموحينها سينفذ فيك حكم الإ لمة الليلبضيائه ظ   الصباح   ق  قبل أن يش  ..نها فرصتك الأخيرةإ-

 .لا محالة

 أفيقوووووووووني...أنت مجنونة-

د لك علاقة باختفاء ملكهم ومؤك   ،ل لقصر مهجورتسل  أنت م  ..لن يصدقك أحد هنا تصرخمهما -

 .السابق

 ؟ما شأني أنا بكل ذلك..لى الجحيمفليذه  ملكهم إ-

 .لى هناإ بك شأنك آثامك التي أتت  -

ا.شيأنا لا أفهم -  ئ 
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 .لن تفهم الآن-

  ؟أنني سأقابل أمي وأرتمي بأحضانها، وشيءك كل يلع ن قصصت  ألم تعديني بالحماية إ-

 ؟شيءكل  ا قصصت  وهل حق   -

  .بذلك أقسم  -

 ؟أما زال هناك بقية-

 .ل  كم  ني الفرصة لأ  يأعط نعم-

 .يةمصغذان لي آهيا ك  -

لأكمل قصتي  تنهدت  ..تستكشف صدقهما..عيني  تنظر ب..نيلها وهي تراقب   نظرت  

نبحر بعد ..خيالي يخترق الزمان ك  ل  ا بف  وكأنني أمسك يدها لنطير مع   ي  عين أغمضت  ..اللعينة

هناك يحاوطني أغل   كنت  ..زغلولآلاف عام لترسو سفينتنا بمكت  الوزير حمدي  5000

عيونهم تتفحصني وكأنهم ذئا  ..صداع يفترس عقلي..ؤلمني بشدةيرأسي ..قيادات الداخلية

مني حينها  قتر   ا..ا عن هذا التحقيقكان الوزير غائب  ..يستعدون للانقضاض على فريستهم

  :اللواء محسن مدير الأمن بعينين يملؤهما الغض 

بالتقر   نجحت  ..ا بامتيازخدعتنا جميع  أنك أنت المجرم الباحثين عنه،  فيناواحد ع أي لم يتوق  -

 .لك ع  ف  وبعتها لمن د  ، كل أسرارنا منا وعرفت  

 :هلت  سأ..حينها لم أفهم ما يعنيه..له بحيرة نظرت  

 .شيء أنا لا أفهم أي   ؟ما الذي يجري هنا-

مع أنها مكشوفة ومعروفة ن بدايتها ك الحكاية م  يلع سأقص  ..يا حضرة الضابط لي  إ أصغ  -

ن إبالمال حتى و شيءيبيع أي ..رفضابط فاسد يرتدي ثو  الش  ..فهان أل  م   أنت  . .ليكبالنسبة إ

ه وأصبح شريك   ف  ش  وحينما ك  ..بارد   هم بدم  باع   ا.عشر ضابط   ةه الخمسئأرواح زملا كان

 .هبحث عنه وقتل  ..ا لدينامعروف  

 ؟تقصد ن  م  -

 .أنت أيها الضابط الخائن..أنت  -

 ا.لم أقتل أحد   ..ن  لم أخ  ..اأحد   أنا لم أقتل  -

 :صرخ بوجهي

  . بالرصاص من نصف ساعةمقتولا   عثروا عليه  فريد الدمراوي..اكذب   كفاك  -

  :ع اللواء محسن هجومهتاب  ..برقت عيناي من هول الصدمة
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 ه  ت  ن  من أم  ..آثار بلده..تاجر بالآثارهذا الضابط كان ي  ..ما زال بالقصة بقية..ليس ذلك فقط-

لكن ..تخفيك عن أعيننا..وسلطة تحميك..مال من هنا وهناك، ا عليها هو أول سارقيهاحارس  

حدى عملياتك فية بإرك خ  ن صو  ك م  جاء..هائالله للحقيقة أن تخرج من مخب أراد  ..لسوء حظك

 ؟أتتذكره..محفوظ إبراهيمدك وهد  ..الأثمان سالخارجة عن القانون وأنت تبيع آثار البلد بأبخ

يخترع شخصية ..نعم ؟رجخ  أهناك م   ؟ماذا يفعل..ع وقع فيه الضابط الخائنمأزق غير متوق  

لنا  ر  صد  ه تهديدات بتفجير وزارة الداخلية بتمام الثامنة مساء وي  يلإ ترسل  ا وهمية ترتدي قناع  

التوقيت ب محفوظ أن يحضر إبراهيمللشا  المسكين  ط  خط  ت   نفسه الوقتبو ،ا ذلك الوهمجميع  

 أن جريمتك ستحرق داخل سيارة مسروقة متخيلا   ا الكوردون الأمنيأمام الوزارة مخترق  نفسه 

طلاق النيران على تلك إ أمر ن أصدرت  م   فأنت  ..ا أن تلك الصور ستتفحممتأكد   كنت   ،داخلها

 لك الفضيحة  أراد  ..شيءرادة الله فوق كل لكن إ، منا بك بأي لحظة السيارة دون أن يشك أحد  

 10ك وطل  منك وجاء ،محفوظ صور جريمتك مع صديقه فتحي عبد العزيز إبراهيموترك 

رعت لتورطه بقضية قتل الضباط  ه  ..بصديقه دك بعدم تكرار ما فعلتهلها وهد   اثمن   ين جنيهيملا

سلمته لنا  ن  م  ..شريكك الثاني..العربيباعترافات اللواء ناصر  وكتبت رقم دراجته البخارية

ل القضية بكل سهولة بعد أن تقتله بزنزانته الفردية ونعتقد قف  لت  ..لها لهأنت من سج   بتسجيلات  

فصاح  الدراجة البخارية سبقك  ،اعذرنا جميع  لكن ا..الذكاء هىخطة بمنت..نتحرا أنه اجميع  

 لا أحد يربح على طول الخط...هي الدنيا تلك..والآن تخسر يا نادر باشا..شيءعترف بكل وا

فيه بقوة متناهية  صرخت  ..مما يقول شيءق أي صد  محال أن أ  ..ا لما أستمع لهمصعوق   كنت   

 :شديد وبغض   

 ؟بقضية اغتيال وتكذبونني امثله متهم   اكيف تصدقون مجرم  -

لم ..لساني ل  ش  ..على المكت  ي  عينمجموعة الصور الظاهر بها بالفيوم أمام  ف  ذ  حينها ق  

ا تب   ..أتمنى الصراخ بأعلى صوتي..الصداع يتزايد برأسي..ستطع النطق بأي كلمة حينهاأ

والنافي الوحيد ..د مرضيفهذا يؤك   له للتو   ستمعت  ما ا ح  ن ص  إ..يلتهمني بلغز   وقعت  ! لمعاناتي

 لحيرة تقاتلني ليل نهاروا سأعيش  ..حياتيفنت معه فريد الدمراوي مات ود  ..تل الليلةق  ..له مات

 ؟دون أن أعرف هل صاح  القناع حقيقي أم أنه أنا كما قال لي عزيز ومجدي

الصقيع ..بذلك القصر المهجور نفسها الغرفةكنا ب..على حالي شهرزاد مشفقة   تنهدت  

ونزعت تلك ت يدها مد  ..مني وربتت على وجهي بحنان شديد ..اقتربت..دأكاد أتجم  ..يزداد

 :لي ت  ابتسم..هايلإا حينها ناظر   عيني  سالت الدموع من ..القيود عني

  .ما تشعر به فليكف  -

 ؟أنت   ن  م  -

 .لك لا أسئلة هنا قلت  -

ا.-   فلتساعديني على الهرو  إذ 

 .ضحكت
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 ؟ا أنك تستطيع الهرو أتعتقد حق    ؟تهر -

  .كما دخلت   سأخرج  -

 :بطريقي فوقفت  ا ناحية الشباك تجه  ها م  قلت  

  .ستنهشك تلك الوحوش..ن خرجت من هناإ-

 .الرع  بنفسي أكثر وأكثر مثيرة   ىة تتعالت الكلا  الموحشاصوأ تكان

 .لا مانع من المحاولة-

 .مستشفىن مت هنا ستموت هناك على طاولة العمليات بالإ..استمع لي جيد  ا-

  .أنا خائف -

  .للعاصي والتوبة حلم بعيد..الخوف بداية للتوبة-

  :ها والدموع بعيني  يلإ نظرت  

  .لم أقتل الضباط ولم أشترك بقتلهم-

 ؟من ذلك أمتيقن  -

الم أعد م   - المقتول فريد  لا فرق بيني وبين ذلك ؟ا أم لاهل أنا مريض حق   ..شيءمن أي  تيقن 

 ما أضعف..امكسور   اضعيف   صرت  ..ا لكن دون حياةأتنفس حق   ..اكلينكي   كلانا ميت إ..الدمراوي

 ،تستطيع الهرو  ولا ترى لطريقها نهاية لا شيء، يتقاذفها الهواء لا تملك أي   ريشة ،بالكون

دون ..رادتهادون إ خرقليل من الهواء يحملها من مكان لآو ،قليل من المطر يغرزها بالطين

 .رادتيإ

 .هؤلاء الضباط قتلت   أنت  -

 :صرخت  ..وكأنها تحاصرني بأسئلتها

 .مه  قتل  لا لم أ-

 .لكنك غير متأكد-

 .لا لم أفعل ذلك-

 ؟وما يدريك-

 .اخائن   أنا لست  -

 .لمكغيرهم بظ   قتلت  ولكنك -
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 .عملي س  أمار   كنت  -

 ؟عملك القتل-

-.  فليكف 

  .دائرة لا تنتهي..نهاية بيد الأظلم منه وهكذا هي ظالم   ل  لك  -

ن صاح  ذلك م   من؟ ؟العزيز أم من أم فتحي عبد ؟فريد الدمراوي المقتول ؟نم   ؟ن الأظلمم  -

 ؟ن المسئول عن كل ما يحدث ليم   ؟القناع

  .فعلا   ربما صاح  القناع هو أنت  -

  :بوجهها صرخت   

  .الدليل على وجودهوتلك التسجيلات ..لا يمكن ..لا-

 .لنفسك أرسل ت ها ربما-

  قاض  ..تنتقم من طغيانك ،تنتقم من نفسك..القناع امن الجائز أن تكون أنت المجرم الخفي ذ

  .حاكمكصنعته بخيالك لي  

  .حاكمني أحدأنا لا ي  -

  :عيني  مني ونظرت ب ..اقتربت  ..ا للغايةعصبي    كنت  

  ؟أما زالت الغمامة قوية لهذا الحد-

 ؟أي غمامة-

تعدو  ،صفعات متتالية وأنت لا تفهمإنذارات عدة وأنت لا تسمع،  ؟كيتلك التي تغطي عين-

، اسمع تلك لحظة ف  ق  ..دون أن تحيد عنه لحظة   ر  بأسرع ما لديك بطريق الش  

  .وانقبل فوات الأ حاول..فهما..شاراتالإ

 ليه؟رمين إلا أفهم ما ت-

ا ماذا ستقول ألم تفكر يوم  ، لا تكن أعمى القل  والبصر ،قلبك إن كان عقلك لا يفهم فاستفت  -

 ؟بماذا ستدافع عن آثامك ؟لربك

قاتل ..سأقول له أنت خلقتنا هكذا ،ا بنوعيفريد   لست  ..بمفردي سأخبره أنني لست  -

 ر بالدنيا لهم مبادئيث  ك   ،لن أموت..ختار الموت وأنا لن أموتاوهابيل ، هابيل وقابيل..ومقتول

 .الا أختلف عنهم شيئ  ..نفسها

 .لا تظلم الدنيا معك-
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 ،دون رحمة فيها لحظة تنهشه الذئا    ن يغفل  م   بغابة   أعيش   إنسانأنا ..اا أو نبي   ملاك   أنا لست  -

   .لا رحمة..لا رحمة بالغابة

 ؟مك هذان عل  م  ..أنت مخطئ-

 .الدنيا-

 .معك لا تظلم الدنيالك  قلت  -

لا صوت حولنا سوى صوت الرياح المستمر ..لحظات من الصمت بيننا..هيبوج ها صارخة  قالت  

 :مني اقتربتشهرزاد و تنهدت  ..بالأسفلاح تلك الوحوش بالممتزج بن

 ؟أتلك كانت النهاية..أخبرني-

 .زال للقصة بقية ما ،لا-

  ؟كيف خرجت منها-

 :اساخر   ت  ابتسم

أن الصور مفبركة أو بمعنى  أثبت   الباشا...جدي عبد الغني..كلمة السر..قبل ذلك كما خرجت  -

  .نمنها بسهولة بعد يومي وخرجت  ..رز الصورح  ب صور أخرى مفبركة ستطاع تبديلأصح ا

 ؟الضباطة وقضي-

نفسه بعدما أمر الوزير  اليومالمختفي ب لم يكن هناك أي دليل سوى اعتراف فتحي عبد العزيز-

اعترافه  ومن ثم يعد  ..اا هر  من مراقبتهم تمام  خلاء سبيله ووضعه تحت المراقبة وطبع  بإ

 بالقضية. اضالع   اعنصر  ونه سمه فيه ك أمام محضر القضية الوارد اباطلا  

 ؟الأمر هىسر انتأبهذا الي  -

شر بكل وسائل هذا ما ن  ..قالة وزير الداخلية بعد اتهامه بمحاولة تلفيق تلك التهم ليبإ..لا-

وانتهت علاقتنا  ،للقضاء العسكري..وبتحويل ملف القضية  شراف الباشاالإعلام تحت إ

 .بالقضية للأبد

 :ت شهرزاد ساخرة  ابتسم

  .قا  لجرائمكولا ع  ..لم يتبعه ظلمظ  ..مثل كل مرة-

  :هايلإ نظرت  

 .كانت المرة الأخيرة-

 ؟كيف-
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ر وبلحظة تغي  ..ر تلك اللحظات القاسية المطبوعة بذاكرتيغرورقت عيناي بالدموع وأنا أتذك  ا

كان ينتظرني ..كنا بمكت  جدي بالقصر..من حولنا وسافرنا عبر الزمن مرة أخرى شيءكل 

أنتظر حديثه  لمكتبه ووقفت   دخلت  ..فراج وفور وصولي طل  الانفراد بيعلى الإ بعدما حصلت  

 :ن بالغض  الشديدنظر ناحيتي بعينين ممتلئتي..عمتوق  الغير 

   .شيءأخبرني كل  مجدي -

 :بقسوة شديدة   ي  كتف مني وأمسك قتر   ا

 ،باستقالتك دون نقاش م  تتقد  ا في الصباح غد   ،ه طوال عمريلن أسمح لك بهدم ما بنيت  -

بل على العكس سأكون أول  ،ذينيبأنك تؤبها  لك ستتوقف باللحظة التي أشعر   حمايتي..ولتعلم

 ؟مفهوم ،أعدائك

   ؟كأهذا كل ما يهم  -

  .سأرميك بالسجن ىأي فضائح منك مرة أخر-

 .نني مريض وأحتاج للعلاجألم يقل لك مجدي إ-

  .اها ساخر  قلت  

 .لن أسمح لك يا ابن رضوى..بنيهلكن لا تهدم ما أ ،ر  أنت ح  ..امريض   تظل  ..عالجت  ..ر  أنت ح   -

  .لم تقل لي هذه الكلمة زمن منذ-

رني بتلك المرة التي حبسني فيها بغرفة القصر المدفون فيها ذك  ..اعصبي   ..ا للغايةكان ثائر  

 :أجابني بحدة  ..ذلكتلك الغرفة الوهمية كما أفهمني هو وأقنعني بعد ..والدي

  لم تخرج منه قط...بطوعي كنت نكلأ-

   !ن وقتهام   ليتني خرجت   يا-

  :الا أنساها مطلق   بعينيه ر  نظرات الش  ..تحت قدميه الأرضعلى  حينها دفعني بقوة فوقعت  

عن  وابتعد   عقل  ا..مكنني نسفك من الدنيا بأكملهاي  ، هو ليس ببعيد عنك..ياك وغضبيإ..سمعا-

 ؟مفهوم ؟مفهوم يا نادر..طريقي

عين ترتوي من ..ناأعينتلاقت ..ها وأنا تحت قدميهيلإ نظرت  ..ذلك متأثرة ع  تاب  كانت شهرزاد ت  

مني بمكت   اقتربتشهرزاد و نهضت  ..الشفقةالهوان بتلك اللحظة وعين تملؤها الذل و

تلامست أيدينا حتى تغير المكان ن وما إ..يدي لها على استحياء مددت  ..ت يدها ليمد  ..الباشا

لها  ف  وأنا أص   نهضت  ..الأرضا على مرتمي   كنت  ..بالقصر القديم نفسها الغرفةكنا ب..من حولنا

 :ما أشعر به بتلك اللحظة
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، وفجأة سائق القطار يتركه ويقفز بمنتصف الطريق..ن يقف أمامه يموتم  ، يتوقفلا قطار -

وكأنني أمشي على  بالحيرة..بالعذا  محكوم علي  ..أنا بمفردي وبقيت   ،ر رفع يده عنيقر  ي  

 ،ولا أستطيع العودة ،لا أقوى على الوقوف بمكاني ،طريق طويل دون نهاية..حبال بالهواء

 شيءوغا  عني كل ..مت باستقالتيوتقد   .الهاوية..أن أكمل للنهاية المجهولة محكوم علي  

أنفاس مكتومة ..قل  بلا حياة..بلا روح جسد ،غا  عقلينعم ..السلطة والجاه والعقل :هاعتدت

 .أنني أنتظر الموت بأي لحظة  وك..الخروج من المأزق..ويأس من الخروج، تحت الماء

وسالت  بكيت  ..أرى بعينيها شفقة تدفئني كنت  ..ت شهرزاد يديها وربتت على وجهي بحنانمد  

 :هايلإا دموعي ناظر  

 .لحضن أمي أحتاج  -

حضنها  في بت  غ  ! هذا الدفء العجي  بذلك المكان الشديد البرودةيا ل..جذبتني لحضنهاحينها 

لحظة دفء نادرة بهذا الكابوس ..دون أن أفكر بها أو بمن تكون..واحدة ا دون كلمة  كثير  

 .لو بقيت هكذا حتى ينتهي مفعول المخدر تمنيت  ..المخيف

  :لي ت  ابتسم..الها متعجب   نظرت  ..رنين هاتف يجذ  انتباهي

  .أكمل قصتك-

 .أرجوك   ،ك قليلا  بحضن   بق  فلأ-

  .كقصت   ل  أكم  -

هاتفي  يدي بجيبي وأخرجت   مددت  ..رنين الهاتف مستمر..عني وعاد الصقيع فجأة وابتعدت  

  :هايلإ نظرت  ..عليها رقم مجهول، مكتو  لشاشته أنظر  ..اشيئ   فهم  وأنا لا أ

 .أج   -

 ؟كيف ذلك-

أن  ريد  ت   .أنت تنتظره وتنتظر الخطوة القادمة ،ع ما تفكر بهتوق   أستطيع  ..اجيد  الآن أعرفك  -

 الآن أرض خصبة أنت  ..لن تقاوم ولن تفكر بالتغيير، ستترك نفسك للتيار..تعرف النهاية

هو ..ذلك الشخص ذو القناع :ركحي  وسيبقى سؤال واحد ي  ..خره ورغباته لحين إشعار آوامرلأ

 .   أج  ..تصالها    أج  ..جابةالأيام كفيلة بتلك الإ ؟خرأنت أم شخص آ

 الغرفةب كنت  ..ضاءة من حوليبلحظتها تغيرت الإ..جابةزر الإ على أصبعي وضغطت   ت  د  د  م  

مجموعة من  برقت عيناي حينما رأيت  ..المكان ولكن وسط إضاءة شديدة تملأ نفسها

كبيرة ويرتدون جلالي  بيضاء أعدادهم ..يقفون بنصف دائرة على طول الغرفة شخاصالأ

يقاع يقرعونها بإ كانت بأيديهم دفوف  ؟ خرآ شيءضاءة أم لا أدري هل هم مصدر الإ..اللون

  :ينطقون بكلمة واحدة..ر  ك  ويهتزون برؤوسهم وكأنهم بحلقة ذ  ..ثابت

 .الله..الله..الله-
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عجوز  رجل   يتوسطهم..الذقون البيضاء الكثيفة يوجميعهم من ذو ،انت وجوههم بيضاءك

  :ينشد

  .يا رسول الله..الله..الله..الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله-

وكأن ..شقتي الصغيرة تداخلت..بالجهة المقابلة بالغرفة أرى زاوية بصومعتي نفسها اللحظةبو

القناع عبر الهاتف وشهرزاد  يجاء صوت الشخص ذ..شيءالزمان والمكان هنا يتداخل بكل 

  :تتابعني بعينيها

الآن أولى خطواتك نحو التوبة، تبقى لك خطوة أخرى  خطوت  ..ا بك أيها المختارمرحب  -

ن هؤلاء الظلمة الكافرين بتقديمك م   صت  تخل  ، ى من الدنسنق  بيض الم  ا كالثو  الأوتصبح نقي   

 لىإ ه   اذ..ه ليتملك قلبكد  فساع  ..لدخول قلبك ا يحار الآن تستقبل نور   أنت  ..تلك الاستقالة

على جهازك  لسج  وشاهد ذلك الشريط الم  ..صومعتك كما تح  أن تناديها..شقتك الصغيرة

 .وسأعاود الاتصال بك حينها

ضرباتها  ما زالت دفوفهم تدق  ..ولكن ما زال من حولي ينشدون ويتمايلون ،نتهت المكالمةوا

خر ا ناحية صومعتى بالجان  الآمتردد   خطوت  ..شهرزاد تتابع..الرهبة لقلبي ل  دخ  وت  

    عذ  لقطات متتالية لي وأنا أ  ..هأدرت  ..يدي لأرى ما بداخل الشريط المسجل مددت  ..بالغرفة

تبعه بعض اللقطات وأنا  ؟ق لهذا الحدختر  أأنا م  ..برقت عيناي؟ كان يصورني ن  م  ..ار  ث  متهمين ك  

    وتبعه صور الط  ..ا كالصورفيديو مسجل لن يطعن فيه أبد  ..الآثارأثناء تجارة في بالفيوم 

هذا الشريط ..ا بتلك القضية القديمة لقتل بائع سوق العتبةمخمور   الشرعي تثبت أنني كنت  

ا وبالأخص بظروفي الآن وقد رفع الباشا بد  طعن فيه ألن ي  ..لا شهادة وفاتيالمسجل ما هو إ

 نظرت  ..در  ي  أوراقها يقتلعها الريح ويقذفها أينما  اشجرة ساقط   أصبحت  ..جدي كل حمايته عني

 :نشاد حولي يزدادالإ..الدموع بعينيها لشهرزاد ورأيت  

 .الله..الله..الله-

 .الله رسول يا..الله..الله. الله رسول يا سيدنا يا عليك والسلام الصلاة--

ذلك الحاكم سيطرته علي ..امجدد  جاء صوته عبر الهاتف ..رقم مجهول..هاتفي مرة أخرى رن  

 :الآن

والآن عليك ..ضي الأمرق   عدامعليك بالإ تكون معنا أو محكومما فإ..لا تفكر في الارتداد-

 7 سمك بحروف من نور بتلك الدنيا الظالم حكامهاا ر والاستعداد لعمليات تكت التطه  

ع حياتك ود  ..بعد السبع لياليلا إ امنه مطلق   لا تخرج  ..بمسجد أعطيك عنوانه تبيت  ..ليالي

 ..ص من هاتفك الآن ودنياك السابقةهناك وتخل   فلتعتكف  ، على مشارف الخلود فأنت  ..الراهنة

ذان الفجر ، وباليوم الثامن ادخل أول مرحاض بالمسجد بعد أد من جديدول  ت   أنت  ..شيءكل  نس  ا

أيها   بك في دنياناأهلا  ..بالحرف الواحدونفذ ما ستقرأ ك بخزان المياه، يد   د  وم  ، مباشرة  

  ..المختار
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هاتفي تحت  مزقت  ..هاقت  لة من الجهاز ومز  سج  سطوانة الم  الأ أخرجت  ..الهاتف وأغلق  

 علي  ..مطاوعته للنهاية علي  ..ختيار ليلا ا..على حالي شهرزاد تنظر لي مشفقة  ..ي  قدم

 نظرت  ..منهم ..اقتربت  ..تجاه هؤلاء المتمايلين بذكر الله نظرت  ..خر لحظةمواجهة قدري لآ

سالت ! ليتني ما كنت   يا! افقير   ليتني ولدت   يا! أن أصبح مثلهم ىكم أتمن..بوجوههم البيضاء

برأسي  لت  م  ! ليت دموعي تغسل تلك الذنو  والآثام يا..من الدموع لا تنتهي ابحور   دموعي

 .هم للهب  كرات ح  في س   بت  غ  ..هممن الذنو  بضياء وجوه   داري جبالا  أ  ..ا بينهممعهم واقف  

 الله...الله..الله..الله-

ا كان غائب   ابهذا المكان عشق   ستشعرت  ا..بحياتي سبع ليال   أسعد  ..السبع لياليالت ومر  

 أن تقتر  منهم لتشعر بدفء   فيولكن هؤلاء العاشقين لله يك، ساتيبصرف النظر عن مأ..عني

بين يدي الله  سجدت  ..بهذا المكان كيف أصلي لأول مرة بحياتي تعلمت  ..يتسلل لنفسك عجي   

عن ا ا بعيد  تائه   كم كنت   أدركت  ..منه آيات لأول مرة كتا  الله وقرأت   فتحت  ..انهار  ودموعي أ

هو ..النتيجة واحدة؟ خر: أأنا ذلك الشخص ذو القناع أم آحينها لم يعد يهمني! طريقه المستقيم

 .ا من جديدحق    ولدت  ..شادي لطريق اللهرإ

وأقرأ القرآن ..اوأصلي أحيان  ..امع المنشدين أحيان   أتمايل  ..نيع  تاب  خر ت  شهرزاد تقف  بالجان  الآ

 ن يرويشخصية الراوي مع م   وتوحدت  ..الزمن وكأنني بذات المسجد مخترق..اأحيان  

  :صوت أذان الفجر..عنه

 أكبر الله ، أكبر الله-

 أكبر الله ، أكبر الله

  الله إلا إله ألا أشهد

  الله إلا إله ألا أشهد

ا أن أشهد  الله رسول محمد 

ا أن أشهد  الله رسول محمد 

 الصلاة على حي الصلاة، على حي

 الفلاح على حي الفلاح، على حي

 الصلاة خير من النوم..الصلاة خير من النوم

 أكبر الله أكبر، الله

 الله. إلا إله لا
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 مددت  ..ا للمرحاض الأول بالمسجده  توج  م   مصحفي ونهضت   أغلقت  ..فجر اليوم الثامنأذان 

خره بها هاتف صغير مشحون لآها ها وفتحت  أخرجت  ..حقيبة محكمة الغلق..يدي بخزان المياه

ة من المال حوالي عشرة آلاف ورزم..وورقة مكتو  بها أسماء وعناوين ومواعيد

 :هت  أجب  ..رقم مجهول..الهاتف حينها رن  ..ساعة يدو..وسترة مضادة للرصاص..جنيه

بالحرف الواحد لتنشر العدل  ناأوامرتنفيذ عن كل ذنوبك وعليك  رت  أنت الآن كف  ..ا لك  هنيئ  -

 ت  د  د  ن ارت  إر وتذك  ..ن هم مثلكسوى م   ه لأصلهعيد  ولن ي  ، فميزان العدل مائل..البلد الكافر ابهذ

 .هم وليس بأيدينا بسجونهم ك الموتعنا فمصير  

 ي به.ما تأمرن فعل  سأ-

بتلك الورقة التي  حتفظ  ، وان حليق الذقنوك   ،أنيقة بدلة   ن المسجد واشتر  خرج الآن م  ا..رائع-

  .بها على الفور ذ أول أمر  ف  ون   ،امعك جيد  

 ؟ما هذه الورقة-

ولن تقع  ،انحن نحميك جيد   لا تخف   ،قر دارهتلك عملياتك لتحقيق بعض العدل وقتل الظلم بع  -

 .بالحرف ذ ما آمرك بهنف  ت   هم ما دمت  اك  ر  بش  

  :بتركيز بالورقة مرة أخرى نظرت  

 ؟ما هذه الأسماء-

  .غتيالات مطلوبةقائمة ا-

 ؟قتل-

ه من م درس  وتعل   ،وانهكذا فهم النبي موسى بعد فوات الأ .ليس كل قتل جريمة..تطهير-

 ؟فت  خ  ..وان أيها المختارالدرس قبل فوات الأم عل  ت  ، فعليك الخضر

 :فعل   ليه دون أي رد  إ أستمع  ..ا لا أرد  صامت   كنت  

ذ به عملياتك حتى لا ف  ن  ..قناع فانديتا، رتديهشبه ذلك القناع الذي أشراء قناع ي  ، عليك لا تخف  -

 .ما عدا أول عملية، يكشفك أحد  

 ؟وما أول عملية-

  .اجيد   الاسمقرأ ا-

مدير ..اللواء أركان حر  عبد الوها  الضو..من هو عرفت   و  للت  ..الاسم وبرقت عيناي قرأت  

 .المخابرات الحربية
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ن برؤوسهم زال المتمايلو وما..نفسه يقاعواستمر الضاربون بدفوفهم يقرعونها بالإ

 :حداث المثيرة بقصتيوشهرزاد تتابع عن كث  تلك الأ..ينشدون

 .الله..الله..الله..الله-

 

 

 اغتيال

 القاهرة(–)الرابع من مايو 

موعة جتمع مجا..شهور يخططون لهذا اليوم الحافل ةمنذ أكثر من ثلاث..يوم ينتظره الجميع

قامة حفل على أعلى مستوى تحت عنوان مصر ضد وقرروا إ ،من الفنانين الشبا 

صوت فناني ..ضعافهمم وقوتهم ضد أي شخص يفكر بكسرهم إحفل يصدر صموده..رها الإ

يدي الخربة الهدم فلن الأ تحاولومهما ..رها لا للإ..أن يصل للعالم أجمعمصر الشبا  لا بد 

 .يملكونا واحدة بكل ما سيظلون يد  ..واا ما حييخافو

وبرا ا لحفلهم الضخم بدار الأختيار الرابع من مايو موعد  لاقت فكرتهم إعجا  الجميع وتم ا

ن حفلهم بحضور كل قيادات الدولة وعلى رأسهم وك، ليأجمعالمصرية أمام كاميرات العالم 

 اجاهز   شيءوأصبح كل ..استعدادات ضخمة لهذا اليوم  وتدريبات شاقة..رئيس الجمهورية

ساعتان من الاستعراض المبهر ..رها ستعراض فني رائع بعنوان مصر ضد الإا..للعرض

استعداد أمني مهي  ..م بأسرهسيراهم العال..والغناء بح  بلدهم على وشك الخروج للنور

ا قبل كثير   فكرت  ..عوس  تنتشر قوات الشرطة والحرس الجمهوري بشكل م  ..وبرابمحيط دار الأ

 :اا وتكرار  د ذلك السؤال بعقلي مرار  ترد  ..هناكه إلى التوج  

  ؟من ذلك فر  هل هناك م  -

 ..باختيار صع  بين الموت والحياة عت  ض  و  ..ا أنا فيه سوى حبل المشنقةمم   للأسف لا مفر  

ا أن أصير مصاص   خترت  ا..الأولى خترت  وا..قتلهما الموت رافض   خرين أوالحياة فوق دماء الآ

ا كل هذه الأسماء ولكن هل حق   ..افأنا لا أريد الموت أبد  ..مؤلمة تكنلدمائهم لأمنح الحياة مهما 

بقايا ضمير حي ..نفجر من التفكيررأسي سي ؟استشرى الظلم بنفوسهم حق   ؟ هل اتستحق الموت

سأنجو بنفسي مهما ..من ضميري ىما تبق   ، ولكن لا محالة سأقتل بيدي  يلح داخلي بالرفض

على  أنا أقف  وه..ما طلبه مني ذو القناع بالحرف الواحد نفذت  ..أنا ومن بعدي الطوفان..نيك

ها ن بيانات  دو  لت  بطاقتي الشخصية  أخرجت  ..وبرا المصرية ببدلة راقية حليق الذقنبوابة دار الأ

  :لي الضابط المشرف على أمن البوابة ابتسم..على البوابة ووجود مكثف للأمن

 .ل يا سيادة العقيدتفض  -
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سيحضر الاحتفال الفني  كأي شا    دخلت  ..زالت مهنتي كما هي ببطاقتي الشخصية ما

وصوت الشخص  ،أفراد الأمن بكل مكان   ع  تاب  تجاه المسرح الكبير وأنا أ   بقدمي   خطوت  ..الضخم

 :عد  ه هو عن ب  ك  حر  آلي ي   إنسانوكأنني  أذنيد بالقناع يترد   يذ

ك يلعومهنتك المسجلة ببطاقتك ستسهل  ،يريد حضور الحفل ستدخل من البا  كأي شا   -

ا أن كل ر جيد  تذك  ، بعد خضوعك للتفتيشقاعة الحفل إلى  ل  وادخ  ..ك بثقة شديدةتحر  ، ذلك

 .على طبيعتك ف  تصر   ،بكاميرات بكل مكان   هناك مرصود   شيء

ص خص  الم   نفسه المكانب، ولكنه لكرسي بالمسرح يبتعد عن مقدمته بمسافة كبيرة وصلت  

 ةالساعة الحادية عشر..بساعتي نظرت  ..عليهم ذلك فمهنتي تحتم   ،مةمهللشخصيات ال

بمكاني  مكثت  ..من قيادات الدولة لم يصل بعد أي  ..زال هناك ساعة لبدء الحفل ما..اصباح  

 كنت  ..خرا تلو الآبعدها القيادات بالوصول واحد   وبدأت  ..ا نصف ساعة بأكملهاا هادئ  صامت  

المسرح به عدد كبير من الضباط بكل جوانبه ..دةشد  حراستهم الم   وأرى..أراهم من مكاني

من رجال الدولة بحضور الرئيس وسط كل  سأقتنص رجلا  ..ة تكاد تكون مستحيلةمهم..للتأمين

 .الأسد بغابته وكأنني سأقتل  ..ع الأمنيهذا التجم  

دخل بصحبة ..نه رئيس الجمهوريةإ..،ما اوقف الجميع يستقبلون شخص  ..ا مرت الدقائقسريع  

وكأنه  ،الوا له كثير  بالقاعة وهل  من أشار إلى ..على وجهه بتسامةاسه والار  عدد كبير من ح  

ركان حر  عبد الوها  اللواء أ..كان بصحبته الهدف المنشود..نجم سينمائي يحبونه بشدة

 نظرت  ..خره بالشبا ممتلئ عن آ ! المسرحا لهذه المهمة المستحيلةتب   ..جلس بجواره..الضو

باتجاه دورة المياه  نهضت  ..حان الوقت الآن..بدء الحفلباقي خمس دقائق على ..بساعتي

 :الضباط وأنا بالطريق أوقفني أحد  ..سرىبالجهة الي  

 ؟لى أينإ-

 .دورة المياه-

 .لتفض  -

 .اشكر  -

  :نيك  حر  ي   أذنيد به يترد  صوت  

ستجد ساحة بمنتصفها تلك ..سرىبالجهة الي   ك لدورة المياهقبل الحفل بخمس دقائق تحر  -

هذا البا  هو با  كواليس المسرح ..ضابط حراسة خر يقف عليه، وبآخرها با  آالدورة

دخل ، ال بكاميرات مباشرةسج  هنا م   شيءكل  لا تنس  ..لدورة المياه نفسهاللدخول والخروج 

 .كيخص   شيئ استجد بخزان المياه ..أول  مرحاض على يمينك

 ابداخلها مسدس   ها ووجدت  فتحت  ..حكمة الغلقحقيبة بلاستيكية م   فوجدت   يدي أبحث   مددت  

ا للغاية من بداية تنفيذي لتلك العملية متعجب   كنت  ..ومعه كاتم للصوت ،كامل الطلقات اناري   
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هذا يعني أنهم لو أرادوا زرع ..كهذا المستحيلة عن كيفية دخول هذا السلاح لهذا المكان بحفل  

 :ا لنفسيا هامس  ساخر   ت  ابتسم..شيءقنبلة هنا لن يمنعهم 

 زالوا هم مثلي يسيطرون عليهم وقد يكون بعضهم ما ن  ومؤكد هناك م   ؟وكيف لا-

من الآن كل الناس خونة ينقصهم ..حولي شيءأي بلا ثقة ..هذه هي الحقيقة القاسية..بالخدمة

 أذني:بساعتي وكلماته ب نظرت  ..فقط فرصة لذلك

ف  - واثق الخطوة من دورة المياه في  خرج  ا..د أن لا أحد يتابعكتأك  ..ا ببدلتكذلك السلاح جيد   أ خ 

ه توج   ،ا بالتوقيت فلا مجال للخطأجيد   التزم  ..لا دقيقة واحدةتمام الساعة الثانية عشرة إ

نها لحظات إ..وبتلك اللحظة سينقطع التيار الكهربائي..للخروج للخارج فهذه الساحة بها با 

 .الكهربائي الضخم بالمسرحوعودتها مرة أخرى بالمولد  قليلة للغاية بين انقطاعها

وسيعرف ..نقطع التيار عن كل كاميرات المراقبةوا..حينها أنه لا مجال للفشل أدرك   كنت  

 ءقبل بد خرجت  ..هكذا سيظهر لهم بالكاميرا ،ولكنني خرجت   ،الجميع بعد تفريغها بوجودي

 ضابط الحراسة لم أعط  ..رعت للخلف بسرعة خاطفة باتجاه با  الكواليسه  ..الحفل

لحظة عودة البا  ب الوعي وحملته للداخل وأغلقت   ه  ت  خبطة قوية على رأسه أفقد  ..فرصة  

 .مرة أخرى هاتذا الكهرباء

 ءها لبدد  ت على أش  افالاستعداد ..المكان هناك ستجد الظلام يعم  ..بعد دخولك للكواليس اليسرى-

نوار ت الأطفئأ  ..السلام الوطني ىلموسيقستستمع حينها ..العرض بعد أقل من دقيقة واحدة

ن بالعرض يقفون على الجان  الأيمن جميع المؤدي..ووقف الجميع تحية للسلام الوطني

بصماتك  ترك  ت ألا فعليك  ، اقفازك سريع   ارتد  ..يستعدون للدخول..أمامك غرفة على يسارك

جنود الأمن المركزي  أمامك زي  ستجد ، جر ذلك الضابط للداخلر  دخل وج  ، وافتح الغرفةا..هنا

وأغلق  ،لسرعة تبديلها مة  صم  زياء م  ، فهذه الأه فوقها، ارتد  لا تخلع ثيابك..اواسع   وحذاء  

شخصيتك  ختفت  الآن ا..الخوذة ا ارتد  ا سريع  هي  ..الآخر حذاءك وارتد   خلعا..ماميحا  الأالس  

مهمتك  لن يلحظوه ما دامت..ف  خ  لا ت  ..تحت الخوذة الثام   ارتد   .زيادة في الأمان..اتمام  

  .ه  لا تنس   واحد شيءى والآن تبق  ..أسرع من عقولهم..خاطفة

احتمال  ا أي  ماحي  ..ه دون رجعة  بته لرأس ذلك الضابط وقتلت  ا المسدس وصو  ممسك   وقفت  

لصيحات الأمن المركزي على موسيقى  ستمع  أ..الاحتفال ءستمعت لبدحينها ا..للخطأ

ا من خلف تلصص  م   ا سلاحي ونظرت  ممسك   خرجت  ..يبدو أن الاستعراض بدأ..حماسية

هذه ..ن يمين المسرح لناحيتيك بشكل استعراضي م  مجموعات كبيرة من الجنود تتحر  ..الستار

هدفي  انترصدعيناي ..هميلإ نضممت  ا..يلتفون وصيحاتهم تتعالى..هي اللحظة الحاسمة

ك مثلهم رفعت وبلحظة واحدة وأنا بوسطهم بمنتصف المسرح أتحر  ..يتوقفقلبي يكاد ..بدقة

المخابرات الحربية الجالس بجوار رئيس  مدير   غتيل  وا..ن برأسهرصاصتي يدي وأطلقت  

 .حالة من الهياج الشديد..الجمهورية

هرج ومرج بكل ..ما حدثق صد  العقول لا ت  ..ضاءة تتلاع  مع الاستعراضكانت الإ

ومحاولة ..من نجاته الرئيس والتيقن ماية  هرعون لح  والحراس ي   الجميع يجري،..المسرح
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 عدت  ..دقيقة واحدة كانت كفيلة بخروجي من هذا المكان..يائسة لمدير المخابرات إسعاف

 وارتديت   ،ترتي وخوذتي ولثاميس   وخلعت   ،المقتول فيها الضابط نفسها الغرفةا من سريع  

لا أحد ..خلف المسرحمن شباك تلك الغرفة إلى  وقفزت  ..المسدس بجوار جثته وتركت  ..حذائي

وهياج الأمن وخروج الناس  سعافصوت الإ..سيجارتي أشعلت  ..القفاز ورميته خلعت  ..هناك

ملامح الصدمة على  ورسمت  ..بالخارج هم وكأنني كنت  يلإ نضممت  ا اوسريع  ..نيمرعوب

حاول منع بعضهم من الخروج دون ..يستطع الأمن منع الناس المرعوبينلم ..وجهي

حالة من الهلع الشديد لن تستطيع التحكم فيها وبالأخص حينما ..الحظات أعرفها جيد  ..جدوى

كانت كفيلة ..دقائقفرط منك عقد الأمان ولو ين..تدرك أن المقتول رمز من رموز الدولة

أول عملية بنجاح منقطع  نفذت  ..ولكن مع فارق كبير كما دخلت   خرجت  ..بخروجي

 .امأجور   قاتلا   أصبحت  ..النظير

ا كر  سهم ذ  ون برؤوهؤلاء المتمايل..وجوههم البيضاء تذبح عتمتي..نيطارد  هم ما زال ي  صوت  

 :لله

 .الله..الله..الله-

 .الله رسول يا سيدنا يا عليك والسلام الصلاة-

بهذا الكابوس  زلت   ما..بتلك الغرفة زلت   ما..يملؤهما الكره والاتهامشهرزاد تنظر لي بعينين 

 :ا عن نفسيها مدافع  يلإ نظرت  ..المستمر

 .خرلم يكن أمامي خيار آ-

  .توبة زائفة-

 أعرف ذلك.-

  !خسارتكيا ل-

 .لا تعذبيني أكثر مما أنا فيه-

  .ل وزر كل هذه الدماءستتحم  -

 .أرجوك  ..فليكف  -

ون بإفقط ..ناحيتهم وهم لا يسمعونني توجهت  ..أصرخ بها وبهم كنت     :نشادهمهم مستمر 

لماذا ..هؤلاء قتلة، يه، هناك فرق بين معتنقي الدين ومدعم منهموأنتم لست  ..منكم أنا لست  -

هؤلاء ليسوا ، اخرجوا للناس وأخبروهم الحقيقة..دافعوا عن أنفسكم ؟ذانكم عنهمون آتصم  

 .منكم

 خطر  . فهم لا يفقهون مي  ع   كم  ب   م  ص  ..ن بالتمايل برؤوسهم دون جدوىمستمرو..يجيبونلا 

ويتركون المحاربين للدين والمدعين ..يذكرون الله بمعزل عن الجميع..يتزايد وهم صامتون
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لا أ..قولهم دين الدم على حد  ..ن الدينالجميع م   علاء رايته يتصدرون المشهد ليفر  ا بإكذب  

 .التصدي لها ولهمر  ضروس عليهم تلك ح ؟يفقهون

 .الله..الله..الله-

 .الله رسول يا سيدنا يا عليك والسلام الصلاة--

  :صرخت فيهم

 .أفيقوا..الناس يحسبونهم عليكم، سلامي بهذه الطريقةسينقرض الدين الإ-

  :بأذني مني حينها شهرزاد وهمست   اقتربت

  .ا كما بدأسلام غريب  سيعود الإ-

 :اصارخ   اتعجب  ها م  يلإ نظرت  

 ؟أنت   ن  م  -

عن التوبة قبل فوات  بحث  ولا يحق لهم الانتقاد.. فقط ا..أي أسئلةلهم طرح   ثلك لا يحق  م   ن  م  -

 .وانالأ

 ؟كيف-

   .أنت تعرف كيف-

 .قصتي بعد لم تنته  -

ه  ن  فلت  -   .لقد سئمت   اذ  ا إه 

 .صبري حتى نهايتها، اأرجوك  -

 ؟ن كان بباقي تلك القائمةم  ..اذ  أخبرني إ..احسن  -

 ؟قائمة الاغتيالات-

 .نعم-

 .واحد شيء  كلهم يجمعهم  ،ن ورجال أعمالسياسيين وصحفيي-

 ؟هو ما-

  .يينرهابخوان بالإتعاون مع السلطة الحاكمة ووصف الإال-

  .ا الآنواضح   بات   شيءكل -

  .صراع على السلطة-
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 .صراع تحت عباءة الدين..هو كذلك..نعم-

  .هم التي تبطش وتقتلأنا يد   وكنت  -

  نفسه. القناعب-

 .به باقي العمليات ذت  شتريته ونف  ا..نعم قناع فانديتا-

 ؟ن ذلكأتعرف المغزى م  -

علام عن ، وتداولها الإالاجتماعي شرت على وسائل التواصلتسجيلات عدة للحظات قتلهم ن  -

 .صاح  القناع القاتل لهم

 ؟هال  سج  ن كان ي  م  -

أفعله  كل ما كنت  ، ن الممكن أن تكون كاميرات مراقبة معتادة فهم شخصيات عامةم   ،أدري لا-

 .ا ذلك القناعه بالحرف مرتدي  أوامرهو تنفيذ 

 .ا لرعبهموأصبح فانديتا رمز  -

 .بحثوا عن صاحبه بكل مكان دون جدوى..نعم-

 .هذه حقيقتك..مع الطرفين كنت   أنت  -

 ؟ماذا تقصدين-

ا ضدهم حينما استخدمك أيض   وقتلت   وبطشت   ،مع السلطة الحاكمة حينما كنت   وقتلت   بطشت  -

 ؟هل هناك نهاية لتلك القصة، همأعداؤ

 :اها متوتر  فأجبت  ..شديدة لتني بحدة  سأ

  :ا بكل كلماتهه جيد  ر  أتذك   ،منه تصال  وجاءني آخر ا ،منقطع النظير كل القائمة بنجاح   ذت  نف  -

ى لك حياة وأتمن   ،السلام ك  ئ  قر  أ  ، شديد   كل المطلو  بنجاح   ذت  قد نف  ل..المختارا لك أيها هنيئ  "-

 ."اك مجدد  بحيات   ك ألا أظهر  وأعد  ، ن جديدم   فلتبدأ  ..سعيدة هادئة  

 ألهث  ..عشرة أيام من الغربة بداخل دوامة قاسية..اتركني ممزق  ..تلك التجربة القاسية وانتهت  -

 .ا محترف  بدروبها قاتلا  

 ؟عدت  -

نظرات القلق بعيني زوجتي نانسي والغض   ،كما كان شيءكل ..لقصر جدي عدت   ،نعم-

 .للاستجمام بتعاد قليلا  ا للاحتاج  م   هم أنني كنت  أخبرت  ..الباشاعيني المكتوم ب

 ؟وجريمتك الأولى-
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 ؟تقصدين مقتل مدير المخابرات الحربية-

 ؟يستدعوك للتحقيق م  أل  ..نعم-

 ؟سيحققون مع كل من كان بالحفلوهل -

 .غتيال الضباطلة بقضية اولك ص  ..خاص لك وضع   أنت  -

تقصدين اعترافات  ن كنت  ، إللاتهام محلا    ت  س، وللتي هي التحقيق والبحثص  ..مخطئة أنت  -

لت القضية بموت فريد ف  ق  أ  وعلى أي حال ..لهم، فتحي عبد العزيز فلا قيمة لها بالنسبة

وأصبح المتهم الرئيسي ، وبمحاولات فاشلة للقبض عن فتحي عبد العزيز الهار  ،الدمراوي

 علام.بكل الجرائد ووسائل الإبالنسبة لهم هو تنظيم القناع كما أطلقوا عليه 

 ؟بالبحث عن صاح  هذا القناع ألم تفكر لحظة  -

هو ..من وجود صاح  ذلك القناع ت  تيق ن..امريض   أنني لست   تأكدت  ..النتيجة واحدة..لا فرق-

 البوليسي   س  ذلك الح   قتلت  ، بالاختفاء د  ع  هو و  ..هذا الحدهى الأمر عند ولكن انت..هن وراءوم  

هكذا نصحني صديقي ..حياة هادئة..حياة جديدة دون سلطة..البدء من جديد حاولت  ..بداخلي

  .وكذلك مجدي نور الدين، عزيز شوقي

 ؟وبعد-

 د  معي وأنا أص   لطالما حاولت  ، اأرى الح  بعينيها مختنق   كنت  ..من زوجتي    التقر   حاولت  -

حياء قلبي من ا تهر  منه مشاعرها وتحاول إا جديد  لها باب   لربما هذه الأيام فتحت  ..مشاعرها

  .لعلها تنجح هذه المرة..قلبي الباحث عن الح  منذ رحيل أمي.. ه غيبوبت  

 ؟ونجحت  -

 .هي   ليست  -

ا ن  م  -  ؟إذ 

هدوء ..ضاءة ساطعةفقط إ..لا يوجد أحد..حولي نظرت  ..فىختها أن صوت الإنشاد اوقت   لاحظت  

صوت ..اه جيد  عرف  ، أنه صوتهاإ..بعيد يقتر  صوت  ..به بتلك الفترة يعكس ما شعرت   تام  

 ..كالموت بلة النجاة من حياة  عطيه ق  ي  ..أوتار قلبي    داع  من الأعماق ي   آت   صوت  ..حبيبتي فتون

ثله من م   ا لم أر  نور   تشع  ..جالسة على كرسي من الذه  الخالص..هاخر الغرفة فرأيت  بآ نظرت  

ا ا هائم  منها مبتسم   ..اقتربت  ..لبداية جديدة ليمنحه فرصة   ه لشيطان  يد   د  يم   كملاك  ..قبل

 :لنزار قباني بصوتها الساحر بالذه  قصيدة   ف  غل  م   ن كتا   تقرأ م   كانت  ..بعينيها

 أحزن أن حبك علمني-

 أحزن تجعلني ةلامرأ عصور منذ محتاج وأنا
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 العصفور مثل ذراعيها فوق أبكي لامرأة

 جزائيأ تجمع لامرأة

 المكسور البلور كشظايا

 يعادات سوأأ سيدتي حبك علمني

 فنجاني أفتح علمني

 المرات آلاف الليلة في

 العطارين    ط    جر  وأ  

 العرافات با  وأطرق  

 بيتي من أخرج علمني

 الطرقات أرصفة طمش  لأ

 وجهك وأطارد

 السيارات أضواء وفي مطارالأ في

 النجمات ملايين عينيك من وألملم

 النايات يا وجع وجعي يا الدنيا ختدو   امرأة يا

الدنيا على  ه  ت  تل  كل منا ق  ..ن التقيا بعد طول عذا يتتابع حبيب..كانت شهرزاد تتابعنا عن كث   

غني حينها لصوت كاظم الساهر ي   ستمعت  ا..فتون لي حينها نظرت  ..وآن لنا أن نعيش ،طريقتها

يدي  مددت  ..لي ت  ابتسم..لحظات دافئة مرة أخرى بهذا الكابوس..تلك القصيدة بكابوسي

ا على وبدأنا بالرقص مع  ..من كرسيها الذهبي وكأنني أطلبها للرقص نزلت  ..ناحيتها

من بحر عينيها  أنهل  ..لها نظرت  ..تعشقه..صوته نها تح   أعرف أ كنت  ..هصوت

كنا نهمس لبعضنا البعض بصوتين يرقصان ..بدفئها أنعم  ..ر   عبقها عن ق   أشتم  ..الزرقاوين

 :من الح   

 ؟أين كنت  -

 .على يدك ا وحييت  ميت   كنت  -

 .كمن قبل   ضائعة   كنت  -

 .تلك القرية السياحية البعيدة فيك د  أنني سأج   أعرف قطلم ..اعنك بأحلامي كثير   بحثت  -

 ؟كوزوجت  -
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 .وهي تصحو بالعاشرة ،افجر   فأنا ألقاك  ..شيءلا تخافي لن تشعر بأي -

  .تماميكل اه لا أدري كيف سلبت  -

 شيء..أعرف أنك حبيبتي المفقودة البحر وأنا شاطئعلى  نا لأول مرة وأنت  أعينمنذ تلاقت -

ك حينما ا وتديرين رأس  أنك تنظرين لي كثير   بالأخص حينما لاحظت   ،ليك  عجي  جذبني إ

 .كد  شاه  أ  

 ،بها عن كل العالم ا عالية حولي لأنفصلأبني أسوار   كنت  ، وأنا لا أدري ماذا جذبني ناحيتك-

 .أنت بلحظة وهدمتها وأتيت  

 ؟أتتذكرين ذلك..سيخطفونكممن كانوا ، كك دون أن أدري حينما أنقذت  أتعرفين أنني أحببت  -

 .منك   حينها هربت  -

 ؟لماذا-

 أخاف دخول قسم الشرطة منذ صغري..فت  خ  -

 من الآن سأعيش لأجلك..وسأحقق لك كل أحلامك، عادي إنسانأنا ..ا الآنوأنا لم أعد ضابط  -

بعد ضنك بتلك الدنيا أنا ح  ..الجديدة أنا منقذك وعائلتك..أنا حبيبك..نسيهوما عانيت ه قبلي ا

 .والدتك

  .كأحب  -

  .كأعشق  -

كانت ..ونظرت تجاه شهرزاد التي تقتر  ناحيتنا..يديها لت  قب  ..قلبي حينها من الفرح رقص  

  :لني وأنا بأحضانهاتسأ

 ؟أتلك هي حبيبتك-

 .شقكت قلبي وأغرقته بالع  ن حر  م  ..نعم-

 ؟أتعرف حقيقتك-

لطالما عانت بحياتها ، لنبشه دون جدوىلا داعي ..الماضي معها ودفنت  ..من جديد بدأت  -

لها ولراحتها ولقلبها  أن أعيش أقسمت  ..هاتسير ذبح ةموت أمها وحبيبها السابق بحادث..قبلي

  .لا ينتهي االمانح لي حب   

 ؟أهذه هي النهاية-

.وعاشا معنا بقصر .ووافقت هي وتزوجا بأسرع وقت ،سماطل  مني عزيز وقتها الزواج ب-

لت تبد  ..با  حياتي من جديد أن السعادة تدق   أشعر .كنت  .لطلبها بعدم فراق أختها تلبية   جدي
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ر فيها كل تغي   ثلاثة أسابيع..يمكن بعد عودتي من مهمتي السرية السابقة بأسرع ما

معي بشقة صغيرة  وعاشت   ر  ها بالس  تزوجت  ، من جديد على يد حبيبتي فتون لدت  و  ..شيء

ن مع نانسي وبدأت علاقتي بالتحس   ..بكل ركن فيها..عشقنا بكل لحظة  جمعت  ..ا جمعتنا مع  

ليل  شقمن الع   أنهل   أصبحت  ..رت كل حياتيوتغي  ..ا معهاجاف    على الأقل لم أعد..زوجتي

عليه طوال  شت  مخالف لما ع   بمجال   من جديد ءالبحث عن مشروع تجاري للبد وقررت  ..نهار

أرتمي ، مع حبيبتي فتون ابالقصر مع نانسي ويوم   ايوم  مت أيامي نظ  ..عمري السابق

  .بأكمله اعمر  طال  ش  ط  بأحضانها وأرتوي من ع  

 ؟وهي-

 ؟نم  -

 .فتون-

 .ط لتحقيقه لهاخط  أ   كنت   خروحلم آ..كل ما كانت تحلم به هو أنا-

 ؟حلم أي  -

 .مرموقة أن تصير صحفية بأي جريدة  -

 ؟وما منعك من ذلك-

 ؟ماذا-

 ؟من ذلك ما منعك-

 ضواءالأ..يتلاشى غنيةصوت الأ..حالة من التوتر تعاودني..رنين هاتفي يعود من جديد

مكتوم  وأنا أصرخ بصوت  ..يبتعد فتون تختفي وكأنها سرا   ..اا رويد  الظلام يعود رويد  ..تنعدم

 :لا يقوى على الخروج من بين أحبالي الصوتية

 ؟ن يتصل بكم   ؟ماذا دهاك-

 .لا أحد-

مكتو  ..شهرزاد بشاشة الهاتف نظرت  ..ا ودموعي تتساقط ورنين الهاتف مستمرعصبي    كنت  

 :لي نظرت  ..عليه نانسي

 ؟هاجيب  لماذا لا ت   ،نها نانسي زوجتكإ-

 .لك لا أحد قلت  -

بكاء ..صيبنيتتاليه ت  رعشات م  ..ه على أذنيجابة ووضعت  الإ ر  على ز   الهاتف وضغطت   أمسكت  

جملة واحدة ..للتو   أتذكر تلك اللحظات بحياتي كأنها تحدث  ..خر يخنقنينانسي بالجان  الآ

 :نيت  ح  ب  دموعها ذ      غال  بها نانسي وهي ت   نطقت  
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 .أحمد مات..أحمد مات يا نادر-

 

  

 كطاء  غ   ك  ن  نا ع  ف  ش  وك  

 القاهرة(-)الرابع من يونيو

بمعوله الضخم قلبي ليل هم يطرق وكأن أحد  ..ا ما حييتطعنة مباغتة بقلبي لن تطي  أبد  

ماتت ! مصيبتيل يا! حسرتييا ل..الن يرحل الحزن أبد  أصرخ وأبك  فومهما ..نهار

 مات أخي..مات العازف الماهر..تينمات ذو العينين الدافئ..بتسامةالا

نظرت ..الجميع يبكي..كانوا هناك خارجها..رعت لغرفتهه  ..ققصر جدي وقلبي يتمز   دخلت  

 نظرت  ..لم ينطق أحد..رزقا ي  زال حي    أحدهم ويخبرني أنه ما أن يكذ  علي   نتظرت  ا..لهم

ا لا ساكن  ..ا على سريرهممدد  ..كان هناك..نينتحملا انلا تكاد رجلي  لغرفته وتحركت ناحيتها و

  ؟ني الله فيمن أح ب  أيعاق   ؟أهذا جزاء أفعالي..نوم بلا رجعة..ا للأبدنائم  ..روح فيه

على  أربت   ي  يد مددت  ..قلبي يعتصره الألم الشديد..بجواره ودموعي لا تتوقف جلست  

يد تربت على ! بجوارك بمحنتك يتني ظللت  ! يا لبتعدت عنكليتني ما ا يا..يا حبيبي..وجهه

 الباكيتين بعيني   نظرت  ..عينيها والشفقة تملأ..كانت هي شهرزاد..نظرت ناحيتها..كتفي

ت منذ القدم وجاء علي  بن أبي طال كلمات موجعة قالها ..تخترق بها الزماندها بكلمات م  تض  

 ..ياها بمصيبتيسمعني إهي ت  

  علمت وقد الدنيا على تبكي النفس -

  فيها ما ترك..فيها السعادة أن

  يسكنها الموت بعد للمرء دار لا

  بانيها الموت قبل كان التي إلا

  مسكنه طا  بخير بناها نفإ

  بانيها خا  ر  بش   بناها وإن

  نجمعها الميراث لذوي أموالنا

  نبنيها الدهر لخرا  ودورنا

  سلطنةم   كانت التي الملوك أين

  ساقيها الموت بكأس سقاها حتى
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  نيتب   قد الآفاق في مدائن فكم

ا أمست   أهليها الموت وأفنى خراب 

  فيها وما الدنيا إلى تركنن لا

  ويفنيها فنيناي   شك لا فالموت

  وجل على كانت وإن نفس لكل

  تقويها مالآ المنية من

  يقبضها والدهر يبسطها المرء

  يطويها والموت تنشرها والنفس

هكذا ..جرعة زائدة من مخدر الهيروين..موت فجائي..لا يجف   نهر   ي  بالبكاء وكأن عين نهمرت  ا

الباشا الآمر للطبي  بكتابة شهادة ..ا بضعفه أمام جبروت جديمات مذبوح  ..أخبرهم الطبي 

 .ا للفضائحوفاة طبيعية منع  

وا ؤجردوه من ملابسه وبد..خرينتح البا  بغرفته ويدخل مع رجلين آورجل يف

أمي  قرئفلت  ..ا يا أخيسلام  ..أخي بكفن أبيض يخفيه ف  ول   ،على البقاء بجواره ت  أصرر..غسله

وانعموا بجنة ..غتفرفأنا غارق بذنو  لن ت  ..نهارولتطل  منهما الدعاء لي ليل ..وأبي السلام

 يا! خسارتييا ل..فأنا للجحيم هارع لا محالة..افقد لا أراكم مجدد  ..طلبوا لي الرحمةالله وا

 !حسرتيل

وزوجتي ..مجدي وعزيز والباشا..ا حوليكانوا جميع  ..حملوه وخرجوا لمقابر عائلة النصراوي

ن غيري يحترق بنار ولكن م  ..الحزن والقهر على وجوههمالكل يرتسم ..نانسي وأختها سما

المدفون به نفسه القبر تح وف  ! مكانه ليتني مت   يا ؟لموته ن يكتوي بذنو  هي سب م   الفراق؟

من غيبوبة طالت  حينما أفقت  ..اأتذكره جيد  ..ه بصغريالذي زرت   نفسه القبر ..والدي

وشاهد جديد ..اودخل أخي قبره وحيد  ..بالداخلوضعوا جثمانه ..هناوجاء بي جدي إلى ..نسنتي

ا لهذه تب   ..نفسه المكانالأ  وابنه مدفونان ب..يعلقونه على القبر بجوار الشاهد القديم لأبي

يكاد البكاء ..المغفور له..عبد الغني رشوان النصراويأحمد أمجد ! ا لهذا العذا تب   ! الدنيا

م سمها وأترح  لأقرأ ا..للقبر المجاور المدفونة به أمي لتفت  ا..أتنفس بصعوبة بالغة..يخنقني

خر هناك شاهد آ..شيءر كل لو أنها معي الآن لكان تغي  ! كم أحتاجها بهذه الدنيا القاسية..عليها

المغفور ..شاهد مكتو  عليه. .لم أصدق ما تقرؤه عيناي  ..موضوع بجوار شاهدها الرخامي

ما هذا ..2015الرابع من مايو تاريخ الوفاة ..عبد الغني رشوان النصراوي لها نيفين أمجد

 ؟الهراء

عقلي ..ق ما تراه عينايصد  لا أ..اا وتكرار  ها مرار  قرأت  ..من ذلك الشاهد مبرق العينين اقتربت  

ا بوجوههم بعدما أغلقوا القبر على ا باحث  ناحيتهم صارخ   نظرت  ..طلاقلا يحتمل ذلك على الإ

  :الحبي أخي 
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 ؟أين نيفين-

  :قتر  مني عزيز والدموع بعينيها

  .هدأ يا نادرا-

 ؟ناع أخاود  لت   لماذا لم تأت   ؟أين نيفين-

 :اقتر  ناحيتي بحدة  ..ورجال الحرس الخاص بالباشا..لم يكن بالمقابر سوى عائلتي

 .عن هذا البكاء ف  وك  ..ل كالرجالتحم  ..هدأا-

  ؟أين هي ؟أين نيفين يا جدي-

من عينيه  ولكن الحزن يطل   ،ملامحه جامدة..صامد كالأسد الحزين..عدا الباشا كلهم يبكون ما

  :بهم صرخت  ..لا أحد يجي ..ا عنهرغم  

 ؟أين نيفين ؟سمهاما هذا الشاهد المكتو  عليه ا ..فليخبرني أحدكم الحقيقة-

 :عيني  من كتفي ناظرا ب أمسكني حينها الباشا بقوة  

 ..نيفين ماتت من سنة..يا نادر نيفين ماتت-

 .كلكم كاذبون..أنت كاذ ..صمتا-

سيارتي  ركبت  ..اعقلي لا يقبل ذلك الهراء أبد  ..لأعرف الحقيقة ألهث   هم وخرجت  وتركت  

 .هاهاتفي وطلبت   أمسكت  ..رع مجدي وعزيز خلفي بسيارة مجديوه  ..ابها سريع   نطلقت  وا

 .الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة-

 وصلت  ..بذلك أقسم  ..نيفين حية؟ ون على كذبهمصر  لماذا ي  ..أراهم خلفي..من سرعتي زدت  

 على با  شقتها أكاد وقفت  ..ا وهم خلفيمن سيارتي جري   نزلت  ..لبيتها هي ومجدي

 :اأصرخ عالي   كنت  ..أكسره

 .نيفيييييييييييييين..فتحي وأخبريهم أنك بخيرا نيفين..فتحي البا ا..نيفين-

 شعرت  ..مجدي وعزيز تهدئتي دون جدوى حاول  ..وجوههم   يملأجيرانها والتعج   خرج  

وكأنني بغيبوبة لا نهاية ..ا علي  مغشي    أمام بيتها سقطت  ..باختناق يتزايد وكأن دموعي  تقتلني

خر غير وكأنني بزمان آ..خر بعيد عنيآ وكأنهم ببر  حولي  شيءأسمع وأرى كل ..لها

ويهمس ..حقنة مخدرة بوريدي وعزيز يد   ..رههذا ما أتذك  ..بغرفتي بالقصر كنت  ..زمانهم

  :لمجدي والباشا ونانسي

 ت سابقتها زمة كما مر  تلك الأ ستمر  ..نوااطمئ-
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كانت  ،بذلك الكابوس اللعين بقصر الملك القديم نفسها الغرفةب لأجد نفسي ما زلت   ي  عين فتحت  

 .بكثافة ي  وع تنسا  بعيندمال

 ن راح مفعول مخدره حتى نهضت  وما إ..نفلت زمام عقلي حينهاوا ..وخا  ظنه وظنهم-

ا ر  قر   من القصر م  لا  تسل  م   خرجت  ..شيءا كل ناسي  ..ا على رفض واقعهم المريرصر   م  

ثة بآثام لا ذاتي الملو  ..عن ذاتي أبحث  ..عن أخي وأختي أبحث  ..الزهد بدرو  الحياة..الابتعاد

على نفسي بالتيه  حكمت  ..لن أعود..ا على الابتعادمصمم   ا ولكنني كنت  بحثوا عني كثير  ..غتفرت  

يتيم  طفل  ..الجميل سمير ني فيها ذلك الطفل  ب  صاح  ..نيا ثانيةستة أشهر وأنا بد  ..اا مشرد  بعيد  

أدري لماذا لا ..نقاذه من موت سافلر فيه بحياتي هو إوكل ما أفك  ..بالوحدة ر  د  عليه الق   م  ك  ح  

نتهاء عمليته ؟ وبعد اراقهمويتركني أنا أعاني لوعة ف  ..يحصد الموت كل الأنقياء

 ..و..سأبدأ معه حياة زاهدة..اا جديد  لي الله عمر   ن كت   البلاد إ خارج  سأصاحبه ..الجراحية

صوت ..بشباك تلك الغرفة لاحظت ضوء الصباح يهل  ..لا وجود لها ؟أين شهرزاد..حولي نظرت  

 :أفاق عقلي بصوتهم..له فجأة ستمعت  هتافات بالخارج ا

 ."سيسنار الرابع"يسقط الملك -

 ."سيسنار الرابع"يسقط الملك 

 ."سيسنار الرابع"يسقط الملك 

كانت أصواتهم عالية يبدو أنهم ..غليظة تمنع حركتي اقيود   ولكن   ،النظر من الشباك حاولت  

لا ..ا عن شهرزادحولي بكل الغرفة باحث   نظرت  ..المكان حشود كبيرة أصواتهم وهتافاتهم ترج  

 سترقت  ا..الهتاف مستمر ومتزايد..فلات من هذه القيود دون جدوىالإ حاولت  ..وجود لها

 خر يشق  آ صوت  ..وجودها بذلك الكابوس عتدت  ا ؟لماذا تركتني..اا وخائف  السمع لهم متوتر  

 ..هتافاتهمصوت خيول تقتر  ومعه تنخفض ..هتافهم

 ناديي   حد  وا

 ".سيسنار الرابع"مولانا الملك -

وصلته أخبار بأزمة ..ن بسقوطهوبنفسه ساحة القصر القديم المحتشد به الهاتف الملك   ودخل  

هو يصل على رأس  العزم على السفر لهم وها د  ق  ع  ..كبرى تشيع بالمدينة القديمة وأهلها

أحدهم يهمس للملك فور بالقصر بأكمله ليحكم زمام الأمور، حراسه وجيشه الكبير المنتشر 

  :نه كبير العسس الملكيإ..وصوله

 .بحثنا عنها بكل مكان ولا وجود لها..مولاي-

أريد هذه المسماة  ؟لية كاملةوورجالك تتحملون المسؤ أنت   ؟ما هذه المؤامرة اللعينة-

 .انتهائي من خطابي فور  بشهرزاد فور ا

  .أمر مولاي-
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صمت شديد ..بجوارهم ف  وكأنني أق  ؟ اكيف استمع من تلك الغرفة لهمسهما مع  ..  بشدةأتعج  

 :عالية وبدأ بخطا  تاريخي منصة   الملك   د  ع  ص  ..خيم على رؤوس الجميع

ط ط  خ   ن  أتهاجمون م  ؟ أراد لكم العدل والقسط ن  أتنادون بسقوط م  ! ما بالكم أيها الشع  الحبي -

ولا للجلوس على ذلك العرش ..ا لاعتلائكمط يوم  خط  لم أ   ؟ولنعيم يجتاحكم بالدنياللمساواة بينكم 

  .أريد الاستماع لشكواكم..نطقواا ؟ماذا دهاكم ؟أخبروني. الزائل

  :لتداخ  وا بسرد شكواهم بشكل عشوائي م  نظروا لبعضهم البعض وبدؤ

 .لا نريد الانتقال للمدينة الجديدة-

 .بأصول هذه المملكة بحر  ضروس مع بلاد أخرى لها الحق   طلا نريد التور  -

 .نعم لا نريد الحر -

 :الجميع ف  ت  ه  

 .نريد العيش بسلام..لا نريد الحر -

  :هم الملك  ع  قاط  

أم ..أتخفضون ظهوركم لأعدائكم يركبونكم كالبعير..لا بالحر وإن كان العدل لن يتحقق إ-

 ؟أبنائكم كم وحق  تدافعون عن حق  

سيسنار "يسقط الملك "، سيسنار الرابع"فليسقط الملك ..نريد العيش بسلام..لا نريد الحر -

 ".سيسنار الرابع"يسقط الملك .."الرابع

نهم ، إالنظر دققت  ..هناك شخص ما يفتح الغرفة..هرج ومرج يزداد بالأسفل..أصواتهم تتعالى

 :خرهمس أحدهم لآ..يتجهون ناحيتي..رث  حراس ك  

  .قيوده ك  ف  ..هيا-

 ؟ماذا ستفعلون بي-

  .لا تنطق..ه  ص  -

  :اخائف   صرخت  

، ..أبطل مفعول ذلك المخدر اللعين .فيقونننننننننننننيأ..أيها الطبي - فليكف 

 ففففف  فليكفففففففففففففففففففففففففففف

لحظة لينتهي  أنتظر أن أفيق بأي..صرخ بأعلى صوتيأ كنت  ..جرجروني لخارج الغرفة بقوة

لماذا تركتني ..ني ويتحقق حدس شهرزاد المختفيةا أن يعدموأخاف حق   ..ذلك الكابوس

م القصر ل  هبطوا س  ..الجميع كاذبون..اكاذبة هي أيض  ..ن حمايتي مسئوليتها؟ قالت إبمفردي
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نما لاحظت وجود أمي تجلس عيناي بالدموع حي اغرورقت  ..الحجري ووصلنا لبابه المفتوح

هم قصة يلع خوتي ينصتون لها وكأنها تقص  ويجلس حولها إ..ركان قريبة من البا الأبأحد 

 :صرخت  ..خريراوده من حين لآ نفجر من ألم  رأسي يكاد ي..ما

 .أمممممممممممممي-

  :أذني  لى ي للخارج إتسربت بعض كلماتها وهم يدفعونن..صرخاتي تضيع هباء

 ادفة.صما بالج  تو  ا م  ك  ل  نفسه م  "الرابعسيسنار "الملك الفاسد ووجد  فىختوا-

 .تركوووووووونيا..أممممممي-

أعداد مهولة من البشر لا نهاية ..وقعت عيناي على تلك الوجوه بالخارج..وصلنا خارج القصر

 نظرت  ..يجرجروني لأسفله..كنا بأعلاه..وكأنهم يجلسون بمسرح روماني لا نهاية له..اله

ا تب   ..مما يحدث لي شيءلم أعد أفهم أي ..رإلى مكان آخ قلت  وكأنني ن  ..خلفي فلم أجد القصر

وبوسط ..مذهولا   كنت  ..قةجمهور بمباراة شائ ويصفر وكأنهم ل  هل  الجميع ي  ! لهذا الكابوس

ورجل ..أرى منصة عالية بمنتصفها تقتر ..خشبة المسرح ه  شب  المسرح بالأسفل ساحة ت  

ه ويدا..رجل بملابس مرصعة بالذه ..عينيه غمامة تحج  بصرهل الوثاق وعلى كب  أعلاها م  

وكأنه ..فيه شيءخر فارغ لا جانبها الآ..ه ميزان العدلشب  لأعلى بمقصلة خشبية ت   تانموثق

شهرزاد تقف ..يتهااقتربنا أكثر وأكثر ورأ..خرا آخر يوثق بجواره على الطرف الآينتظر شخص  

  :بها صرخت  ..الفرحين بما يشاهدونهكمدربة أسود تحيي جمهورها الهاتفين و

 ؟ني بالنجاةألم تعدي..أنقذيني..شهرزاد-

خر من ذلك الآ ر بالجان لك المنصة وأحكموا وثاقي أنا الآخوصلوا بي لت..اهتمام ي أي  لم تعطن

فوق  الصمت   فساد   ،لجميع بالصمتشهرزاد إلى ا حينها أشارت  ..الرجل الصامت بجواري

 :ناحيتنا لتبدأ فقرتها الأخيرة ت  رؤوس الجميع والتفت

 ىعل لجلوسه الأولى أيامه منذ الر    قانون تطبيق في رغ  عادل م  حاك   مشتعلة أراض   في -

 عيون وباتت..مانالأ وعم   حوالالأ وهدأت، بوا الأ على باتت ثورة نيران فانطفأت العرش

  .زلالأ قديم منذ العدل يحاربون بالخفاء امر  أ ردب  ت  

 

ولكن عقلي  "،سيسنار الرابع"حينها أنه الملك  فهمت  ..لى الرجل الموثق بجواريشير إكانت ت  

 :شهرزاد أكملت  ..لا يستوع  ما يجري

  رأت قصة ..الأولى بحكايتها شهرزاد دعىت   فتاة   سحرته ..بالسماء القمر بها كتملا ليلة وفي-

 وضابط..ونهايته..نهايتها تعرف فقط وحدها عام لافآ خمسة بعد رأتها..زمانالأ مستقبل بها

 .رشوان أمجد نادر..  الفساد في موغل شرطة

  ..أشارت حينها تجاهي
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 ثالا  م   بات ..مكان بكل بحمده حواوسب   ة  العام   هفهاب   والنذالة ةس  الخ   أوسمة كل لنيل ق  تساب  - 

، فالعدل لا هنا وهناك..بالزمانين بوا الأ على أخرى ثورة   وتواترت..الولدان له شي ي   ر  يتكر  

 وجاع  الأ وصرخت   ،الناس ضده    ه  والظلم وحده ي  ..لا بالحر  ضد محتكري الظلميتحقق إ

 وبلحظة اأنهار   الدماء بحور رتفتفج   ؛اهرب   الضلوع بين أنينهم وأوشك لا   ذ   الصامتين بصدور

 ،عام 5000   زمنه عن يبعد مهجور بقصر عجي    بكابوس رشوان نادر بسح   ،ميعاد دون

  ،حبس الظالم بسجون العادل..جبري كابوس..واضح سب    دون عدامالإ بحكم اهدد  م   وبات

 ،منهما يتعلم من الآخر العل أي   ..ذهانوالأ الوجوه لوتتبد   ،زمانالأ تتصارع وذاك هذا وبين

أو يعود  ،شيء   كل   ك  ل  ه المنشود بعدما رأى وسمع حكاية ظالم م   عن عدل  فيحيد العادل قليلا  

 حار  ..بين هذا وذاك من العدل ويعيش الباقي من عمره بقليل   ،الظالم ويعترف بذنوبه

 .منذ قديم الزمان نسانقصة الإ..قصة العدل والظلم..الناس  

 نظر ناحيتها بشموخ  ..الملك عينيأشارت حينها لرجال الحرس الملكي فأزالوا تلك الغمامة عن 

  :صتهاق   ستكملت  ا..مانوكأننا أخوان توأ..اتعجب  ناحيتي م   التفت  ثم ..كبير

 توأمان، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد..يختلفان لا وجهان، الاثنان ل  تقاب   حتى-

 ق  ش  ع   ورجل   ،اطريق   العدل   نتهج  ا رجل  ، خرالآ كلاهما ليعلم ..عام 5000 زمانالأ قتهمافر  

 ؟زمانالأ عبر العدل يسافر هل ؟أحدهما يتغير هل ؟حواللأا لتتبد   هل :والسؤال، نكحبيبي الظلم

 .قبل صدور الحكم النهائي دون رجعة  ..والآن مع قرارهما الأخير

  :بها ك  ل  الم   خ  ر  ص  

 ؟ن أنت  حتى أعرف م   شيءلن أنطق بأي  ؟ن أنت  م  -

دنياكم ودنيا كل ..أنا الدنيا..نسانالإ ق  ل  منذ خ   شيءأنا الشاهدة على كل ..المستقبل أنا رسول  -

 .هؤلاء

 :ستكملت  يهم بالصمت والإشارت أ..لوا وصفيرهم يتعالىفهل  ..لى الجمهورأشارت إ

 ه الح   ل  باد  ا أ  يامه سعيد  معه أ أعيش  واحد  الخليقة عن حبي    ء  منذ بد أبحث  ..أنا الدنيا-

  بآثامه عذ  ما ظالم يحبني ولكنه م  وإ ،ما عادل زاهد بحبي يلفظنيإ..نفانوالناس ص   ،بادلنيوي  

 ؟منكم ن  م   ؟ن منكم يصلح أن يكون حبيبيم  ..اا واحد  حبيب   أريد   ،اوذنوبه فيعيش تعيس  

على  م  خي  ي   صمت  ..بعض  إلى  بعضهالجميع ينظر ..قالتها صارخة بنا وبالجمهور

 :يمان شديدبإ الملك   ذلك الصمت   ع  ط  ق  ..بالدموع كانت عيناها ممتلئتين..رؤوسهم

 .ن كان الثمن حياتيحتى وإ..نيكمهما  لن أتخلى عن مبادئي-

ن الملك م   قتر   الملكي فأمسك شعلة من النيران وا رئيس العسسشارت شهرزاد إلى حينها أ

كان الجميع ينظرون ناحيته دون أن ..وأشعل به النيران..الواقف بشموخ عجي 

ا على ثابت   مات  ..عينهمأضمنية على حرق ملكهم أمام  قة  واف  م   وكأن ذلك..ايعترضو
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بجواري وأنا  رماد  ل إلى تحو  ..لم يصرخ والنيران تلتهمه.. خيانتهم بصدر رح لا  ستقب  م  ..همبدئ

 :شهرزاد بعدها تجاهي نظرت  ..مبرق العينين لا أصدق ما أعايشه بذلك الكابوس

 ؟وأنت-

 ؟أنا ماذا-

 ؟التوبة-

 .التوبة أريد   ،نعم ،نعم-

 ..اف  رتج  ا م  ها خائف  قلت  

  .لا بالاعتراف بجرائمكإ لا توبة لك  -

 .بها لك عترفت  ا-

 .ليس لي-

 ؟اذ  ن إلم  -

  .للشرطة-

  .سيعدمونني-

  :مني حينها والحيرة بعينيها اقتربت

  .ها يعني موتكبالتوبة وثمن   راغ   ..زمةتلك هي الأ-

 .الموت لا أريد  -

 .ك بعدنهايت   لم تأت  -

  .الموت لا أريد  -

  .تلك هي المشكلة، تلك هي المشكلة..أزلية لا أجد لها حلا    مشكلة  -

 ءوكأنهم البشر أجمعهم منذ بد..ل الجالسون بتلك المدرجاتهل  ..ها وتبتعدد  رد  كانت ت  

هرج ومرج ..تحاسبه شهرزاد يوم  ..لحسابه بالدنيا يوم  ..له يوم كهذا كل  ..الخليقة

ها ت  ك  لتنهي قصة ح  ..اأصواتهم تتعالى وتتداخل لا تكاد تفسر منها شيئ  ..شهرزاد وتختفي..يزداد

أخرى   نهاية .وتترق  ..قصة الملك العادل.ا ما وغابت بين شوارع ذاكرتي الضالةلنا أمي يوم  

 :ا بشهرزادمتعلق  ..ا بالحياةمتعلق   ا هكذا أصرخ بهاموثق   وبقيت  ..قصتي..بعد لقصة لم تنته  

 .أفيقووووووووووووني..أيها الطبي ..وثاقي ك  ف  . بقي معيا..معي ابقي..تذهبيلا -
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يحاولون السيطرة على تلك ..بأعداد مهولة من الأمن المركزي اجنود   فجأة رأيت  

 :اعالي   صرخ  أ..ختنق  أ أكاد  ..الضبا  وعم  ..ات المسيلة للدموعلغازانطلقت وا..الحشود

 .أفيقوووووووووووووووووووووووني-

الا أرى ..منقطع النظير عذا   ..من بين جسدي ر  ف  روحي تكاد ت    م  اتهم تصصوأ..شيئ 

 وكأنها لحظاتي الأخيرة بالدنيا...صراخ وعويل يتعالى..ني  أذ
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 القاهرة(-رب)السادس عشر من ديسم

الستائر ..بغرفتي بالقصر كنت  ..اأيام   ستمر  عميق ا بات  بس   وكأنني كنت  ..بصعوبة   ي  فتحت عين

وكأنها  ،السماء المحتقنة كثيفة تملأ    ح  ن س  ا م  ل للمكان هارب  تتطاير وضوء الشمس يتسل  

 لا..حولي نظرت  ..ا على سريري ومحلول معلق بجواريممدد   كنت  ..على وشك البكاء لحالي

جسدي يؤلمني ..شيء ر أي  وأنا أحاول تذك   جلست  ..سريريقليل من الأدوية أراها بجوار ..أحد

نها العاشرة إ..بساعة الحائط ..نظرت  عظامي كبيرة تكسرت بهامن معركة  للتو   وكأنني خرجت  

جري تلك أما زال ذلك الطبي  اللعين ي   ؟أهذا جزء من الكابوس أم ماذا..امتعجب   نهضت  ..اصباح  

 بعدما أزلت   نهضت  ..الانتظار بكابوس لا ينتهي لقد سئمت   ؟الوقتهذا طوال العملية الجراحية 

بمرآتي  نظرت  ..لم أستطع نزع تلك الكانيولا بيدي..ا عنيق بعيد  عل  ذلك المحلول الم  

 مددت  ..صداع يتزايد..آلام مبرحة برأسي..وشعري أشعث ،طويلة للغاية لحيتي..مذهولا  

لصوت  أستمع  ..صوت يقتر ..أحداث ذلك الكابوس الجديد لخارج غرفتي لأستكشف   خطوتي

 فقط بصعوبة  ..ز حديثهممي  لم أ  ..كانوا يتجاذبون أطراف الحديث..مجدي وعزيز ونانسي وسما

ذلك بهذا  عتدت  ا..نيأنهم لن يرو أعرف  ..لما أعلى الس  واقف   ..اقتربت  ..أنها أصواتهم هم عرفت  

صرخ ..ا لذلككثير   تعجبت  ..عزيز تجاهي ورآني لتفت  ا..والألم يزدادهم يلإأنظر  وقفت  ..الكابوس

  :ا تجاهيهارع  

 .نادر-

 .ا علي  مغشي   وسقطت   نتصرت آلامي علي  حينها ا

أخرى ولكن هذه  مرة   ي  عين فتحت  ..وعيي من جديد ستعدت  من الوقت حتى ا ر  لا أدري كم م  

 ابتسامة..مجدي وعزيز ونانسي وسما وجدي الباشا..كان الجميع حولي..االمرة لم أكن وحيد  

هذا المشهد بذاكرتي من  .لم يمر  .اا لا أفهم شيئ  هم حائر  يلإ نظرت  ..وقلق على وجوه الجميع

ما أراه ..أنا بالحقيقة وهم يرونني ويتفاعلون معي..بالكابوس حينها أنني لست   أدركت  ..قبل

ها ش  عاي  ما أراه أحداث جديدة أ  ..شهرزاد ها علىمن حكايتي التي قصصت   االآن ليس جزء  

  :اربت عزيز على كتفي مبتمس  ..و  للت  

 .ا لله على سلامتك يا نادرحمد  -

  :هامسة   حتضنتني نانسي بحنان غري   ا

 .ت الأزمة بسلاممر  ..الحمد لله-

 .باهر وسيجتاز أزمته بنجاح   ن نادر قويلكم إ قلت  -

 .اقالها الباشا سعيد  

 . يا عبد الغني باشافعلا   عندك حق  -

  ؟نهاأزمة يتحدثون ع أي   .قالها مجدي
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وكأنني ..عنوانه م  مالص   عالم  ..خر لا أستمع لأغل  كلامهمبعالم آ ولكنني كنت   أكملوا حديثهم

ا فهم ما يدور ولكنني كثير   حاولت  ..ستئثار به لنفسهعلى  الا صر  ي   عقلي من مجهول   أنتزع  

ناحيتهم والحيرة  نظرت  ..للآن واحدة   لم أنطق بكلمة   .ي  عين أفتح   بصعوبة  كالمخمور  كنت  

  :هميلإعزيز ذلك فنظر  لاحظ  ..تفترس رأسي

 .قليلا   ه ليرتاح  ك  فلنتر  ..نادر يحتاج للراحة-

 :حينها عزيز ناديت  ..الجميع بالخروج م  وه  

 .عزيز-

 .نعم-

 .قليلا   بجواري بق  ا-

صديقي ..عزيز ا وبقي  وخرجوا جميع  ..مصطنعة ابتسامةستترة خلف نانسي له بغيرة م   نظرت  

 :اجلس بجواري مبتسم  .. قر  الم  

 .يا صديقي ح  ارت  -

 ؟ماذا يجري هنا..عزيز-

 .عليك   ن  فقط نطمئ..شيءلا -

 ؟لى هناإ وكيف أتيت  -

 ؟ماذا تعني-

 ؟لى هناإ كيف أتيت  ..السؤال واضح  -

  د.وسنتحدث فيما بع ح  رت  ا..ك الآنلا تشغل بال  -

 ؟نتهت العمليةهل ا. .أجبني عزيز أرجوك  -

 ؟عملية ي  أ-

 ؟أين سمير يا عزيز-

زاد توتري وقلقي على ..ا بقر  خروج روحيشاعر   ،عن طوق للنجاة كالغارق أبحث   نت  ك

 :ىتي دون جدو  ئعزيز تهد ل  حاو   ؟هل فشلت العملية الجراحية..سمير

 .شيء ل  ك   هدأ وستفهما..هدأ يا نادرا-

 ؟تلك الأزمة التي تتحدثون عنها وما ؟ما الأمر-
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 .هدأ أولا  اولكن  ،سأخبرك-

 .أخبرني..هيا-

 :شديد بعطف   عيني  نظر إلى ..د عزيز حينها لا يعرف من أين يبدأ حديثهتنه  

 .بآن واحد اوازدواج   افصام  عاني ت   ،بأخطر مراحل المرضمريض نفسي  أنت  -

 ، أنا متيق ن  امريض   لست  ..امريض   لست   ،كلا: بهذا من قبل وأنا أقول لك الآنقناعي إ حاولت  -

 .من ذلك

 .كلامي ل  كم  هدأ حتى أ  ا-

 :خبرني به الحقيقةي   ق  نم  م   وكان هو يبحث عن كلام  ..اا عصبي   غاضب   كنت  

 .كبيرة منذ حوالي سنة ونصف بمصيبة   مررت   أنت  ..نادر-

 ؟مصيبة ي  أ-

عينيه إلى  نظرت  ..اها كثير  ا تلك الحقيقة التي تناسيت  طريقة ليخبرني بها مجدد   لم يجد عزيز

نسابت وبلحظة واحدة ا لتنفس.ن اع ي  رئت عوق  ي ،بحلقي ما يغص   يءش..اموالدموع تملؤه

 :قلبي يعتصره الألم..ربالتذك   دموعي وكأنني بدأت  

 .يفينن-

 لي  إنظر  ..بيننا الصمت   حتضنني وساد  ا..وبكى معي .بكيت  ...عيني  ا من ا هارب  د  ترد  الها م  ق

 .يءرني بكل شذك  د وبدأ ي  تنه   ..فق بشباك غرفتيا ووقف ينظر للأبعيد   نهض  ..ومسح دموعي

خراجك من تلك ا إنا جميع  ل  حاو  ، سيئة للغاية نفسية   بحالة   ك  موت نيفين بحادث سيارة أدخل  -

، ولكن بمرور الوقت حالة اكتئا  شديدة..العالم أجمعزلة عن وع   ،بكاء مستمر..الحالة

 .ك الباشا بالزواجوأقنعك جد   ،زالت أمامك أن الدنيا ماإقناعك  ستطعناا

 .نانسي وتزوجت  -

 للحق  ..وهاتزوجت  ..ا بسب  ذلكل زواجكما شهور  تأج  وكانت خطيبتك من قبل موت نيفين ..نعم-

ورفضت  ..كءحتواا وحاولت   ك  حتملت  ا..اك جد   نانسي تحب  .. اك كثير  راعي مشاعرك وأزمت  ت   كانت

وكأنك ، ا عن نيفينطلق  ث م  لا تتحد   وبمرور الوقت أصبحت  ستغناء عنك أو الملل منك، الا

 ولكن بدأت   ،نعنا أن حالتك تتحس  توق  ، ا كنا نهر  من سيرتها أمامكونحن أيض   ،هاتناسيت  

 .خطيرة تظهر عليك أعراض  

 ؟أعراض أي  -
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دعى عباس ي  ، خر أنه مجرم آلا  تخي  بائع سوق العتبة الذي قتلته م   ،هلاوس وضلالات بصرية-

مرض ل إلى حينها أن الاكتئا  تحو   أدركت  ، يام بزنزانتهأنت قتلته بنفسك قبلها بأوالدمراوي 

أنك  وأخبرنيا ما حتى جاء لي مجدي يوم  ..ولكنك رفضت بالبداية ك  علاج   حاولت  ..الفصام

لتفجير وزارة الداخلية  ط  خط  وي   كد  هد  أنه ي   م  زع  توذلك الشخص ذو القناع الذي  ،بمصيبة كبيرة

 بأن ذلك الشخص ذا واجهناك  ..الفصام والازدواجبرعنا لك وواجهناك بالحقيقة وبمرضك وه  

ولكن سرعان ما جئتني  ،بالبداية رفضت  ..تحاس  نفسك بقسوة متناهية ،لا أنتما هو إ القناع

ر قتها قر  و..ل علاجك معيكم  ولكنك لم ت  ..ن بسيطتشعر بتحس   وبدأت   وبدأنا العلاج النفسي

بعدها  ختفيت  وا..وأجبرك حينها على تقديم استقالتك ،ك بحقيقة مرضكجد   أن يبلغ مجدي 

ك ذلل احاضر   كنت  ني مجدي ليخبرني أنك جاء وبيوم  ..ا ولم نجدكبحثنا عنك كثير  ..نأسبوعي

وأنه يخاف أن يكون ، غتيل فيها مدير المخابرات الحربيةالأوبرا المصرية الذي ا الحفل بدار

من قاعة الحفل قبل  لك لأنك خرجت   توجيه أي اتهام   ولكن لم يستطع أحد..بذلك ل  خ  لك د  

أنك بخير وربما ه مجدي وأخبرت   وحينها طمأنت  ..هكذا ظهر بكاميرات المراقبة..بدقائق ةالحادث

من  ت  د  ل  وكأنك و  ..خرا آشخص   وعدت  ..ق حدسيوتتحسن حالتك وتحق   الابتعاد قليلا لتهدأ قررت  

 هع  ما لم يتوق   وحدث  ..شيء   كل   نقل   ولكن سرعان ما ا ..على الحياة لا  قب  م   اشخص  ..جديد

ق  تصرخ غير  كنت   وبالمقابر..ثر جرعة هيروين زائدةومات أحمد إ..أحد والأكثر ..موتهل م صد 

 حينهاماتت  وكأنها..كما رأيت شاهد قبر نيفين أمام عينيوصراخك حين رفضك..من ذلك

لم نجد ..بحثنا عنك بكل مكان ممكن..أخرى ختفيت بعدها مرة  وا..اعصبي    نهرت  وا..بالنسبة لك

بمدينة طنطا  بمسجد عليك مجدي ثر  حتى ع  ..ستة أشهر لم نفقد الأمل بالبحث عنك ثرلك أي أ

مام المسجد هكذا قال إ..هذه المدة لم تخرج قط ا هناك طوالقيم  م   كنت  ..على حالتك هذه

 .ادفة لما وجدناك أبد  اصمولولا ال..لمجدي

 ؟دفةاصم أي-

 اد المسجد أنكو  ر   ل  ..تخي   بالدورة الدموية بوط  ه  أصابك  ..الموت شبهت   في غيبوبة   ت  ب  غ  -

  .وهكذا عثرنا عليك..وأبلغوا الشرطة ،مت  

 .كاذبوووووووووووووون .كاذبون..غير حقيقي-

 جريت لسمير؟وأين تلك العملية الجراحية التي أ  ..فيه غير مصدق   أصرخ كنت  

 .أرجوك..هدأ أرجوك يا نادرا-

 ؟هل نجحت العملية ؟أين سمير..سمير..أنا وسمير، الشرطة بمدينة نصر مستشفىب أنا كنت  -

 .أرجوك..هدأا ؟أي عملية-

 ؟أين سمير-

 .سمير مات  -
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ق بهم بهذه الحياة ن أتعل  م   كل  ! حسرتيل يا..دموعي زادت  ..ا بها كقنبلة بوجهيقالها قاذف  

 .ايرحل بعيد   مني ن يقتر م   ل  ك  ..يموتون وكأنني عزرائيل

  ؟مات  -

 النصراوي.سمير أمجد عبد الغني رشوان -

 .ن تلك المفاجأة الجديدةقالها وبرقت عيناي م  

 ؟ماذا-

خ الأوسط بينك وبين كان الأ ،السادسة من عمره فيطفل ..سمير أخوكم الرابع يا نادر-

  .مع والدتك ووالدك مات  ..مات يوم الحريق الهائل ببيتكم القديم..نيفين

 .الاستماع لأكثر من ذلك لا أريد  ..يا عزيز ه  ص  -

 .مواجهة مرضك  عليك ..شيءمعرفة كل عليك ..لا-

 .صصصصصصصصصصصصصه..ه  ص  -

 :نسيانه طوال عمري ا حاولت  ا مم  ب  تعذ  ا رأسي م  فيه ماسك   أصرخ   كنت  

ك بذلك رق أمام عينيمات وح  ..لقلبك تكأقر  إخو..كمان  ر  س    لك لق  قر  سمير كان الأخ الم  ..لا-

وبعد  .عامين كاملينعن الوعي والحياة  ت  ب  غ   ،هائلة عصبية   حينها صدمة   دمت  ص  ..الحريق

 ي  ك بأولم يخبرك جد   ،ره هووالدك ووالدتك ولكن لم تتذك   رت  تذك  ..اا له تمام  ناسي   كنت   كفاقت  إ

حتى اسمه على مقابركم  أمره الطبي  ..اه الطبي  آنذاك بتلاشي ذلك الأمر تمام  ح  ص  ن  ..شيء

ك عبد الغني جد   لي هذا ما حكاه  ..ك وأمكزنك على أبيويكفي ح  ..رتها بصغركحينما ز   زالتهبإ

 ..سمها باللوعي ناطق   وأنت فاقدنازع الليلتين الماضيتين ت   نك كنت  إ..وما دفعني لسؤاله..و..بك

  !معه ليتني مت   يا-

أمام  ف  الآن فقط أق  ..وكأن صورته قفزت بذاكرتي بعد طول غيا ..شيء   را كل  ها متذك  قلت  

ر لأبقى ا تلو لآخخوتي الموت واحد  على إ    ت  ك  قد  هوكأن..موت الأحباء..الحقيقيةساتي مأ

متتالية  ار لي أحداث  صو  ي   ؟أخدعني عقلي الباطن لهذه الدرجة ؟أمعقول هذا..اب  عذ  ا م  وحيد  

وكأنه كان ..اعام   27 ذعاني الفشل الكلوي مات مني   اوعملية جراحية لا وجود لها وصديق  

لا  ل  ح  ن ر  وم  ..بعث بحياتنا من جديدن مات لا ي  م  ..حالولكن م  ..نقاذهفرصة جديدة لإ منحنيي

 :تلاحقة تفترس رأسيم   بعقلي حينها أسئلة   ز  ف  ق  ..يعود

سلمى  هل قتلت   ؟اا حق   كان حقيقي   الفترة السابقة ما عايشته  ل  ك   فهل..ن كان لا وجود لسميرإ

 :تسائلا  م   ق علي  شف  لعزيز الم   نظرت   ؟وجدي الباشا ؟فتحي ببيت فتون هل قتلت   ؟عبد الفتاح

 ؟جدي الباشا لرئاسة الوزراء ح  ش  هل ر   ؟عزيز-
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 .اتقريب   نعم منذ أربعة أيام  -

 ؟كقول   د  ذلك وأنا لم أخرج من المسجد على ح   وكيف عرفت  -

 أريد  ..حداثولكن باقي الأ..لسميرا أن لا وجود حق    أعلم  ..لروايته عن أي تكذي    أبحث   كنت  

 :أجابني..طريقة بأييق ن  منها الت

ما يحدث بالخارج من  ع  تاب  ت   يبدو أنك كنت  ، من الجرائد وجدوا بجوارك بالمسجد مجموعة   -

  .ك بهاد  ترشيح ج   خبر   أنك قرأت   وأظن   ،هاخلال  

 ا.غتياله أيض  وا-

 .ا من تصديق حقيقتهها يائس  قلت  

 ؟غتيالا أي  -

 ؟غتيال الباشامحاولة ا-

 .طلاقذلك على الإ لم يحدث  -

 شل  غتياله وف  ر اعقلي الباطن هو من قر  ..جدي ل  غت  لم ي  ..خر للهلاوس والضلالاتنذير  آ

الآن  ك  ر  د  أ   د  لم أع  ..نتقامر لي ذلك الاا صو  ا بموت أهلي حرق  أنه كان سبب  شعوري القديم ..بذلك

 :عزيزإلى  نظرت  ! ا لمرضي اللعينتب   ..الوهم بالحقيقةختلط وا..شيء أي  

 .تركني الآن بمفرديأرجوك ا-

 ،كلاج  ر ع  قر  ت   ن  فقط م   أنت  : لك من قبل وكما قلت   .شيء  ر بأي فك  ولا ت   ،قليلا   ح  ، فلترت  احسن  -

 .اأبد   ك  لن أترك  ..أنا بجوارك ،خف  ولا ت  

يق ن علي  ..الغطاء عني نفضت  ..قليلا   نتظرت  ا..عزيز من الغرفة وخرج   قبل  شياءمن بعض الأ الت 

 رعت  ا وه  نهك  م   قفزت  ..من شباك غرفتي للخارج بصعوبة   تسللت  ..اتخاذ قرار العلاج هذا

 :نجروا ناحيتي مناديي..الجميع خروجي لاحظ  ..هاأدرت  ..لسيارتي

 .نادر..نادر..نادر-

وجهتي تلك  أعرف  ..ه بين عقلي الواعي والباطند  على أش   بصراع  قتل أ  ..اسريع   نطلقت  وا

مادة مغرية لأي ..طويلة يقتاد سيارة فارهة وبملابس النوم  وبيده كانيولا رجل بلحية  ..المرة

فيلا ..للمكان الأول ووصلت  ..ذلك لفنيكيمهما  ا أريد  مم   سأتيق ن  ..ولكنني لم أخف  ..كمين شرطة

ا من نهك  ا م  ح  ترن  م  ..ا أجري للداخلسريع   ونزلت  ..بابها بسيارتي قتحمت  ا..سلمى عبد الفتاح

ه خالب  م   شرس   ذئ    نش   أع من أجل الحياة بعدما ناز  ت   ة  ر  كه  ..مرض لعين أقوى من السرطان

 :تعجبة  م   لي  إ نظرت  ..به عاريةش   مثيرة   لي فتاة   وفتحت   ،تتالية على بابهات م  طرقا..بجسدها

  .لكالله يسهل -
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 ؟أين سلمى-

 :هاها من رقبتها أخنق  وأمسكت   عليها بقوة   ولكني هجمت  ..هيغلاق البا  بوجت بإخافت وهم  

 ؟أين سلمى-

 .ماتت..سيدتي ماتت-

 .نطقيا ؟كيف ماتت-

  .ماتت مذبوحة بسيارتها-

 .كلا قتلت  قولي الحقيقة وإ-

 .النجدة..النجدة ؟ن أنت  م  -

 .الحقيقة قولي..من يدي   لن ينجدك أحد  -

  .ها الشرطةت  هكذا وجد  ..بسيارتها لك ماتت مذبوحة   قلت  -

ه بجريدة ما وأنا ا قرأت  ا كان خبر  يبدو أن هذا أيض  ..هاا إيابرقت عيناي وقتها تارك  

أ..بالمسجد ا ا بها سريع  رعت لسيارتي منطلق  ها وه  تركت  ..الي عقلي الباطن ما حدث كذب   وهي 

 :وهي تصرخ  

 .ةالنجددددددددددددددد-

لحارة  وصلت  ..لى شارع وأنا كالمسعور أبكي على حياة فائتة وعذا  لا ينتهين شارع إوم  

 قتلع  أ لم البيت وكدت  س   صعدت  ..ا لبيت فتحيجري   تركت سيارتي بالخارج ودخلت  ..عبيد قنديل

  :البيت اقتحمت  ..فتحت السيدة العجوز والدته..با  بيته بيدي

 ؟أين فتحي-

  ؟أنت ن  م  -

 :بين يدي ن  ا وأمهه البنات عالي  صرخت أخوات  ..هاق  على رقبتها هي الأخرى أخن هجمت  

 .غيثونايا أهل الحارة أ..أمي..النجدددددددددددة-

 ؟أين فتحي-

  .فتحي مسافر بالخارج-

 ؟تلسافر أم ق  م  -

 .صل بي بعد وصولهت  ابني بالخارج وا..بعد الشر-
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 ؟أين هو-

 .لن أخبرك..لن أخبرك-

ا حائر   وقفت  ..مساك بيسيقتلونني إن استطاعوا الإ..ونقتربي هاليحينها لصوت الأ ستمعت  ا

 وخرجت  ..هارقبتها ومسكت   تركت  ..على طاولة بمنتصف صالتهم اأمامي سكين   وجدت  ..ماذا أفعل

وجود لجريمة قتل والآن لا ..ا بهانطلق  م   لسيارتي بأعجوبة   فررت  ..ن يقتر ا لها بوجه م  شاهر  

ماذا ..ولا وجود لسمير..جدي الباشا ل  ت  غ  ولم ي  ..قتل سلمى بجواريولم ت  ..فتحي على يدي  

حبيبتي ..بسيارتي لمكان بيت فتون وصلت   ؟من المفاجآت لي اأيحمل عقلي الباطن مزيد   ؟اأيض  

ا الذاكرة اللعينة رغم  سأفقد ..شيءا عن كل معها بعيد   فر  أساس..ومعشوقتي الوحيدة بتلك الحياة

لا ..ا لمكان بيتهامنها ناظر   بسيارتي ونزلت   وقفت  ..حياة جديدة معها هي فقط سأعيش  ..عني

وأين  ؟هل ماتت فتون..عقلي حينها ل  ش  ..نقاضوبعض الأ سقط   طام لبيت  مجرد ح  ..وجود للبيت

 :أحد المارة لت  سأ ؟هاسأجد  

 .ن فضلكم  -

 .مرأؤ-

 ...هذا البيت-

 .نقاضهذه الأ تقصد-

 ؟ذلك البيت م  دمتى ه  ..نعم نعم-

 .امنذ سبعة أشهر تقريب  -

 ؟متأكد أنت  أ-

ا وأعرفها ومن بها واحد  ، ن سكان هذه المنطقةوم   ،أنا صاح  ذلك المحل هناك..نعم-

 .شهرم  منذ سبعة أد  وه   ، للسقوطهذا البيت كان آيلا  ..اواحد  

 ؟أتعرف ساكنيه-

 ؟ن تريدم  -

 .فوزي فتون..فتون-

  .لم تسكن سيدة بهذا الاسم هنا-

 .ا أرجوكر جيد  تذك  ..نها فتاةإ-

ر الثاني كانت تسكنه فتاة والدو ،الدور الأول كان به الحاج شفيق السيد وعائلته..يا سيدي-

  .سمها عزةوحيدة ا
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اد ولكنه يؤك   ،هالني ما سمعت    ها وغرقت  أحداث وهمية عايشت  ..مرضي اللعين..اواحد   شيئ 

 ي  بق..شيءمن كل  ا بعدما تيق نت  ذلك الشخص متعجب   تركت  ..ا عن أرض الواقعبتفاصيلها بعيد  

معها به أجمل أيام حياتي وإن كانت قليلة  ذلك البيت الذي قضيت  ..بيتي أنا وفتون..مكان واحد

 كنت   ..ربماهناك أولا  يته وأنا لا أعرف لماذا لم أذه  إلى ناح نطلقت  ا..نقاذيفهي كفيلة بإ

 .آه لآلامي..صداع يفترس رأسي..د من جريمة قتلي لفتحيا بالتأك  راغب  

فكيف وصفته لي فتون ..سمها عزةذلك البيت المهدوم كانت به فتاة ان كان إ: اكثير   لت  تساء

لذلك  دخلت  ..بابها فتحت  ..لشقتنا وصلت  ..جائز شيءكل ..لعلها سكنته بعد فتون؟ أنه بيتها

حتى صورتنا الكبيرة المعلقة بوسط الصالة لا ..لها ثر  لا أ..عنها بكل مكان بحثت  ..فئالمكان الدا

زجاجات خمر فارغة ..فقط ملابسي أنا..لا وجود لملابسها بدولابها..وجود لها

ن أحضر هذه م  ..صومعتي المهجورة وكأنني دخلت  ..ولوحات رسم ملقاة هنا وهناك..وممتلئة

 خطر لي حينها فكرة  ..حتضريكاد قلبي ي  ..نسابت دموعي؟ برقت عيناي والى هناإ شياءالأ

 :تقتلني

    ه عقلي الباطن الباحث عن ح  ع  ن  ا ص  قد تصير وهم  . خرىقد تكون فتون لا وجود لها هي الأ-

بمكاني على  جلست  ..عيني  ب بحور من الدموع لا تجف  ..عقلي سينفجر..مفقود منذ صغري

تغير المكان من حولي وكأنني مجرد من ..أذني  يخترق صوت موسيقى ..كرسي كالمشلول

وأنا ..فرقة موسيقية تعزف مقطوعة ألف ليلة وليلة..الزمان والمكان بتلك الحياة العجيبة

ن على تلك الحقيقة المؤلمة التي يوما ر  جالس على كرسي حليق الذقن لا أتحرك وقد م  

ز الباشا وجه  ..من عزيز البدء بعلاجي من جديد وطلبت   ،ا من مرضيتمام   وتيق نت  ..هاكتشفت  ا

وكأنني أراه لأول ..عد طول اختفاءا ب بي وبعودتي سالم  لهذا الاحتفال الكبير بالقصر احتفالا  

خاصة بعدما حكى لي عزيز ..حنون   ذلك العجوز الشرس أراه الآن بملامح طيبة  ..مرة بحياتي

لدرجة أنه ..ا على إخوتي بعد موتهمأنه بكى كثير  و ،عن لوعته وحزنه لفقداني بالفترة السابقة

ذلك ..ا هو الآخروكأنه كان مكتئب  ، الشهر مدة تقتر  منأشغاله  ل  ا ك  نعزل عن الجميع تارك  ا

شديد     كان ينظر لي بح  ..بن وثلاثة أحفاد وقار  الرابع على الموتالعجوز الذي مات له ا

هذا الرجل العجوز جدي هو ..تصديقها هناك حقيقة واحدة الآن علي   وللحق  ..بذلك الحفل

ذلك العجوز الذي سيحلف ..نيكهو الحضن الجبري لي مهما ..الوحيد المتبقي من تلك العائلة

مستمرة  ىالموسيق..بشرود استثنائي بت  له وغ   ت  ابتسم..ليصير رئيسا للوزراء اغد  اليمين 

كل ..خرةحسا  بالدنيا عن كل آثامي قبل الآو..بها مررت   بشر  تجربة قاسية لا يتحملها ..حولي

أرى شهرزاد ..ي  زالت تلك الأوهام تدور أمام عين ما..حولي يتراقصون بهذا القصر المهي  ن  م  

عد ونيفين تقف ناظرة لي عن ب  ..عدبفستان يتلألأ تتراقص مع أحد المدعوين وتبتسم لي عن ب  

فتون ..ن ليي..وأرى أحمد أخي يتراقص مع فتون مبتسموابتسامتها الساحرة تخطف قلبي

لها  ت  ابتسم..عنك بأحضان زوجتي نانسي سأبحث  ..لا محالة ولا وجود لك وهم   أنت  ..سأنساك  

ذلك  يأجلس فيه أحكقد يأتي يوم  ..اتمام  فى شتلك الهلاوس حتى أ   دتعو   عد..من الآن علي  عن ب  

تذكرت ..أمامي تتراقص مع مجدي ىالمتألقة هي الأخر ا لنانسيدمعت عيناي ناظر  ..لأولادي

الرافض ..مجدي ذلك الصديق الشريف الممزق القل ..تناسيتها وسط تلك الأوهام أشياء

مه ووزعه بالكامل صدقة ل  تسمن جدي  لحاح  وبعد إ..م ميراثه عن أختي الحبيبةبالبداية لتسل  
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 شيءلت كل التي تحم  ..وتلك الرقيقة نانسي! ك يا صديقيكم أحب  ..جارية على روحها الطاهرة

أخبرني طبيبي ..ذلك بعد زواجنا بعدة أشهر عرفت  ..نعم..قمبالع   اد  هد  م   لت رجلا  تحم  ..لأجلي

 على الاستمرارذلك أصرت  وحينما علمت  ..الخاص بصعوبة حملها لقلة حيوناتي المنوية

 علي  ! بذاكرتي أمام أوهام لا وجود لهاويت مة ط  مهلها من أحداث  يا..وعلاجي بحياتها معي 

ن حدث ذلك سأسميه وإ..سميا يحمل الي ولد   يت  قد تتغير حياتي إن رأ..لعلاج من الغدا

وذلك الطفل القابع ببطن سما أخت ..سمير نادر أمجد رشوان عبد الغني النصراوي..سمير

أدعو ..الكريمة لهما توفير الحياةسيصيران أخوين علينا ..الحامل بشهرها السادس..زوجتي

لعل الله يغفر ..ذلك الحسا  وليكف  ..ما حدث لي قلبي أن تنتهي تلك الأزمة وليكف   الله من كل

  :تلك اللحظات بذلك الكابوس الجبري الوهمي أذني  تردد صوت شهرزاد ب..لي آثامي

 هي تلك ،لا   ح   لها أجد لا أزلية مشكلة، موتك يعني وثمنها بالتوبة راغ ..زمةالأ هي تلك--

 .تلك هي الأزمة .المشكلة

حتفي  ىسألق   لو كنت  ..لا ذن  لهم..لحق الضرر بكل من حوليعترافي بذنوبي سي  ا كان فاأي   

 بهم أي   ق  ح  ل  لن أ  ..تجاهي    ن يحملون كل الح  ولكن هؤلاء م  ..عترفت  ا جراء جرائمي لكنت  

آن له  اشبه كابوس  حالمة بواقع ي   ىموسيق..أذني  تتعالى الموسيقى ب..نيكمهما  ضرر  

بات بس   ورحت  ..ا روحي تبلغ عنان السماءتارك  ..امعها عالي   ق  حل  أ   ي  عين أغمضت  ..الرحيل

ن لي هؤلاء المحبو..بذلك أجزم   أكاد  ..ا ستشرق الشمسغد  ..وكأنني لم أنم طوال حياتي..عميق

ا رويد   ىصوت الموسيق يتلاشى..لهم وليس لي سأعيش  ..سأرى مستقبلي بعيونهم هم

نت صورة زفاف كا..أين أنا بهذه اللحظات درك  غير م   ي  فتحت عين..ما يوقظني شيء..ارويد  

 نهضت  ..ورجال يقفون حولي..بيدي ج  ز  ل   شيء..ايبدو أنني بغرفتهم..ي  سما وعزيز أمام عين

ها بكل بسكين بجواري ودماؤسما مقتولة ..مبرق العينين ت  ه  ب  ..دراكهمرؤيتهم وإ ل  حاو  ا أ  جالس  

وعزيز ..شيئ الا أفهم ..هم مجدي ينظر لي والدموع بعينيهبينورجال الشرطة حولي و..مكان

ا وكأن الله لا يريد لي أبد  ..د بعينيهتصاع  م   غض   ..ا عنيا ويحاولون منعه بعيد  عالي   يصرخ  

 .من جديد وكأن كابوسي يعود  ..الحياة

 

 

 

 

 ذو القناع

 القاهرة(-عشر من ديسمبر)صباح التاسع 

ه ل  فمنذ تناز  ، ليست بالبسيطة منذ فترة   ضواءبتعد عن الأوقف سيف ممدوح رجل الأعمال الم  

ا ا بفيلته بالسليمانية وحيد  بعيد   فىختحز  المصري الجديد لصالح الباشا وقد العن رئاسته ل
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العينين أمام صورته مع وقف مدمع ..ا من الفضيحةبعدما سافر أولاده وزوجته للخارج هرب  

اللواء شاكر ممدوح مدير الأمن ..المغدور به شاكر ممدوح..أخيه الراحل عن الحياة

لم ..ا عن الساحة السياسيةلي   ضطرته للابتعاد ك  ق له تهمة قذرة الف  ا والم  المقتول غدر  ..الأسبق

 ،أصول ماله من الحز لة لاسترداد فتع  ضغوط الباشا وأزمته الم   فمن جان   ..خريكن له خيار آ

ا رار  م   ل  حاو  ..هت  دليل يثبت به براء لم يجد أي  ..قة لأخيهلف  خر تلك القضية الم  آ ومن جان   

سيجلس على كرسيه ..سيستعيد مكانه..ا سيخرج للدنيا كلهاولكنه أخير  ..ا دون جدوىوتكرار  

ممتزجة  أخيه بفرحة   نظر لصورة..ا سبقلعل القادم أفضل بكثير مم   ي،ن يدروم  ..من جديد

   :بدموع تنسا  بعينيه

ا سيلحق وقريب  ، بك ر  د  الغ   دفع ثمن  فاليوم سي  ..بقبرك ح  وارت   م  ن   .ك يا أخيت  براء ت  ثب  أ  ..الآن فقط-

 .الجنةا لك فهنيئ   أما أنت   ،ينتظره فالجحيم ؛ولكنك لن تراه يا أخي ،بك

ت الوسط وبصفحتها الأولى فضيحة كبيرة هز  ..كان بجواره جريدة صباحية بطبعتها الأولى

ر أخبار صورة الباشا عبد الغني النصراوي وصورتي أنا نادر أمجد رشوان تتصد  ..السياسي

"نجحت ، حاميها حراميها"ا"، "ودين   حينما يصبح الفساد عقيدة  : "ناويكل الصحف تحت عن

 .السلطات الأمنية بكشف لغز مقتل مدير المخابرات الحربية"

قوات كثيفة من الشرطة قبضت ..ا على عق  منذ الساعات الأولى للصباحنقلبت الدنيا رأس  وا

ن سيخرجني من هذه المحنة تلك م  ! ا لذلكتب   ..على جدي الباشا نفسه قبضبتوقيت ال علي  

لين ..شيء لا أفهم أي  ..علي   ذهول شديد سيطر   ؟سما نصير ل  ت  ن ق  وم   ؟المرة بالحديد خرجنا م كب 

لا حياة لمن ..ا دون جدوىا وغضب  جدي الدنيا صياح   ملأ..جرامبأيدينا كمجرمين عتيدي الإ

 .هذه المرة الطوفان شديد  ..تنادي

كان ..نفصلبتحقيق م   ل  ك  ..منفردينوخضعنا للتحقيق ..ووصلنا لمديرية الأمن..قتادونا كالأغناما

 :اجدي الباشا يصرخ بهم غاضب  

 .حسا    بون أشد  حاس  ست   ؟راءما هذا اله  ..أنا عبد الغني النصراوي رئيس الوزراء ؟منت  ن  أج  -

كان بالغرفة عدد من ..دير هذا التحقيقن ي  فهو م   ،الجدية هىه اللواء محسن بمنتيلإنظر 

 :فالقضية حساسة للغاية ،قيادات الداخلية

مجرد مواطن عادي ومتهم بقضية  أنت  ، ا للوزراء بعد  رئيس  نص  لم ت  ..بك عبد الغنيهدأ يا ا-

لن يرفعك ذلك فوق فا للوزراء رئيس   ن كنت  ، وحتى إك الدفاع عن نفسكن حق  وم  ..كبرى

 .القانون فوق الجميع..القانون

ت هم-  ؟بماذا ؟همت  عبد الغني النصراوي م   ؟م 

خرج ..على جهاز بجواره م بإدارة تسجيل  صوتي  خر فقاأشار اللواء محسن حينها إلى ضابط آ

  :صوت عبد الغني منه

 .سلمى-
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 .باشا الباشاوات-

  .ساعة وتجيلي-

 .عيوني يا باشا-

وبدأ تسجيل ..انتهت المكالمة سريع  ت سلمى عبد الفتاح على الجان  الآخر واكان ذلك صو

 :لمهبالهواء الطلق للباشا دون ع   وكأنه تسجيل تم  ..فتحي   صوت سيارة تقف وبا   ..خرآ

 ؟بنفسك يا باشا-

  .الأمر خطير لا يحتمل التأجيل أو الترتي -

  .لي  إن رجالك م   اأي    أرسلت   كنت  -

  .لا وقت لدينا..ي عن الحديثف  ك  -

 .غيةمصذان كلي آ-

  .شاكر ممدوح-

 ؟مدير الأمن-

 ؟من بناتك الليلة على سرير أي  -

 ؟كيف-

  .مقتولا  -

 ؟وهي-

 ؟امثله تمام  -

 ؟ولماذا-

 .ذي الأمر دون نقاش  نف  -

 والثمن؟-

 .لك ما تطلبين-

 .جابة يا باشاك م  أوامر-

 .ضعي هذه الحقيبة بجوارهما..خذي-
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 .الحقيبة ح  ت  ف   صوت  

 !دولارات-

 .مزيفة-

 .تصبح على خير يا باشا-

  .على خبر فضيحتهبالصباح  ي  أن أفتح عين أريد   -

  :شديدة بخلاعة   ضحكت  

 .يا باشا أوامرأحلامك -

 :اا شديد  غضب      ض  غ  ..تينكانت عينا الباشا مبرق..التسجيل هىنتوهنا ا..نصرفتوا

.  بون أشد  حاس  ست  ..التسجيل ده مزيف- ا ك  ر  ينصبون لي ش  أعدائي  ؟ضكم ضدين حر  م  حسا  

 .ستندمون..ستندمون كلكم..لن أسكت ازيف  م  

اللواء  ابتسم..تا من المفاجآزال بجرا  الحاوي كثير   ما..لم تكن تلك هي التهمة الوحيدة

ما يشاهده  د  شاه  أ  ..بغرفة التحقيق المجاورة كنت   نفسها اللحظةوب..ا بهمحسن مستهزئ  

وليس ..ا على أحسن تقديرنهي حياتي شنق  ي   منها ل  ك  ..خرمقاطع مسجلة الواحد تلو الآ..الباشا

الجهاز اللعين شريطه أدار الضابط المسئول عن هذا ..اومعي جدي الباشا أيض  ..بمفردي

 ت  ب  ت  ك  ..شيءكل  والآن أدركت  ..الشخص ذو القناع من قبل لي  إأرسله ..اأعرفه جيد  ..لسج  الم  

 .عقن  وخانني ذلك الم  ..وفاتي شهادة  

أثناء تجارة في ه بعض اللقطات وأنا بالفيوم ع  ب  ت  ..اثر    متهمين ك  عذ  ية لي وأنا أ  لقطات متتال

 وتبعه صور الط  الشرعي تثبت أنني كنت  ..ا كالصورطعن فيه أبد  مسجل لن ي  فيديو ..الآثار

هذا عند الشريط المسجل  لم ينته  ..ا بتلك القضية القديمة لقتل بائع سوق العتبةمخمور  

قناع فانديتا خلال قتل تلك ..لقطات لي وأنا أرتدي ذلك القناع..هناك ما هو أخطر من ذلك..الحد

عمال أصحا  المواقف المعادية للتيار ين والصحفيين ورجال الأمن السياسيالقائمة 

أنا أضعه على ه..ها لقطات لي وأنا أدخل أحد المحال بوسط البلد وأشتري القناعع  ب  ت  ..الديني

وليس ..هؤلاء هو أناا أن صاح  القناع القاتل لن يثبت أبد  ..ولكنني سأنكر! ا لذلكب   ت  ..وجهي

ولكن ..قنعة المعروضة للبيعالأ هناك العديد من..ا ومجرم  أكون قاتلا  معنى شرائي للقناع أن 

لقطات لي وأنا ..ما زال هناك ما هو أخطر من ذلك..نكارل لم يعطني فرصة للإسج  الشريط الم  

تلك الحقيبة المحتوية على  ج  خر  وأ   يدي بخزان المياه د  وبرا المصرية أم  ه دار الأبدورة ميا

ذلك الضابط برأسه بغرفة تبديل الملابس بالكواليس  ل  ولقطات أخرى وأنا أقت  ..المسدس الناري

 ل  ك   ضاع  ..تلك الملابس والقناع ولقطة أخرى وأنا أرتدي..الأمن المركزي والقناع ا زي  مرتدي  

جنسي  مت اللقطات بتسجيل  ت  خت  وا..الجريمة مثبتة لا محالة..لن أنطق ببنت شفة..شيء

سالت ؟ أهي حقيقة عايشتها..برقت عيناي حينها..وأوضاع حميمية مع حبيبتي الغائبة فتون

ا من الآن عرفت أن عشقي لها ليس درب  ..وانن تأكدت أنها حقيقة بعد فوات الأالآ..دموعي
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خر يقبع بالظلام ا آالآن تأكدت أن هناك شخص  ..درو  الاختلال النفسي وذلك المرض اللعين

ألهذا الحد ...يخترق حياتي ويحدد مصيري.يرتدي قناع فانديتا اشخص  ..نقتييملك مش

ذلك  أستحق   ن كنت  إ؟ ر  لدرجة تسجيله لحياتي الجنسية مع حبيبتي وزوجتي بالس   ؟خترقنيا

ولكن كل ما أعرفه ؟ ص منيهل يطهرني أم يتخل   ،لا أدري؟ ما ذن  تلك الرقيقة فتون..العقا 

ا لرجل  قذر  ثالا  سأصير م  ..ا لا محالةشنق حتم  سأ  ..ثمن آثامي دفعة واحدةالآن أنني سأدفع 

الله  ن دعاوكأن هناك م  ..هه أعداؤستغل  ظالم ا..سلطته وماله بفساد لا نهاية له ستغل  ظالم ا

لم يتوقف الأمر ..سالمين الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم ضر اللهم ا..ستجا  لهاو

فضيحة ..التواصل الاجتماعي بكل تفاصيله مواقعنتشر ذلك الفيديو على ا..عند هذا الحد

 .خيرةالفترة الأب كلها يةرهابالأعمال الإ فاتورة ودفعت  ..لا مخرج منها..كبرى

ذلك  د  كلمة بالتحقيق بعدما شاه   لم ينطق بأي..ا من تلك الأزمة الضخمةفر   لم يجد الباشا م  

ذلك العجوز الشرس ..متحط  ..شيءكل  هىنتوا..الدنيا بقلبهتصارعت ..لسج  الفيديو الم  

 من جلوسه على كرسي وبدلا  ..ا بمشنقة تزهق روحه للجحيمق  ل  عدم مع  سي  ..سيقتلونه عن قري 

ن بالادعاء ببطلان ذلك وحتى إن نجح المحامو..نسىرئيس الوزراء سيدخل قبره بفضيحة لن ت  

بتزوير أوراق رسمية ليخرجني من قضية قتل بائع التسجيل والتشكيك بصحته فماذا سيفعل 

لن يصدقه أحد بعد ..اغتياله معنوي   االآن فقط تم  ؟وماذا سيفعل بتلك الفضائح؟ العتبة

لن ..من رؤوس الدولة وبشكل واضح لا تشكيك به ارأس  وحفيده القاتل ..الآن

سكاته أيديهم هذه المرة لإ ن كان يساعده بالخفاء ستمتد  وكل م  ..ا لهسيعتبرونه شريك  ..هيتركو

لن يعطيهم ..ر الباشا حينها أن يسبقهمقر  ..سيقتلونه بأي لحظة..شيءللأبد قبل النطق بأي 

 الباشا أحد   ل  .غاف  .لن ينكسر حتى بموته..نتقامللاولن يعطي أعداءه الفرصة ..الفرصة لذلك

ا و ،عليه م  ج  الضباط وه   ه المسدس ناحية وج  ..فية  سلاحه الناري منه خ   ستل  اسريع 

ط وخط  ر عقله الذي طالما دب   نفجر  وا..شيءوبلحظة واحدة خرجت رصاصة لتنهي كل ..رأسه

تلك ..ا للوصول لكرسي رئاسة الدولة ذاتهط كثير  الباشا الذي خط  ..به للوصول لأعلى المراكز

ليتبوأ  جديد   لعالم  الظالم  ل  ح  ر  ..ومات الباشا..كانت خطته..ولكن ضاع الحلم بلحظاته الأخيرة

 مات جدي...مقعده بالجحيم

--------------------------------------- 

روحي  تجزع من ولكن ..الجميع مخالبهم بها  شوأنا كالجثة النا ت الساعات  ر  وم  

ولكن ..ا بهاك بالحياة ليس حب   أتمس   زلت   ما..بجحيم منتظر لا محالة اأبدي    اتخاف عذاب  ..الخروج

 يليتن يا! بذلك الحريق القديم هىنتليت عمري ا يا! ليتني ما حييت   يا..ستعر  ا من مصير م  رعب  

 أصرخومهما ..ى بسعير لا نهاية لهلق  سأ  ! عذابي! يا لحسرتي! يا لمع أبي وأمي مت  

 .لا ينفع الندم يومئذ  ..غيث لأمثاليفلا م  ..بالغوث

نتابني شعور دفين بالسعادة لموته بتلك ا..ليهسبقني جدي إلى هناك وأنا بالطريق إ

ا أنه يوم   وكأنني لم أقتنع  ..حزان والفضائحشعور يلوح من بعيد وسط كل هذه الأ..الطريقة

 ..ء من دم أبي وأمي وأخي سميريبر
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حاس  جراء وكأنني أتمنى أن أ   عدامكم الإا ح  ا منتظر  بزنزانة فردية تلك الليلة مستسلم   جلست  

هل تجوز الرحمة : عيني  والدموع تنسا  من  ت  تساءل..لعل الله يرحمنيأفعالي وجرائمي 

لا ينفع بعد فوات  ن بكاء  كم م   ؟أبعد كل هذا الظلم والطغيان يرحمني الله؟ بعد كل ما فعلت   لمثلي

لا ..فعت الصحفت الأقلام ور  جف  ..ه الأخيرةبلحظات حيات   ن مجرم نادى بالتوبةوكم م  ! وانالأ

 .اليومتوبة بعد 

وكذلك ذلك الفيديو الذي ..وسلسلة الجرائم المتهم بها..تفاصيل القضيةكل د نشرت الجرائد مؤك  

ما ..على نانسي وفتون أشفقت  ..وانتحار الباشا..التواصل الاجتماعي يع على مواقعه الجمد  شاه  

ذلك بمالها فماذا ستفعل  استطاعت نانسي تخطي نوحتى إ؟! غتفرذنبهما في فضيحة لن ت  

أراها تقرأ سلسلة الجرائم المتهم بها ..ا عليهالم  يتمزق أكاد قلبي  ؟فتون الوحيدة الفقيرة

 .والدموع بعينيها

 .د لمدير المخابرات الحربية عبد الوها  الضوصرار والترص  مع سبق الإ قتل  -

  .الاتجار بالآثار-

  .قتل عمد لبائع سوق العتبة-

 .عمالمن السياسيين والصحفيين ورجال الأقتل عمد لقائمة طويلة -

 .اية وتسري  معلومات ساهمت باغتيال خمسة عشر ضابط  إرهابالاشتراك مع جهات -

  .قتل عمد لسما نصير-

ا من الخمر غا  بها عقلي بذلك الحفل شربت كؤوس  ..ليلتها ئ اشيالغري  أنني لا أتذكر 

 ا دون جدوى عن هوية ذلك الشخص ذيكثير   لت  تساء ؟ن ببطنهاوم   سما ولماذا أقتل  ..الأخير

ذلك أن ذلك الشخص هو  فهل يعني..بالفصام والازدواج ا أنني مريضمقتنع   ن كنت  وإ..القناع

 لماذا قتلت  ..كذلك بالفعل ن كنت  وإ..اا عسير  ن حاسبتني حساب  أنا م  ..كل هؤلاء قتلت   ن  أنا م  ؟ أنا

ا نصهر رويد  رأسي ي ؟هذا جحيم   أي   ؟لحظاتي الحميمية مع فتون رت  ولماذا صو   ؟سما نصير

 آه لآلامي!..ارويد  

 :إياي  ا دخل أمين الشرطة منادي  ..فتحبا  زنزانتي ي  

 .زيارة..نادر أمجد رشوان-

فعزيز  ؟نكشاف جرائميابهذه الدنيا بعد  يريد رؤيتي ن  أهناك م   ؟يريد زيارتي ن  م  ..اكثير   بت  تعج  

بنه زوجته وا وأضعت  ه على حيات   فقد قضيت   ،ريد قتليي  أنه د ومؤك   ،أصبح يكرهني

ل هذه الفضائح والجرائم المؤكدة ا لكم  إ لا لتبصق بوجهيا لن تراني إونانسي أيض  ..المستقبلي

من  تمنيت  ..أحدهما يريد مقابلتي..سوى مجدي أو فتون لم يتبق  ..ا لذلك الشريط الجنسيم  وإ

 ق  د  وص  ..ها فيهاع  ود  أخيرة أ   مرة  أرتمي بأحضانها ..كل قلبي أن تكون فتون بانتظاري

وما إن ..بالدموع تانعيناها ممتلئ..تنتظرني بغرفة الزيارة..فتون فوزي..كانت هي..حدسي
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كان ذلك ..انا الضابط الموجود بالغرفة متأثر  يلإ نظر  ..متزجت دموعنا بحضن أخيررأيتها حتى ا

مام أ وجهه يتداعى..هر   تذك  لا  حاو  خر م  يه أنا الآلإ نظرت  ..هلاحظت  ..النقي  شريف النجار هو

أتخيل قتل سلمى عبد  حينما كنت  ..الذي هربت منه بكابوسي وأوهامي نفسه الضابطإنه ..ي  عين

  :ناحيته ..اقتربت  ..برقت عيناي..العزيز وبصحبتي سمير

 ؟ن قبلأتقابلنا م  -

 .واحدة مرة  ..نعم-

 ؟أين-

  .وتقابلنا هنا بمكتبك، ا من الصعيد حديث  منقولا   كنت  ..هنا بالمديرية-

 ؟متى بالتحديد-

 .مت بعدها باستقالتكولكنك تقد  ..وقت انتحار اللواء ناصر العربي-

نظر ! ا لهتب   ..واحدة عقلي الباطن أستخدمه بهلاوسي لمجرد أن رآه مرة  ..اساخر   ت  ابتسم

  :ار  تأث  ناحيتنا م  

 .فلأترككما قليلا  -

لت يدها قب  ..دموع عينيها لا تتوقف..حبيبتي الوحيدة بهذه الدنيا..وتركني مع فتون ج  ر  خ  

 :بحرارة شديدة

 .فلتسامحيني..آسف يا حبيبتي-

 ؟أسامحك علام  -

 .فضائحي ل  على ك  ..جرائمي ل  على ك  -

 .لن أحاسبك..لن أحاسبك يا نادر-

 ...ولكن أتمنى أن أعيش باقي عمري معك   كنت  -

 ..ظهرها أدارت  ..ها عنيتخفي عيني..كانت مضطربة

 ل  وذكرى وفضيحة لا ح   افقط وجع  ..ادائم   الا مال ولا حب   ..شيءلم أمنحك أي -

 .سافري لبلد لا يعرفك بها أحد  ..اهربي بعيد  ا..فتون..لها

  :تجاهي نظرت  

 .استمع لي جيد  اجلس وا..نادر-
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 ؟ما الأمر-

 .أكثر من ذلك لن أخفيها عنك  ..معرفتهاهناك حقيقة عليك -

 :ناأعينأن تتلاقى  ، تتلاشىتحركت بالغرفة..اها متعجب  يلإا ناظر   جلست  ..زاد توترها واضطرابها

 .سمي ليس فتونا-

 ؟ماذا-

 .عليها الآنالاطلاع فهناك كثير من الأسرار عليك     لا تتعج  ، عزة فواز التهامي..سمي عزةا-

 ؟أسرار أي-

  .القناع أسرار الرجل ذي-

 :ناحيتها نهضت  ..ذناي، لا أصدق ما استمعت له أبرقت عيناي  

 ؟ماذا-

  .فلا وقت للتساؤلات ،اسمعني جيد  . اهدأ واالرجل ذو القناع يا نادر-

 .شيء   أي   فهم  أ أنا لا-

بة عذ  تلك الم   أنا لست  ..والكارهة والدهات حبيبها وأمها تلك الفتاة المظلومة المي   أنا لست  -

 .هتانوب   ه لك كذ   وكل ما حكيت  ..دعيت  كما اها بحيات  

 ؟ن أنت  م  -

 .ن يدفع أكثرفتاة عاهرة أبيع جسدي لم  ..أنا عزة فواز-

 .ما تسمعه أذناي ق  صد  لا أ  -

لا يفيق من  فاسد أ   ..ا يدفعني أبي لهبعادي عم  ا إدوم   والدتي حاولت  ..سمعني للنهايةا-

ا موثاقه تم  والي   الفقر   أحكم  ..لها يلة  من أمي التي لا ح   ومسمع   أ ىينتهك حرماته على مر..الخمر

لت إلى والدها فتحو   على نجاسة   كة ترعرعت  ه  نت  تلك الفتاة الم  ..على تلك الأسرة منذ زمن

طلبت مني ،  دار للدعارة الفاخرةلى صاحبة فيلا راقية ت  زبائني إ فني أحد  ما عر   وبيوم  ..عاهرة

كانت تلك هي سلمى عبد  ،قولها د  اذ على ح  خ  لديها بكثير من المال لجمالي الأ العمل

بتعدت عنه خاصة بعد موت فا ،وزاد المال بيدي ولكن أبي كان ينه  كل ما أكسبه..الفتاح

فاكهة  كنت  ..شاقية ع  ر  بعرق جسدي على أس   س  ومغم فيها من مال   يام أنهل  ت الأوالدتي ومر  

لطالما ..ين وكبار القومحضن الجامع لكل الفاسدين والمرتشوهناك كان ال..الفيلا لأعلى سعر

 كسلمى التي كان يحميها جد  ..بمباركة سلمى وزبائنها ي  صفقات مشبوهة أمام عين دارت

سوى عزة الفتاة الفقيرة التي لا تعمل  شيءلا يعرف عني أي  اا فقير  شاب    بتلك الفترة أحببت  ..
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ة ص  بيننا ق   شأتون ،محفوظ إبراهيمكان جارنا القديم ..شيءعنه كل  أخفيت   ،وتبحث عن عمل  

ولكن منعني ذلك  ،طاهرة   معه حياة   أعيش  أن ما أنا فيه و ك  ا أن أتر  كثير   فكرت  ..شديدة    ح  

 إماوإما هو ..الاختيار كان مستحيلا  ..وماذا سأخبره عنه منه ليل نهار الذي أنهل   المال  

 .لى أن جاءت تلك الصفقة اللعينةإ..ا دون حسم  كثير   ستمر  صراع ا..المال

 ؟أي صفقة-

..مئة ضخم للغاية مقابل مادي  ذها بنف  ن ي  سلسلة من جرائم القتل والاغتيالات ومطلو  م  -

  مليون دولار.

 ؟الصفقات بتلك الطريقةدار مثل هذه وهل ت  -

وهو بأحضاني بعدما أفضى شهوته  ما وبيوم  ..رجل أجنبي يهودي الجنسية كان زبوني الدائم-

منها  وطلبت   تلك الصفقة لسلمى رعت بعدها وحكيت  ه  ..ةتام   ة  ي  ر  بس   طل  مني ذلك الطل  لي  إ

 .تنفيذ صفقة العمريجاد الشخص المناس  لمساعدتي لإ

 .أنا ذلك الشخص وكنت  -

 .لا-

ا-  ؟من إذ 

ا وكأنه حبيبها يختلي بها كثير   ،كانت سلمى تسهر معه كل ليلة..شخص طموح-

أخبرتني سلمى أن أموالنا  ،جابتها لا شأن لك به، وكانت إلتها عنها سأكثير  ..غامض..الوحيد

 ،مايتهاعلى ح  ، وذلك الشخص هو الوحيد القادر ،ن غطاء شرعيتلك الضخمة لا بد لها م  

 .معه هاحيك  طة ت  خ  ..حكمةطة م  وكشفت لي خ  

 .أنا لا أفهم  -

 .عزيز شوقي..ذلك الشخص هو..نتظر  ا-

 ؟عزيز-

 .ليصبح من الأثرياء شيء ي  عن أ يلا مانع لديه من التخل..طبي  فقير..نعم-

 ؟عزيز..حالم  -

  .قتناصهالا فرصة   أي  ..عي الشرف والأمانة وينتظر الفرصةد  بي  ي  ط

 ؟موال وهو فقيرا لتلك الأشرعي    صبح غطاء  وكيف ي  -

 .كط لامتلاك كل ثروتك وثروة زوجت  خط  عزيز كان ي  -
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 .ههذا هو الجحيم بعين..ذنايق ما تسمعه أصد  لا أ..كانت كلماتها تصفعني

دون ها إلي  ا التقر  ا وتكرار  رار  م   ك وحاول  نيفين أخت   ح   أعزيز ..واحد من طرف      ح   قصة  -

 ساةلمأا رت معهاوتكر   وبعدها بسنين رأى نانسي نصير بنت الحس  والنس ..جدوى

عليه فرصته للفوز  أضعت  ..وخطبتها أنت   جئت   ..شيءي أحبها وقبل أن يخبرها بأ..نفسها

 ق  فر  أن ي   أقسم  ..زادت غيرته منك ومن عائلتك ،مجدينيفين ب تزوجت   نفسه الوقتوب..بها

ا لا كان ذكي   ..مجهول ضددت ي  ك وق  سيارة ماتت به أخت   ةط لحادثط  خ  ..ويفوز بنانسي ،كمع  م  ج  

ك ر  صو  طته أن ي  كانت خ  ..نانسي تلك الأزمة وتزوجت   أنت   تخطيت  ..خلفه دليل   يترك أي  

الوفي الصديق  ..ما ثم يظهر هوكق بينفر  بأوضاع جنسية مع أي فتاة ويرسلها لنانسي وي  

وكانت سلمى تحاول  الأمر،ها ليفوز بها بنهاية يلإ  ويتقر  ، هاعلاقته بك لخيانتك إياالقاطع 

وبكل مرة ..تمارس معها الجنسلم ..ولكنك لم تقتر  منها قط ،يقاعك وممارسة الجنس معكإ

علاقة جنسية يهدم بها علاقتك ن أذيال الخيبة بكاميرا فارغة م جر  سلمى فيها ت   دتعو

لك أمام المديرية  وبالفعل ظهرت   .يقاعك بالح ل لمحاولة إمني التدخ  وطل  ..بزوجتك

 ر  ه  ا أن أظ  ط  خط  وكان م   ختفيت  ، ثم اأنقذتني منهم قامت بخطفي وأنت   مجموعة  أن  وتظاهرت  

 .تهط  خ   ولكن تلك الصفقة أوقفت  ، راد  بحبي حتى ننال الم   ك  ع  أخرى وأوق   لك مرة  

 .بليسإ-

 ببراعة   شيءكان يرسم كل  ،واجتمعنا وبدأنا التخطيط..أنا وسلمى وعزيز..صفقة ثلاثية-

 من علاجك كان وبدلا  ..أنت بمرض الفصام ت  ب  ص  أ  ، ة  بشد هد  وكانت الظروف تساع  ..شديدة

 بعلبة صة موضوعةخص  للهلوسة م   احبوب  ..من عصبيتك وهلاوسك يزيد عطيك دواء  ي  

ئ  واخترع حينها شخصية الرجل ذي..اطلق  لن تكتشفه م  ..اذلك أبد   ك  در  كان يعلم أنك لن ت  ..الم هد 

تلك  ىا لتنفيذ أولاستعداد  فريد الدمراوي اللواء ناصر العربي ول بها مع وتواص  ..القناع

ا بجريمته باغتيال شادي سعد تباهي  م   ار  صو  ا وكشف نفسه م  بي   كان غ  فريد  ولكن..العمليات 

فكل ما سيعلن عنه فريد ، اهطمأن   ناا ما ولكنوخاف عزيز أن يصلوا له يوم   ،الدنيا وانقلبت..الله

ن كل ك م  د  ر  جلي   وبدأ يلاعبك بعدها بتلك الشخصية..لاليس إ القناع االرجل ذ ل  حينها أنه قاب  

ذات الشخصية ده هو به بوهد  ..معي براهيمجنسي لإ ه أنا بتسجيل شريطوشاركت  ..أسلحتك

ا أن البحث تمام   ك  در  كان ي   ،كت بحث  شت  ك وي  م  وه  ط لعملية وزارة الداخلية لي  وخط   نفسها، القناع

وبعدها ، الثروة لا الح  خترت  وا..ه أنا مقابل المالت  ع  وب  ..شيءمحفوظ لن يصل ل إبراهيموراء 

على تلك الصور المدينة لك بالفيوم بتجارة الآثار من أحد رواد فيلا  دفة  اصم عزيز حصل

فريد ..ا عنهالشرطة تمام   د  بع   لي  ص من فريد مقتولا  بعدما تخل   ك بهاب  شتراها ولاع  وا..سلمى

سير  ط  م خ  ليتسل   رساله لفتحي عبد العزيز بدراجته البخاريةللمرة الثانية بإ أخطأالذي  الغبي

ا خترق  لى فتحي م  إف عزيز وهنا تعر  ..ن المفترض أن يقوم بذلك بنفسه كان م   الضباط 

نه شهادة ولق  ..أعطاه تلك الصور المدينة لكوووصل له قبلك .. بأولتحقيقاتك بالقضية أولا  

كان عزيز ..ك  للغاية وكالعادة أنقذك جد   ج  حر  م   ك بوضع  لداخلية ووضع  ا عترف بها لوزيرا

أنه  أحد   حتى لا يظن  ..ن حولكم   ل  القناع شخصية وهمية لك  ات ذ تكون تلك الشخصيةا أن صر   م  

ا حتى فريد كان ضامن  ..مرضكمن أكثر  تيق نوالي..ن تراه وتحكي عنهفقط م   أنت  ، حقيقي

بعلاج  يزداد بيديهوفريسة لمرض ..ا من سلطتك ونفوذ جدك وحمايتهد  جر  م   وأصبحت  ..لصمته
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وكانت أصع  ..ا لهاط جيد  وخط  ، ستخدمك لتنفيذ كل الجرائم المطلوبة من الاغتيالاتوا..خاطئ

ستطاع رشوة أحد الضباط المخصصين ولكنه ا ،جريمة هي اغتيال مدير المخابرات الحربية

وفصل التيار الكهربائي باللحظة  ،المتفق عليها بدورة المياهللحراسة يومها بوضع مسدس 

أنت  دت  وع  . ووعدك بالابتعاد..وغيرها..وتمت العملية بنجاح..مقابل مليون جنيه المناسبة

طل  عزيز الزواج  نفسه التوقيتوب..وأحببتني وتزوجنام صادفة  م رتبة ،  في ك أنالحياتك وقابلت  

غطاء شرعي لأمواله  لاكتسا  أولا  ..خير من خطتهالجزء الألرسم  ليستعد  ..سما أخت نانسيب

، وشريطك الجنسي معي شيءكل  ف  ش  وك   قتلها بالوقت المناس  واتهامك بقتلها،ا ثاني  ..امبدئي   

من  ور بهادالرجل المقتولة زوجته والسيدة المغ..سواه ونانسي ى أحد  وبهذا لن يتبق  

 .اوثروة طائلة وح  بحث عنه كثير  ..زوجها

 ؟وأخي أحمد-

 عرف  وهناك ..عن طريق أحد أصدقائه سلمى عد لطريق فيلاه عن ب  د  وأرش   لأمره  كان يرت  -

 رت  وأخ   ختفيت  لكنك ا..جرعة زائدة ويموت ر له اللحظة المناسبة ليشم  دب  وهو ي   ،الهيروين

ا ولم بحثنا عنك كثير  ؟ كنت   نولكن أي..هابقتل  ان عليه قتل سما واتهامك ك ،خيرةخطوته الأ

 دت  وع   ،ا ووجدك مجدي بذلك المسجددور   دفة  اصملى أن لعبت ال..إستة أشهر..ك  د  ج  ن  

 .وقد كان..أمامه سوى التنفيذ ، ولم يبق  عافيتك ت  واستردد

 ..هاعليها أخنق   هجمت  ..غض  يجتاحني بكل ضراوة..كالدم وينكانت عيناي حمرا

 .يا أولاد الكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -

ا صوتها: صرخت  ..تخرج كادت روحها  مكتوم 

 .منه نتقامك على الهرو  والاد  سأساع  ..نتظر لا تقتلنيا..نتظرا-

 :هالت  سأ..هاأنفاس   لتقطت  ا..هاتركت  

 ؟كوما مصلحت  -

وفريد ..وناصر العربي..أكاد أجزم بذلك، هاح  ب  ذ  ..سلمى عزيز قتل  ..على حياتي أخاف  -

به  أشعر  ؟ على المال كلهليحصل  ايقتلني أنا أيض   لعلهدريني ن ي  م  ..سواي ، ولم يتبق  الدمراوي

 .إياه ييرفض تسليمومالي بحسابه البنكي. ،بكل مكان  

 ؟ل  ت  ن ق  إ ك  ت  وما استفاد  -

وشهادة زواج ..الصرف ا بتاريخ قديم يستحق  لي شيك   ستكت   ..ة ملايين جنيهعشر..أنت  -

 للخارجك ب  ك منه سأهر  انتقاموبعد ..ا بتاريخ قديموأيض  ، رسمية عند مأذون يوم هروبك

 .معك وسأهر   

  .يإعدامبعد  فميراث   ن فشلت  وإ..فعشرة ملايين ن نجحت  إ..بالحالتين لتربحي-
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  .لا تقلق ..لنيابةك إلى اأثناء ترحيل  في بالغد  ك  ب  هر  سأ  ..لا وقت لديك-

  :وقتها أمين الشرطة دخل  

  .نتهت  ا الزيارة  -

ر دم  ن هو ذو القناع الم  م   وعرفت  ..ا الآنواضح   شيءوقد بات كل ..أخيرة حظة  أعيننا ل ت  وتلاق  

 .دودالعدو الل  ..فزي  الصديق الم  ..عرفت عزيز شوقي..لحياتي

 

 

 

 

 

 إعدامبكالوريوس 

 القاهرة(-ن من ديسمبر)العشرو

أنا نادر أمجد ..ي الأخيرانتقامر  موعد ا عن ق  علن  من شباك زنزانتي م   صباح جديد يطل  

 ؟هذا الحدبي إلى     تلاع  ي  الرع  والهلع بقلو  كثيرين  ببث   سمه كفيلا  ن كان ام  ..رشوان

لا يعرفه  عن ماض   شيءالأبله أحكي له كل كوأنا  ؟كيف خدعني ؟اا ذكي   ألهذه الدرجة كان ماكر  

 لن تهنأ..ذلك كلفنييمهما ..اليوم لا محالة ستلقى حتفك! يا ويلك يا عزيز..أحد

ق ه  و سأنتزع عقلك هذا..بنهايتي  .بأنيابي أيها الصديق المزيف أ مز 

موعد عرض المتهم ..قتر  الميعادوا..تح با  الزنزانةف  ..االساعة من الثامنة صباح   ..اقتربت

بسيارة ء الشرطة والجنود ني النقي  شريف النجار ومجموعة من أمناب  ح  ص  ..على النيابة

ا اللحظة على أرضيتها منتظر   جلست  ..ن بالخلفلك التي ينتقل بها المساجين مكتظيشرطة كت

 وبأحد..اأنظر بوجوه هؤلاء المساجين والمتهمين حولي بالسيارة متوتر  ..الحاسمة

فت بعدها السيارة لطلقات نارية متلاحقة توق   ستمعت  وا..بالسيارة تنحرف قليلا   شعرت  ..الكباري

شريف  ل  ت  وق  ..جين بالسلاحدج  مجموعة من الملثمين الم  ..تح با  السيارة الخلفيوف  ..اتمام  

وسيارة بالجهة ..أفراد من الشرطة يةعن ثمان يقل   لا ما ل  ت  بهذه البساطة ق  ..النجار ورجاله

 نطلقت  وا..أو لنقل عزة فواز وكانت فتون تقودها ركبت  ..تجاهها رعت  ه   ..المقابلة تنتظرني

قة برقبتي هي تعل  من الدماء الم   اخلفنا بحر  ا تاركين ون أيض  فر  هؤلاء الملثمين ي   ا تاركة  سريع  

كلانا يشتهي ..اا لازمت الصمت تمام  وهي أيض  ..لم أتحدث معها كلمة واحدة .الأخرى

 ..بفارغ الصبر كلانا ينتظر لحظة موت عزيز..نتقامالا
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ص عزيز للجلوس على عرشه بمفرده والتخل   ذلك القصر الذي طالما خطط  ..وصلنا لقصر جدي

ت فتون يدها وفتحت تابلوه السيارة مد  ..ها بمفردهب  ن بحر ح  ا دون نانسي لينهل م  ميع  جمنا 

 ا:ناري    اوناولتني سلاح  

  .كحق   ذ  خ  -

 ؟أهو بالداخل-

 .بكل تأكيد-

 ر  ش  لا يتحملها ب   أحداث  ..نيق  مز  لى رأسي ي  ا للداخل وكل ما جرى لي يتداعى إه  توج  م   نزلت  

فأنا ..حاكمتيه م  لآثامي فليس من حق   ن كان ذلك جزاء  به هو فقط حتى وإبسبها بمفردي عايشت  

ا القصر باحث   دخلت  يء! يها الماكر الدنا لك أتب   ..ادهليصل لمر لا يستغلني أحد  ..لا يحاكمني أحد  

ن رآني حتى وقف وما إ..اا بغرفته شارد  كان جالس  ..ا لوجهه وجه  رأيت  ..هحتى وجدت  ..عنه

  :اندهش  م  

 !نادر-

 ؟ع رؤيتي مرة أخرىألم تتوق  -

د مسدسي دون ترد   رفعت  ..ظهر على حقيقته..خرهو الآ نتقاملحدة والالت نظراته إلى اتحو  

برقت ..ا ينازعخترقت رصاصتي رأسه ووقع صريع  ا..كلمة ناحية رأسه وقبل أن ينطق بأي

 .مؤكد رأى مقعده بالنار..عيناه

 .الجحيم يا صديقيا لك هنيئ  -

 :استهزئ  م   ت  ابتسم..نه هاتفهإ..رنين هاتف يتعالى..ا تجاههباصق   ا منهها ساخر  قلت  

  .خرآ ل الاتصال بوقت  حاو   ،ا الرقم الذي طلبته ربما يكون مقتولا  عفو  -

قلبي وتريد الزواج  ل  ن ك  ها م  تلك العاهرة التي أحببت  ..ا في الخطوة القادمةا مفكر  هادئ   جلست  

لن ..ابعيد   ر  سأقتلها وأف  ..إياي  داعها خ  ل ذلك نعم تستحق  ..قتلها هي الأخرى علي  ..اي رسمي   ب

 فكرت   ؟ونانسي ماذا أفعل معها..الهرو  طوال عمري ت  علي  ك  ..تنالني الشرطة من جديد

من  بإصابة صوت الرصاص كان كفيلا  ..أنه لا أحد بالقصر لاحظت  ..من الابتعاد فر  لا م  ..اكثير  

 ؟اذ  أين نانسي إ..هلعيستمع له بال

ا برقت عيناي مم  ..على شاشته نظرت  ..اساخر   منه ..اقتربت  ..رنين الهاتف يعود من جديد

رقم مجهول يتصل على هاتف  ما هذا الهراء؟..رقم مجهول يتصل بك..مكتو  عليها..رأيته

للصوت بالجهة  قبول الاتصال واستمعت   ر  ا على ز  ا ضاغط  يدي متوجس   مددت  ..عزيز

  :الشخص ذو القناع يضحك بهيستريا..أنه هو..لهيإ يا..الأخرى

 .غبي   ؟ذلك ل  أن يفعل ك   فقير   كيف لطبي   : لم تتساءأل ،كل ما أريد   ذت  نف  ..رائع-
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 أعز   قتلت  ..لقد خدعني..عيني  انسالت الدموع من ..نظرت لعزيز..لنيوعادت ضحكاته تقت  

  :فيه صرخت  ..أصدقائي

 ؟أنت بحق الجحيييييييييييييييييييييييييم ن  م  -

سدال الستار من ، وقبل إقد حان الآن موعد الفقرة الأخيرة من مسرحية نادر أمجد رشوان-

أنتظرك الآن ..قناع فانديتا..ن هو صاح  القناعم   ،ن أناالجمهور أن يعرف م   ق  ن ح  وم   ،كحق  

 .تعال   ؟أتتذكرها، بصومعتك

لك من  يا..اجري   وخرجت   ،المسدس بملابسي أخفيت  ..نيران مشتعلة بصدري..نتهت المكالمةاو

ا عن عزة باحث   خرجت  ..لن تهر  مني هذه المرة..سأقتلع جذورك من الدنيا بأكملها! ثيمأ وغد  

ني لصومعتي قل  ي   شيءعن أي  أبحث  ..من با  القصر خرجت  ..لا وجود لها..وسيارتها

 وتحركت  ..ا مسدسي بوجههشاهر  ..أوقفته بالقوة..يقتر  ناريةشخص ما على دراجة ..القديمة

بعد دقائق  شيءسأنهي كل ..لغازنها لحظاتي الأخيرة بعالم الأإ..ا بسرعة كبيرةنطلق  بها م  

نها إ..الآن فهمت   ؟ارسمي    اوزواج  ا من المال ألم تطل  مبلغ   ؟ولكن أين تلك العاهرة..معدودة

ما دخل عزيز  ؟ولكن لماذا.. منهعزيز بدلا   ل  معه لكي أقت   خططت  ..فيها م  مهمؤامرة وهي ضلع 

لا حصر لها ستنتهي بمجرد أن  ألغاز..نفجر من تلك التساؤلات القاتلةسي يأكاد ري ؟بكل هذا

 .صاح  قناع فانديتا أعرف  ..هأعرف  

للداخل  خطوت  ..البا  بحذر شديد فتحت  ..البا  مغلق..الصومعتي جري   دخلت  ..وها قد وصلت  

ناعه ا ق  مرتدي  ..ا على كرسي بنهاية الصومعةجالس  ..كان هناك..ا مسدسيا شاهر  س  متوج  

عزة ..ا هناك بجوارهوكانت هي أيض  ..عدا مسدسه بوجهي عن ب  شاهر   وقف حين رآني..عينالل  

بي  ل  ع  بحقيبة كبيرة يبدو أنها ثمن ما ف   انقود   تعد  كانت ..عاهرة ابتسامةوعلى وجهها ..فواز

 :شديدة   بحدة   .نطقت  .ونصيبها بتلك الصفقة اللعينة

 ؟أنت   ن  م  -

 .الأرضعميد أكاديمية العدل على هذه ..نقذأنا الم  -

 .ا بهيسترياقالها ضاحك  

 :فيه صرخت  

 .راءعن هذا اله   ف  ك  -

 .بجدارة إعدام على بكالوريوس ميتي حاصلا  يالآن ستتخرج من أكاد أنت  -

 .الحقيقي  ك عن وجه   كشف  ا-

 .واحدة بأمنية   له الحق   عدامالمحكوم عليه بالإ..كن حق  م  -

 .أمنيتي وأنت  -
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  .ما طلبت   ولك  -

برقت عيناي من ..رت  خر ما تصو  آ..لحظة فاصلة صدمتني..هف عن وجه  ه حينها ليكشيد   د  م  

ستغلني بجرائم لا مثيل او..حياتي ر  قناع فانديتا الذي دم  ..ذلك الرجل ذو القناع..هول المفاجأة

كان يضحك ..عيناي ما تراه   ق  صد  تلاحقت أنفاسي لا أ  ..مجدي نور الدين..الرائد..هو..لها

  :هلاح  ا س   شاهر  مني قليلا   قتر   ا..بهيستريا

أحدهما يقفز لأعلى صديقان ..بالحياة شيء  منه كل  ن سلبت  صديقك م  ..مجدي..أنا يا نادر-

عم  أحدهما  ،فقيربالمال والثروة والآخر  عم  ن  أحدهما ي   ،عانيخر ي  المناص  والآ ن  من     بالح   ي 

 عليها ووقعت   منذ وقعت عيناي..نانسي، ق رت  م      ح   نزع منه أي  خر ي  الجميع والآ

، ها منيخطفت   وأنت  ..هاهمسات  ..هانظرات  ..هالفتات   ت  شق  ع  ، هاعشقت  ..هاب  بح  

عائلة     ناس  ن تكون حتى ت  قالت لي م   ،لها بحبي رفضتني حت  حينما صر  ..رفضتني..وهي

 بت  ورت   كأخت   وتزوجت  ..ا تتمنى الارتباط بهملك   يومها أن أصير   أقسمت  ؟ كعائلتي

ورثي  ورفضت  ..أحد   في   حال أن يشك  م  ..للغاية ار  ذ  ح   كنت  ..ها ضد مجهولدت قضيت  ي  وق  ..لموتها

والوقوف ..كعلى الزواج ب ت  وأصر  ..كتلك التي لا ترى غير  ..بعيني نانسي منها حتى أرتفع  

وأحاول معها من  ه لتكرهكد  شاه  تسجيل جنسي ت  ب..تدميرك..الثانية .وجاءت الخطوة.بجوارك

ت حتى جاء..باليسلمى معك وأنت لا ت   لطالما حاولت  ..ا لخيانتهارافض   ولكنك كنت  ، جديد

 شيء   ل  ك   ذت  ونف   ،جهنمية فكرة  ..ناع فانديتاق   ر  ه  وظ  ..الصفقة..شيء  كل  لامتلاك   الفرصة  

من ..ناصر العربيو..كب  لاع  وأ  ، شيء  عنك كل  أعرف  ..كل  كظ   معك   كنت  ..لا مثيل لها بحرفية  

وفريد ..ه بزنزانتهوقتلت  ..بالوقت المناس  هستخدمت  له اتفاقه معي وا سجلت  ..يحتاج للمال

تلك الثغرة ..لفتحي عبد العزيز المناس  بعدما وصلت   ا بالوقته أيض  الدمراوي ذلك الغبي قتلت  

 كنت  ..على الاستقالةك ر  ب  ج  ا حتى أ  أتعبتني كثير  ..اا ذكي   ضابط   كنت   للحق  ..منها تقتر    التي كنت  

ن قام م   ألم تسأل نفسك قط:..ا للخارجعلى السفر هرب   فتحي وساعدت  ..على ذلك ن  أراه  

  ؟ثناء تجارتك بالآثاربالفيوم في أ بتصويرك

 .  الفرصة لسحقيى تترق  أفع   ق  صاد  لم أكن أعلم أنني أ  -

فهي ..سلمى ل  ت  ق   رت  حينما قر   دفةاصمتحت براثني بال ع  ق  و  ..ن يحميكم  ..الذئ  العجوز..كوجد  -

 .شاهدة على كل جرائمي يا صديقي

 :رتبكة  م   عزة هنا ناحيته بخوف   ت  لتفت  ا

حتملة لكتروني عن أي ملفات م  ا على حاسوبها الإلفيلتها باحث   ليلتها بعد ذبحها تسللت  -

لي ..عدة تسجيلات   وبالفعل وجدت  ، ن نفسهاؤم  ت   كالأفعى كانت  ..اها جيد  أعرف   كنت  ..دانتيلإ

 ذلك التسجيل الصوتي المدين له ..ومنهم جدك..بالدولة مةعديدين بمراكز مه شخاص  ولأ

ه لأخيه سيف ت  ع  علان عنه ب  وقبل الإ ه للوقت المناس أخفيت  ..بالاتفاق لقتل اللواء شاكر ممدوح

 .كد  يحميني مثل ج   النفسي ظهير   د  أن أج   كان علي   ،مايتها ح  ممدوح طالب  

 ؟اريض  ألم أكن م  -
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 .وجه   باستغلال ذلك على أكمل   ا وأنا قمت  مريض   كنت   ،لا-

 .كل -

لي تلك الدنيا  وحان الوقت لتترك  ، به عت  وتمت   شيء   ل  ك   أخذت   وأنت  ..الدنيا يا صديقيتلك هي -

  .بها أنا ع  لأتمت  

 ؟طتك بعد توريطي بهذه الجرائمخ   م  ت  ولماذا لم ت  -

 بالمناسبة..ل عزيز شوقيت  وق  ..واتهامك بقتلهال سما نصير ت  ق  ..طتيقبل تكملة خ   ختفيت  لأنك ا-

 .بكاميرا صغيرة ر  صو  م   إياهك ل  ت  ق  

 .بهيستريا ك  ح  ض  

نانسي ، ك الحياةمنيتي قبل مفارقت  بأ   أخبرك  ..كقت أمنيت  والآن وقد تحق   ..الكاميرا الخفية-

 ..أنا وهيعن ذلك القصر الحزين بعيد   لها بفندق   لقد حجزت  ..ك بذلكد  ع  أ   ،زوجتي ستصبح  

 .سوانامن تلك العائلة  لم يتبق  ..وثروة طائلة

 س  ..لا طلقات به..زناد مسدسي عدة مراتعلى  ضغطت  
تلك العاهرة المشغولة ..ا لهماحق  

 :ةز  ستف  ه الم  بضحكات   ستمر  ا..وذلك القذرمتوترة حصاء غنيمتها بإ

ولكن قبل ..وانآن الأ واحدة. ك لا يحوي سوى طلقة  مسدس   ؟مني كهذا يفلت   اأن أمر   أتظن  -

 .على جرائمي د  شاه   خر شخص  بيدي آ وذلك سأمح

الأخيرة على  تلفظ أنفاسها وقعت  ..من مسدسه بصدر عزة فواز ارصاص   واحدة أطلق   وبلحظة  

  :  بعدها مسدسه تجاهيصو  ..ة بالمالتلك الحقيبة المملوء

 مع..فالشرطة على وشك الوصول لتجد جثتك وجثتها ،لدي   لا وقت  ..كوالآن جاء دور  -

 .في رعاية الله..السلامة يا صديقي

عليه  وأطلقت   خفيه بصعوبة ،ت   ا كانت  سدس  م   وأخرجت   ،ت عزة يدها تحت بنطالهاحينها مد  

 ك  وكأنها كانت تش  ..طته بلحظتها الأخيرةوفسدت خ  ..ه بتلك اللحظةبرقت عينا..االرصاص غدر  

ملؤهما الغدر وهو ينظر لي بعينين ين يده المسدس م   ع  ق  و  ..بغدره كما قالت لي بالزنزانة

 وعيناي ممتلئتان..ناحيته ..اقتربت  ..واحد فارقا الحياة بآن  ..اصريع   وقع  ..ة والنذالةس  والخ  

 :ر كلمات شهرزاد بذلك الكابوس الوهميأتذك  ..أبكي على حالي..بالدموع

 .موتكها يعني بالتوبة وثمن   راغ   ..زمةتلك هي الأ..بعد ك لم تأت  نهايت  -

  .ليعلن النهاية..صوت سارينة عربات الشرطة يقتر ..اا هارب  ا شريد  وحيد  ..نهايتي ت  ب  ت  وك  

------------------------------------------ 

  :اللوكاندات القديمة بأطراف المدينة ىحدإذياع قديم بغرفة صغيرة بيخرج من م   مذيع   صوت  
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شيح وأنباء عن تر، الخامس والعشرين من ينايراحتفالات ببعض الميادين بذكرى ثورة -

ا للوزراء بالحكومة حز  المصري الجديد رئيس  لل سبقالسياسي سيف ممدوح الرئيس الأ

قد و، ي الهار  نادر أمجد عبد الغني النصراويرهابا عن الإجاري   وما زال البحث  ، الجديدة

  .د عن مكانهرش  من ي  ت مكافأة مئة ألف جنيه لد  ص  ر  

على  وجلست  ..علقة على حامل أماميكاميرا م   وأدرت  ..ذلك الصوت الكريه ق  ل  غ  يدي لأ   مددت  

 :قناع فانديتا..ناعكان على وجهي ذلك الق  ..تلك اللحظات ل  سج  أ  ..كرسي أمامها

 

أنا ..بنفسي ك  ف  عر  وأ  ، ك بذكرى الخامس والعشرين من ينايرئ  هن  أ  ؟ ككيف حال  ..سيدي الرئيس-

 ستعد  م  ..الآن ستعد  م   أنت  أ ،سيدي الرئيس..الأرض هذهعلى  العدل   عميد أكاديمية..ذنق  الم  

 ؟حتفالللا
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